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القاهرة 
138 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المترجم 


يسر نى أن أقدم الى قراع العربية هذه القصة الت 
اقترحت على لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ترجمتها 
فتفضلت اللجنة مشكورة بالموافقة ٠‏ 

مؤلف هذه القصة هو الكاتب الانجليزى المعاصر أولدس 
هكسلى الذى ولد فى عام ١8915‏ ومات فى عام ٠ ١95185‏ وقد 
المجتمع بالنقد البناء ورسم صورة لعالم جديد تتواضض فيه 
السعادة والحرية للناس أجمعين 5 


وهو من ناحية أبيه حفيد توماس هنرى هكسلى العالم 
الشهس , وينتمى من ناحية أمه الى أسرة توماس أرنولد ناظي. 
مدرسة رجبى المعروف فى عالم التربية فى بلاد الانجلين ٠‏ 
ومن بين أفراد أسرته من كان أستاذا . ومن كان عالما » أو 
شاعرا , أو روائيا ٠‏ فهو من بيت علم وأدب ء تأش فى نشأته 
بهذا الوسط الثقافى 2 وترود بقسط وافي من المعارف وقدر 
كبير من الآلفاظ المعيرة , ولما كان من الأدباء الموهوبين فققد 
كانت كتاباته دسمة تنطوى على فك عميق وأسلوب رائع 
خلاب ٠‏ 


قاسى كثيرا فى طفولته من ضعف بصره الذى كاد أن 
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يفقده ويعيش ضررير| كفيف البصصر » وقضى أياما كشيرة وحده 
فى غرفة مظلمة لايستطيع القراءة ولا تقع عيناه على شىء » 
فانقلب الى دخيله نفسه يفك ويتأمل ٠‏ وكان لهذه الفترة من 
حياته أثرها الكبر فى كل ماكتب فيما بعد 2 بعد مازال عنه 
خطر العمى الكامل واسترد شيئا من قدرته على الرؤّيا * فهو 
تفيل :واننا ال العفكان كفل :والعايل الصعوف . + 


غير أن ما أصابه فى عينيه لم يصرفه عن التعلم وادمان 
القبراءة ٠‏ وقد بدأ حياتة الأدبية شاعرا محتذيا فى ذلك حذو 
أكثشر الكتاب من جيله » ولبث شاعر|ا طوال حياته حتى عندما 
تحول من التعيسر بالكلام المنظوم الى النش الفنى يكتب بيه 
القصص والمقالات ٠‏ فهو فى نشره ينضح من الوجدان أكش 
مما يبنى على العقل والمنطق . يحلق فى الخيال ويستخدم 
الطريف من التشبية والاستعارة والكناية ٠‏ 


ولما أتم تعليمه الجامعى فى آكسفورد رحل الى لندن 
واشتغل بالصحافة . يكتب المقالات والقصص القصيرة ٠‏ 


ثم شرع بعد ذلك يكتب الروايات الطويلة متأثرا بمنهج 
الكاتب الروائى توماس بيكوك الذى عاش فى القرن التاسع 
عشر واشتهى بسعة الاطلاع وروح التهكم والخيال الجامح . 
وآخرج هكسبى العديد من الروايات التى اتخن منها وسيلة 
لبث كثير من آرائه التى بشر بها ٠‏ 

وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات * يقول 
عنه أخوه العالم جوليان انه الرجل الوحيد الذى يحمل معه 
داثرة المعارف البريطائية حينما يقوم برحلة طويلة أو 
يلوف حول المالم ٠‏ ولكنه ‏ على الرغم من عمق ثقافته 
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وغزارة علمه لم يقصر نفسه على مجرد التفكير » بل كان 
ينادين كث امن ١‏ لأعمال وزعاكان الكتن من الويها لات كانت 
حياته الأجماعية جسية خمده يكين من العساوب :و اخيرات + 

يقول فى احدى قصصه التى كتبها فى باكورة حياته 
الأدبية : 

« أكش الناس يقبل على معركة الحياة يخوضها باآراء 
نشيقة عن كل تود .وله لسن جامزة وحاول أن وضع لبن 
أمور هذه الدنيا بأسرها * وهذا وضضيع مقلوب ء والصحيح 
هو أن يمارس المرء حياته أولا . ثم يحاول بعد الخبرة آن 
يصوغ فلسفته وآراءه التى تتفق مع الحياة كما عرفها» ٠‏ 

وعلى هذا النهجح سار هكسلى فى حياته + يمارس العمل 
ويكتسب الخبرة قبل أن يصوغ الرأى ء لا تكبله قيود المبادىء 
والأصول والتقاليد الموروثة ٠‏ ومن أجل هذا كان ثائرا على 
المألوف ٠‏ وكانت له آراء عجيية لايسيفها المجتمع . ولكنه 
وضع حريته فى الرآى فوق استرضاء الجماهيي ٠‏ 

وشغل نفسه طوال حياته بالعلاقة بين العلم والمجتمع , 
فكتب روايته الشهيرة «العالم الطرينف» التى سبق لى آن نقلتها 
الى اللفة العربية ٠‏ وفى هذه الرواية عبر هكسلى عن خوفه 
من سيطرة العلم سيطرة كاملة على حياة الناس ٠‏ وأشفق على 
المجتمسع البشرى من المغالاة فى تطبيق العلم الى الحد الذى 
تنتفى معه فى حياته الماطفة والشس وتقدين الجمال ٠‏ 

فى مثل هذا العالم الذى يقوم على قواعد العلم دون 
غيرها تصبح الحياة آلية يتشابه فيها زيد مع عمرو وتدلاشى 
المميزات الخاصة لكل فرد ٠‏ 


كان هكسلى فى كتابه هذا متشائما فى مستقبل البشرية 
الى أقصى الحدود ٠‏ وبعد ما مرت السئون أدرك أن هذا 
التشاؤم لايؤدى الى اصلاح أسباب المعاناة والشقاء » فأخرج 
كتايا آخنر أسماه «عود الى العالم الطريف» راجع فيه آراءه 
السابقة » وكان أكشي تفاؤلا وأشد ميلا الى الفكى البناء , 
ودعا الى المزيد من الديمقراطية والحرية , والى رفع مستوى 
المعيشة بضبط النسل وتنظيم الأسرة ٠‏ 


ولبث يفكر فى تصوير عالم جديد تتوافر للمرء فيه 
الحرية والسعادة .2 وآأخيرا انتهى الى رسم صورة لخيالية لهذا 
الغاك :فى :قفيعة والدزير #» الع ايها اليوم إلى القواع> 

ولى مع هذا الكتاب قصة ٠‏ فلقد كنت دائما شغوفا يكل 
ماك :ويل قر ادها | قديوفوز 31ل مض الى الوه رقيعه 
الكاشن اعيانا فلى. سفيقة ملسننة احانا اشري حيس كان 
فين غاء 15517 خينيا اديعة ل فرهينة لزياوة الرأيات 
التجدنة الام كي واكك :المت مند هر لتاقي “دوا لف 
سان فرانسسكو بولاية كاليفور نيا وقابلت هناك المسئولين عن 
تنظيم رحلتى » بادرنى أحدهم بقوله انهم يعلمون عنى أنى 
من المولمين بأدب هكسلى , ولما كان الرجل فى ذلك الحين يقيم 
فى ب ىكلى على مقرية من مدينة سان فر|انسسكو أستاذا زاثر! 
فى جامعة كاليفور نيا يلقى على طلبتها محاضرات فى الأدب 
المعاصر عفقد اتصلوا به يخطرو نه بقدومى ٠‏ وتفضل بدعوتى 
الى زيارته بمنزله + ولبيت الدعوة بسرور بالغ لأننى وجدت 
فيهاا فرضة العتى افيها بهذا الكاتب. العقليم : واجرى سه 
حديثا يزيدنى علما وبصيرة بفكره ونظراته فى الحياة ٠‏ 

ودهشت لبساطة المنزل . وتواضع الرجيل . وأخذنا 


نتجاذب أطراف الحديث زهام ساعتين ؛ وأذهلئى منه عمق 
ثقافته واتساعها وشمولها . فهو على دراية تامة يتقدم العلوم 
الطبيعية , و بالتاريخ السياسى وتاريخ الاذيان 2 وبكثر من 
اللغات الحية واللغات البائدة . وآداب الشسعوب »؛ ومشكلاتها 
السياسية والاقتصادية 2 ونظريات التطور وعلم النفس 
الحديث , والفنون القديمة والحديثة بضروبها كافة ,. وعلوم 
الفلسفة والسربية ٠ ٠٠‏ ماذا أقول ! اثتى لا أكون مغاليا اذا 
قلت ان الرجل موسوعة علمية كاملة ,. امتزجت فى شخصه 
مختلف المعارف والثقافات , وكون لنفسه من هذا المزيجم 
فلسفته الخاصة التى أخرجها فى كتب أدبية رائعة تتسم 
نروعة [الأسلومة ف الأذاد* 


وراعنى من الرجل خاصة وعيه لمشكلات هذه المنطقة من 
العالم التى نعيش فيها . منطقة الشرق الأوسط ء مهبط 
الوسى ا لدديا تاقاء و فطلقة. عل الفووية وابالباته وفئلة إل 
التصر ف :عقو وه لسرن ايقايه التصيوف الالبلانس شل التسوف 
البوذى الهندى , لأن النوع الأول من التصوف منشىء يئاعء ,2 
فى حين أن التصوف اليوذى سلبى هدام » لا يحث على عمل , 
ولاتيدفع البغلق از ايكان . :واحنا ووو ل ايان من الشهن 
بالانجليزية هى ترجمة لشس جلال الدين الرومى الذى أبدى 
اعجابا شديدا به + كما عبس عن أسفه الشديد لأنه لايعرف 
الاغة العربية لكى يتمكن من أن ينهل من الثقافة الاسلامية من 
مصأدرها الأصيلة - 


وأردت أن أظفي من الرجل فى نهاية الزيارة بحديث عن 
. أحدث آرائه فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد و تقدم العلوم 
والحضارة البشرية عامة , أنشره بعد عو د تى لبلادى , فقال : 
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خر من حديث مطول ربما لايلم بكل أطراف الموضوع أن 
أهدى اليك آخر مؤلفاتى لملك واجب فيه بغيتك ,. ونهض الى 
مكتيته وعاد منها .بكتاب أمهره بعبارة اهداء لطيفة , فقبلته 
مئه شاكرا 2 ثم انصرفت ٠‏ 

والكتاب الذى أهدانى اياه هو قصة «الحزيرة» التى قورت 
النها من قبل فن .هله القدية . ولل هيده القمة نح اسن 
ماكتب قبل وفاته ٠‏ وعكفت على الكتاب أقرآه » وعزمت على. 
أن أنقله الى اللفة العربية » ومضت السنون دون أن أحقق 
نا اعتزمت حفى كانت هذه الفرصة الطيبة القى اتاحها لى 
المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ 

والكنات هياوه حن اقنة يدوك جو وه نكا لب" السهها بالا 
تفع فى بقعة نائية بالمحيط الهادى بعيدة عن حضارات الشرق 
والغرب .2 عاش أهلها مائة وعشرين عاما فى مجتمع مشالى 
توافرت فيه كل أسباب الحرية والسعادة , لايتقيد يما ألفنا 
من نظم ء فلا هو بالمجتمع الرأسمالى , ولا هو بالمجتمع 
الشيوعى ٠‏ أهله متصوفون يوؤمنون بالعلم الحديث وامكاناته, 
العلم الذى يتحرر به الانسان » وليس العلم الذى يستعيد 
الانسان ٠‏ وان كان العلم فى قصة «العالم الطريف» قد جعل 
الحياة على الأرض جحيما , فالعلم ذاته فى هذا العالم الجديد 
قد أآقام على الأرض نعيما : 

وقد تم هذا اللقاء بين الشرق والغرب , وهذا التزاوجح 
بين العلم والايمان عندما وفد الى جزيرة بالا طبيب من أهل 
الغرب يمثل العلم الحديث استدعاه حاكم الجزيرة لمعالجته من 
مرض عضال آلم به وكاد أن يودى بحياته » وهذا الحاكم رجل 
بوذى مغرق فى تصوفه , وأفلح الطبيب فى علاج الرجل. 
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فنشأت بينهما صداقة قوية ترمن للجمع بين العلم والدين ء 
فى مملكة بالا على هذا الأساس ٠‏ وسرعان ما أخذ. النساس 
جميعا بهذا الاسلوب الجديد من العيش الذى يجمع بين العلم 
والايمان ٠‏ 

وبهذه الحزيرة ثروات طائلة من اليترول والمعادن اثارت 
الاستثمار فى أوربا وأمريكا ٠‏ فرأى أحد مديرى هذه 
الشركات الذدى يملك كذلك الكثر من الصحف أن يبعث الى 
بالا وكيلا عنه . هو ويل فارنبى أحد المحررين فى صحفهء 
ليستطلع مجالات الاستثمار فى الجزيرة »2 ويلتقى بالمسئتولين 
فيها يدرس معهم امكان ابرام اتفاق مشترك شبيه بما يحدث 
عادة فى بلاد الثروة اليترولية ٠‏ 

ويصل ويل فار نبى بعد مشقة الى الجزيرة ويجوس 2خلالها 
ويتعرف على أهلها وآمورها فيرى العجحب الذى يستنكره أولا , 
ولكنه لايلبث أن يقتنع به ويعتقد فيه ٠‏ 

ماذا رآى ويل فار نبى فى جزيرة بألا ؟ 

رأى قوما يأخذون بالصوفية البوذية مسلكا فى حياتهم 
وبالعلم الحديث طريقا الى التقدم والتطور ٠‏ 

والصوفية وق هذه الحزيىرة سبيل لتحر ير النفوس من. 
سلطان المادة 4 وطريق الى يلو غ الاستئارة الكاملة والوعى 
الشامل بالتأمل العميق فى الحياة ومغزاها ٠‏ 

وقد أفاض الكاتب فى مواضع عدة من الكتاب فى تفصيل 
الكلام عن البوذية وأشار الى كثر من معالمها وأعلامها 3 وقد 
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أوضحت فى هوامش من عندى بنبذ قصيرة مايشير اليه الكاتب 
من اسرار هذة العقيدة الدينية . كما حاولت فى الهوامش 
كذلك أن افسر ماقد يفسض على القارىم من الاشارات 
والاعلام التاريخية الكثيرة التى يوردها فى سياق القصة 
بفرض أن القارىء على علم مسبق بها ٠‏ 


واهل بالا يفيدون من قوة الايحاء والتنويم المفناطيسى 
:فى تعليم الأطفال وعلاج المرضى , ويمكنهم بتأثير عقار 
يتعاطونه اسمه «الموكشا» أن يعيشوا فى احلام حلوة عذية 
يتصلون فيها بالواحد الأحد ويتأملون فى خلق السموات 
والآأرض » ويتحدون مع الكون بمظاهره كافة . وذلك هدف 
من اهداف التصوف السامية * 


ولأهل بالا فلسفتهم الخاصة فى التربية وتنظيم الأسرة , 
وفى الاقتصاد والسياسة . وفي العلاقات الانسانية . والفنون 
والثقافه 2» ونظرة الانسان الى الموت ٠‏ والتكنولوجيا الحديثة ,2 
وكل شأن من شئون الحياة » متحررين تماما من العقد وقيود 
الماضى ومن الاستعمار البغيض. ٠‏ 


وفى رواية «الجزيرة» مجال فسيح لعرض هذة الأراعء 
وأمثالها فى حوار ممتع ٠‏ لأنها ليست قصة بالمعنى المألوف » 
فهى تكاد أن تخلو من العقدة . ولا تأبه بتحليل الشخصيات ٠‏ 
نما هى قصة لعصرض الآراء والأفكار ٠‏ 

ولست أريد أن آسترسل فى مقدمة الكتاب فى بسط كل 
ما جاء به من طىريف هذة الآراء والأفكار . وأوش على ذلك 
ان أضع الكتاب بين يدى القارىء يستغرق فيه مع خيال 
الكاتب الذى آمل ان يجد فيه متعة ذهنية ولذة روحية * 
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ولم يكن هكسلى فى كتابه هذا متفائلا كل التفاؤله 
بسيادة النلام الحجديد . لأن العالم ماتزال به كثير من الشرور 
التى تفتك بمحاولات التقدم وبما تحرزه الشصعوب مع نعمة 
الحرية والاستقرار والاستقلال ٠‏ 

وفى قمة هذه الشرور نقمة المطامع المادية والاستعمار > 
ولذلك نرى هكسلى يتخيل فى نهاية القصة بأن الطامعين مق 
أهل الغرب يحيكون مع أحد الحكام المستبدين فى بلد مجاور 
لبالا موابرة الاستياام عليها'»تدخل هية | الماك السسيده 
الجزيرة غازيا ليحكمها حكما مطلقا ويمنح ا الاجنيى 
امتيازات يستولى بها على "ثروة ايساد تنتهى القصة 
وتغضع أرض الأحلام الى الواقع المرير 

ومما شجعنى على القيام بترجمة هذا الكتاب هو تلك» 
الدعوة التى ينطوى عليها الى الأخذ بالعلم والايمان والى 
الجمع بين فلسفة الشرق الروحية وفلسفة الغرب المادية فى 
كيان واحد , وهو مانهدف اليه فى نهضتنا الجديدة: وما يتطلع 
اليه المفكرون والمصلحون فى العالم الحديث ٠‏ 


محمود محمود 
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الجزيرة 


ترجمة : معمود محمود 


« عندما نضع مثلا أعلى 
لنا أن نفترض ما نشاء 

على أن نتجنب المستحيلات» 
أرسطو 


أ 

« انتباه » 

يهن+ الكلمة صاح اانادى 2 وكآن مزمارا قد نطق فجأة 
يصوت واضح * 

«وانتماه . انتياه » 

13 أعة الوق كرو النمند ام يكن النقنة المالاة 
الرتيبة التى تخرج من الأنف ٠‏ 

وكان ويل فار نيبى مستلقيا بين آوراق الاشجار الذابلة 
وكأنه جثة هامدة » شعره مشعث ٠‏ ووجهه ملطخ بصورة بشعة, 
به كدمات ورضوض ؛ وثيابه رثة ملوثة يالوحل . عندما 
تيقظ من غفوثه مذعورا ٠‏ 

وكأن مولى قد نادته صائحة : لقد آن أن تنهض وت تدى 
ثيابك لكى لاتتآخر عن موعدك بالمكتب ٠‏ 

فاعتدل قائما وقال لها «شكرا! للك ياعزيزنتى» » 

و [نخيسن آلما حادا بركبته اليمنى 2 وبصنوف أخرى من 
الألم فى ظهره , وذراعيه 2 وجبهته ٠‏ 

« ائتبأه » 

أخذ الصوت يردد هذه الكلمة دون أدنى اختلاف فى 
النفم ٠‏ فاتك فار نبى على أحد مرفقيه » و تلفت حواليه . ولشد 


153 


ماكانت حير ته . عندما لم “تشع عيئه على الحائط المكسو بالورق 
لندن 7 وائما وقعث على أرض فضاء وسعل الاشجار , وعلى 
الظلال المستطيلة والاضواء المائلة التى تظهر فى الفابة فى 
الصباح الباكر ٠‏ 

د اتتياه » 

لماذا قالت «اثتباه» ؟ 


ولكن الصوت “آخذ يردد القول «انتياه » انتباه» يشكل 
.يدعو الىن العجب ويخلو من المعنى ! 

وتساءل : مولى ؟ مولى ؟ 

وكأن هذا الاسم قد فح فى داخل رأسه تافنلة , وفحجأة 
ويذلك الشعور الرهيب بالذنب الذى يحسه المرع فى أعماقه 
شم رائحة «الفورمالدهايد» »2 ووقعت عينه على تلك الممرضة 
النحيلة خفيفة الحركة وهى تخب فى السير أمامه على طول 
الدهلين الاخضر , وطرقت أذنه خشخقة ردائها المنقى ٠‏ 
وكانت تكرر قولها «رقم 88), مم توقفت , وفتحت بأباأ 
أبيض اللون ٠‏ فولجه . ورأى مولى فوق سريس مستضع أبيضص 
مولى بالضمائد تغطى نصف وجهها ء فاغرة فاها ٠‏ 

وكادا ما «مولى » مولى »٠ ٠+‏ 


وتهدج صوته , وألخل يبكى » ويناشدها «حبيبتى !» 
وليس من مجيب ٠‏ ومن فمها المفتوح صعدت زفرات خافتة 
متلاحقة بفس معنى +* وهو يكرر النداعء «حبييتى » 
«حبييبتى * ”5 »م 


١1 6 الجزدرة‎ 


وعندئل دبت الحياة فجأة وللحظلة قصيرة فى اليد التى 
كان يمسك بها : ثم عادت الى السكون ٠‏ 
ْ وقال « هذا أنا , أنا ويل » 

ومرة أخرى اهترت أصابعها ٠‏ وفى بطء زائد وبجهد 
ياد أطبقت على يده » وضغطت عليها لحظلة » م أرخت أصابعها 
ثانية ولا حراك فيها ٠‏ 

وصاح ذلك الصسوت غير الانسانى : «انتباه , انتباه» 5 

وسارع الى اقناع نفسه بأنها لم تكن سوى حادثة » فلقد 
كان الطريق ميتلا . وانزلقت العرية عبر الخط الأبيض »؛ وهو 
أمس يتكرر حدوثه , والصحف مليئة بأمثاله » وما آكشي ما أبلغ 
عن أشباهها . فروى مثلا «ان أما وأطفالها الثلاثة قد لاقوا 
محتفهم فى تصادم عنيف ا ا 

ولكن هذا لايهم الآن . واثما امهم هو آنها عتندما سألته 
ات كانت تلك هىالنهاية حقا ؛ رد عليها بالايجاب ٠‏ المهم أنه 
فى أآقل من ساعة زمن بعد ماخرجت تحت المطر من تلك المقايلة 
الآخيرة المخجلة كانت (مولى) فى عربة الاسعاف تلفظ أنفاسها 


الآخسرة 5 


ولم يكن قد أعارها التفاتا عندما أولته ظهرها لكى 
تنصرف ٠‏ بل ولم يجرؤٌ على ذلك » فان نطلرة أخرى الى ذلك 
الوجه الشاحب الذى يعانى الألم قد تفوق قدرته على الاحتمال 
وكانت قد نهضت من مقعدها وتحركت يبطاء شديد تذرع 
القرفة من جانب الى جانب » بل تحركت ببطء لتختفى من 
حياته ٠‏ فهل يسترجمها , ويطلب عفوها , ويقول لها انه 
مازال يحبها ؟ 


١م‎ 


وللمرة الماثئة ناداه المزمار بسوت واضح الى الانتياه : 

وهل أحبها فعلا فى أى وقت مضى ؟ 

وهادت به ذاكرته الى همستها وهى تتلفت خلفها عند 
عشة الباب قائلة «تصحيبك السلامة يا ويل» ٠‏ ولقد كانت 
«هى» التى قالت «اننى مازلت أحبك يا ويل » على الرغم من 
كل مأحدث» يصوت هامس ييخر ج من آعماق القلب ٠‏ 

ا ا 0 
ا 


وقفن من مكانه وانطلق نحو الباب الحارجى وفتحه. 
وامتعيع !ل لواف تو احمها عن الدوع» :كانه شم هنين 
مشباج الصباح خلف وراءه عطرا خفشيف الرائحة مألوفا أنذن 
يتلاثى فى الهواء ٠‏ وأغلق الباب مرة أخرى وأخذ يجول فى 
غرفة النوم الرمادية والصقراء وتطلع من النافذة ٠‏ ويعد 
بضع ثوان رآها وهى تعبس الطريق وتركب السيارة ٠‏ واستمع 
الى صوت مفتاح التحريك وهو يدور يصوت عال . دفعة أولى» 
ثم دفعة ثانية ٠‏ وبعدثد استمع الى طنين المحرك , فهل يفتيح 
النافذة ؟ وأصغى الى نفسه وهو يصيح فى خياله «مهلا 
يامولى » مهلا ! » 

وظلت النافذنة مغلقة , وبدآأت السيارة فى التحيرك , 
ودارت عند الناصية ,2 وأصيح الطريق خاليا ٠‏ وفات الأوان: 
واستمع الى صوت ساخ. أجش وهو يكرر القول «الحمد لله 
ب فات الأوان !) ومع ذلك فقد كان الاحساس بالذنب فى 
صميم القؤاد ٠‏ وتأنيب الضمير يحسن فى نفسسه - ولكنه 


حل 


استطاع برغم هذا التأنيب أن يشس بشىء من السرور ٠‏ فلقد 
كان هناك شخص وضيع فاسق همجى » شخص غريب بفيض 
ولكنه يعس فى الواقع عما فى نفسه ‏ تساوزه الفرحة بأنه 
لم يعد أمامه الآن مايعوقه عن الظضضر بما يريد » وماير.يد هو 
عطن آخضن ؟ هو الدفغ والمرونة ينيعثان عن .جسم أكش نضارة 
وشبابا ٠‏ 


ثم تادى المزمار «انتباه» ٠‏ 


نعم «انتياه» انتباه الى مخدع يابن الذى يفوح بالمسك , 
والذى يتوارى فى فجوة قر نفلية اللون كالفراولة , لها 
نافذتان تطلان على شارع تشار نح كروس يتسرب من خلدلهما 
طوال الليل وميض .خاطف يصدر عن لوحة مر تفعة عالية تعلن 
عن «بورترجين» وتققع على الجانب الآخر من الطريق ٠‏ وكلمة 
«جين» قرمزية اللون ‏ وقد أمست الفجوة لعشى ثوان «قلبا 
مقدسا» ٠‏ ولعشر ثوان معجزة تلألا الوجه المتورد ‏ الذى 
كان يلاصقه ‏ وكأنه وجه صار وفيم » وقد صاغته نار الحب 
الدفينة فى صورة أخرى ٠»‏ ثم حدث يعد ذلك تحول أشد عمقا 
7 ظلام الليل * ودقت الساعة دقة أولى » وثانية 2 وثالثة , 
ورابعة ٠.٠٠‏ ربى اجعلها تدق أبد الآبدين ! وعندما دقت 
الماعة الكووياتة:دكها العاهرة فيك الهارد يه اخرى سر زية 
الموت والفزع الأكبر ٠ذلك‏ أن الاضواء هذهالمرة كانت خضراء 
وتحولت فجوة بابق الوردية لعشى ثوان مقيتة الى بؤرة من 
الوحل » واستحالت بابز الى مايشبه الجثة التى أصابها صرع 
يعد الموت ٠‏ وعندما اتخذ اعلان «الحين» اللون الأخضىر تعذر 
نسيان ماحدث وحقيقة الانسان الذى كان ٠‏ ولم يعد بوسعه 
الا أن ينمض عينيه ويفوص ‏ ان استطاع ‏ بدرجة أشد عمقا 


؟ 


فى العالم' الآخن + عالم الشهؤات: الحسية » وآن يغوص بعنفه” 
عن عمد : فى تلك الثوبات التى تطيس بضوابك » وهى نوبات 
كانت مولى المسكينة غريبة عنها تماما ‏ (انتباه !) مولى التتى 
هى -الآن فى .ضمائدها » وفى مثواها الرطب فى هأايجيت 
ولقه كاف اجيف د نطنينة: اكالم هن ١‏ السييه الدذى 
يجعله ينمض العين كلما سقط الضوء الأخضر على بابن وهى 
عارية فيحيلها الى لون الجثة ٠‏ ولم تكن مولى وحدها هى ماجال 
يخاطره , فلقد رأى ويل من خلف جفنيه المطبقين أمه شاحبة 
اللون كالكاميو (حجص كريم) روحانية الوجه مستسلمة للألم؛ 
يداها في صورة بشعة وقد أصابهما التهاب المفاصل فهبط 
بهما ال مسعواف قوق مستوى البكين . كما رأى أخته مود واقفة. 
خلف كرسي المقعدين الذى كانت تعتليه الأم وقد كساهاالشحم 
واهتن جسمهأ كما بهل الهلام واستولت عليها المشاع. الك 
لم تعبس عنها قط تعبيرا صحيحا بالحمب الذى يبلغ ذروته 0 


« كيف تستطيع ذلك يا ويل ؟» 


ورددت مود العهبمارة قائلة «نعم اللي 
بصوتها الرنان المىر تعش والدمع يساقط من هينيها ٠‏ 


ولم يس جوايا » أى جواب فى آلفاظ يستطيع أن يتفوه. 
بها فى حضورهما ء وان استطاع فان هاتين الشهيدتين ‏ الأم 
التى استشهدت فى زواج غسر سعيد ء والأخت التى استشهدت 
فى برها بأمها ‏ لايمكن أن يفقها قوله ٠‏ لاجواب اللهم الا ان 
كان فى لففك اشد مايكون موضوعية علمية فاحشة 2 وفى 
صراحة . مرفوضة ٠‏ يسألانه «كيف استطاع أن يفعل ذلك» 
لقد استطاع ء يل لعله أرغم عمليا على ذلك . لأن ليابن 


؟١‎ 


عسائفى يدنية تمي لم تكن رمن اصييقاة بولي + كما كارت 
فى بعض اللحظات تسلك سلوكا لايمكن ان يتطرق الية ذهنئ 
نول 

وسادت فترة طويلة من الصمت , ثم ب وعلى غير ا نتظار ‏ 
.عأد الصوت الغريب يرددقوله : 

« انتباه . انتبأه » 


انتباه الى مولى ٠‏ وائتباه الى مود والى امه » وانتياه الى 
يابن » وفجأة برزت من ضباب الفموض والاضطراب ذكرى 
ثانية » فلقد أوى الى ركن باين القس نفلى ضيف آخر » وار تعش 
حمنا قوة بن عتياته » فقن بالاشيافة الى الاحساس 
بالذنب بهم فى قليه وغصة فى حلقه 1 

«انشاه » 


اقترب الصوت ء و نادى من مكان ما جهة اليمين ٠‏ وادار 
ويل رأسة . وحاول ان ينهض حتى يشهد المنظر بصورة 
اوضح ٠‏ غير ان الذراع التى كان يستند اليها بدأت تر تعش» 
ثم هوت وسقطل بين آوراق الشجر ٠‏ ولما كان مجهدا الى حد 
لايستطيع معه استرجاع الماضى فقد استلقى مكانه لفترة 
طويلة محدقا الى أعلى من خلال جفنين نصف مغمضين نحو عالم 
من حوله لم يدرك له كنها ٠‏ أين هو ؟ وكيف وصل الى هذا 
لكان ؟ ولم يكن ذلك مهما فى حد ذاته ؛ اذ لم يكن يهمه فى 
تلك اللحظة سوى مايحس من آلم ومن ضعف قاتل ٠‏ ومع ذلك 
فقد دفعه اهتمامه الملمى الد عه 

هذه الشجرة ‏ مشلا التى الفى نفسه (لسبب ليس 
يعرفه) ملقى تحتها , وهذا الجذع المرتفع بقشرته الرمادية , 


5 


وبآعلاه عقدان متقاطعان من الاغصان المرقشة بضوء الشمس 
هذه الشجرة على هذه الصورة لابد أن تكون من أشجار 
الزان ٠‏ ولكنها ان كانت كذلك فان أوراقها لايصح أن تكون 
دائمة الخضرة كما بدت وهنا أعجب ويل بنفسه لوضوح 
منطقه ٠‏ ولاذا ترفع شجرة الزان جذورها كالأكواع فوق 
سطح الآأرض على هذا النحو ؟ وهذه الدعامات الخشسة 
العجيبة التى تستند اليها الشجرة القسبيهة بشسجرة الزان 
ما مكاتها من الصورة ؟ 

وما آعجب هذه الفراشات التى تنقض هناك فى ضوعم 
الشمس الشديد ٠‏ لاذا هى فى هذا الحجم الكبير 2 لازوردية 
بشكل غير مألوف أو سوداء كالمخمل »2 واسعة العينين بها كلف 
غر معهود ؟ والارجوان يطل من الكستناء 2 والفضة منثورة 
ذفوق الزمرد . وفوق التوباز (حجر كريم) » وفوق الياقوت 
الأزرق ! 

« انتيأه » 


وصاح ويل فارنبى بصوت ظنه عاليا مزعجا » «من 
هناك ؟ » فى حين آن كل ماخري من فيه لم يكبن سوى صوت 
مشخفض ل شيمم مس لعش * 

ثم سأد سكون طويل ومخيف للفغاية فيما بدا ٠‏ وبرزت من 
الفجوة التى تفع بن دعامتين خشبيتين من دعامات الشجيرة 
حشرة لها أربع وأريعون رجلا » ضخمة سوداء اللون » وظهرت 
للعيان لحظة , ثم أسرعت مبتعدة وهى تجرى بأرجلها العديدة 
القرمزية واختفت فى فجوة أخرى ٠‏ 


وبصوته الخفيض صاح مرة أخرى «من هنأك ؟» 


5 


وسمع خشخغشة فى الاشنجار التى كانت على يساره ٠»‏ 
وفجأة ظهص. طاشض اسود ضخم فى حجم الغراب ‏ وليست بى 
حاجة الى القول بأنه لم يكن غرابا ‏ وكأنه وقواق قد أطل من 
ساعة حائط ٠‏ وصفق بجناحين أآطرافهما بيضاءع » ثم اندفع 
فى الفضماع 'الذى: يفصله عن ويل ٠‏ واستقس فوق أدنى أغصان 
شجرة صغسرة ذايلة تبعد أقل من عشرين قدما عن المكان الذى 
كان يرقد .فيه ٠‏ ولاحفل ويل أن منقار الطاشر برتقالى اللون» 
وتحت كل عين بقعة صفراء جرداء . وان له الغادا صغفراء 
فاتحة تغطى رأسه ومؤّخرته » مع لمة كثيفة من اللحم العارى ٠‏ 
وهن الطائر رأسه فى خيلاء وحدق فيه بعينه اليمنى أولا ثم 
بعينه اليسرى بعد ذلك , وبعدثكد فتم منقارة البىرتقالى , 
وصضس عشر مرات أو اثنتى عشرة مسرة بنفم منخفض على 
المستوى الخماسى من السلم الموسيقى » وصدر عنه صوت شبيه 
بالغواق 2» وفى كلمات غنائية بنخمة (دو دو سول دو) صاح 
قائلا «الآن وفى هذا المكان ياقوم ء الآن وفى هذا المكان 
ياقوم» ٠‏ 


وكأن هذه الكلمات قد ضغطت على زناد , وفجأة تذكر 
كل شىء ٠‏ هنا بالا الأرض المحرمة , المكان الذى لم يزره 
صحافى قبل اليوم ٠‏ ولابد أن يكون هذا الوقت هو الصباح 
الذى تلا ذلك المساء الذى فقد فيه رشده فأيحص. وحده خارج 
ميناء راندانج لوبو ٠‏ تذكصس كل ثىء : الشراع الأبيض الذى 
انتفخ بالريح فاتخذ شكل ورقة المنغوليا , والماء يتدفق عند 
مقدم السفينة » وبريق الماس على قمم الامواج , والقنوات 
التى تشبه اليشم المجعد , وعبى المضيق شرقا تلك السحب , 
وعجائب ذلك اللون الأبيض المنحوت الذى يعلو براكين يالا» 


5 


وفىئ جلسته عند ذراع الدبفة تنبه الى نفبسه فاذا به يغنى 
و-يشصس بسعادة لاتشوبها شائبة و بدرجة لايتصورها العقل ٠‏ 
تغنى فيه بو رحد نه الموحشة 5 


وليست بنا حاجة الى القول بأن ماحذر منه كل الملاحين 
الحذرين المجربين قد حدث ب العاصفة الهوجاء تهب من أين 
لايدرى » والريح العاتية والمطر والموج تثور فجأة مسعورة 
مجنو ذه د م 

و تغذنى الطائى «الآن وفى هذا المكان ياقوم . الآن وفى 
هذا المكان ياقوم» ١‏ 


وخطر له أنه من المجيب حقا أن يكون هنا تحت ّالاشجار 
ولايكون هناك فى قاع مضصيق بالا » يل وهو أسوأً من ذلك 
ألا يكون حطاما عند سفم الجبل ٠‏ لانه حتى بعد أن استطاع 
بمخض المعجزة أن يقود سفينته الغارقة خلال الموح ويرسيها 
على الشاطىء الرملى الوحيد بين تلك الاميال من سواحل بالا 
الصخرية ‏ حتى مع ذلك لم تكن النهاية ٠‏ فلقة كانت التلال 
شامخة ‏ ولكن فى أعلى مكانه المنخفض كان هناك واد ضيق 
يجرى فيه تيار من الماع تقطعه مساقط شفافة متتابعة 2 وكانت 
هناك أعشاب وأشجار تنمو بين جدران من الجير الرمادى س 
ستمائة أو سبعماثة قدم من الصسخي عليه أن يتسلقها ‏ فى 
حذاء خفيف كحذاء لعبة التنس ٠‏ وكل مواقع الاقدام زلقة 
تغمرها المباه ٠‏ وفوق ذلك تلك الأفاعى . واأحداها سودام 
تلتف فوق الفصن الذى كان يتشبث به ٠‏ وبعد .خمس دقائق 
تكورت الأفعى الاضيراء الضخمة هناك فوق صخرة ناتئة فى 


لك 


المكان الذى كان يتاهب ليخطو عليه ٠‏ فزع يتلوه فززع أشد ٠‏ 
وقد انخلع قلبه لمرأى الآفعى وسحب قدمه يشدة ٠‏ وأفقدته 
توازنه هذه الحركة المفاجثة التى لم يحسب لها حسابا ٠‏ ومرت 
به برهة طويلة من الغثيان وهو موقن فى جزع شديد أن هذه 
هى نهايته وترنح عند الحافة ثم هوى ٠‏ الموت , الموت 2 
الموت ! وبعدئذ الفى نفسه ‏ وفى آذئيه صوت الخشب يتطايي 
شغلايا ‏ معلقا فى أغصان شجرة صفغيرة 2 وجهه مخدوش ,2 
وركبته اليمنى مجروحة تسيل منها الدماء » ولكنه مابرح على 
قيد الهمياة ٠»‏ فتابع تسلقه فى عناء شديد », وقد ألمته ركبته 
وأوجءته .ولكنه واصل التسلق ٠‏ ولم يكن له عن ذلك بديل ٠‏ 
ثم آخذ النور يتلاثى ,. وفى النهاية كان يتسلق فى شسبه 
الظلام » يدفعه الايمان واليأس القاتل ٠‏ 

وصاح الطاضصس «الآن وفى هذا المكان يأقوم» . 

غير أن ويلفار نبى لم يكن فى هذه الآونة ولا هذا المكان ٠‏ 
بل كان هناك فرق الصسعون وق مطلدة السيفيطك اضوع + 
وخشخشت الاأوراق الحافة تحت قدميه وأخذته الرعشة . فكان 


ير تجف فى عنفا شديد وعلى قب ارادته من قمة رأسه الى 


أسقل قدميه + 
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لس 


وفجأة لم يعد الطائر واضم العبارة وبدأ يصيح ٠‏ وطرق 
:أذنيه صوت يشرى حاد يقول«المبنة» (علائى آسيوى) * وأضاف 
بعد ذلك شيئا فى لغة لم يفهمها ويل ٠‏ ثم استمع الى صوت 
خطى فوق أوراق الشجر الجافة 2» أعقبتها صيحة ذعى + وسأد 
الصمت بعد ذلك ٠‏ وفتح ويل عينيه فرأى طفلين رائعين 
يتفرسانه وعيونهما تحملق فى دهشة وفزع مريع ٠‏ أصغرهما 
صبى نحيل الجسم ربما كان فى الخامسة أو السادسة من عمره 
الاسديه تنوف ازاق لفقي اللوق “وال سنوازة عقت فناة 
صغيرة تكبره بأر بع أو خمس سنوات تحمل فوق رأسها سلة منئ 
الفاكهة ٠‏ وكانت ترتدى ثوبا قرمزى اللون يكسوها من 
.خصرها حتى عقبيها ٠‏ أما ما فوق الخصر فقد كان عاريا ,2 
بشرتها تتلألاً فى ضوء الشمس فتتخن لون النحاس الباهت 
المطلى بلون وردى ٠‏ ووجه ويل نظرته من طفل الى آخ. ٠‏ 
ا الحدليها وها اكملمماءء .وها انها كنا انين تاق 
وما آشيههما بالسلالة الأصيلة ٠‏ أما الصبى فهو مخلوق رائع 
الحسن قوى متكور وجهه كالملاك - والفتاة مخلوقة أخرى 
رائعة الجمال , دقيقة الملامح 2 وجهها صفي الحجم مستطيل 

.جاد النظرات تحوطه ضفيرتان من الشعن الاسود » 
ثم كانت صيحة أخرى مباغتة ٠‏ والطاشض فى مجثمه 
فوق الشجرة الذابلة يتلفت فى عصبية يمنة ويسرة »2 وبعد 
ة من الذعر انطلق فى الفضاء ٠‏ ومدت الفتاة 


"١ 


يدها لمصافحة ويل دون أن ترخى نظرتها الى وجهه ٠‏ أما 
الطائشر فرفرف جناحيه » ثم استقس » واهتن هزة كبرى » اتزن 
بعدها .و بعدئذ طوى جناحيهوشرع فورا فى فواق متواصل ٠‏ 
و شخص اليه ويل يقير دهشة غ2 فأى شىع كان حينذاك ممكن 
الوقوع ‏ حتى الطيور الناطقة: التى تجثم فوق اصيع: طفل 
صغين ٠‏ وحاول ويل أن يبسم لهما » غنير أن شفتيه كانتا 
لإتزالان ترتعشان ٠‏ وقد قصد بابتسامته أن يتودد اليهما 
ولكنها بدت كأنها حركة فى الوجه تدعو الى الخنوف " واختفى 
المسبى خلف أخته ٠‏ 

وكف الطاش. عن الفواق وبداً يكرر لففلة لم يفهم ويل 
لها محئنى " هل كانت هذه اللفظة «رو نا» ؟ كلا » كانت 
وكارونا» بالتأكيد 

ورفع يدا مرتجفة وأشار الى الفتاكهة فى. السلة 
لمستديرة : المنجة والموز ٠*٠‏ * وسال اللعاب من فمه الجاف ٠‏ 

وقال «أنا جائع» * م أحس أن الطفل فى مثل هذه 
الفلروف الفريبة قد يكون آكش تفهما له اذا هو اصطنع 
اللهجة التى يتحدث بها رجل صينى يلعب دورا فى ملهاة 
موسيقية 2 ففسر من عبارته وجعلها كحديث الاجنبى عن 
اللغة ٠‏ 

وفى لغئة انجليزية سليمة. قال الطلفل «د«هل تريد أن 
تأكل ؟ » 

فرد عليه بقوله «نعم » آكل ٠‏ أكل» 

فهزت الطفلة رأسهاأ وقالت للمينة «ايتعدى» .+ وصضدر 
عن الطائر صوت احتجاج وعاد الى مجثمه فوق الشجرة الذايلة 
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ورفعت الطفلة ذراعيها الصغير تين النحيلتين بحراكة كحركة 
الراقصة قصة ورفعت البيلة من فوق رأسها ووضعتها فوق الأرض» 
وأ نتقات نتقات" | صبع. مول وقشرته » وبمزيج من الاحساس بالخوف 
والشفقة تقدمت نحو الرجل الغريب ٠‏ وبلغة غر مفهومة صاخ 
العلفل مئذر|ا وتشيث برداع ألخته ٠‏ وتملقت الطفلة كلمة تدل 
على الاطمئنان ثم وقفت على مبمدة من المخاطن ورفعت أصيع 
الموز وسآلت الرجل : 

م هل تريده ؟ » 

ومد ويل فارنبى يده وهى هماتزال تمش * وبحذر 
شديد تقدمت الفتاة.ثم وقفت:؛, ثم قبعت » وتطلعت اليه فى 
امعان شديد ٠‏ 

وقال وقد تمد فس ه «أسر عى » 5 

ولكن الفتاة الصغيرة لم تتمجل 2 وظلت تحدق فى يده 
'تحاول أن تثبين ان كانت بها أدنى اشارة الى حركة مريبة » 
ثم انحنت الى الامام » ومدت ذراعها فى حذر شديد * 

وتوسل اليها قاثلا « لله » » 

وباهتمام مباغت كررت الفتاة قولها «١‏ الل ؟ » 

وسألته «أى اله » فهناك آلهة كثيرة» ٠‏ 

وأجابها وقد تقل صبيره «من تشاءوين منهم» 5 

وأجابته «اننى فى الواقع لا أحب أيا منهم , انما أنا 
أحب الواحد الرحيم» : 

وتوسل اليها قائلا «اذن فكونى رحيمة بى واعطنى هذا 
الاصيع من المول». » 


8 


وتغر تعبيرهأ . وقالت معتذرة « آسفة » ٠»‏ 

ونهضت منتصبة القامة وخطت الى الامام خطوة سريعة 
وأسقطت الفاكهة فى يده المرتمشة ٠‏ 

وقالت «هاكها» ثم قفزت الى الخلف بعيدا عن مساله. 
كالحيؤان الصغير الذى يتفادى المصيدة ٠‏ 

وصفق الصبى الصغير بيديه وضحك ضسسحكة عالية 9 
فالتفتت وقالت له شيثا ما, وأومأ بن أسه المستديسن قائلا 
«ليكن ذلك ياسيدتى» وهرول بعيدا متسللا وقد شق طريقه 
خلال جسر من الفراشات الررقاء والكبريتية 2 وتوغل بين 
ظلال النابة فى الجانب البعيد من الوادى ٠‏ 

وفسرت موقفها للرجل قائلة «قلت لتوم كريشنا اذهب 
وعد ومعك شخص ماء» ٠‏ 

وآكل ويل أصيع الموز وطلب اصيبعا ثانية وثالثة ٠‏ ولا 
تخمفا من ألم الجوع أحس الحاجة الى اشباع رغيته فى 
الاستطلاع » 

وتساءل «كيف تتحدثين الانجليزية بهذه الفصاحة ؟» 

قالت «لآن كل انسان يتحدث الانجليزية» ٠‏ 

ده كل انسان ؟ » 

قالت «أقمسد عندما لايتحدثون لنة أهل بالا» ٠‏ 

ولما كان الموضوع لايشوقها أدارت وجهها ولوحت بيد 
صغيرة سمراء ,» وأخذت تصضس ٠‏ 


ومرة أخرى أخن الطاشس يردد «الآن وفى هذا المكان 


ياقوم» ٠‏ ثم هيط من مجثمه فوق الشجرة الذابلة واستقي فوق 
كتف الفتاة التى آخذت تقشر موزة أخرى أعطت ويل ثلثيها 
وقدمت ماتبقى للمينة ٠‏ ظ 


وسألها ويل «هل هذا طلائرك ؟» 


وهزت رأسها 
وقالت « الميدات كالضوء الكهر بائى لاتخص أحدا دون 
الآأخى * 


« ولماذا يتفوه يهذا الكلام 2« 
وأجايته صابرة «انه تعلمهأ» وكأنها بنغمة حديثها تقول 


له : ياحمار إ 
« ولماذا علموه هذا الكلام ؟ «انتباه» و «الآن وفى هذا 
المكان ؟ » 


وأخنت تفكن فى اللفظ الصحيح الذى تعير به لهذا 
الآيله العجيب عن الإأمن الواضح فقالت «لأن ذلك ماينساه 
حادث » وهو مايعنى آأنك لست هنا ولا فى هذا الزمان ٠‏ 

« والمينات تطين هنا وهناك لتذكركم ‏ آليس كذلك ؟» 
الخال 5 ثم شاف الضنية: + 

وسألته «ما أاسمكت ؟» 

وعرفها ويل ينفسه 

« واسمى مارى ساروجيثى ماك فيل » 


0 


« ماك فيل'؟ » غسر معقول 5 

واكدت له أن اسمها ماك فيل « 

«و وأخوك الصغس اسمه توم كريشنا ؟ » 

وأومأت بالموافقة ٠‏ 

هد ياللمجب !» 

« وهل أتيت الى بالا بالطائرة ؟ » 

و جكت من البح » 

« من البحن. ؟ وهل لديك سفينة ؟ » 

« كانت لى سفينة » وتمثلت فى ذهن ويل الأمواجح وهى 
تتكس فوق حطام السفينة التى جنحت الى الشاطىء » واستمع 
فى أذنه الباطنية الى صوت اصطدامها ‏ وأخنت توجه اليه 
الأسئلة فبروى لها ماحدث : العاصفة » والتجاء السفينة الى 
الساحل . ومخاطر التسلق المزعجة ,. والأفاعى , وفزعه من 
السقوط ٠٠٠‏ ثم أخذ يىتعش مزة أخرى بدرجة أشد من أى 
وقت منضى ٠‏ 

وأصغت اليه مارى ساروجينى باهتمام وبغر تعليق » 

ولما خفت صوته ثم سكت بعد ذلك تقدمت نحوه والطاضص 
ماينال جاثما فوق كتفها . وركعت الى جواره .9 

وقالت وهى تضع يدها فوق جيهته «اسمع يا ويل , 
علينا أن نتخلص من هذا الفزع » وكانت تتكلم بنغمة الخبير 
وهدوء الواثق من أمره 2 

واصطكت أستانه ؤقال «خبرينى كيف يكرن ذلك» ٠‏ 


5 


فقالت «كيف ؟ بالطريقة المألوفة طبعا ٠‏ اذك لى ثأنية 
قصة الأفاعى وكيف سقطت » * 

وهن رأسه قائلا «لا آحب ذلك » » 

قالت «بالتآكيد أنث لاتحب , ولكن عليك أن تفعل ٠‏ 
اصغ الى ماتقوله المينة» ٠‏ 

وكان الطاصس منافك م ينصح بقوله «الآن وفى هذا المكان 
آيها القوم» 5 

واستطردت قائلة وانك لاتستطيع أن تكون هنا وفى هذه 
الآونة الا أن تخلصت مسن هذه الأفاعى * قص على 
قصتها » ٠‏ 

وكادت عينأه أن تدمعاأ وهو يقال ل" أر يد » لا أريد» ٠‏ 

فأضافت .مارى سأر وجينى قولها جادة «اذتن ع تتخلص 
منها آيدا ٠‏ وستظل تزحف داخل رأسك دائما ٠‏ وأنت تستحق 
هنا الجزاء ا 

وحاول أن يتحكم فى رعشته » ولكن جسمه لم يعد ملكا 
له ٠‏ وكأن شخصا آخر كان صاحب الآمر . وقد عقد العزم على 
اذلاله بنية سيئة بغية ايقاع الأذى به ٠‏ 

وقالت مارى سار وجينى «تذكى ماحدث لك وأئت طفل 
صغير ٠‏ ماذا! صنحعت أمك عندما ألحقت بنفسك أذى ؟» 

وكانت أمه عند ذاك قد احتغضسنته وقالت له «ولدى 
العمزين , طغلى المزين» * 

وفى نغمة تنم عن الدهشة والذهول قالت مارى «هل 


از رة ساو بن 


فعلت ذلك ؟ ياللفظاعة ! انها بنذلك تضاعف الايذاء» وكررت 
القول فى شىء من السخرية ء ولدى العزين ء» «لست أحسب الا 
أن الايذاء قد لازمك ساعات متواصلات , وانك لن 
تتا : 

ولم يعلق على ذلك ويل فار نبى بشىء . بل استلقى مكانه 
فى صمت » وهو يرتعد فى رجفة لايستطيع كيتها 5 
بنفسى 0 اسمع ياويل : كانث هناك آفعى كبيرة لونها أخضىء 
وكدت أن تدوسها ٠‏ كدت ان تدوسها فأصابتك بذعر أفقدك 
توازنك فسقطت ٠‏ والآن قل هذا الكلام بنفسك ‏ هيا» ٠‏ 

وفى صوت خافت طائع قال «وكدت أن أدوسها , م يم 
ولم يستطع أن يكمل العبارة ٠‏ وأخيرا استطاع أن يخرج مث 
بين شفتيه قوله ١‏ كم سقطلت» يصوت يكاد لا يسسمسع , 

وعندئلف أاستسرجع حالة الفزرع ‏ غثيان الخوف 2 وهزة 
الذع. التى أفقةته توازنه ,2 م ازدياده المخاوف , والثقة 
المروعة بأن تلك هى نهايته ٠‏ 

,0 قلها مس 6 أخرى »4 * 

و كدت أن أدوسها , ثم + هه / 

واستمع الى نفسه وهو ينشح ٠‏ 

« حسن يأويل »2 اصرخ ! اصرخ ! » 

وتحول النشيج الى أئين ٠‏ ولما شس بالخجل ضغط على 
أسنانه وكف عن الأنين ٠‏ 

وصاحت به «لاتفعل ذلك ٠‏ آخرج أنتك ان كانت تريد 
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أن تنطلق 2 واذكير تلك الحية ياويل 2 وتذك كيف 
سقطت » ٠‏ 


وخرج الأنين من فيه مرة أخرى وبدآ يرتعش بصورة لم 
يعهدها من قبل ٠‏ 
« والآن أذكن لى ماحدث » ٠‏ 


0 ات أستطيع أن أرى عينيهاأ 2 وأستطيع أن أرى 


لسانها وهى تخرجه وتدخله » ٠‏ 

« نعم انك تستطيع أن ترى لسانها + وماأد| حدث بعد 
ذلك ؟ 

و فقدت توازنى وسقطت » * 

« قل ذلك مرة أخرى ياويل » وكان يتنهد باكيا ٠‏ 

وأصرت على أمرها. «قل ذلك مرة أخرى» ٠‏ 

٠ » سقطت‎ « 

ومرة ثانية » ٠‏ 

نقال «سقطت» وهو يكاد يتمزق اربا اريا ٠»‏ 

« مرة ثانية ياويل » مرة ثانية » وقالت ذلك فى عناد 
شدين ٠‏ 

« لقد سقطت » سقطت » سقطت --٠٠٠ء‏ 

وكف عن النحيب شيئا فشيئًا . وخرج اللفظ من فيه 
فى يسر » وخفت آلام الذكرى التى أثارتها الكلمات ٠‏ 

وكرر قوله «لقد سقطت» للمرة المائة ٠‏ 


وهنا قالت له مارى ساروجينى «ولكنك لم تسقط سقطة 
كبر + 

« نعم , لم أسقط سقطة كبرى » ٠‏ 

وقالت الفتاة «ففيم اذن هذه الضحة» ٠‏ 

ولم يكن فى نغمتها حقد أر سغرية , ولا أقل اشارة الى 
ملامة * انما كانت توجه اليه سؤالا سهلا صريحا يتطلب ردا 
سهلا صريحا ٠‏ أجل » فيم كانت كل هذه الضجة ؟ ان الحية لم 
تلدغه , وعنقه لم يندق ٠‏ ومهما يكن من أمس فكل ماحدث قد 
و قمع بألامس أما اليوم فهناك هذه الفراشات : وهذأا الطاصس 
الذى يدعو الى الإنتشاه » وهذه الفتأة الت تحد نت اليه مونية 
ناقدة » وبدت كالملاك مما جاء ذكره فى الأساطير العجيبة وعلى 
بعد .خمس درجات من خط الاستواء .2 واسمها # صدقت أم 
لم تصدق ‏ ماك فيل * 

وشكف ذا ونس نسرية ماك 


وصفقت الفتاة بيديها وضحكت هى الأخرى * ويعد 
مظة شارك الطائر القابع فوق كتفها فى الضحك وكأنه 
شيطلان ملا الوادى بجلجلة صوته الذدى رددت صداه الأشجار 
وكأن العالم بأسره قد انشط. نصفين من هذهالمهزلة الكيرى ‏ 
مهزلة الوجود ٠‏ 


ال 


2 


وفجآة سمع ويل فارنبى صوتا عميقا يعلق على ماحدث 
ويقول «يسر نى أن كل ما وقع انما يدعو الى الضحك)» ٠‏ 

وتلفت ويل خلفه ورآى رجلا صغير الحجم نحيلا فى زى 
آأوربى ويحمل حقيبة سوداء ٠‏ وابيتسم الرجل لويل ٠‏ وقدر 
ويل أن الرجل فى أواضص خمسينياته - وكانت فوق رأسه 
قبعة من القش تخفى تحتها شعر| أبيض غزيرا| » وأنفه عجيب 
الشكل يشبه المنقار 2 وعيتاه زرقاوان لاتتفقان مع وجهه 


ل 


ونادته مارى سأر وجينى صائحة «جدى !» 

وتلفت الرجل الغريب من ويل الى هذه الطفلة ٠‏ 

وسألها «مم تتعجبين ؟» 
أفكارها , ثم قالت وكان فى سفينة بالأمس وهبت العاصفة 
نتحطمت السفينة ولجأ الى الشاطىء هناك ٠‏ فكان عليه أن 
يتسلق الجبل ٠‏ وكان فوق الجبل بضعة أفاع , ثم سقط ء ولكن 
لحسن حغفله كانت هناك شجرة ولذلك فلم يحدث ثشىء سوى 
أصابته بدرجة من الىرعب 0 الذى سبب له رعشة شديدة 4 
ولذلك أعطيته بعض الموز . وحثثته على أن يكرر ماحدث 
ألف ألف مرة ٠‏ وبغتة أدرك أن الأس لم يستحق ما أحسه من 


ون 


ذعر ٠‏ أقصد أن كل شىء قد مضى وانتهى مما جعله يضحك ,ء 
ومع ضحكه ضحكت ,؛ وبعدئذ ضحكت المينة ٠‏ 


وقال الحد موافقا على مافعلت «حسنا جدا» * 


والتفت الى ويل فارنبى وخاطبسه بقوله «والآن بعك 
الاسعاف السيكولوجى دعنى أفحص مايمكننى أداوّه لأخينا 
هذا الحمار المسكين - وبهذه المناسبة أقول لك أنا الدكثتور 


رويرت ماك فيل - فين نت 5 0 


وقبل آن يمار الرجل جوابأ قالت مارى سار وجينى «أسمة 
ويل ؛ وأاسمهة الآخي فأر وين لنت :اذ كق بقية هذا الاسم 
الثانى» : 

« فارنبى على وجه الدقة ٠‏ وليام آسكويث فارنبى ٠‏ 
وكان والدى ‏ كما تتوقعون ‏ من الاخرار المتحمسين ٠‏ حتى 
وهو مخمور » بلى وبخاصة وهو مخمور» وصدرت عنه ضحكة 
ساخضرة عالية لا تشبه فى ثىء تلك الضحكة المرحة التى ملأ 
بها شدقيه وعس بها عن ترحيبه بما تنبه اليه من أنه لم يحدث 
فى الواقع شىم يستسق ما أثار من ضجة ٠‏ 

وسألده مارى سأر وجينى بأهتمام شد يد «وهل أحبيت 
والدك ؟ » 

وأجابها ويل «ليس بالقدر الذى ينبغى» ٠‏ 

وأفهم الدكتور ماك فيل النفتاة «أن مايعنيه هو أنه كان 
يكره أباه» م أضاف عرضا «ان كشرين يكر هون آباءهم» ء 
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وقال مخاطيا ويل «أظن أنك أحبد رجالنا الامبرياليين 
السابقين » ٠‏ 

وقال فارنبى موكدا «ولدت فى بلومز برى» ٠‏ 

فاستنتج الن كقوز أنه «من الطبقة العليا 0 ولكنه ليس 
فردا من فئة الميش أو أعيان المقاطعة» ٠‏ 

وعأد فا رقف الى الحد يث فقال رهذأ 0 « ولقد كان 
والدى محجاميا وصععافيا سياسيا 3 وذلك عندما لم يكن 
مشتفلا بتعاطى الخمور ٠‏ أآما أمى ‏ فقد لاتصدقون أنها اينة 
ن ميس التتغامسة ء أى والله ل فيس القدنانسة» وضبييك مس 6 
أخرى كنا سو دن تبن عل حب والنه للد تقض :: 

وعدة التكترن اف فيل فى الزيون يطلنة ‏ ف لقنت . 

وبدئمة العالم الموضوعى قال «عندما تضحك يهذ! الشكل 
يصبح وجهك قبيحا بدرجة عجيبة» ٠‏ 

وأهد فيل دشبيك ه | للادهلة وحاول أن يخفى اضطرايه بشىع 
من التظطلرف » فقال «انه قبي دائما» ٠‏ 

دبل على العكس انه جميل منوجهة نظي يودلي ؛ الا عندما 
يدن لا أن 0005-7 أصواتا كعواء الضيع ٠»‏ للاذا! تحدث هذه 
الاصوات ؟ » 

وقال ويل «أنأ صحافى 3 مراسل خاص 0 يوج على 
تجوله فى أنحاء العالم ليروى مايشاهد من أسياب الفزع 
الشائعة ٠‏ أى صوت آلخر كنت تتوقع منى ؟ كوكو ؟ باذ بلا ؟ 
مار كس مار كس ؟؟» وضيحك مس5 أخضسرى 1 ونطق ياحدى 


١5 


طراثفه التى أتقنها ٠‏ وقال «أنا رجل من الرافضبين لكل 
شىع ن* 

وقال الدكتور ماك فيل «حسئا » حسنا جدا! ٠‏ والآن 
دعنا نباشر العمل »وأخرج من حقيبته مقراضا وشرع يمزق 
الجانب المهلهل الملطخ بالدماء من السروال الذى كان يكسو 
ركبة ويل الجريحة ٠‏ 


وحدق فيه ويل وتعجب الى أى حد بقى هذا الرجل 
اسكتلنديا على آصله والى حد استحال الى بالانيزى (من آهل 
بالا) ٠‏ عيناه زرقاوان وأنفه بارز ولاشك ٠‏ أما بشرته 
السمراء + ويداه الدقيقتان . ورشاقة حركته فهى بالتأكيد 
من مكان يقسع جنوبى تويد (فى اسكتلنده) ويبعد عنها 
كثن| ٠‏ 

وسأله «هل ولدت هنا ؟» 


وهل الدكتور رأسه ايجابا «فى شيفابيورام 2 فى يوم 
وفاة الملكة فكتوريا» « 


وبعد قصة أسغيرة من المقسراض وقع جانب السروال 
واتكشفت ركبة ويل ٠‏ وفحصها أولا بدقة الدكتور ماك فيل 
وقرر أنها «ملطخة» كم أضاف «ولكن لا أظن أن اجرح خطبر» 
والدفت الى حفيدته وقال لها «أريدك أن تعودى الى المحطة 
وتطلبى الى فيجايا أن يحضير الى هذا المكان ومعه أحد الرجال 
الآخرين ٠‏ وقولى لهم أن يأخذوا نقالة من المستشفى» ٠‏ 


وأومات مارى سار وجينى بر آسها وتهمضصت دون أن تنيس 
ببنت شفة وأسرعت مهرولة فى الوادى ٠‏ 


2 
د 


وتابع ويل نفس زه هذه الفتاة ذات الجسم | لسغم و نغلى 
الى ردائها السفلى الأحس وهو يتأرجح من جانب الى آخر » والى 
جذعها ذى البشرة الملساء وقد تلألاً فى لون ذهبى وردى فى 
صوم اتيس 2 

وقال للدكتور ماك فيل «حفيدتك رائعة حقا ٠‏ 

وبعد فترة من الصمت قال الدكتور «كان أبوها أكبس 
أبئنائى » وقد مات منذ أربعة أشه. فى حادث وهو يتسلق 
الحبل » 8 

وتمتم ويل معزيا, ثم كانت فترة أخرى من الصمت 5 

وفائح الدكتور ماك فيل زجاجة الكحول » ثم مسح يديه 

وقال لويل محذرا «سيؤلمك هذا قليلا » وأقترح أن تصغى 
الى الطائي.» ولوح بيده فى اتساه الشحرة الذابلة التى عادت 
اليها الميئة بعد رحيل مارى ساروجينى ٠‏ 

« أنصث اليه جيدأ ع وركن الانصات 2 وسوف أصرف 
ذهنتك عن الآلم 0 * 

وآصغى ويل فار نبى , وعادت المينة الى موضوعها الأول 

وكان المزمار النااق ينادى «انتبأاه 5 انتبأه» 1 

وسأل ويل «انتياه الى ماذا ؟» آملا أن يلش بيجواب شاف 
أفضل من الحواب الذى تناه من مارى سار وجينى 5 
“قال الذكقون باققل وال الاسا + 

0 انتباه الى انتباه ١‏ ف 

« طبعا ) * 


وتغنت المينة بلفظة «الانتياه» وكأنها تؤكد قولها 
ساهشرة - 

« هل لديكم العديد من هذه الطيور الناطقة » ؟ 

« لايد آن يكون هناك آلف منها على الأقل يحلق طائرا 
فوق الجزيرة ٠‏ تلك كانت فكرة راجا العجون « كان يغلن ذلك 
فى مصلحة الئاس ٠‏ وربما كان الأمن كذلك + وان كان فى 
ذلك ثىء من الظلم على المينات المسكينة ٠‏ غير أن الطيور 
لسن الحفل لاتفهم حديث البشى , حتى ان كان الحديث من 
القديسن شر نسنس 1١‏ ») واستنطرد قائلا «تصور آن تكون 
الموعظة لأنواع مختلفة من الطيور الطبية ! أى ادعاء هذا ! 
لأذا لم يسكت ويدع الطيور تعظه هو ؟» وأضاف قائلا بنغمة 
أخرى ديحسن بك الآن أن تصفى الى صاحبتنا التى فى 
الشحرة ٠‏ فآنا سوف أنغلف جراحك» ٠‏ 

كنا 

قافن ذن ع > 

وجغل الرجل وعض على شفته ٠‏ 

« انتباه 2 انتياه ء انتبأه » ٠‏ 


نعم لقد صدق . فأن أنت أمعنت فى الاصفام . خف عنك 
الالم ٠‏ 
0 انتيأه : انتساه دام ا 


0 وقال الدكتور نالك فيل وقد آخف يضمد الجمسرح «اننى 
لا أتصور كيف حاولت أن تتسلق هذا الجبل » ٠‏ 


)١(‏ فرنسيس الاسيزى قديس ايطالى (8650١1--5؟؟٠١‏ ) عرف 
دم حلته الشبدددة للانسان والسوان 55 المتر جم 1 
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واستطاع ويل أن يضحك , وقال «أذكص. يداية قصة 
اريون )١(‏ (الأرض المجهولة) 2 فق جاء فيها (ومن حسنئ 
الحظ أن العناية السماوية كانت الى جانبى» ٠‏ 

وطرقت أذنه آأصوات صادرة عن الجانب الآخي من 
الوادى ٠‏ فأدار ويل رأسه ورأى مارى ساروجينى وهى تخرج 
من بين الأشجار ؛ ازارها يتأرجح وهى تخطو ء وسار من خلفها 
رجل. ضخم كالتمثال البرنزى عاريا الى خصيره ويحمل فوق 
كتفه أعمدة من الخير زان وقماشا ملفوفا لنقالة خفيفة 2 ويتبع 
فك العملاق كناك رامق تخيل: القدواة + أبسيين البشرة , 
ير تدى سروالا قصيرا أبيض ٠‏ 

وغشيدما اققرب الرجل الشيبية بالسثال: البرتزئ قال 
الدكتور ماك فيل «هذا فيجايا باتأشاريا . وهو مسأعدى» 

«فى المستشفى ؟» 

وهن الدكتور ماك فيل رأسه وقال «فى حالات الطوارىع 
فقط اذ أثنى لم أعد أمارس الطب * هذا الرجل وأنا نعمل 
معا فى محطة للتجارب الزراعية ٠‏ أما موروجان مالندرا 
(ولوح بيده مشيرا الى الفتى الأسمر) فهو معنا موقتأ 2 يدرس 
علم التربة وتربية النبات » * 

واقشض نبعبايا اتنا ووشع: يده الشسفنة مل ين 
زميله بدودتفه ان الاياع + وتلق ويل اذلف الينية الكفن 
العايس ,2 وعرف فورا بثىء من الدهشة والذهول آنه ذلك 
الشاب أنيق المليس الذى التقى به منلك خمسة أيام فى راندنح 
لوبو 2 والذى ركب معه سيارة الكولونيل ديبا المرسيدس 

)١(‏ قصة لصمويل بتلر ( 15١” 0 ١8986‏ ) الكاتنب الاتجليزى وهى 
عبارة عن وصف لمدينة خيالية اتخذها وسيلة للسخرية من العقائد والأفكار 
السائدة ‏ المترجم * 
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البيضاء وطاف بها أرجاء الجزيرة ٠‏ وابتسم ,2 وانفرجتث 
شفتاه للكلام ولكنه تحكم فى ارادته . وهن الفتى رأسه بشكل 
غير ملعموظ ولكن بصورة تؤكد لويل ماطاف بخاطيه ٠‏ 

ولمح ويل فى عينيه تعبيرا عن توسل المكروب ٠‏ ونحركت 
شفتاه دون أن يحدث بهما صوتا وكأنه قال «أرجوك »2 
أرجوك ٠‏ ه ٠ع‏ وأعاد ويل انضباط وجهه ٠»‏ 

وقال فى نفمة تنم عن المعرفة عن العارضة الرسمية ٠‏ 

« آهلا بك بيامستي مالندرا ١»‏ * 

وتدفس موروجان الصعداء وقال «أهلا» وانحنى قليلا 
الى الأمام ٠‏ 

وتلفت ويل حواليه لبرى ان كان الآخرون قد لاحظوا 
ما حدث * أما مارى سار وجينى وفيجايا فقد كانا مشتفلين 
بالنقالة . وأما الدكتور فكان يعيد أدواته الى حقيبته 
السوداع ٠‏ وتم أداء المهزلة القصسرة بغسر مشاهدين ٠‏ وواضح 
أن موروجان الصفس كان لديه مايدعو الى رغبته فى اخفاء 
أنه كان فى راندنج ٠‏ فلقد كان الكولونيل ديبا أكش من والد 
للفتى الذى كان يرعاه ٠‏ كمسا كان موروجان أكش من ابن 
طائم ‏ كان يقدس الكولو نيل تقديسا ٠‏ فهل كانت العلاقة 
مجرد اعجاب طالب برجل قوى قام بتفجيس ثورة ناجحة » صفى 
فيها المعارضة ونصب نفسه دكتاتورا ؟ أم هل كانت هناك 
مشاع. أخرى تساوره ؟ هل كان موروجان يؤدى دور 
أنطو نيوس لهذ! الهادريان )١(‏ صاحب الشارب الأسود ؟ ربما 
كان هذا هو شعوره نحو أعضاء العصابة العسكرية من رجال 
فى مننتصف العدس 2وربمأ كان هادر يانيحب الفتيانالوسيمين » 


)١(‏ امبراطور رومانى ) 5/ا ب 8؟١‏ ) كان يصطفى انطونيوس وقد 
ثبناه لبمخلفه من بعده المترجم 
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وتصور ويل أن ذلك ربما كان السبب فى امتناع الكولونيل 
ديبا عن أن يقدم اليه موروجان تقديما رسميا » فكل ماذكره 
عنه عندما سمح للفتى بالدخول فى مكتب الرياسة هو قوله 
«هذا هو مودو ء صديقى الصغير مورو» تم نهض ووضع يده 
على كتف الفتى وسار معه الى الأريكة وجلس الى جواره ٠‏ 
وسأله موروجان «هل تسمح لى بقيادة المرسيدس ؟» وابتسم 
الدكتاتور ابتسامة الرضىوهن رأسه ذا الشعن الاسودالناعم ٠‏ 
وكان فى ذلك دليل آخر على الظن بأن العلاقة المجيبة بينهما 
هى آكشر من مجرت صداقة ٠‏ وكان موروجان كالمسعور أمام 
عجلة القيادة فى سيارة الكولونيل الرياضية ٠‏ ولايمكن أن 
يسمح أحد بقيادة السيارة لمثل هذا السائق وهو مطمئثن على 
نفسه الا عاشق مفدتون ؛ فما بالك والراكب ضيفه ٠‏ وقد 
نم مؤشر السرعة العشرة بعد المائة مرتين فى السهل الذى 
يقشع بين راندنج لوبو وحقول اليدرول ٠‏ ثم كانت المالة 
أسوا كثيرا من ذلك على الطريق الجبلى بين حقول البترول 
ومناجم النحاس ٠‏ وفى الطريق كانت هناك فجوات غائيرة ٠‏ 
وعلا صوت عجلات السيارة وهى تدور عند النواصى ,2 
,وخرجت العجول المائية من غابات الخيرزان وكانت على بعد 
أقدام قليلة أمام السيارة , وهبطت اللوريات التى تبلغ حمولة 
كل منها عشرة أطنان وهى تزآر مخطئة فى جانب الطريق 
واستجمع ويل شجاعته وسأل الشاب «ألست فى حالة عصبية 
الى حد ما ؟» ولكن الشاب كان مخلصا كما كان مثتونا فقال 
وذ تقر قو كرس | 0ه اننا مققك مودت الل عدر انا أغرق: ذلك 
يامسس فارنبى فليس ثمت مايدعوه الى أن يكون عصبيا ٠‏ 
عندئذ تكون المصبية نوعا من الكفن بالله» ٠‏ وحاول 
موروجان أن يتفادى عجلا فى الطريق فانحرف فى مسيره , 


56 


وفتح العلبة الذهبية للسجاشس وقدم الى ويل واحدة من تبغ 
البلقان ٠‏ 

ونادى فيجايا قائلا «مستعدون !» 

وأدار ويل رأسه ورأى النقالة ملقاة على الأرض الى 
جام 

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا ! دعنا نحمله عليها , 
ولنكن جد حريصين »٠0٠٠‏ 

وبعد دقينة وأحدة كان الموكب يشق طريقه فى طريق 
ضيق يقع بين الآشجار ٠‏ وقد ركيت العربة مارى سار وجينى»: 
جاجح طن | لكو يزان بحنيدا الرو وهات 1 نمسا ادن 
طرفى النقالة ٠‏ 

وتطلع فارنبى من سريره المتحرك واخترق بنظره ظلمة 
الأشجار الخضراعم وكأنه فى قاع التحار وفوق رأسه وعئل 
السطح أ سس تمصع الى ششكضقة أوراقٌ التتجصن 4 والى صوت 
القردة ٠‏ ثم رأى عددا من طير أبى قردان يتوثب هنا وهناك؛: 
وهى أشبه بكائنات من خلق الخيال المضطرب ؛ وكأن الطير 
سبح فى سيحبا من الاعشاب ٠‏ 

وسأله فيجايا وقد انحنى لينظر فى وجهه وهو جزوع + 

د هل تشعس بارتياح ؟ » 

ورد عليه ويل بايتسامة ٠‏ 

وقال «أنا مس شام راحة الدشرف» * 

وطمأنه الآخضص. بقوله «ليس المكان بعيدا وسوف ثيبلفه 
بعد يسع دقائق» 5 


لع 


«وأين هو المكان ؟» 


ه محطة التجارب ٠‏ انها أشبه بروثامستد ٠‏ هل زرت 
رو ثاأمستد عندما كنت فى انجلثرا ؟ » 


وقد سمع ويل طبعا بالمكان غير أنه لم يزره قط 


واستطرد فيجايا قائلا «ان العمل يدور به منذ أكش من 
مائة عام» ٠‏ 

وقال الدكتور ماك فيل «منل مائة وثمانية عشر عاما على 
وجه التحديد ٠‏ وقد بدأ لوز وجابرت العمل فى المخصبات فى 
عام 81 * وجاء أحد تلاميذهما الى هذا المكان فى أوائل 
الخمسينات لمساعدة جدى فى تشغيل المحطة ٠‏ وكانت الشكرة 
ايجاد رو ثامستد فى المناطق الحارة ‏ فيها ومن أجلها» ٠‏ 


وشاع الضوء فى الخضرة الداكنة وبعد دقيقة واحسدة 
خرجت المحفة من الغابة الى الوهج الشديد الذى يتمين به 
ضوء الشمس فى المناطق الحارة * ورفع ويل رأسه وتلفت 
حواليه ٠‏ وقد باتوا على مشربة من أرض مدرج ضخم * وعلى 
قوق سسائة قدم الوا في قتغلل» اللقرل | لش ا 
وتنتشر فوقه مجموعات من الأشجار ومن البيوت المتلاصقة - 
وفى الناحية الآخرى كانت السفوح تتصاعد آلاف الاقدام 
متجهة صوب نصف دائرة من الجبال ٠‏ ومن الوادى الى القمم 
التى بدت كالحائط تشقه الشرفات امتدت حقول الأرن على 
مسطح واحد من الآرض فى شكل مصاطب تمتد فوق مصاطب 
أخرى ذهبية اللون أو خضراء ء مما أظهس فى وضوح كل 
ارتفاع أو انخفاض فى المنحدر وكأن الصورة قد صممت 
عن قصد و بذوق سليم ٠‏ ان الطبيعة هنا لم تعد مجرد طبيعة, 
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والمنظر الطبيعى هنا قد صمم ورد الى أصوله الهندسية وقام 
بأدائه مصور وهب معجزة البراعة الفنية فسن سم هذه الخنطوط 
المتعرجة وهذه الأشرطة من الألوان البراقة الصافية ٠‏ 

وبعد صمت طويل شق سكونه الدكتور روبرت بسؤاله 
«ماذا كنت تصنع فى راندنج ؟« 

0 أجمع مادة لمقال عن نظام الحكم الحديد #6 » 

« أظن أن الكولونيل جدينر بالاخيار عنه » ٠‏ 

وضحك ويل وهو يقول «أنت مخصلىء ٠‏ فهو ليس الا 
دكتاتورا «عسكر يأ» * ومعنى ذلك أن الموت يلوح فى الأفق ٠‏ 
والموت داثما خس من الأخبار ٠‏ حتى رائحة الموت التى تفوح 
من بعيد خيس من الاخبار * ولذلك طلب الى أن أمس بهذه 
الجزيرة وأنا فى طريق عودتى من الصين» : 

وكانت: .هناك إسبات: اشوفق اث آله سوفن لذكوها 2 
فالصحف ليست الا هما واحدا من هموم اللورد الديهايد ٠‏ 
وانما هو من ناحية أخرى يمثل شركة بترول جنوب شرقى 
آسيا . كما يمثل شركة النحاس الأجنبية الاميريالية المحدودة ٠‏ 
ومن الناحية الرسمية جاء ويل الى راندنج ليشتم رائحة الموت 
فى جوه العسكرى , غس أنه كلف كذلك بالسمرف على آراء 
الدكتاتور بالنسبة لرآس المال الأجنبى . ومدى استعداده 
لتخفيض الفعرائب , وآية ضمانات يقدمها لعدم التأميم , 
ومقدار الأرباح التى يسمح بتصديرها ؟ وكم من التقئيين 
والاداريين الوطنيين يجب استخدامهم ؟ ومجموعة أخرى من 
التساؤلات العمديدة ٠‏ ولكن الكولونيل ديبا كان فى الواقع 
دمثا للغاية ومتعاونا » ومن ثم كانت تلك الرحلة بالسسيارة 


:/ 


التى قادها موروجان بسرعة رهيبة الى مناجم التحاس ٠‏ 
«لاتزال بدائية يأعزيزى فارنبى , ويحاجة ماسة كما تلمس 
بنفسك الى المعدات الحديثة» ٠‏ وتذكير الآن ويل أنه كان قد 
اتفق علىلقاء آض فى نفس هذا الصباح* وتصور الكولونيل 
جالسا الى مكتبه وآمامه بلاغ من رئيس الشرطة بأن «المستس 
فارنبى قد شوهد آأخيرا وهو يبحص فى قارب صغير وحيدا فى 
مضيق بالا ٠‏ ويعد ساعتين هبت عاصفة شديدة ٠ ٠‏ والمفروض 
أنه قد لاقى حتقه» ٠‏ ولقد كان الأمر غسر ذلك ء فها هو حى 
يرزق فوق الجزيرة المحرمة ٠»‏ 

وكان جوالدهايد قد ذكر له فى آخس مقابلة لهما «أنهم 
لن يسمحوا لك يتأشيرة دخول : ولكنك ربما تستطيع أن 
تسلل الى الغناطى م معكن! + فالسن يووكها اف :فايسبهه كنا 
فعل لورتنس العرب» ٠‏ 


ووعده ويل جادا «سوف أحاول؛» ٠‏ 


« على أية حال اذا أنت استطعت أن تطأ بقدمك أرضي 
بالا فتوجهإرأسا الىالقصىر ٠‏ فرانى وهى اللكة الأم هناكتب 
صديقة لى من زمن بعيد ٠‏ وقد قابلتها للمرة الأولى منذ ست 
سنوات فى لوجانو * وكانت ‏ تقيم هناك مع فوجيل العجوز 
وهو صاحب بنك الاستثمار .» وصديقته مهتمة يالروحانيات 
وقد أعدت لى جلسة روحانية ٠‏ الوسيط بوق , والصوت 
مباشر حقيقى ‏ الا أن الكلام لسوء الحظ كان بالألمانية ٠‏ 
وعلى كل حال م بعد ما أعادوا الاضاءة ‏ تبادلت معها حديثا 
علويلا » ٠‏ 


« مع البوق 9 » 
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رلاء لاء مع رانى ء فهى أمرآة رائعة , تتزعم حملة 
صليبية وللاشادة بدور الروح» : 

لودل لمات كتين اشغ سوا 

م« قعلعا 2 وآنا شخصيا أوثرها على حركة «اعادة التسلح 
الخلقى» ء وهى مفضلة فى آسيا ٠‏ ولقد تحدثنا عنها ذلك 
المساء » ثم تحدثنا بعد ذلك عن البترول . وبالا مليئة بيه ٠‏ 
ولقد حاولت شركة بترول جنوب شرقى آسيا لعدة سنوات آن 
تستولى عليه ٠‏ وكذلك فعلت جميع الشركات الأخرى » ولكن 
دون جدوى * فلم تعط فى هذا السبيل امتيازات لأى فرد ٠‏ 
وهذه هى سياستهم الثابتة 2 ولكن رانى لاتوافق عليها » فهى 
تحب أن ترى لليترول أثرا طيبا فى العالم . كآن يمول 
الحملة الصيبية للروح مثلا ٠‏ ولذلك فكما قلت لك اذا ذهبت 
الى بالا فتوجه رآسا الى القصر . وتحدث معها . لتصسل الى 
حقيقة أمى الرجال الذين بيد هم اصدار القرارات ٠‏ واكشف 
لنا ان كانت هناك قلة تحين الافادة من اليترول , واسأل كيف 
نستطيع أن نهأو نهم على الاستمرار فى جهودهم الطيبة» ٠‏ وفى 
نهاية حديثه وعد ويل بمكافأة مجحزية اذا توجت جهوده 
بالنجاح » مكافأة تكفيه أن يتفرغ عاما كاملا «لا أريد منك 
بعد اليوم تقاريى ٠‏ لست أريد الا فنا رفيصاء أريد فنا» 
وضحات ضحكة عالية داعرة كأنه لم يقل « فنا » وانما قال 
كلمة بذيئة ٠‏ ياله من مخلوق غس معقول ! ولكنه على الرغم 
من ذلك كان يكتب لصحف تافهة يملكها مخلوق غير معقول ,2 
وكان على استعداد أن بير تشى لكى يؤدى عملا قذرا لرجل 
وضيع * والآن لايستطيع أن يصدق أنه فوق أرض بالا » 
ان العناية السماوية لحسدن حغله كانت حليفته لكى ين تكب 


م 


لغرض هام بالتأكيد ‏ مهزلة عملية خبيثة مما تكرس 
السماءم لها إرادتها 2 


وردته الى الواقع الراهن مارى ساروجينى يصوتها الحاد 
اذ قالت له «هانحن قد وصلناء» ٠‏ 


ورفع ويل رأسه مرة أخرى ٠‏ وآدرك أن الموكب الصغير 
قد انحرف عن الطريق وسار من خلال ثغرة فى جدار أبيض. 
يكسوه الحصن * وعلى يساره 2 وفوق مصاطب مس ثفعة متتالية 
رأى صفا من المبانى المنخفضة تحوطها الاشجار ٠‏ وآمأمه 
مباشرة طريق و اسع على جانبيه أشجار النخيل ينحدر نحو 
بركة لوتس يقبع على أبعد أطرافها تمثال حجرى ضخم ليوذا * 
ولما اتجهوا يسرة أخذوا يتسلقون الى أعلى مصطبة بين الأشجار 
المذهرة وخلال العطور المختلطة *- وخلف أحد الحدران وقف 
عجل ذو سنام ناصع البياض لايتحرك منه سوى فكيه وهما 
بخان الظعاء :دما له رقا لد الما دمع شن |١‏ امعو <: وبزعه كذ 
تراجع عاشق اوربا» )١(‏ الى الماضىو شهد ويل زوجا من طيور 
يونو تجسرر ريشها فوق العشب . وفتحت مارى ساروجينى 
مزلاج باب حديقة صغيرة ٠‏ 


وقال الدكتور ماك فيل وقد التفت الى موروجان « هذا 
بيتى ذو الطابق الواحد * اسمح لى أن أعاونك على صسعود 


السلم 5 

)١(‏ فى الاساطير اليونائية أميرة فمئيقية عشقها زيوس فانخذ شكل 
عجل أبيض اللون وأغراها على ركوبه ليسبح بها وهى فوق ظهره الى جزيرة 
ريت . وهناك حملت منه وأنجبت له ثلاثة أطفال ‏ المترجم ٠‏ 


أه 
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توجه توم كريشنا ومارى سار وجينى الى جيرانهما منئ 
أطفال البستانى ليسترخيا بعد الظهر. ٠‏ أما سوزيلا ماك فيل 
فقد جلست وحيدة فى غرفة المعيشة المظلمة فى بيتها تسترجع 
ذكريات سعادتها التى ولت وآلام ثكلها الحاضر ٠‏ ودقت 
ساعة المطبخ منتصف الساعة ,. وآن لها أن تخرج ». وتنهدت 
ثم نهضت وانتعلت صندلها وسارت فى الوهج الشديد الذى 
يسود المناطق الحارة بعد الظهر . و تطلعت الى السمام ؤورأث 
سحبا كثيفة فى أعلى البراكين تصعد نحو سمت رأسها ٠‏ 
وعرفت أن المط سوف يسقط بعد ساعة . و تنقلت من بقعة 
ظليلة الى أخرى وشقت طريقها على الطريق الذى تقع على 
جائبية الاشجار ٠‏ وانطلق من فوق احدى الاشجار الباسقة 
سرب من الحمام محدثا بريشه قعقعة مسموعة ٠‏ وطار الحمام 
صوب الغابة يأجنحته الخضراء ومناقيره المرجائنية وصدوره 
التى يتغير لونها فى الضياء كمرق اللؤلؤٌ ٠‏ ما أجمل الحمام 
وما أشد روعته ! وأوشكت سوزيلا أن تعود لترى لمحة السرور 
الباذي عل وج تيور لكر ولكتها سكنت فى اراذاتها وضيويت 
نظرها نحو الأرض ٠‏ فلقد ولى ديوجولد الى الأبد 2 ولم يبق 
لها سوى الألم الذدى يشيه التألم الذى يلح على خيال المرء » بل 
واحساسه ,. من عضو من أعضضاء الجسم قد تم بتره ولم يعد الا 
وهما من الأوهام 2. وأخذت تحدث نفسها وتقول «البتش. » 
البتى ٠٠٠‏ » وامتلآت عيناها بالدموع ,» ثم كفت فجأة عن 


كن 


الكام , فالبتر ليس عذرأ للأسى , و على الرغم من مسوت 
ديوجولد فان الطيور مأ بسرحت على جمالها 5 وأطفالها وكل 
الأطفال الآخرين بحاجة قصوى الى المحبة والعون والتعلم ٠‏ 
واذا كان غيايه حاضرا على الدوام فى ذهنها 2 فاتما ذلك 
لتذدكص أنها منف لحظة الوفاة يجب أن تحب ولديها وأن تعيش 
من عقل وعينين . هما كذلك عقلها وعيناها . قبل الكارثة د 
فلقد كانا يتحدان فى السرور وفى التفكير ٠‏ 

وبلغت بيت الدكتور » وصعدت السلم » وعبرت الشرفة 
ووحت غرفة المعيشة وآلفت حماها جالسا قرب النافنة 
يحتسى الشاى البارد من كأس من الفخار ويقراً ( مجلة 
الفطريات) ورفع بصره حينما اقتربت » واستقبلها بايتسامة 
الترحيب ٠‏ 

د كم أنا سسعيد ياعسزيزتى سوزيلا لانك استطعت 
الحضور » ٠‏ 

وانحنت وقبلت خده الخشن 

وسألته «ماهذا الذى بلغنى من مارى ساروجينى ٠‏ هل 
مستي أنهأ و سحل دنا رجلا ملقى على الشاطىء -5 2 

« من انجلترا| ‏ ولكن عن طريق الصين ورأندنج ٠‏ وقد 
تحطمت سفينته ٠‏ وهو صحافى » ٠‏ 

وما فشكل 9ع 7 

« شكله كالمسيح المنتظر , ولكنه أكش فطنة من أن يعتقد 


ان 


فيه أو فئ رسالته *.قو هو أرهف حسا. ‏ حتى ان آمن. بها , من 
أن ينفنها + عضضيلاته ثريد الحركة ومشاعره تريد. الايمان , 
ولكن أطراف آعصايه ومهاراته لاتسمحان له بذلك» ٠‏ 

2 أحسب اذن آنه بائس جدا» ٠‏ 

« بلغ من بوؤسه أنه يضبحك كالضيع » 5 

2 وهل يدرك آنه يضحك كالضيع ؟ ( 

« نعم يدرك : وهو بهذا فخور . بل ويتغنى به فيقول »2 
أنا رجل أرفض كل شىءع» ٠‏ 

وسآلت « وهل أصايه أذى شددين: 9 ») 

والعس تسيد ينا 5 بيد أن حسرارته قد ارتفعت 2 وقد 
أعطيته مضادات للجراثيم - وعليك الآن أن تضاعفى مقاومته 
بالعلاج ١‏ لطبيعى » 5 1 

« سأبذل جهدى » ويعد فترة من السكون قالت «لقسد 
ذهبت وأنا فى طريق العودة مين المدرسة الى لاكشمى » . 

« وكيف وجدتها ؟ » 

« تقريبا كما طى كلا ٠‏ بل ربما كانت أسواً قليلا مما 

) هذا مأ او عندما رأيتها هدذأ الصباح» ٠.‏ 

(من حس.ن المغل أن آلامها لا تسوء كما يبدو * ونب 5 
أن نعالجها نفسيا - وقد عالجنا اليوم الغثيان » واستطاعت أن 
تتناول شرابا ٠‏ ولا أظن أنها فى حاجة بعد ذلك الى السوائل 


تتعاطاها عن طريق الأوردة » ٠‏ 
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قال «الحمد لله ! فان الحقن التى كانت تتماطاها كانت 
مصدرا للعذاب + ما أحوج المرء الى شجاعة كبرى لمواجهة أى 
نان محتقي اولك غند ها تكون. المقئنة تحت الحملد أو فى 
العرق فالفزع مدقع غير.معقول» - 


وعاد بذاكرته الى ايام الزواج الأآولى » حيئما فقد أعصايه 
ذات مرة وفوصفها امس لآنها آثارت ضجة كبرى ٠‏ وكانت 
لاكشمى قد صرخت واستسلمت لاستشهادها وتوسلت اليه أن 
يعفو غنها فأشعلت فى قلبه نارا ٠‏ وصاح «لاكشمى , لاكشمى 
»٠‏ وبعد بضعة أيام سوف تلفظ أنفاسها الأخيرة ,2 يعد 
سبعة وثلاثين عاما * ثم سأل بصنوت مسس تفع «فيم كنتما 


تتحد ثأن ؟ » 


وآجابته سوزيلا «فى لاا شىع بالذات» ٠‏ ولكنهما فى الواقع 
تحدثا عن ابوجو لن + :انها لم تستطع آن تستعيد ماحدث 
بينهما ٠‏ وقالت الأم فى همس وهى تموت «هذا! وليدى 
الآول ٠‏ لم يطراً على ذهنى أن الأطفال يمكن أن يكونوا على 
هنذه الصورة الجميلة»؛ ٠‏ وتلالآت عيناها الفاثرتان فى 
مححرنيهما , وايتسمت شفتاها اللتان هىربت منهما الدمام ٠‏ 
و اصدلت الكلام بصوتها الضعيف الخشن «ما أصض يديه »2 
وما أحوج فمه الصغير الى الطعام ! » وبيد مرتعشة عجفاء 
لمسثت موضع ثديها الذى كان يعلوه قبل العملية التى أجريت 
لها فى العام السابق ٠‏ وكررت قولها «لم أعرف ذلك قط من 
قبل» وكيف كان يتسنى لها أن تعرف قبل الحادث ؟ لقد كان 
كشفا جديدا , روّيا مارستها باللمس والمحية ٠‏ 
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وبطبيعة الحال كانت تدرك أدركت ذلك من علاقتها بطفليهاء 
أدركته فى رؤى آخرى من اللمس والمحبة أحست بهما مع 
ديوجولد الرجل وقد استحال صغير! يداه دقيقتان وفمه جائع 
ره ٠‏ وهمست المىآة وهى فى فراش الموت «كنت أخثى 
عليه . فلقد كان قويا , مستبد! يستطيع أن يوقع بغيره الأذى 
وأن يهدد وأن يحطم ٠‏ ولو آنه تزوج من امرأة آخرى ٠‏ 
ولكنى أحمد الله آنك كنت له زوجا !» وتحركت يدها العجفاء 
مْنْ المكان الذى كان موضعا لثديها ولمست بها ذراع سوزيلا »2 
وآحنت رآسها وقبلتها , و أخذا يبكيان ٠‏ 

وتنهد الدكتور ماك فيل : ونظر الى أعلى » وهن بدنه هزة 
خفيفة وكأنه رجل خرج من الماء » وقال «اسم الرجل الذئ 
كان ملقى على الشاطىء فار نبى ٠»‏ ويل فارنبى» ٠‏ 

وكررت سوزيلا قولها «ويل فارنبى ؟ يحسن بى أن أذهب 
اليه وأرى ماذا أستطيع أن أصنع له» ٠‏ ثم استدارت بجسبمها 


٠ واتصرفته‎ 


وتابعها الدكتور ماك فيل بالنظي , ثم مال الى الخلف فى 
كرسيه وأغمضنى عيذية » وفك فى ولده , وفكص فى زوجته » 
لاكشمى التى تذبل رويدا رويدا حتى تنتهى 2 فكر فى 
ديوجولد وكأنه شعلة مضيثة مشتعلة انطفأت فجأة ٠‏ فكر فى 
تنتمأ يمع التغيرات والمصادفات غسير المعمقولة التمى تتألف منها 
الباةان فك فى كل مناه تعمعيل ومقن ع زعبيث. الى يثالف 
فيخلق نموذجا لمصيسر الانسان لايمكن تفهمه ولكنه مع ذلك له 
خطورته المقدسة ٠‏ وقال محدثا نفسه وقد تذكص وجه سوزيلا 
عندما أخطرهأ يما حدث لديو جولد «يالاي4 من امرآأة بائسة» - 
ثم ذكر المقال الخاص بالتبات الفطرى المخدر الذى نشرته 


ادع 


ومجلة القغطلريات» ‏ وهذا أمس آخر ناشن يتخنذ له مكانة على 
صورة ما فى نموذج الحياة ٠‏ ووردت على ذهته الكلمات العن 
جاءت فى احدى القصائد القصيرة العجيية التى نغلمها راجا 
العجوز ٠‏ 

كل شثىءع 

لا يآبه أبدا يغيره 

ولكن الأشيام جميعا 

تعمل فى تكامل 

وان تباعدت 

لخير ينتجاوز خيرنا 

ولكائن أكش خلودا مع زواله 

وأكش أبدية مع تضاؤّله 

من المعيود فى علاه 

وسمع ويل للباب صريرا وبعد لحظة استمع الى وقع 


خطوات خفيفة والى خشخشة ثياب » ثم أحس يدا فوق كتفه 
وسمع صوت امرأة . منخفضا موسيقيا , يسأله عن حالته َ 
وأجاب دون أن يفتشح عينيه «حالتى سيئة» ٠‏ 
ولم ينم صوته عن الأسى على حاله ٠‏ أو على طلب الحمتان 
ولا يحس السامع فيه له غصدب الرواقى قبن | الآمين الواقع , 
وكأنه رجل سكم أخيرا مهصزلة الكتيمان فأقصسح مستاتام عن 
الحقيقة ٠‏ 


« حالتى سيئة » 


يف 


وامتدت اليه اليد مرة اخشرىص ٠‏ و استميع الىى صوت يقول 
«انا سوزيلا ماك فول ام مأرى سار وجينى» 2 


وادار ويل رأسه وفتح عينيه على مضض ٠‏ واذا بصورة 
مكبرة لمارى سار و جينى آشد منها سمرة تجلس الى جوار سر يه 
تبتسم له فى قلق ينم عن المودة , ولو انه بادلها ايتسسامة 
بابتسامة لكان ذلك عليه جهدا كبيرا , فاكتفى بقوله «كيف ' 
حالك» ثم شد ملاءة السرير قليلا الى اعلى وأغمض عينسيه 
مرة أخرى ٠‏ 


ونظرت اليه سوزيلا فى صمت ؛» نظرت الى الكتفين برزت 
عظامهما . والى القفص الصدرى المختفى تحت بشرة شحو بها 
النوردى جعله يبدو فى عينيها البالانيين ضعيفا بدرجة عجيبة 
عرضة للامراض » ونظرت الى وجهه الذى لفحته الشمس. 
وقد تحددت ملامحه كأنه تمثال منحوت لايرى الا على مبعدة 
وهو مع ذلك شديد الحساسية وقد أصابته رعشة جحلتها ‏ 
أكش من وجهه العارى ‏ تراه وكأنه رجل سلخ جلده وترك 
لآلامه ٠‏ 

وأخيرا قالت له «وسمعت انك من انجلتس.!» ٠‏ 


وتمتم ويل منفعلا «لايهمنى مق امن عست وله الاين آنا 
ذاهب ٠‏ وليكن من الجحيم الى الجحية» ٠‏ 

واستطردت قائلة «كنت فى انجلتر|ا يعد الحرب مباشرة 
طالبة» وحاول آلا يصفغى + غير ان الآذان ليست لها جفون »2 
ولم يكن هناك مهرب من الصوت المتطفل ٠‏ 

وقال :هك الصوت وكانت ل :زميلة فى قم .غلم النفس + 


5/ 


يعيش أهلها فى ولن ٠‏ وطلبت الى أن أعيش معهم فى الشهر 
الأول من عطلة الصسيف ٠‏ هل تعرف ولن ؟ » 

وكان بالطبع يسرفها , فلماذا تضايقه يذكرياتها 
السخيفة ؟ 

واستطردت سوزيلا قائلة « كنت. أحب المثشى هناك يجوار 
الماء 2 آنظي عبس الخندق .الماثى الى الكاتدراثية و بينما كانت 
تنغن الى الكاتدرائية فكرت فى ديوجولد.وهو على ساحل اليحر 
نحت النخيل. , فكرت فيه وهى يعطيها الدرس الأؤل فى تسلق. 
الصخور ويقول لها «انت على الحيل , » فى أمان تأم » ولايمكن 
أن تسقطلى ٠‏ *» وكررت هذه العيارة : «لايمكن أن تسقطى» 
فى مرارة شديدة ‏ ثم تذاكرت مبدأ «الآن وفى هذا المكان» 
وتذدكرت أن عليها واجيا يجب أن توديه , وتذكرت - وهى 
تلقى نظرة أخرى على الوجه محدد الملامح المسلوخ ‏ ان 
أمامها أنسانا يتألم ٠‏ واستطردت قائلة «ما أروعها ..وما أشد 
هدوءهاأا » 

وأصبح الصوت كما خيل لويل فارنبى أكش موسيقية 
وآشد يعدا بشكل عجيب « وربما كان ذلك السبب.فى آنه لم 

« احساس بالهدوعم غير عادى ‏ شانتى » شانتى ٠»‏ شانتى»؛ 
انه هدوء لايتصوره العقل» - 

وكأن الصوت كان يتغنى ويآتى من عالم آجس فيما يبدو ٠‏ 
و لغلى الصوت قائلا «اننى أمستطيع أن أغمضص عينى وآرى 
كل ثىء فى وضوح ٠‏ أستطيع أن أرى الكنيسة ‏ انها ضخمةء 
وآكش ارتفاعا منالأشجار الباسقةالتى تحيط بقصر الاسقف * 
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أستطيع أن أرى العشب الآخضر والمام وضوء الشمس الذهبى 
وهو يسطع فوق الحجر . والظلال المائلة بين التلال ٠‏ ثم 
انصت ! اننى أستطيع أن أسمع الأجسراس , الأجراس 
والفربان ٠‏ الفربان فى البرج ‏ هل تسمع الغربان 8 
تعم ,» انه يستطيع أن يسمع الفربان فى وضوح تماما 
كما يسمع الآن تلك الببفاوات فى الأشجار التى تقع خارج 
تافذته , فلقد كان هنا ء كما كان فى نفس الوقث هناك هثإا 
فى هذه الغرفة المظلمة الحارة الرطية قريبا من خط الاستواء, 
ولكنه كذلك كان هناك ؛ فى العراء فى ذلك المنخفض البارد 
ا لاسي ل ا الو بج 
الكتدرائية » وصوت الاجراس يتلاثى فى صمت الخضرة ٠‏ 
واستأنف الصوت ل اليه 
الزرقاء بين سحابة وأخرى شاحبة . رقيقة », لطيفة 
للغاية » ٠‏ 
وكرر هنه الكلمة (لطيفة) ٠‏ السماء الزرقاء اللطيفة فى 
وذ دسو فى خهن ابريل الناى إخناه. عنانامن بو ل) فيل 
نكبة زواجهما ٠‏ كانت هناك وسط العشب أزهار الربيع 
والدانديليا . وكانت هناك عبر الماء الكنيسة الضخمة تعلو 
شامخة وكأنها تتحدى جموح سحب أبريل الرطية بهندستها 
الصارمة ,2 تتحدى البرية و تكملها فى الوقت نفسه و تتفق معها 
فى انسجام تام ٠‏ هكذ| كانت الحال بينه وبين مسولى ,2 وهو 
ماينبغى أن تكون عليه الحال ٠‏ 


« والأوز العراقى ٠٠‏ ع وكأنه يصغى الآن الى الصوات 
وهو يفنى حالما ٠‏ 


1م 


نعم الأوز ! الأوز الأبيض يتحرك عس مرآة من اليشم 
والكهرمان الأسود ‏ مر]ة تعلو وتهبط وت ر تعد وكأتها 
تندفس + حتى كانت صورها الفضية تتكس ثم تلتثم + تتجزآ 
ثم تتكامل ٠‏ 


دما أشبهها بشعارات النيالة المنقوشة ٠‏ رومانسية ,2 
جميلة بصورة تفوق التصديق - ومع ذلك فهى طيور حانينية 
فى مكان حقيقى ٠‏ ما أقربها الى الآن فانى لأكاد المسها . ومع 
ذلك ما أبعدها . فهى تبعد عنى مثات الأميال ٠‏ بعيدة جدا 
فوق تلك المياه الساكنة , وكأنها تتحرك بفعل السحر 2 فى 
هوادة وفى عظمة »٠5٠٠‏ 

تتحرك فى عظمة وجلال : تعلو بها المياه المظلمة وتهبيط 
كلما تقدمت يصدورها المستديرة , تعلو الميأه وتهبط ثم 
تشراجع فى موجات صغيرة تأخذ فى الاتساع وخلفها نبات 
يتألق كما تتألق رؤّوس السهام ٠‏ وقد استطاع أن يرى الأوز 
وهى تتحرك عب المياه المظلمة » واستطاع أن يسمع صوت 
الغربان وهى فوق البرج » واستطاع أن يشم خلال رائحة 
المطهرات المختلطة يعبق الجاردينيا التى تحيط به م رائحة 
الخندق الغوطى الذى يشق ذلك الوادى الأخضير البعيد ٠‏ تلك 
الرائحة الباردة الهادئة التى تحمل معها عبر الأعشاب ٠‏ 

« أنها تطفو بغس جهد » ٠‏ 

« تطفو بغير جهد » لقد أعطته هذه الألقفائل احساسا 
عميقا بار حي : 

وقالت «كنت أجلس هناك , انفلس وأممن فى النظن ,2 
وبعد هنيهة أشس كأنئى كذلك أطفو , أطفو مع الأول فوق 


535 


سطلح الماء الهادىءم الساكن بين الفللمة من تحتى وحنان السماء 
الشاحبة من فوقى ٠‏ وأطفو فى الوقت ذاته فوق ذلك السطح 
الآخر بين هنا القريب وهناك البعيد ء بين الحاضر والمستقيل» 
وفيما يبن هذه السعادة التى عادت الى ذاكرتها » وهذ! الحاضي 
النائب الملح الموجع كانت تجول يخاطرها ٠‏ وقالت بصوث 
مس نفع «كنت أطفو على السطح ببن الواقع والخيال , بين 
مايأتينا من اناري وما ياتينا من الدذاخل ٠‏ من الأعسات 
السحيقة هنا» ٠‏ 


ووضعت يدها على بجديتنه ؛ وقد تحولث الألفال بغتة الى 
الاشياء والحوادث التى ترمز لها . وأصبحت الخيالات وقائع ٠‏ 
فلقد كان فعلا يطفو ٠‏ 


وألح الصوت فى هدوء مرددا «أطفو ء. أطفو كالطائي 
الابيض فوق سطح الماء * آطفو فوق نهر الحياة العظيم س ذهر 
عظيم صقيل أملس يتدفق فى سكون شديد حتى لتكاد تظنه 
مسترسلا فى نوم عميق * نس ناثم »2 ولكنه يتدفق بشدة 
لاتقاوم 2 


« تتدفق الحياة فى سكون وبدرجة لاتقاوم وتصب فى 
حياة أخرى أكمل . فى هدوم حى أشد عمقا .2 وأكش ثراء 
وأقوى وآتم لانها تدرك كل آلامك وأسباب تعاستك ؛ تدركها 
وتضمها اليها وتدمجها فى طبيعتها ا الهدوعء تسبح الآنء 
تسبح فوق هذا النهر الأملس الساكن الذى ينام ومع ذلك فهو 
لايقاوم » وهو لايقاوم على وجه التحديد لانه ناكم ٠‏ وأنا 
أطفو معه» * وكانت توجه خطابها الى هذ! الرجل الغفريب ٠‏ 
ولكنها كانت تخاطب نفسها كذلك ولكن على مستوى آخضر ٠‏ 


7 


«أطفو بغير جهد , لا آقوم بأى عمل ٠‏ أنما يكفينى أن آترك 
نفسى على سجيتها » وأسمح لنفسى بأن تسترسل » وأسأل نهر 
الحياة هذا النائم الذى لاي قأوم أن يحملنى الى حيث يتجه ,2 
وآنا على علم تام أنه يتجه الى حيث أريد » الى حيث يتبغى لى 
أن أتجه : الى حياة أعمق ؛ الى هدوء حى * مع النهر النائثم 
ب بغي مقناومة ‏ الى الاذعان والقبول التام» ٠‏ 


وعلى غير ارادة منه وعلى غير وعى تنهد ويل فار نبى تنهدا 
عميقا ٠‏ ما أشد السكون الذى ساد العالم من حوله ! ياله من 
سكون صاف عميق , على الرغم من أن الببناوات كانت فى 
حركة دائمة وراء نافذته . وعلى الرغم من أن.الصوت الذى 
كان ينصت اليه مابىرح يشدو الى جواره ! سكون وفراغ » ومن 
خلال هذا السكون وهذا الفراغ يتدفقق النهر . نائما 
لايقاوم ١‏ 


وحدقت سوزيلا فى الوجه المستلقى على الوسادة ٠‏ ويدا 
لها فجأة كأنه وجه فتى صفنير . كوجه الطفل فى صفائه 
وسكونه , وقد اختفت تجاهيد التجهم التى كانت تخطط 
جبهته 2 وانفرجت الشفقتان اللتان كانتا مطبقتين من شدة 
الألم » وخرجت الأنفاس فى بطء وانسياب يكاد لايحسها 
انسان ٠‏ وتذكرت بغتة الآلفاظ التى ترددت فى ذهنها حينما 
حدقت ذات ليل مقمي فى البراءة التى يدت على وجه 
ديوجولد : « انها تعطيها النوم المسوب » * 


وقالت بعدوث مسمو ع «النوم 2 النوم» . 
وكان الشكرق قد (فى نطاها والنواع أقين عمقا + 


. وآحدذ الصوت يقول «ناثم على سطيمح التهر الناثم » وفوق 
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النهر , فى السماء الشاحبة ,» ترى سحب ضخمة بيشساء ٠‏ 
وعندما تخثرق بيصرك السحب تحس كأنك تسبح متجها اليها » 
نعم تسييح تحوها ء فالنهن الآن يجرى فى الهواء 2 وهو ذهر 
لا يرى يحملك الى الامام والى أعلى » ثم يسمو بك ويسموءه ٠‏ 
الى آعلى خلال الفراغ الصامت , ولقد أمست الصورة هى ذات 
الشىء» والالفاظ هى الخبرة بعيتها ٠‏ 


واستطرد الصوت قائلا «من الوادى الحار الى الجحبال الطلقة 
وبغسر جهد )» * 

نعم فلقد كان هناك «يو نجفراو» ناصع البياض فى زرقة 
السماء 4 وكان مهناك (مونت روزا) هاه ه 


« ما آنقى الهواء الذى تتنفسه ٠‏ انه صاف نقى مشبع 
بالحياة ! » 


وتنفس بعمق فسرت فى بدنه الحياة الجديدة ٠‏ ثم هبت 
ريح خفيفة عس الحقول التى كستها الشلوج ء باردة على 
بشرته ,2 لطيفة مستحبة , وقال الصوت وكأنه يردد مايدور 
بىرأسه من أفكار ويصف مايمارس من تجارب «البرودة » 
البرودة ٠‏ النوم ٠‏ ومن البرودة الى مزيد من الحياة ٠‏ ومئ 


النوم الى الرضيئ » الى التكامل , الى الهدوء الحى» ٠‏ 
وبعد نصف ساعة عادت سوزيلا الى غرفة الجلوس ٠‏ 
وقال لها حموها «خبرينى ٠»‏ هل أفلحت ؟» 
وأومأت برأسها بالايجاب ٠‏ 


وقالت «حدثته عن مكان فى انجلترا ٠‏ فطار اليه صوأيه 


أسرع مما توقعت + وبعدتثل أعطيته بعضصى الايحاءات عن 
حرارته م٠٠‏ » 

« وعن ركيته كما أتعشم» ٠‏ 

« طبعاأ » > 

« ايحاءات مأشرة ؟ » 

د لاء غس مباشرة ٠‏ انها دائما أفضل + وجعلته على وعى 
نصورة جسداة 2 م جملة» يتخيل أن «سسمية أضخم كثس! ممأ 
هو عليه فى واقع الحياة ‏ وان ركبته آأصضس من حقيقتها ٠‏ 
ىع مسغير تافه يثور على ماهو أضخم منه وأفخم < ولم يعد 
مهناك شك فى من يموز» ه* 3 نظرت الى ساعة الحماكط وقالت 
«يالله 7 أذا يبب أن أسر ع والا تاشيوت على طلابى فى المدرسة» 5 


المزيرة 5 58 


سه 9 اسم 


كانت الشهسن فى بداية شروقها عندما دخل الدكتور 
روبرت حجرة زوجته بالملستشهى ٠‏ ووقعت عيناه على وهج 
برتقالى تقابله ذللال متعرية للجبال المقايبلة ٠‏ واستحالت 
الرؤية فجأة الى وهج على شكل قوس يخطف البصر يقع بين 
قمتين من قمم الميال 7 كم استكمل القوس شكل نصف الداشرة» 
واخترقت الحديقة التى تظهى من النافذة الفللال الطويلة 
الأولى » وآسهم النور الذهبية الياكرة ٠‏ وعندما صوب نظره 
مرة آخرى نحو الحميال شهد الشمس المشرقة بكل بيهائثها الذى 
لايحتمل ٠‏ 

وجلس الدكتور روبرت الى جوار السرين . وأمسك بيد 
زوجته وقبلها ٠‏ وابتسمت له كم الكتفتت ثانية نحو 
النافنة ٠‏ 

وقالت هامسة «ما اسرع دوران الأرض» وبعد فتسة من 
الصمت أضافت «وذات صباح سيكون ششروق الشمس هو 
الأخير بالنسية الى» 

ومن خلال الغناء الجماعى المضطرب من زقرقة الطيور 
ونشيق الحشرات » اخذت المينة تنشد «كارونا ‏ كارونا ٠٠٠‏ 

وأعادث لاكشى الكلمة «كارو ناأ» م قالت «الرآفة »٠٠٠‏ 

وآلح فى الحديقة هوت بوذا المزمارى مرددا «كارونا , 
كارونا ا 
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ذلك » ٠‏ ولكن كيف تكون حالك أنت ياعزيزى روبرت ؟ » 


قال دان المرء يجد القوة اللازمة بطريقة ما» 


«ولكن هل هى القوة الصحيحة 2 أم قوة الدروع » وقوة 
الاعتكاف . والقوة التو تلتمسها 8 عملك وافكارك دون 
ان تعير التفاتا الى اى آمسر آخي ؟ اذكر كيف كنت آتيك 
وأجذبك من شعرك لكى تتنيه ؟ من يقوم بهذا بعد 
ما أمطى ؟ » 


ثم دخلت احدى الممرضات ومعها كوب من الماء المحلى 
بالسكص * ودس الدكتور روبرت احدى يديه تحت كتفى 
زوجته ورفعها الى وضع الجلوس * ولامست الممرضة بالكوب 
شفتيها » واحنست لاكشمى قليلا من الماء » وايتلمت الماء 
بصعوبة » ثم شربت مرة ثانية وثالثة , وأدارت وجهها من 
الكايح لقف انها الجا لد كقون نوو برك او كما وهيها الال 
نور يضىعء بصورة عجيبة لاتتفق مع هذا الموقف الذى يس 
الانزعابم ٠‏ 


وأخذت بصوتها الخافت الأجش تنشد ترنيمات تذاكرها 
من عهد الطفولة » ثم صمتت قليلا وقالت «شىء مضحك هذا 
الذى يعود الى ذاكرتى » ولكنى كنت دائما مضحكة جدا 2 
اليس كذلك » + 


وحاول الدكتور و سرات أن يبادلها الابتسام وقال موافقا 
نعم لقد كنت مضحكة جد [» 0 


د كنت تقول ما أشبهك بالبرغوث ٠‏ لحفلة هنا ولحظة 


51/ 


أخرى بعيدا هناك * ولا عجب انك لم تستطع أن تعلمنى !» 


ورد عليها م و كدا «ولكنك علمتنى ولولا انك كنت 
تجن بيننى من شسعرى وتدعيننى الى أن أنظسي الى العالم 
وتساعديننى على فهمه » فكيف كانت تكون حالى اليوم ؟ أعشى 
ضعيف الرؤّية ‏ على الرغم من كل ماتعلمت * ولكن لحسن 
حظلى آنى فكرت فى الزواج منك , ولحسن الحظ كنت من 
الففلة بحيث توافقين 2 وكانت لديك الحكمة والذكاء اللذين 
عالجمتنى بهما *» وبعد سبعة وثلاثين عاما من التعلم على كير 


ا اعون انسائا » + 


وهزت رأسها وقالت «ولكنى لازلت برغوثا ٠»‏ ومع ذلك 
حاولت , وبذلت الجهى * ولست أدرى ان كنت قد أدركت 
ذلك ياروبرت * كنت دائما أخطو على أطراف أصابع قدمى ٠‏ 
أجاهد فى سبيل بلوغ المكان الذى كنت تحتله تؤدى فيه عملك 
وتفكى فيه وتطام : على أطراف قدمى » أحاول أن آلحق بك : 
وأحاول أن أرقى الى جانبك » ولقد كان ذلك وربى اننا 
شاقا على تفسى ! ولكم بذلت جهد! اث جهد !1 وضاغت كل 
جهودى هباء ؛ لانى لم آكن سوى برغوث أبكم أتوثب بين 
النأس والنزرهور والقطط والكلاب ٠‏ ان حياتك الثقافية 
الرفيعة كانت أزقى من أن أصعد اليها . بله أن أغوص فيها ٠‏ 
وعندما حدث هذا (ورفعت يدها ثانية ووضعتها مكان ثديها 
المقطوع) كففت عن المحاولة * فلا مدرسة ولا مذاكرة منزلية2 
وكان عندى لذلك عذر دائم» ٠»‏ 


قساة لقا عاستا ملو يل 5 


وآخيرا قالت الممرضة «هلا آأخنت جرعة أخرى ؟» 


واتفق معها الدكتور روبرت وقال «ثعم يجب أن كسناة 1 
المزيد» » 

وابتسمت له لاكقيئ مسس 0 أخرى وقالت «و أخالف التعاليم 
المقد.سة ؟ » ومن .خلال قناع الشيخوخة والمرض المميت شهد 
الدكتور روبرت بغتة الوجة الضاحك , الفتاة القن هام بها 

وعاد الدكتور بعد ساعة الى بيته ٠‏ 

و محف ما غير الض.مادة الكون كانت كلكمفة حول راكبة ويل 
فارنبى قال له «ستيقى اليوم وحيدا ء اذ لابد لى من آن أذهب 
فى شريقي: ال اقيق بور ال كينها ع مسلمن :اوري > :ونفو ال 
الثانية عشرة سوف تاق اليك احصدى ممرىرضاتنا الطالبات 
لتمطيك الحقنة و تناولك الطعام ٠‏ وبعد الظهر عندما تنتهى 
سوز يلا مين عماهأ بالمدرسة مس بك « أما الآن فاذيد لى ممرع 
أن أنصرف» ٠"‏ ونهضني الدكتور رويرت ووضمم يده لحظة فوق 
ذراع ويل وقال «حتى المساع» 9 

وفى طريقه الى الباب توقف وتلفت خلفه وقال : 

م لقد كدت أنسى أن أعطيك هذا ٠»‏ وأخسرم 55000 
الحيبين الجانبيين لسترته المىتخية كتييا صفيرا أخضر اللون 
وقال «هذه مذكرات راجا العجوز عن (حقيقة كل شىء وعن 
التصرف المعقول ازاء حقائق الأمور) 2 

وقال ويل وهو يتناول الكتاب الذى قدم اليه دياله من 
عنوأان عحيب !» 


واكد له الدكتور روبسىرت أنه سوف يحب كذلك ممحتو أن * 
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«اثه يقع فى بطبع صفحات - ولكنك ان أردت أن تمرف 
حقيقة بالا فلن تجد مايعرضها عليك خيرا مما فيه» ٠‏ 


وبهذه المناسبة سأل ويل «ومن هو راجا العجوز ؟» 


« بل الأصح أن تقول من كان هو ء فلقد مات سنة 1/8 
بعد ما حكم فشرة أطول مما حكمتها الملكة فكتوريا بشلاث 
سنوات ٠‏ ومات اينه الأكس قبل موته , ووخلفه حفيده , وكان 
غبيا غس أن حياته لم تطل ٠‏ وراجا الحالى هو ابن الحفيد» ٠‏ 


« وهل لى أن أوجه اليك سوّالا شخصيا ء كيف جاء فى 
الصورة نشاف أسميه ماك فيل ؟ » 


« جاء الى بالا ماك فيل الأول أيام حكم جد رأجا 
وااها : الفموة ضوف الذكس كلها بالا االيئنة: : 


وعزن راجا العجون عملهما المشترك . وسار به شوطا 
آخر » و تمن اليوم نبذل الجهد لنحذو حذوه » » 

ور ضع ويل كتاب «مدذكرأات عن حقيقة كل شىع» ٠‏ 

« وهل يعطينى هأ الكتاب تاريخ الاصلاحات ؟ » 
المبادىم الاساسية ٠‏ اطلع عليها أولا ٠‏ وعنلما أعود من 
شيفابورام فى المساء أحكى لك شيئا عن التاريخ ٠‏ وسوف 
تكون آكش تفهما لما حدث فملا اذا بدأت يمعرفة مايجب 
عمله ب مايتيغفى داثما وفى كل مكان أن يفعله أى انسان 
لديه فكرة واضحة عن حنيقة كل شىء ٠‏ ولذلك أقول لك اقرآأ 


٠‏ م 
7 


هذأ الكتاب 2 و لا'تنس أن تشرب عصسر الفاكهة المقرر لك فى 
الحادية عشرة » ٠‏ 


وراقبه ويل وهو ينصرف , ثم فشح الكتيب الأخضر ويدآأ 


يشرآ ١‏ 
عد الف لاد 


ليس لأحسبد حاية الى آن يذهب الى مكان آخيس ٠‏ فنحن 
جميما ‏ لو عرفنا . بالفعل هناك ٠‏ 

لو انى عرفتء من آنا فى الحقيقة لكففت عن التصرف 
أنأ اذن لمر فت من أنا 0 

أنا فى الحقيقة ‏ لو سمح لى المانوى )١(‏ (الذى أظئنى 
هو) آن أعرف ‏ توفيق بين لا ونعم أعيش حياتى فى قبول 
تام وفى تجربة مباركة باللامثئوية ٠‏ 

كل الالقغاهل فى الدين مبهمة » و من يتشدق بأسم بوذا 7 
أو الله . أو المسيح ٠‏ يجب أن يتطهي أولا - 

ان المانوى المنعزل الذى أظن أننى هو يحكم على نفسه 
نشينة الآمل. الع متكرى. آلى نا لا ذهاية + وبالصبر اعنات القن 
1 الى مأ لا ذهاية دسم غير ه من المانوييبن العلموحين الخائيين 


م سيسي سيا .اس سس لس نا مم سلما ل ل مس مم يما 


)١(‏ نسية الى مانى المصلم الايرانى الذى ظهر فى القرن الثالث واديمي 
النبوة و دنس بعقبادة مثنو يله أساسيها الصراع بابي اشير والشر سد المترج, 


اا 


وذلك لأن أمله فى ألا يخلد مسسوق 94) لا شهدم » 1 كل أ سن 
ماعار ضمان 0 0 بحكم طديعة الأشياعء عت أَثْ يتحفق - 


صراعات واحباحلات ‏ ذلك هو موضوع التاريخ كله بل 
وتكرينا برهون تاريخ الاحيام كاها ٠‏ قال بوذا كلمة واقعية 
مقي انيع 0 ل يكم الا.عزان» ولكنه كذلك أرانا نهاية الاحزان: 
معرفة الذات . والابول القام » وتجسربة اللامثنوية 


المساركة 1 1 


تاضا اس 
اذا عرفنا من نعن فى الحقيقة أدى بنا ذلك الى الحيساة 
الطيبة . والحياة الطيبة تؤدى الى أصح أنواع العمل الطيب ٠‏ 
ولكن العمل الطيب لايؤدئ فى حد ذاته الى الحجياة الطيبة ٠‏ 
فقد يكون المرء فاعلا للخر دون أن يحرف من هو فى الحقيقة ٠‏ 
والأحياء الذين يتصئون بفعل الس ليسوا أناسا مليبين : 
وما هم الا اعمدة المجتمع ٠‏ 


وأكتى الاغعدة كاغيدة شمشون » فهى قائمة ولكنها ان 
عا جا أو سلا تنهار ١‏ ولم يظطهسىس مجتكمم كان أكش العمل 
الطيب ذيه نتيدماء للحياة الطسسة ولذ لاي كان صحيحا دائما *» 
وليس معنى ذلك أنه لن يقوم مثل هذا المجتمع أو اننا فى بالا 
مجانين لاننا نحاول أن نوجد هذا المجتمع * 


)0( فى هذه المبادىء كثير من الغموض 0 وخلاصتتها ان الوحود و جات 
لا نتجزأ . والفرد جزء من الكل , وهو أساس من أسس البوذية ‏ المترجم 
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تالكا 


الوؤاق :ونن: يعارين"' البويها عفان كان يتنهيان 
الى نتائجهما الطيبة بدعوادسا ياطراد أنهما شخصان آخران ٠‏ 
ولكنك لست يدعواك آنك شخص أخسر ‏ حتى ان كان هذا 
الشخص غاية فى العمل الءليب والحكمة ‏ بمستطيع أن تخر 
من عز لتك المانوية الى كونك انسانا طييا ٠‏ 


المياة الطليبية هى أن تحرف دن أنت فى الحقيقة » ولكى 
نرف من آنت فى الحقيقة يجب أن تعرف أولا حظة باحظة من 
أنت فيما تغلن . وما تدفعنا هذه العادة السيئة من التفكير اليه 
من احساس وعمل ٠‏ أن لحظلة واحدة من المعصرفة الصافية 
الكاماة لمن أنت فيسا تظن .. ولكنك لست يه فى الواقع ‏ 
توقف لصبة الآلفاظ المانوية لحظة من الزمن ٠‏ فاذا أنت كررت 
لحظات الادراك بمن لست به » حتى تصبح هذه اللحظات زمنا 
منصلا وجدتث نفسك بفنتة عالما من أنت فى الحقيقة ٠‏ 


التركيز » والتفكير المجرد . والتدريب الروحى ‏ العزلة 
المنتلمة فى عسالم الفكر ٠‏ الزهد ومذهب المثعة ‏ عزلة 
منتظلمة فى حالم المس والشعور والألم ٠‏ ولكن الحياة الطيبة 
5 العلم بعن آنت ني الحقيقة بالنسبة لحميع الخيرات ٠‏ 
لتكن آاذن واغيا سب واعيأ 7 0 موقف ,2 وف كل وقت . أيأ 
كان ما تعمل أو تمانى ٠‏ معقولا كان أم غير معقول ء سارا أو 
غير سأر » هذه هى اليوجا المرحيحة . التدريب الروحى 
الوحيد الذى يستحق الممارسة ٠‏ 


3 كلما ازددت معر ذأء با مشوداثت ازددت معسرفة بالله» 


و7 


هكذا قال سبينوزا , واذا ترجمنا لفته الى لفتنا يمكن أن نقول 
«كلما ازددت معرفة بنفسك بالنسبة لكل ضيروب التجارب ,2 
زادت خفىرصتك في ادراكك فعأة ذات صياح جميل - من 
أ فى الواقع 5 

سوق القنويين يوحدا «تالكلية فى عاك سنارف مبابت 
لم 56 (ذمع» اللة ع انما كانت هى والله» 2 شيثا يعتقد فيه . 
الله لى من ا يوون فى الافكدة »2 أسم ميحسدك لكلمة مسجحردة * 


ان الايسان ثىء يختلف كل الاختلاف عن العقيدة ٠‏ 
الحقيدة هى ان تأهذ باءاراد كلمات لم تحلل مأهذا جديا 
للغايةٌ ع سوام فى ذلك كلهات «ولسسن أو ماركس أو همتلى ‏ 
فأن الئاس يأخذو نها مأخذا جديا مبالغا فيه . فماذا| يحدث ؟ 
ان مأيحدث هو تكافوٌ الماناقضين فى التاريخ بشكل غير 
معذول ‏ السادية ( حب ايذاء الآخرين) ازاء الواجب , أو 
(دوهو أسوآً بدرسة لا تقارن) السادية باعتيارها واجيا 2 
الورع يقاينله جنون العغلمة . الاحسان يواسون به ضسحايا 
قضاة التحقيق المنتمين لكنيستهم والصليبيين المتعصسبين 
لمذهبهم ٠‏ أما الايمعان . فعلى نقيض ذلك لايمكن أن يؤخهذ 
مأهذ| جديا مبالفا فيه ٠‏ لان الايمان هو الثقة ‏ التى لها 
مايبررها عمليا ‏ فى قدرتنا على أن نعرف من نحن فى 
الحقيقة . وعلى أن ننسى المانوى الثمل ونستبدل به الحياة 
العليية ٠‏ اللهم اعطنا اليوم ايمانا وتخلصنا يارب من 


٠ العقيدة‎ 


م امستساع ويل طىقا على الشدات ؛ شن شع دقسره غن الكتاب 
ونأدى «من هناك ؟ » 
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ورد عليه صوت أعاد اليه ذكريات بغيضة عن الكولو نيل 
ديبا وعن الرحلة الخيالية بعربة المرسيدس البيضاء ,2 وقال 
الصوت 2 هو آنا لقن 


وفى 0000 أبيض على قد مه « وسروال قصير أبيض « 
وساعاةء دهم 2 اليلا نين تقك م موروجاآان نحو سر ين ويل 2 

« مأ أجمل الشعور الذدى دفعك الى آن تحخضصر لروياى 2« 

ولواكان الداقق فت انقى هن :بود وجاة اباد وله 
«كيف أت الآن» ولكن موروجان كان مشخو لا بنفسه كلية مما 
بمقده القدرة حتى على أن يتظا هس بأدنى اهتكمام يأى ششخصس 
آخر ٠‏ وقال متبرما «أثيث الى بايك منذ ثلاثة أرباع الساعة: 
ولكن الرجل المحوز كان مايزال هنا 2 لذنلك عدت الى البيت, 
واضطررت الى محالسة أمى والرجل المقيم معنا وهما يتناولان 
الفطور 000 

وسأله ويل «ولاذا تحرجت من الدخول عندى حينما كان 
الدكتور 9 سرت معى ؟ مل فى حديثك معى مايتنافى وقواعد 
السلوك ؟ 1 

فهن الفتى رأسه فى قلق وقال «كلا بالتأكيد . انما أردت 
ألا يعرف السبب فى زيارتى » ٠‏ 

وأيتسم ويل وقال «السيب ؟ ان عيادة المىريض من عمل 
الاحسان » وهى آم مستحب للفابة » .٠‏ 


ولم يكن لسخريته أشي على موروجان الذى واصل تفكيره 
في شئوئه الخاصة . وقال «أشكرك لانك لم ول كن لهم آنك 
رأيتنى من قبل» قال ذلك فى اقتضاب يكأد يبلغ حد الخضب * 


هو 


وكأنه كان يستنكر الاعتراف يما ناله من فضل » وتمين غيظا 
فر ويل أنه أسدى اليه معروفا سدق العرفان 1 

وقال ويل «كنت ادرك انك لم ترد ان أقول شيئًا عن ذلك 
ومن م تحاشيت الكلام» . 


و تمتم موروجان بين أسنانه قائلا «أردت أن أشكرك» 


بدغمة تكاد لثمم عن قو له «يالك من خنناس قذر !» 


وبآدب زاكف قال ويل «عشوا» ٠‏ 


يأله من منتلوق عذب ! بهذا كان يفكسر وهو يتطلع فى 
شغف وابتهاج الى جذعه الذهبى الأملس » والى وجهه الملتفت 
ناحية أخرى » متناسقا كالتمثال لم يعد أولمبيا ولا كلاسيكيا 
. وجه هلينى ؛ سهل الحركة انسانى الى أبعد الحدود ٠‏ انه 
كالوعاع الميل الى لا نظن لهت ومأذ! ع أن يعتوى هذا 
الوعاء ؟ وتتحسر وول على أنه لم يوجة. هذا السؤال بصسووة 
أكثشر جدية قبل أن يتصل ببابن التى لاتوصف ٠‏ ولكن بابز 
كافك انك و1 كان معنا فى علاففة المنسية ان .هين 
السؤال العتلى الذى يتساعله الآن لم يكن ذا موضوع ٠‏ ولكنه 
فو الل فعله ون هي كعك بالقنبة إلى مت 1 الخلوق: العمنين 
الحقود نصف الاله الذى يجلس فى طرف السرير ء خاصة اذا 
كان النساناة عفماننا اندو الكلمان: * 


وسأله «أفلم يملم الدكتور روبرت انك ذهبت الى 
راند نم 5» 

« كان بطبيعة الحال على علم بذلك ٠‏ كما كان كل أمرىء 
على علم به ١‏ ولقد ذهبت: الى هناك لأعود بأمى , وكانت هناك 


1 


مع بعض أقر بائها » وذهيت الى هناك لاعود بها الى بالا ٠‏ وكان 
من رسميا مطلقاأ» 5 


«اذن لماذا لم تردنى أن آذك اننى التقيت بك هناك ؟» 


وتردد موروجان لحظة » ثم حدق ببصره فى ويل متحدياء 


وقال «لآننى لم اردهم أن يعلموا أننى قابلت الكولو نيل 
ديبأ » ٠»‏ 


تلك اذن هى حقيقة الأمر . وقال ويل يصوث مرتفع «ان 
الكولونيل ديبا رجل يدعو للاعجاب» : وأراد بذلك أن يقول 
كلمة معسولة يستخلص بها ثقة موروجان ٠‏ 

ولما زالت عن موروجان ريبته ظهس فى الحال ماكان يكنه 
فى صدره " وتهلل بالحماسة وجهه العهابس » وبنتة تجللى 
أنطو نيوس بكل ماكان يتصف به من جمال جذاب ٠‏ هو جمال 
مراهقته الغامضة » وقال «أى انه رجل يدعو للاعجاب» ,2 
ولآول مرة منذ دخل غرفة ويل بدا أنه أدرك وجوده وقدم 
له أكش بسماته مسو 63 ٠‏ ذلك أن كس الكولو نيل بالاعجاب 
حمله على أن ينسى ضفينته » ومكنه فى ذلك الحين من أن يهب 
حبه كل مخلوق ‏ حتى هذا|الرجل الذنى كان يدينله بالعرفان 
المريي + وأردف قائلا «انظى الى ماقدم لرا ندنج 4 

وقال ويل دون التزام «لاشك انه يفعل الكثس 
لىرا ند نج» - 

ومرت سحاية بوجه مور وحان المشرق . وقال مقطيا جبينه 
«ولكنهم لايرون ذلك هنأ ,2 و يعدو نة رجا فظيعأ» 5 


ا 


« من يظلن ذلك 4 *» 
د كل انسان ثقريبا ! » 
« ولذلك لم يريدوا لك آن تقايله ؟ » 


وابتسم موروجان ابتسامة عريضة ,2 وعلى وجهه مسحة 
التلمين الشرير الذى انتهن فرصة التعفاأت المعلم الذى ولاه 
ظطهره وقال «ظنوا أننى مع اقين كل الوقتث» 2 

وانتهن هذه الفرصة ويل توا وسأله «وهل كانت امك 
تعلم انك كنت فى مقابلة مع الكولو نيل ؟2« 


« طيعا » 2 
« ولم تعترض ؟ » 


) بل أيد تنى ©“ ه* 


ومع ذلك فان ويل كان على ثقة تامة من انه لم يخطىء 
عندما ظلن أن موروجان مع ديبا كان أشبه بأنطونيوس مع 
هادريان ٠‏ هل كانت المرآة كفيفة البصر ؟ أم هل لم ترد أن 


6 ماكان يحدث ِ 


وقال بصوت مسموع «ولكن اذا كان الأمن. لايهمها , لماذا 
كان الدكتور رويرت وزمرته يعارضون ؟» ونظي اليه 
موروجان مرتابا ٠‏ وأدرك ويل انه غامى بالخوض فى أمر 
محظور » فغير مجرى الحديث , وقال مبتسما «هل تظن أنه كان 
يستطيع آن يحولك الى المقيدة فى الدكتاتورية المسكرية ؟» 


وفى هذ أ الاتجاه الحد يد للد ييث شأق مورووجان : وقد 


,/ 


بالضبط . ولكن كان قريبا من هذ١ا»‏ وهن كتفيه وأردف قائلا 
«الموضبو ع سخيف », ولايعدو أن يكون يروتوكول أحمق, ٠‏ 

و تجار ويل حقيقة وقال : 

8 ألم يخبروك بنذى م غذى 5 » 

لنت أعرف كد مما دكن لَْ الدكتور روبىورتث بالأسس» 

وألقى دورو جأن بن أسه الى الخلف وقال ضاحكا «تقصد 
كونىئ مااليا 3 4 

« وما يضسككء بخ كانت طاليا ؟ » 

و مسر فب الفقي تغلىه سس أخرى وقال «لاشىعء 0 لانىء 
البثة» 5 ساد الصمت , وأخيرا قال وهو لايزال منصرف 
النفلى «السيب فى انه من المفروض آلا آلاقى الكولو نيل ديبا 
هو آنه رئيس دولة ,. وأنا كذلك رئيس دولة ٠‏ وحينما نلتقى 


* 


يكو ل فى امو قف سيأ سبك دوق لية ا 


در وماذأ ال 

«أنا راجا بالا » ٠‏ 

د أنت راجا بالا ؟» 

« منذث عام م8 حينما مات آبى » * 

« وأمك أذن هى رانى » ٠‏ 

«دهى كذلك » ٠‏ 

وتذكص. ويل ماقاله له الديهايد «اذهب رأسا الى القصر» » 
ولكن ها هو ذا القصصير يأتيه رأسا ٠‏ والعناية السماوية كانت 
قطعا الى جانب جو الديهايد » وتممل لمصاحته ٠‏ 
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وسأله « وهل أنت أكبر الابناء ؟ » 


وأجابه موروهان دالابن الأوحنى,» ٠‏ ثم أكد وحدانيته 
من 8 أخرى وقال «الطفل الأوحد» 8 

قال ويل «اذن ليس فى الأمر أدنى شك + يا الهى ! لقد 
كان ينيفى لى أن أناديك بصاحب الجلالة أو بلقت السيد على 
الأقل» - قال ذلك شضشناحكا © سن أن موروجان أستحاب 
للحديث بحدية تامة وبالتظاهر فجأة بالكرامة الملكية ٠‏ 


وقال « بهذا تناديني في نهاية الاسبوع القادم . بعد عيد 
ميلادى 5 حينما أبلغ النامفنة عير ة 2 أى عتدما يبلغ الىراجا فى 
بالة سدن الن شن 5 أما حانى هذأ المين فانا موروحان ميلندرأ 6 
مجصسرد طالب يتعلم شيئا عن كل ثىء ‏ بما فى ذلك ت بية 
النيات 0 فى شع 3 السخرية قائلا «حتى أكون على 
علم يما آقوم به حينما يحين الحين » ٠‏ 

« والى أن يحين لمن مأذا عساك فاعل 5» 


وقد لمس ويل فيما بين أنطونيوس الوسيم ووظيفته 
الكبسرى تتاقغفسا يثسر الضحك حقأ» وواصل المديث بثنمة 


« وكيف تنوى أن تباشى العمل ؟ هل تطيح بالرؤّوس 2 
وتقول « أنا الدولة » ؟ 

واشتدت جدية موروجان وكرامته الملكية فقال موّنيا 
«لاتكن غبيل» ٠‏ 

وفى ابتهاج تسل يك أخذ ويل يسلك مسلك المعتذر وقال 
«اذما. أردت أن أعرف الى أى حد سوف يكون حكمك مطلقا» ٠»‏ 


4 
َم 


ورد عليه موروجان فى وقار قائتكا دبالا ملكية 


دستورية » »* 


« أو بسارة أخرى » انك سوف تكون ر أسا رمز يا م تسود 
ولا تحكم كملكة انجلترا * 


ونسى موروجان كرامته الملكية فكأد يصيح بقوله وكلاء 
كلا * ليس كملكة انجاشر|ا » أن راجا بالا لايسود فقط ٠‏ اثما 
يحكم كذلك» ٠‏ واشتدت ثورة موروجان حتى لم يستطع 
يجلس فى سكون , فقفن الى أعلى وبدأ يذرع الغسرفة جيئة 
وذهابا ء وأضاف قائلا «راجا بالا يحكم حكما دستوريا ء ولكنه 
وأيم الحق يحكم ,» أنه يحكم » وسار نحو النافذة وأطل منها 0 
ثم عاد بعد لحظة سكون وجابه ويل بوجه تحول ‏ من أش المسحة 
الجديدة التى انتابته ل الى رمن للقبح النفساتى المعروف » 
فى صورة فاتنة ولونرائع ٠‏ وفى عبارة وبنغمةء استمدهما 
قطعا من أحد أبطال العصابات الامريكية التى تفلهيس فى 
السينما . قال «سوف أريهم من الرئيس هنا» * واستطرد 
وكأنه يتلو من النص الممجوج الشائع على ألسنة أمثال هؤلاء 
الابطال «ان القؤم هنا يحسبون انى أالعوبة بين أيديهم كما كان 
أبى ألعوبة بينهم » ولكنهم يخطئون خطأ جسيماأ» ٠»‏ وصدرت 
عنه ضحكة خبيثة تكاد أن تكون مكبوتة وهن رأسه الجميل 
البفيض وكرر قوله «انهم يخطئون خطأ جسيما» ٠‏ 

وخرج اللفظ من بين آسنانه المطبقة وشفتيه اللتين كادتا 
ألا تتحركان ٠‏ وبرز فكه الاسفل وبدا كفك المجرم فى مسلسلة 
هزلية » وأبرقت عيناه فى برود بين جفنين شبه مغمضين ٠‏ 


وبدا فى صورة مضحكة ومريمة فى آن واحد ٠‏ وقد أمسى 


الجزيرة ب ١م‏ 


المتؤضويس كان كافنا كل الأبسلال الو لدم السون ون 
قديم الأزل * 


وسأله ويل «من كان يلين البلاد حينما كنت قاصرا 4 


وأجاب موروجان فى ازدراع «ثلاث مجسمسوعات هر 
الرجعيين القدامى ٠‏ مجلس الوزراء » ومجلس النواب 2 ثم 
مجلس الشورى الذى يمثلنى آنا الراجا» * 

وقال ويل «مساكين هؤلاء الرجعيون القدامى * سوف 
يصدمون صدمة كبرى عما قريب» » 


وبروح الاستهتار التى اصطنعها فى مرح شديد » ضحك 
ضحكة عالية وقال «كل أملى أن آكون هنا لأرى ماسوف 
يحدث » * 

وشاركه موروجان ضحكه , لا بوصفه بطلا قويا مرحا 
خبيثا » ولكن يمزاج مختلف وملامح متغيرة ظلهرت فجأة تجعل 
من العسس عليه # كما أدرك ويل أن يلعب دور البطل 
القوى . وانما ضحك كالتلميذ الشرين اللافر الذى كان على 
صورته منذ لحظات + وكرر قوله سعيدا «ستكون صددمة 
حيأ تهم» ٠‏ 


« وهل وضعت خططأ معينة ؟ » 


قال موروجان «قطعا» ويحركات وجهه أحلى التلميذ 
الشرير المنتصر مكانه لرجل السياسة , الرزين الذى يصطنع 
الدماثة عندما يعقد مؤتمرا صحافيا + «ستكون الأولوية 
لتحديث هذا المكان « انظى الى ما استطاعت راندنج أن تفعله 
بسبب نصييها الذى تحصل عليه من عائد البترول» ٠‏ 


آذه 


وسأله ويل بتلك اللهجة السافجة التى تنم عن جهل مطبق 
الك .ملمقة العماوب الطويلة" ااتهااكن بوصيلة ادي ات 
المعلومات من السذجح و ممن يظلنون بنفسهم الأهمية الشخصية 
« وهل لاتحصل بالا على نصيب من عائد البترول ؟» 

قال موروجان «لاتحصل على قرش واحد ٠‏ مع أن الطرف 

الجنوبى من الحز بسرة يطفح بالبترول 0 واذا استثنيئا عددا 
قليلا من الآبار التافهة التى يستهلك بتر ولها محليا فأن 
لخبرهم أن يفعل شيئأ» وتملك الغضس موروجان السياسى 0 
ونم صوته كما نمت ملامحه الآن عن البطل القوى ,2 وأردف 
قاتلا «لقد تقدمت عروض كثيرة من مختلف الجهات ‏ من شركة 
بترول جنوب شرقى آسيا ء ومن شل + والشركة الهولاندية 
الملكية » وشركة ستاندارد فى كلفور نيا ٠‏ ولكن هؤلاء الغافلين 
لايعيرو نها آذانا مصغية “١‏ 5 

« وهل لاتستطيع أن تخر يهم بالاصفاء ؟"« 

وقال السطل الذقوى «سأر غمهم على الاصفاعء» ٠‏ 

وقال ويل « هكذا تكون الهمة 4 ثم سأل عرضا «وأى 
العروض تفكل فى قيوله ؟ » 

« يتعامل الكولو نيل ديبا مع شركة ستاندارد بكلفود نيا , 

«ولو كنت مكانك ما فعلت هذا الا بعد أن يتقدم الى يعض 
المتنافسين على الأقل.» ٠‏ 


ردك 


« ذلك ما أراه آنا أيضاء. وكذلك أمى » 
« هذه هى الحكمة » ٠‏ 


« أمى متحمسة لشركة جنوب شرقى آسيا للبترول ٠‏ وهى 
تعرف ل ميس مجلسس الادارة 1 اللورد الديهايد» 9 

« هل تعرف اللورد الديهايد ؟ ياللمجب ! » قال ذلك ويل 
بدهشة المبتهج التى لها أبلغ الآأش» ثم أضاف «جو ألديهايد 
صديقى » وأنا أحرر فى صحفه ,2 بل أعمل سفيرا خاصا له 5 
وبينى و بينك هذآ هو السيبب فى رحلتنا الى مناجم النحاس ,2 
لآأن جو يشتغل فى النحاس كذلك ولكن بصفة ثانوية , أما 
ميله الأول ذهو تحو اليترول» 5 

فقال موروجان وقد حاول أن يبدو داهية فى السياسة 
«كم هو مستعد أن يعرضن ؟» 

وانتهن ويل هذه القصة وأجاب اكاخيية ماتكون الاجاية 
فى أسلوب ملواك المال كما يظهرون على القباشة «أكش قليلا 
مما تعرضه شركة ستاندارد» ٠‏ 

وقال موروجان وكأنه أيضا يتحدث على الشاشة «وهذا 
عدل» وأومأ مز اميه كالحكيم 5 م تيناو فضصة طويلة مع 
الصمت * ولما عاد الى الحديث كان كرجل السياسة الذى 
يه يتفضل بمقايلة مع مندو بى الصبحثف ٠‏ 


قال م« سوف أستخدم نصيبنا من عائد البترول بالطريقة 
الآتية : خمسة وعشرون فى المائة من مجموع الأموال التى 
تحصل عليها تنفق فى اعادة يناع العالم» : 


5 


وسأله ويل فى أدب جم «قل لى يدقة ماتراه لاعادة بننام 


العالم ؟» 
« عن طريق الحرب الصليبية للروم ؟ هل تعلم عنهاأ 
شيكاأ ؟ » 


2 بالطيع و من ذأ الذى لا يعرفها ؟ » 

وقال رجل السياسة جادا «انها حركة عالمية كبرى 
كالمسيحية فى نشاً تها 1 وقد أسستها أمى» 0 

وبدت على ويل الرهبة والدهشة ٠‏ 

وأعاد موروجان قوله « نعم أسستها أمى» ثم أضاف موّكد! 
«أعتقد آنها الأمل الوحيد لادنسان» 2 

وقال ويل فارنبى «تماما» ٠‏ 

واستطرد رجل السياسة حديثه فقال «هكذا انفق الخمسة 
أنفقه على برنامج مكثف للتصنيع» وفيس من ننمة الحديث مرة 
أخضرى وقال «ان الحمقى الكبأر هنأ يريدون أن يصنعوا يعض 
المواقع فقط ويتركوا الياقى كما كان عليه منذ آلف عام» ٠‏ 
« فى ححين انك تريد أن تذهب بالتصنيع الى آخن الشوظ هه 
3 تصنع من اجل اله صنيع) * 
بلدا قويا . ولكى آأجس فيرنا على احت رامنا *انظر الى راند نم٠‏ 
انهم هناك فى غضون خمس سنوات سوف يصنهون كل انواع 
الينادق ومداضع الهاون والذنخيرة التى هم فى حاجة اليها بيد 


46 


ف لكنهم حتى آنئك يستطيعون ان يشتروها من سكودا بأموال 
اليترول 4ه ' 

وتساءل ويل متهكما «ومتى يرقون الى صنع القنبلة 
الهيدر و جينية ؟ 2 


فأنجاب موروجات «اثهم لن يحاولوا ذلك » وأردف قائلا 
«ومهمأ يكن من أمس فان القنيلة الهيدروجينية ليست وحدها 
السلاح ١‏ لأساسى ») وقد نطق هذه المبارة مستمتعا بها + وكان 
من الو!ا ضيح أن ذكن (السلاح الاسابى) كان محيبا الى مسامعه 
ثم أضاف «أقصد الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ‏ ان 
الكولو تيل ديبا يسميها القنابل الهيدروجينية التى يملكها 
الانسان المسكين ٠‏ ان من آول مشروعاتى بناء مصنع كبينر 
لمييدات المشرات» ٠‏ وضحك موروجان وغمن باحدى عيتيه 
وقال «واذا استطمت أن تصنع مبيدات الحشرات فأنت تستطيع 
ان لمع غان الاعصاب» ٠‏ 

وتتداكى ويل ذلك المصنع الذى لم يتم بناؤه والذى يقع 
فى إلحدى ضواحى راندنج لوبو ٠»‏ 

وأكاق قد بال هته الك لوقل ديبا وهنا يمرقان اقرينا ينه 
فى عر بة المرسيدس «ماهذا ؟» 

و آأجا يه الكولو نيل «مسيدات للحشرات» ثم با بتسامة لطيفة 
كشف يها عن أسئانه الوضاءة أضاف «وقريبا سوف تصدرها 
لكل آتحام جنوب شرقى أآسيا » ٠‏ 

فاق عزن ةمه يطابيئة الا دهان" الكر لوقل بعت 
مايقول « أماالآن ‏ وقد سخي فى نفسه ‏ فانه يرى أن 


أل 


الكولو نيلات هم كولو نيلات » وان الصبية. ‏ حتى من أمثال 
موروجان ‏ فهم صبية مسحبوان للمدافع . وسوف يكون هناك 
الموت * 


ورفع ويل صوته سائثلا « اذن فأنت سوف تقوم بتقوية 


جيش بالا ؟ 

« قوى الحيش ؟ لا'. آنا سوف أخلقه , فان بالا ليس لها 
مجيش )» * 

« بتاتا ؟ » 


« بتاتا » فكلهم مسالمون » وخرجت من فيه هذه اللفظظلة 
«مسالمون» في اشمتئزازن وسخرية «وسوف أبدآ من لاشىع» ٠‏ 

« تعنى آنك .سوف تخلق الروح العسكوية وتدخل 
الصناعة ؟9» 

« تماما» » 

وضحك ويل قائلا «عود الى الأشوريين 2 سوف شرجع 
فى ثورتك الى التاريخ القديم» : 

قال نوزوحات «وهذا ما آر.جوه ٠»‏ وهذاه سيا ستى ب ثورة 
مسكمس 5 * 

وصفق له ويل وقال «حسنا» ٠‏ 

« سوف أواصل الثورة التى بدآها منذث مائة عام المحد 
الآكبر للدكتور روبرت عندما قدم الى بالا وعاون جدى الأكبر 


/ا/ 


بالاعجاب - ولكنهما لم يوفقا فى كل ماقاما به من أعمال» ٠‏ 
ثم هل رأسه يشعره المجعد جادا رافضا رفضا قاطعا ليعض 
ماقاما به وبرزانة مصطنعة كانه طالب يؤدى دور بولوئيس 
فى مسرحية هاملت فى حفل نهاية الفشرة الدراسية ٠‏ ثمأردف 
قاكلا «ولكنهما على آية حال قاما بعمل ما, فى حين أننا نحكم 
اليوم بمجموعة من المحافظين الذين لايفعلون شيئًا ما ٠‏ انهم 
محافظون بدائيون لا يحركون ساكنا لادهال الاصلاحات 2 
الحديثة « وهم كذلك محافظون فى الصميم ‏ فهم يرففسون 
ان يغيروا أية فكرة من الأفكار الثورية السيئة القديمة التى 
يجب ان تتغير ٠‏ انهم لا يصلحون الاصلاحات ٠‏ والحق أقول لك 
ان بعض ما كان يسمى بالاصلاحات يدعو حقا للاشمئزاز » ٠‏ 


« تقصد الاصلاحات المتملقة بالحنس ! » 


فأومأ موروجان برأسه والتفت ناحية أخشرى - ولشد 
ما كانت يي ويل عندك فأ لاحفل أن موروجان قد كمون 
تجلا ٠‏ 

وقال « اضرب لى مثلا » 

ولكن موروجان عجن عن الافصاح عما بنفسه 

وقال « اسأل الدكتور رودىت » واسأل فيجايا ٠‏ انهمأ 
يحسبان ذلك امس| يدعو للاعجاب ٠‏ بل الجميع هنا يرى هذا 
الرآأى » ومن ثم فان أحدا لايحب التغيير * انهم يريدون أن 


يبقى كل شثىء كما كان » وبنفس الطريقة التى تدعو الى 
الاشمئزاز . دائما والى الأيد » ٠»‏ 


وكرر العيارة صوت رنان يدعو الى الضيق قائلا : 


ق/8 


« دائما والى الأيد 4 * 

ووثب موروجان من مقعده وصاح «أماه » ٠‏ 

والتفت ويل فرآى عند الباب امرأة ضخمة متوردة مدثرة 
فى لفائف من الموصلين الأبيض (وذلك فى رأيه ينسافى 
الانسجام الطبيعى 0 لأن مثل هذا الوجه وهذا الجسم يتلاءعم 
معه عأادة اللون البنفسجى الزاهى واللون الأحسن المسوب 
بالزرقة واللؤن الآزرق الكهربى) ٠‏ ووقفت مكانها وعلى فمها 
تلك الايتسامة التى توحى بادر ا كهاللفموض المحيط ؛ وذراعها 
الاسمس المتىرهل مرفوعة وهى تضغط على جانب الياب وكأنها 
ممثلة عظيمة ؛ أو المغنية الأولى الى يعترف لها الجميع وقد 
وققةتعسين: [ول“كلوهووهفا لتتشل مييق الاسندشان من 
فى الخلف ينتظل فى قلق اشارة البدمء رجل مديد القامة ير تدى 
له وم الداكرون بنى اللون » وقد حاول مور وجان أن 
يتعرف اليه من خلال تلك الكتدلة التى كادت أن تملاً المدخل 

وكان ياهو سايزال عند أحد جوانب المسعرح ولكنه انحنى 
دون أن ينس بدنت شنة + 

ثم العقت موروجان مس 5 أخرى الى أمه , وسألها «هل 
قدمت على قدميك ؟ » وكانت نخمته تنم عن عدم التصديق 
وعن قاقه المشوب بالاعجاب ٠‏ لم يكن يتصور كيف تمشى الى 
هذا المكان ٠‏ فان كانت قد فعلت فهى من الابطال ٠‏ ثم سألها 
أسفس | «وهل مشيت الطريق كله ؟ » ٠‏ 

وردت مداعية بلطف «نعم كل الطلريق ياولدى» 2 ثم 
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أتزلت ذراعها المرفوعة ولوقت بها جسم الفتى النحيل , 
وضمته ‏ وهى فى ثوبها الفضفاض ‏ الى صدرها الفضخم ء 
ثم آخلت سبيله ٠‏ وقالت «استولت على احدى نزواتى» ٠‏ 
ولاحظ ذيل آنها تحملك على الاستماع الى لفظها «نروة» 
بتأكيدها عليها فى نطقها بطريقة خاصة ٠‏ وينفس طريقة 
المأكيد هه قا لكراق هوق المنحية قال :ل اذهب أل زيارة 
الرجل الغريب الذى يقيم فى بيت الدكتور رويرت » فسألت 
هذ! الصوت الضعيف , هل أذهب الآن على الرغم من حرارة 
الحو ؟» ونفد صيس صوتى الضمعيف فرد قائلا .» امسكى لسانك 
السخيف أيتها المىرأة وافعلى كما توّمرين ٠‏ وهأنذا يامسس 
فارنبى» ٠‏ وامتدت يدها يفوح منها شنذى قوى من رائحة 
خشب الصندل , ثم تقدمت نحوه ٠‏ 

وانحنى ويل نحو آأصابعها الغليظة المرصعة بالجواهر 
وتمتم بكلمات اختتمها بقوله «ياصاحبة السمو» ٠‏ 

ونادت «باهو !» باسمه المجرد من غير القاب مستغلة فى 
ذلك حقها الملكى ٠‏ 

واستجابة لهذا التدام دخل الغرفة ‏ بعد انتظار طويل 
لدوره ‏ هذا الممثل الثانوى 2 وقدمته يأسم صاحب السعادة 
عبد الياهو سقين راتندتنج « عبد البير باهو (وتحدثت 
بالفرنسية ) لأن آمه كما قالت كانت فرنسية ولكنه تعلم 
الانجليزية فى نيويورك» ٠‏ 


وتصون ويل وهو يصسنا فح يد السفينر انه شبيه 


بسافو نارولا »)١(‏ ولكنه سافو نارولا بنظارة على احدى عيتيه 
وحلة قصها خائط فى سافيل رو (5) بلندن * 

وقالت الرانى «باهو مستشار الكولونيل ديبا » أو ذهئه 
المفكن» ٠‏ 

« أاسمحى لى ياصاحية السمو انك أكش. رفقا بى منك 
للكولو نيل» ٠‏ 

وتحدث بلفظ وأساوب رجال البلاط الى حد كاد أن يكون 
تهكميا , يدعو الى السخرية لانه ناد أن يمثل به الاحثرام 
والمذلة فى آن واحد ٠‏ 
فلست سوى جزء من الجهاز العمنبى المتعاطف فى راندتج» ٠‏ 

وقالت الرانى «وآى تعاطف ! باهو يامستى فارنيى له 
صفات كشرة من بينها أنه آخس الارستقراطيين + ويجب أن 
تزور بلاده اما أشبهها (بألف ليلة وليلة) * اذا صفقت بيديك 
كان فى خدمتك فى الحال ستة من الخدم ٠‏ وهم هناك يحتفلون 
يأعياد ميااد هم » ويقيمون الحفلات الليلية فى الحدائق 9 
المشاعل .*. انها حياة هارون الرشيد سه سبكها فى سسيعة 
حديثة » ٠‏ 

وقال ويل «هذا وصف بهيج» وقد تذكل القرى التى 5 
بها اذى جنوي الكر لووول بدييا ١‏ ارسيوس انارت بذاك 


)١(‏ مصلح ديئى ايطالى عاش فى القرن الخامس عشر كان يتشسدد 
"فى مقاومة الانحلال الخلقى -. المت جم 1 
(؟) شارع فى لندن مشهور بالخياطين الممتازين ‏ المترجم ٠‏ 
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الاكؤام المسقوفة بالقش المضفور بالقضبان » والقاذورات »2 
والأطفال المصابين بالرمد » والكلاب الهريلة ؛ والنساء اللاثى 
نون بالأحمال الثقيلة ٠‏ 

واستطردت اذى تقول «ذوقه ل فيمع » وعقله ملىعء 
بالممرفة» م أخئضت صسوتها وقالت «ويتخلل ذلك كله 
احساس عميق قوى بالمقدسات» » 


وأحنى مسس باهو رأسه » ثم ساد الصمت بعد ذلك ٠‏ 

وفى أثناء ذلك اجتذب موروجان مقعدا 2 وجلست فوقه 
بوزنها الذى يبلغ ماثة كيلو جرام الذى تؤكد به جلالتها دون 
أن تلتفت خلفها 2 وهى على ثقة ملكية بأن طبساتئع الاشياع 
تقتضى أن يكون هناك دائما شخص قريب المنال يكفل امتناع 
الاحداث السيئة كما يكفل الاحتفاظ بالكرامة ٠‏ 


ووجهت حديثها الى ويل قائلة له «أرجو ألا تحس أن 
زيارتى لك نوع من التطفل» وآكد لها أنه لايشصس بهذا 
الاحساس . ولكتها نب ممع ذلك س استمرت فى تقدديم الأعذار 
وقالت « كان ينبغى لى أن أخطرك مقدما وأآن أحصل على اذن 
فتك , ولكن صوتى الضعيف قال لى «لا » يجب أن تذهبى 
فوراء لماذا لست آدرى » ولكننا سوف نعرف السيب فى الوقت 
المناسب من غس شك» ٠‏ وحدقت فيه يعينيها الكبير تين الجاحظتين 
وايتسمت له ابتسامة ميهمة . وأردفت قائلة «والآن كيف 
حالك أولا ياعزيزى مستي فار نبى ؟ » 

وكما تى ين ياسيد تى 3 حالتى جيد 8 للفاية» 5 


وحدقت فى واجهه يعينيها الجاحظتين فى امعان ارتيك له 
وقالت «حقا؟انك فى نظرى الرجل البطل الذى يراعى 
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شعونزر. الأشنوة و يطمدن أصدقاءه مدي وهو على سين لبن 


قال «انت تمالقيننى . ولكن حقا انا فى حاألة جيدة ٠‏ 
حالة جيدة يبصورة تدعو الى الدهشة . بل هى اذا اخذنا 
كل شىء فى الاعتبار ‏ معجزة» ٠‏ 

قالت رانى « (معجزة) هى الكلمة التى استخدمتها عندما 
سمعت نبأ نجاتكت - لقد كانت حقا معجزة» ٠‏ 


وروى ويل ميرة اخرى النصص الذى ورد فى كتاب 
(الأرض المجهولة) )١(‏ وهو ومن حسن الحظ أن العناية الالهية 
كانت الى جانبى» ٠‏ 


ويدأ مسسصس باهو يضحك , ولا لحفل أن الرانى قطما لم 
تدرك المغزى © غير رأيه وفى براعة زائدة حول صوت المرح 


وقالت الرانى « ما أصدق هذا القول »فى صوت قوى 
رنان يتد يذب بدرجة تثير المس» وواصلت حديثها قائلة مان 
العناية الالهية دائما فى جاتبنا» ورفع ويل حاجبه متسائلا , 
فأضافت قولها «أقصد فى أعين أولئك الذين يفهمون حقا» 
مؤكدة لفظتى «يفهمون» و «حقا» + ويصدق هذا الكلام حتى 
وان بدت كل الأمور متامىة ضد نأ» , و بالف نسية قالت «حتى 
عند الكوارث» واستطردت قائلة «آنت تفهم الفى نسية طيعا 
يامسس فار تبى ؟» وأومأ ويل بالايجاب + وواصلت حديثها 
«الفر نسية كثير | ماتواتينى أيسر من لغتى القومية ٠‏ أو 


)١(‏ سيقت الاشارة اليه المترجم 


0 


الانجليزية أو لنة أهل بالا وبعد ما قضيت عدة سئوات فى 
سويسره فى المدرسة أولا ثم بعد ذلك عندما تدهورت صحة 
ولدى (وهنا ربتت على ذراع موروجان العارية) واضطررنا 
الى العيش فى الجبال * ويوضح ذلك ماذكرت من أن العناية 
الالهية كانت دائما فى جاتبنا ٠‏ قالوا لى ان ولدى الصغير على 
حافة الاصابة بالسل فنسيت كل ماتعلمت . وطار صوابى 
ا ا ا ا ا ل 5 
عناك > الع داك راغي ان 

وايتسمت الرانى بشوور الانتصار ٠‏ ولوت شفتيها 
الحمراوين 2 ويصوت خافت فرجتهما لترسل عن بعد قيله ٠‏ 
وواصلت حديثها قائلة «فأنت ترى ياعزيزى فار نبى ‏ والأمر 
يفصح عن نفسه حقا ‏ ان شيئًا لايحدث مصادفة ٠‏ هناك خطة 
كبرى , تتفرع منها خطط عديدة صغرى ٠‏ هناك خطة صغرى 
لكل واحد منا» ٠‏ 

وفى أدب جم قال ويل «هذأ صحيح ») 

وواصلت الرانى حديثها قائلة «لقد انقضى زمن كنت 
أدرك فيه ذلك بعقلى ٠‏ آما الآن فأنا أدركه يقلبى - أنا 
حقنا 20-٠٠‏ وهنا توقفت لحظة لتتاهب لنطق الكلمة الصوفية 
"التالية"مؤكدة لها » وهى وده أفهم» ٠‏ 
وعندئن تذكىص. ويل ماقاله عنها جو الديهايد وهو أنها «متاشرة 
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يالروحانيات الى أبعب الحدود» ٠‏ ولاشك فى معرفة هذا الرجل 
الذى تردد على جلسات استحضار الأرواح طوال حياته * 


فقتال «أعتقد ياسيدتى انك روحانية بالطبيعة» * 

واعترفت يذلك قائلة «منذ ميلادى , ولكن كذلك وفوق 
ذلك بالتدريب ٠‏ ولست بحاجة الى أن أقول التدريب على ثىء 
آخر » مؤكدة هذه العبارة الأخيرة ٠‏ 


« شويع آخن ؟ى« 
« على حيأة الروح ؛ والمرم كلما سار شوطاءعلى الى يق 
فان كل المواهب الروحية وكل القسوى الممجسنة تتطلور 
تلقائيا » ٠‏ 
« أصحيح هذا ؟ » 
وأكد له موروجان فخور| «أن أمى تستطيع أن تقوم بمأ 
لايتصور المقل» 3 
وقالت يالفس نسية « لاتبالغ يأحبيبى» ٠‏ 
وأصر موروجان على ما ذكني وقال «ولكنها الحقيقة» ٠‏ 
وآضاف السفير «اتها حقيقة أستطييع أن أو كدهل» م أردف 
قائلا وهو يبتسم مخاطرا « أو كدها على مضص متى 9 ولقد 
كنت طوال حياتى من المتشككين فى هذه الأمور . ولم أكن 
أحب أن أرى المستحيل يتحفق ٠‏ ولكنى لسوء الحفل أميل الى 
إلرغم.منى ( بالف نسية) آن. اكون شاهدا على ماوقع ٠‏ ان 
سموهأ تقوم فعا يأمور لايتصورها العقّل» 5 


١ك‎ 


وتهللت الرانى بالسرور وقالت «حسنا ء مادمت تريد 
أذ قف بهذه الضورة + :ولكن لاسن شيا (بنا نيا باهى :+ ان 
المعجزات ليست لها البتة أية أهمية ,2 وانماأ المهم هو (الشىء 
الآخص) ‏ الشىء الآخر الذى يبلغه المرء فى نهاية (الطريق) ٠»‏ 

وبالٍتحديد قال موروجان (( لمعسسلت ) المرحلة الىابعة ( 
بانس همي + 

ورفعث الوانن اصبعا الى شفتيها وقالت «هذه أشياء 
لايتحدث فيها المرء ياحبيبى» ٠‏ 

وقال الصفم «أنا آأسف» وأعقب ذلك صمت طلويل 
مش دحو ن بالمعانى 1 

وأغمضت الرانى عينيها » وأسقط مستي باهو نظارته 
ثم أغمض عينيه وأمسى صورة لسفونارولا وهو يصلى فى 
التفسن الصارم والذى يكاد أن يتجرد من المادة ؟ تمجب ويل 
لما شاهد و آخيرا قال : 

« هل يجوز لى ياسيدتى أن أسأل كيف بدأت السي فى 
الطريق؟» مؤكد!ا لفظة «الطريق؛» ٠‏ 

ولزمت الرانى المصسمت ثانية أو ثانيتين 2 واكتفت 
بجلوسها مخمضة العينين 7 تنفر اج شفتاها عن ابتسامة بوذأ 
الى تنم عن سهعادة غامضة »2 وآأخيرا أجابت يقولها «العناية 
السماوية كشفت لى عن الطريق» ٠‏ 


« صحيح » ولكن لابد أن تكون هناك مناسبة » ومكان , 


وأداة بشرية » ٠‏ 
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قالت «.وف آلشبرك» وفتحت جفنيها والفى نفسه مرة 
أخرى محط النظى من هاتين العينين الجاحظتين اللتين لمعتا فى 
حملقة لاتحيد يمنة أو يسرة ٠‏ 

ده دقفن لوزان “قن السيفة الأول من #زاديينا 
السويسرى ٠‏ وكانت الآداة البشرية المختارة هى مدام يولوز 
المحبوبة الصغيرة 2 وهى زوجة الاستاذ يولوز المحبوب الكبسر, 
والاستاذ بولوز هو الرجل الذى عهد اليه رعايتها والدها 
المرحوم سلطان راندنج ٠‏ وكان الاستاذ فى السابعة والستين 
من عمره , يعلم الجيولوجيا , بروتستانتيا ينتمى الى طائفة 
متزمتة , ولولا أنه كان يتعاطى كأسا من النبيذ مع العشاء , 
ويؤدى صلاته مرتين فقط فى اليوم » ويلتزم بالزواج بامرأة 
واحدة لحسبته من المسلمين ٠‏ وتحت هذه الرعاية يتفتح 
ذهن أميرة راندنج 2 وتبقى بفس تأش من الناحيتين الخلقية 
والعقائدية ٠‏ ولكن السلطان لم يحسب لزوجة الاستاذ 
حسابا ٠‏ كانت مدام بولوز فى الاربعين فقط من عمرها » 
بدينة » عاطفية » فوارة فى حماستها » اعتنقت أخيرا مذهب 
المسوفية وتحمست له بشدة , وان تكن من الناحية الرسمية 
من مذهب زوحها البرو تستانتى . وفى حح 3 فى أعلى بيت 
مس تع قريبا من ميدان ر يبون اتخذت لها مكانا للتعبد تأوى 
اليه سرا لتقوم بتدريباتها على التنفس , وتمارس التىكين: 
وتستحضضير كندالينى ؛ كلما توافيى لها الوقت ٠‏ كانت 
تدريباتها عنيفة ,. ولكن جزاءها كان عظيما بدرجة حدود 
المقل وهس القكر واه الل مق امال الفيت ينها كان 
الأبيعاة العاس كلقن يلل فى :تومه تقطرما' عدو اعر]: عدت 
المصلى بطابقين » تجلى لها السيد كوت هومى وشعرت بوجوده 
0 


وهنا توقفت الرانى عن الحديث بشكل موؤش ٠‏ 
وقال مسس باهو «هذا أن غير عادى» ٠‏ 


وبدافع الواجب ردد العبارة وراءه ويل وقال «آأمس غير 
عادى) ٠‏ 


واستأنفت الرانى روايتها ٠‏ وكانت مدام بولوز قد 
أحست بسعادة لم تستطع اخفاءها فأفشت سرها ٠‏ وصدرت 
عنها اشارات غامضة » وتدرجت من الاشارات الى الثقة » ومن 
الثقة الى دعوة لزيارة المعبد وتلقى التعاليم ٠‏ وبعد فترة 
وجيزة من الزمن أخذ كوت هومى يخص الطالبة الجسديدة 
بأفضال تفوق ماكان يقدمه لمعلمتها ٠‏ 

واختكمت الرانى حديثها قائلة «ومنذ ذلك اليوم ظل 
الوه ونا رن كل لمن تتنمام :و اكدرث فق كلقي ,وا ان 


٠ قدمأ»‎ 


وتساءل ويل بينه وبين نفسه : المطضى قدما نحو ماذا ؟ 
كوت هومى وحده ييعلم * ولكن أيا كان المكان الذى توجهت 
اليه فانه لم يشعس بميل اليه ٠‏ وظهنر على ذلك الوجه الوردى 
الضخم تعبير كان بغيضا الى نفسه بصورة عجيبة ب تعبير عن 
هدوء سائد ٠‏ وعن احترام للذات ثابت لايتزعزع ٠‏ وذكرته 
بصورة عجيبة يجو الديهايد ٠‏ وكان جو أحد هؤلاء الاثرياء 
السعداء الذين لايشعرون بوخن الضمسر » وانمأ يستمتعون 
بأموالهم بغير وازع » وبكل مايمكن أن يشتروه بهذه الأموال 
من نفوذ أو سلطان ٠‏ وأمامه الآن فصيلة أخرى من فصائل 
جو الديهايد ‏ على الرغم من ارتدائها الموصلين الابيض »2 
ومما يحيط بها منغموض » ومما تثيره من عجب ‏ أنثى ثرية 
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تحكمت فى السوق ب ولا اغنن سوق النحاس أو فول الصوياء 
وانما أعنى الروحانية الخالصة والسادة الذين يصيعدون الى 


وواصلت الرانى حديثها قائلة «اليكم مثالا لما قدمه لى ٠‏ 
منذ ثمان سنوات ‏ أو على وجه التحديد فى اليوم الشالث 
والعشرين من شهر نوفمير من عام 1١95021‏ جاءنى «السيد» 
وأنا فى حالة التأمل صياحا » جام بشخصه , وبكل أمجاده 
وقال لى «لابد من شن حملة دينية 2» حركة عالمية لانقاذ 
البشرية من تدمس نفسها بنفسها ,2 وآنت يابنيتى الأداة 
المكلفة» فقلت «أنا ؟ حركة عالمية ؟ هذا عبث , فأنا لم ألق 
علوال حياتى خعلايا واحدا »2 ولم أسطصر كلمة واحدة للنشى : 
ولم أكن قط زعيمة ولا داعية نظام» فقال وقد حيانى 
بابيتسامة حلوة من ابتساماته التى تفوق الوصف » وعلى 
الرغم من ذلك فأنت التى سوف تشنين الحملة ‏ الحملة الروحية 
العالمية ٠‏ وسوف تقابلين بالضحك , ويدعونك المجنونة ,2 
المتهوسة . والمتعصبة * ولكن الكلاب تنبح والقافلة تسس »© 
ولقد قدر للحملة الروحية أن تتحول من دعوات مبدثية تثير 
الضحك الى قوة عظمى ٠‏ قوة للخسر , قوة سوف تنقكذ العالم 
فى نهاية الأمر » وبعد هذا تركنى , مذهولة » متحيزة ,2 
مذعورة لا أعى شيئًا ٠‏ ولكن ذلك أس عارض ,» وعلى أن أطيع * 
ولقّد أآطعت * فماذا حدث ؟ أالقيت الخطب ووهينى هو 
الفصاحة . وقبلت عبء الزعامة ٠‏ ولأنه كان يسيس متخفيا الى 
جانبى تبعنى الناس ٠‏ وطلبت المعونة فتدفق على المال وهأنذ! 
كما ترون ٠*٠‏ ولوحت بيديها الغليظتين وكأنها تخض من شأن 
نفسها 2 وايتسمت ابتسامة قامضة , وكأنها تقول «مسكينة 
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أنا » ولكنى لا آملك نقسم » بل أنا ملك للسيد كوت هومى » " 
وكررت فولها «وهأنذ! كما ترون» * 

وقال مساس يأهو مخلصا «هأنت هنا والحمد للهم» ٠‏ 

ودعدك فاترة سأل ويل الوانين ان كانت قد أعة دائماأ 
بولوز * 

وأجايت بقولها «دائما » ولم أعد أستغنى عن التأمل ؛ 
وكأنه كالطعام لا غنى عنه» * 

0 أولم يشق عايك ذلك بعد الزواج 1 أعنى قبل أن 
فود أل ديشي «انلقوي كا تسدعليك بالقيوررة رجيات 
و سميية كثشرة مضدنية » . 

وردت الرانى فى نغمة تغنى عن مجلدات ضخمة من 
التملرق النق يم ال, قتصية زوجهنا الواعحل. . موعية 
فلسفته فى السياسة العالمية وعاداته الجنسية وقالت «دع 
عنك الواجبات غير الرسمية» وفغفرت فاها لتفصل ما أجملت 
م لذت بالصمت 5 ونظرت ل موروجان وتادته «يأاحبيبى» ٠‏ 

وكان موروجان مشغولا بتلميع أظافي يده اليسرى التى 
وضعها فى راحة يمناه » فتطلع فى دهشة المذنب وقال « ماذا 
5 آماه 9 ( 

وتجاهلت الرانى ماكان يفعل بأظافره وغفلته الواضحة 
ازاء ماكانت تقول , وابتسمت له ابتسامة مغرية وقالت له 
«كن ملاكا واذهب وآتنى بالسيارة » ٠‏ ووجهت حديثها الى 
ويل قائلة له «ان (صوتى الضعيف) لايعترض على أن أعود 
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الى البيت سيرا على قدمى فهو على يعد بضع ياردات من هذا 
المكان ولكن فى هذا الحو الحار 2. وفى مثل سنى ٠ 2٠» ٠٠‏ 

وكانت كلماتها تستدعىشيئًا من النفاق فى الرد ٠‏ ولكن 
ويل شعس بأن الحرارة التى لاتسمح بالسير على الاقدام لاتسمح 
كذلف دل اكه اللارء للتظطاحس باشلا ص رافك ين + 
و حسن الحظ كان على مقربة منهما دبلوماسى محترف + رجل 
التى تصدر عن صحافى اخوق - فضحك بأهو بملع شدقيه , 
ثم اعتذر عمأ بدر منه من مرح * 

وقال (معذرة فالموقف يدعو فعلا الى الضحك» وق غبارة 
الرانى «فى مثل سنى --**» وضحك. مرة أخرى ,2 ثم أردف 
قائلا «ان موروجان لم يبلغ الثامنة عشرة بعد , وأنا أعرف 
عمن أميرة راتدتج ‏ وصغري ستها ب عندما اقترنت بسراجا 
بالا > 

وفى تلك الأثتاء نهض موروجان مطيعا وقبل يد أمه ٠‏ 

ولما انصرف من الغرفة قالت الرانى «الآن تنستطيع آن 
نتحدث بحر ية أأكش» ٠‏ وانطلقت فى الكلام متحررة ‏ وتم 
وجهها . ونغمة حديثها . وعيناها الحاحظتان . وهيكل جسمها 
المرتعش كله عن استتكارها ولكنها تجاهلت الأمى وقالت 
(اذكروا محاسن موتاكم) ولذلك لم تذك. عن زوجها الا آنه 
كان راجلا من بالا مثاليا 5 وممثلا صادقا ليلاده 5 والحقيقه 
المؤلمة هى أن وجه بالا المشرق الناعم كان يخفى فسسييا 3 
وزقغا + 

ورفعت يديها مرتاعة وخشخشت أساورها فى فزع 
شك بيك تقول «عندمأ أذ كس ماحاولوا أن يلحقثوه بوليدى منسك 


دك 


كافزة فووا كنك أذوئ رفس السالية فى معدل اليل 
الروحية . أذكس كم قاسيت من فراقه طوال هذه المدة ٠‏ 
ولكن (السيد) كان قد بعثنى لاداء رسالة وذكرنى (صوتى 
الشعيف) انه من الخطى أن آصحب وليدى معى ٠‏ ولقد عاش 
خارج البلاد زمنا طويلا وآن له أن يعرف اليلد الذى سيؤؤول 
اليه حكمه ٠‏ لذلك قررت أن أتركه هنا ٠‏ وعين مجلس 
الشورى لجنة للوصاية : واللجنة امرآتان لكل منهما أبتاء 
بلفوا سن الوشد . ورجاذن ٠‏ 

يؤسفنى أن آقول (وأسفى أشد من غضبى) أن الدكتور 
روبرت مأك فيل كان أحدهما ٠‏ وموجن القول . ماكدت أن 
أخرج آمنة من هذا اليلد حتى شرع هؤلاء الأوصياء الأعزاء 
الذين عهدت اليهم بوليدى ؛ ولدى الوحيكى »ء يعملون لمحو 
تأثيرى : ويعملون ينظام يامستر فار نبى على أن يحطموا كل 
القيه اتخلقية «والوقسية الى يف فى بنائها بغلال لفو يدقن 
السنين » ٠‏ 


وفى ثىء من الخبث أبدى ويل دهشته (لأنه بطبيعة الحال 
كان يعرف ماكانت الرانى تتحدث عنه) ٠‏ القيم الخلقية 
والروحية كلها ؟ ومع ذلك لم يكن بالامكان لاحد ما أن يكون 
أكشر شفقة به من الدكتور روبرت والآخرين , ولم يكن 
بامكان السامرين الطيبين أنفسهم أن يكونوا أكشش منهم 
احسانا ٠»‏ 


وقالت الراشى «اننى لا أنكى عليهم شفقتهم, ولكن الشفقة 
ليست هى المضيلة الو.حيدة» 5 


ووافقها ويل وقال «طبعا» وأخذ يعدد كل الصفات التى 


كان من الواضح أن الرانى تفتقر االيها , وقال «هناك أيضا 
الاخلاص , والصدق ء والتواضمع ٠‏ والايثار ٠» 2,٠٠٠‏ 

وقالت الرانى بحدة «لقد نسيت الطهارة» وأكدت على هذه 
الكلمة «الطهارة أساسية . الطهارة ثىء لابد منه » » 

د ولكنى فهمت أنهم هنا فى بالا لايرون هذا الرأى , 
فقالت الرانى «انهم بالعأكيد لايرون ذلك» ٠‏ واستطردت 
تدك له كيفه ان وأيدها قد عرض عمدا للنجاسة . يل لقد 
شجموه ايجابيا على الاسترسال فيها مع احدى الفتيات اللاتى 
نضجن قيل الأآوان وسلكن سلوكا فوضويا وفى بالا الكثرات 
منهن ء, ولما عرفوا أنه ليس من طراز الفتيان الذين يغررون 
بالبنات. (لأنها نشأته على أن يعتيسر المرأة مقدسة بالضرورة) 
شجعوا الفتاة على أن تبذل جهدها لكى تغرر به ٠‏ 

وتعجدب ويل فى نفسه متسائلا وهل نجحت معه الفتاة ؟ 
أم هل قام اصدقاؤه الذين فى مثل سنه بتحصينه ضد الميل الى 
البنات » أو قام به بصورة أكش فعالية واحد ممن يكبرون 
أنطو نيوس أكشر خيرة وأشد فسادا » سويسرى سبق الكولونيل 
دين ؟ 

وأخفضت الىرانى صوتها وقالت إلى حد الهمس الذى 
تسمعه على المسرح تعبيرا عن الفزع « لم يكن ذلك أسواً 
ماحصدث ٠‏ فأن احدى الامهات فى لجنة الوصاية ‏ وآلفت 
النشير الى أنها من الامهات ‏ نصلحته أن يتلقى بعضص 
الدروس » ٠‏ 

« أي نوع من أنواع الدروس ؟ » 

وغضنت آأنفها كآنها تشم رائحة المحارى وقالت «دروس 


١٠ 


كيين شوق اتا سين اليس عدر ل تع اها ال سخ 


وصاح السفير «ورحماك يارب» * 


وردد ويل بعده على سبيل الواجب «رحماك يارب !» 
وكان يدرك أن هؤلاء النسوة المسنات كن فى عين الرانى 
منافسات أشد خطورة حتى من أكششي الفتيات الفوضويات ممن 
نضسحن قبل الأوان ٠‏ فمعلمة الحب البالغفة تكون اما منافسة , 
تتماتع يميزة الحرية فى تجاوز حدود التحريم , وهذا أمسر بشع 
لايجوز * 

وفى شىء من التردد قالت الرانى «انهن يقمن بتعليم 
طرق خاصة» ٠‏ 

واستفسر ويل «أى طرق تقصدين ؟» 

ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على الخغسوض فى 
التفصيلات المنفرة ٠‏ ومع ذلك فان ذلك لم يكن ضروريا لان 
موروجان (بارك الله فيه) رفض أن يستمع الى هذه الدروس* 
دروس فى الفسق من أمرآة يصمم أن أتكون له أما ‏ أن مجرد 
الفكرة أصابته بالتقزز ٠‏ ولا عجب , فلقد نشأ على احترام 
مبداً الطهارة ٠‏ «هل تعرف معنى براهما شاريا ؟» 


قال ويل « شعمم )» 1 


« وهذا سبب آخر جعل مرضه نعمة غير منظورة ,» رحمة 
سن الله حقا جاءت فى حينها ٠‏ ولا أظن أنى كنت أستطيع أن 
أربيه هكذا فى بالا » فهنا كثير من المؤثرات السيئة ٠‏ هنا 


٠١# 


قوى تعمل ضد الطهارة » وضسد الأسرة 2 بل وضد محبة 
الآم 7 

وسدد ويل أذنيه ليحسئن الاصفاء وقال : 

ه هل أصلاحوا حتى الامهات ؟ » 

وأومأت برأسها ايجابا وقالت «انك لاتتصور الى أى هد 
وصلت الأمور هنا ٠‏ ولكن كوت هومى كان يعلم الاخطار التى 
لايد أن نلاقيها في بالا * فماذا| يحصدث ؟ يمرض وليدى 
وينصحنا الآطباء بالعودة الى سويسره لكى نبتعد عن الأذى» » 

وسالها ويل «كيف سمح لك 003 هو مى بالقيام يحملتك 
الروحية ؟ ألم ين ماذا كان عساه أن يحدث لموروجان يممجرد 
أن توليه ظهرك ؟» 

وقالت الرانى «كان يرى كل شىء ٠‏ المفريات ٠»‏ والمقاومة. 
والهجوم المكثف الذى تقوم به قوى الشر مجتمعة » ثم الخلاص 
في اللحظة الأخضيرة» * وأضافت لمزيد من الايضاح «أن 
موروجان لم يخبرنى بما كان يحدث ٠‏ ولكن يعد ثلاثة أشهر 
أمست هجمات قوى الشر أقوى مما يحتثمل * وصدرت عنه 
يعض التلميحات غير أنى كنت مستفرقة تماما فيما كلفنى به 
(سيدى) فام أعيرها التفاتا ٠‏ وأخيرا كتب الى خطابا شرم فيه 
الآأمر كله تفصيلا + فألغفيت محاضراتى الأربع الأخيرة فى 
البرازيل وطرت الى بلدى بأسرع ما استطاعت طائثرات المت 
أن تحملنى ٠‏ ويعد مطضبى اسبوع عدنا إلى سويسره ٠‏ وليدى 
وآنا وحدنا وكنا مع (السيد) * 


وأغمضت عينيها , وبدت على وجهها لمحة من نشوة التأمل 
والتفكر ٠‏ وصرف ويل نظره مشمئزا ٠‏ هذه المرأة التى 
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5-0 نفسها لانها ظلنت أنها سوف تخلصص العالم » هذه الأم 
التى تتشبث بابنها وتلتهمه التهاما ‏ هلا نظرت الى نفسها 
اخلة كما ينظر اليها الناس ؟ هل لديها أدنى فكرة عما فعلت». 
وعما لاتزال تفعل + بابنها الصغير المسكين التافه ؟ أما عن 
السؤال الأول فالاجابة بالنفى قطعا ء أما عن السوّال الثانى 
فليس بوسع المرء الا أن يفكر ٠‏ ربما كانت تجهل حقا مافعلت 
بالفعى ٠‏ ولكن ربما ‏ آيضا ‏ كانت على علم به ٠‏ ربما 
عرقت وآثرت ماكان يحدث مع الكولونيل على ماكان يمكن 
أن يحدث لو قامت على تربية الصبى امرآة , فالمرأة قد تحل 
محلها . أما الكولو نيل فلقد كانت تعرف أنه لن يفعل ذلك » 

« وقال لى موروجان ان فى نيته أن يصلح هذه التى 
يزعمون انها اصلاحات »2 ٠‏ 

وقالت الرانى بنفمة ذكرت ويل بجده رئيس الشمامسة 
«ليس بوسعى الا آن آدعو الله آن يمنحه القوة والحكمة ليفعل 
ذلك » +٠‏ 

وسالها ويل «وماذا تظنين بمشروعاته الأشرى . البترول» 
والصناعات . والميش ؟» 

وضحكت ضحكة خفيفة لتذكره بأنه يتحدث الى شخص 
مر بالمرحلة الرابعة ثم قالت «أنا لا أكترث كثيرا بالاقتصاد 
والسياسة ٠‏ اسأل باهو عن رأيه» ٠‏ 

وقال السفير دلا أملك الحق فى أن أبدى رأيا » فأنا غريب 
أمثل دولة أجنسية» : 


وقالت الرانى «ليست أجنبية جدا» * 


« فى عينيك ياسيدتى » وفى عينى كما تعلمين جيدا ٠‏ 
ولكنها فى عين حكومة بالا أجنبية تماما » ٠‏ 

وقال ويل « ولكن ذلك لايمنعك من أن يكون لك رأى 
انه يمنعك فقط من أن تعتنق الآراء المحلية المعتمدة» ثم 
أضاف «و يهذه المناسبة أنا لست هتأ بصفتى المهنية , ولا آنث 
معى فى مقابلة صحافية أيها السسقير ٠‏ كل ذلك بعيد كل 
البعد عن التسجيل» 9 

« بعيد كل البعد عن التسجيل ؛ لذلك و بصفتى الشخصية 
الصصغير على أتم صواب» ٠‏ 

« ومعنى ذلك طبعا انك تعتقد أن سياسة حكومة بالا خطأ 
تماما» * 
على أتم صواب» 9 

وقالت الرانى محتجة «صواب !» 

قال «بل أتم صواب لانها ل سيمت تسأاما بحيث يصبح كل 
رجل وكل امرآة وكل طفل فوق هذه الجزيرة الساحرة على أتم 
مايمكن آن يكون حرا وسعيد!» ٠‏ 

وصاحت الرانى «ولكنها السعادة الزائفة » وحرية 
(القس اللانيا ).> 

وقال السفر وقد انحنى كما يملى عليه الواجب «اننى 
أنحنى لبعد نظرك الثاقب ياصاحية السمو ٠‏ ولكن السعادة مع 


٠١و‎ 


ذلك هى السهادة زائفة أو صحيحة . والحرية ممتعة للغاية 
علا مستواها أو هيط ٠‏ وليس من شك فى أن السياسة التى 
شرعها المصلحون الأولون والتى تطورت مع مرور السنين كانت 
ملائمة . يصورة تدعو للاعجاب ‏ لتحقيق هذين الهدفين» ٠‏ 


وقال ويل « وهل تلجس أن هصذيبن الوسيدفين عسين 
مستحبان ؟» 

0 بل على العكس من ذلك , كل أمرىء يحبهما . ولكنهما 
الرقفه الولس فى العالع بدامة تلن وال بقاسة» > 


« وهل هما اليوم أشد تنافرا مع الظلروف مماكانا عليه 
عندما بدأ المصلحون يعملون على توفير الحرية والسعادة ؟» 


وأومأ السفير برأسه ايجايا وقال «فى تلك الايام كانت 
بالا ماتزال مختفية فى خريطة العالم , فكانت فكرة تحويلها 
الرواغة من ا النونية ع السمانة الى ا:وجتولة :4 أن المعضيع الثاى 
يمكن أن يعيش مادام منقطع الصلة عن بقية العالم ٠‏ ولقد 
كانت بالا قابلة تماما للحياة حتى عام ٠ ١1-4‏ ولكن الدنيا 
تغيرت تماما بعد ذلك فى أقل من جيل واحد ٠‏ الصور 
المتحركة ,. والعربات . والطائرات : والراديو . والانتاج 
الكبير , والمذابح الكبرى , والاتصال الجماهيرى 2 وفوق هذا 
كله مجرد الضخامة ‏ تزايد السكان فى أحياء الفقراء وفى 
الهضواحى التى أخنت تتضخم وتتزايد ٠‏ وما أن حل عام 
حتى كان بمستطاع أى مشاهد ثاقب النظل. أن يرى 
الحرية والسعادة آمران لايتحققان لثلاثة أرباع الجنس 
البشرى « والآن وبعد مرور ثلاثين سنة أخرى أصبحا أبعد عن 


١٠١م‎ 


امكان التحقيق ٠‏ ثم ان العاالم الخارجى قد أخذ يقترب من 
هذه الحزيرة الصغيرة جزيرة الحرية والسعادة ٠‏ أخذ يقترب 
باماراد وفى غسر تراخ ٠‏ وما كان مثاليا قابلا للحياة لم يعمد 
اليوم كذلك» . 

« ولذلك وجب أن تتغير يالا . هل هذا هو ماتوصلت 
اليه ؟ » 


وطأطأ باهو رأسه وقال «تتغس "تغيراأ جذريا» * 


وقالت الرانى بحماسة المتنيىء السادى «تتفير جذورا 
وفروعا» * 

وواصل باهو حديثه قائلا «وذلك لسيبين متقنعين , أولهما 
أنه ليس بالامكان لبالا أن تبقى مختلفة عن بقية العالمء 
وثانيهما آنه ليس من حقها أن تختلف» ٠‏ 

ومرة أخرى قالت الرانى شيئا موحيا عنالسعادة الزائفة 
والحرية الباطلة ٠‏ 
ويل * 
عليك فى وجه هذه الكثرة من البائسين * هذه مباهاة وقحة , 
واهانة مقصودة لبقية البشى , بل ان ذلك كفران ينعمة 
الله » ٠‏ 

وتمتمت الرانى فى شغف شديد وقالت «اللهء الله »٠*٠٠‏ 


٠. 


ثم فتحت عينيها وقالت دان القوم هنا فى بالا لايوّمنون 
بالهكم . ولا يعتقدون الا فى التنويم المغناطيسى وفى وحدة 
الوجود وفى الحب الذى لاتقيده حدون» وأكدت على هذه 
الكلمات فى سخط. واشمكرانزن ٠‏ 


وقال ويل «وولذدلك فأنت الآن تقترحين أن تجعليهم 
أشقياء أملا فى أن يستردوا! بذلك ايمانهم بالله » هذه طريقة 
للهداية » وربما آفلحت ء وربما كانت الغاية تبرر الوسيلة»* 
ثم هن كتفيه وأضاف قوله «ولكنى أرى أن هذا الأمر سوف 
يحدث لا محالة . خيرا كان آم شرا , وبغض النظي عما يحسه 
أهل بالا ازاءه ٠‏ وليس من الضيرورى أن يكون المرء من 
الاثبياء لكى يتكهن بأن موروجان سوف ينجح » فهى يعتلى موجة 
المستقبل » وموجة المستقبل هى من غير شك موجة البترول 
الخام * و بمناسبة الحديث عن الخامية وعن البترول « وهنا 
وجه نظره نحو الرانى» أقول انتى أعلم أنك على معرفة 
بصد يقى القديم جو الدرهايد » ٠‏ 


« هل تعرف اللورد الديهايد ؟ » 


٠ ») جيد|‎ « 


ثم أغمضت عينيها ثانية وابتسمت لنفسها وهزت رأسها 
فهمث » * وبتغمة أخرى سألته : 


ظ « كيف حال هذا| الرجل العزين ؟ » 
وأكد. لها ويل «انه لايزال على صفاته,» ٠‏ 


1 


« ويالها من صفات نادرة ٠‏ أنا أسميه الرجل صاحب 
الطائرة الورقية (قالت ذلك بالفر نسية) » ٠‏ 

وتحير ويل وقال «صاحب الطائرة الورقية ؟» 

وشرحت ماتعنى وقالت «انه يقوم بعمله هناء ولكنه 
يمسك بخيط فى يده . وفى طرف الخيط الآخضصر تر تبط الطائرة 
الورقية » وهى تحاول دائما أن تطي الى أعلى وأعلى والى 
(الأعلى) * وحتى وهو يؤدى عمله يحس المذب الدائم الى 
أعلى » يحس أن الىوح فى شد وجذب مع البدن » عجبا ! رجل 
من رجال الأعمال : ومن أقطاب الصناعة ‏ ومع ذلك فان 
الشىء الوحيد الذى يهمه حقا هو خلود الروح» ٠‏ 

وبزغ الضيام ٠‏ لقد كانت هذه المرأة تتحدث عن إدمان 
الديهايد للروحانية ٠‏ فذك. تلك الجلسات الاسيوعية مع 
السيدة هار بوتل الاوتوماتية (التى تطلق لعقلها الباطن 
العنان يعيى عن نفسه) ومع السيدة بيم التى كان يسيط. 
عليها هندى كايوى يدعى باوبو) ومع الآنسة تيوك وبوقها 
المصقول الذى تخرجح منه فى همس له صرير كلمات كهنوتية 
يدونها بالخط المختزل السكرتس الخاص لحو وتقول «اششسر 
الاسمنت الاسترالى , ولا تنزعج لهبوط أسعار أطعمة الافطارء 
تخل عن أر بعين فى المائة من أسهمك فى المطاط واستثمي المال 
فى شركة [٠*بهم‏ وفى وستنجهاوس ٠» ٠٠*٠‏ 

وسالها فول :ويل الغير لنههن 3 للك افيتان لاحل النة 
كان عرق كبا موقت البنوق فى الكسي لقال 

وقالكه وات متيينة فى افكاريجا وسده بو اليا توفي 
مجرد مزايا روحية ٠‏ ماذا كنت تتوقع غير ذلك ٠‏ ومع ذلك 


1١١١ 


فقد كان من المبتدثين فقط 2 وفى الحياة الراهنة التجارة هى 
عمله فى الدثنيا الذى يحاسب عليه زهو رما) ٠‏ وقد كتب عليه 
أن يقوم بما أداه وما يؤديه ومأ سوف يؤديه» * ثم أضافتثت 
مؤكدة بعد ما توقفت قليلا وكانها تصغى 2 ورفعت أصسيبعها 
ؤمالت بوآسها ووماسوف يودية نت كما يحدثنئى صسوقى 
الضعيف ‏ يتضمن أشياء عظيمة وعجيبة هنا فى بالا» ٠‏ 


ويالها من طريقة روحية لقولها هذا ما أريد أن يحدث! 
لا كما أشاء ولكن كما يشاء الله ولحسن المصادفة مشيئة الله 
تشفق داثما ومشيئتى ٠‏ وضحك ويل فى نفسه ولكنه احتفظل 
بن أسة :مسكقيمة كاشد ماتكون الاستقامة + 


وسأآلها «وهل ينيك صوتك الضعيف بشىعء عن شركة 
جنوب شرقى آسيا لليترول ؟» 


وأصفت الرانى مرة أخرى ٠“‏ ثم أومأت بر أسها وقالت 
«بكل وضوح» 9 


قال ويل «ولكنى علمت أن الكولو نيل ديبا لايذكر سوى 
شركة ستاندارد يكلفورنيا» + واستطرد سائلا «ويهذه 
المناسبة , لماذ| تهتم بالا كل هذا الاهتمام بميل الكولو نيل الى 
شركات البترول ؟ » 


وقال مستس باهو بصوت رنان «ان حكومتى تفص فى 
اطار غطة خمسية للتماون والتنسيق الاقتصادى بين مجموعة 
الجزر» * 

« وهل هذا التعاون والتنسيق بين مجموعة الجزر يعتى 
أن تمنح شركة ستاندارد حق الاحتكار ؟» 


١١ ؟‎ 


« اذا ماكانت شروط شركة ستاندارد أفضيل من شروط 
منافسيها»: ٠‏ 

وقالت الرانى «أو بعبارة أخرى اذا لم يتقدم أحد بعرض 
مالى أفضل » ٠‏ 

وقال لها ويل «وكنت قبل مجيئك الى هنا أتحدث مع 
موروجان فى هذا الموضوع ٠‏ قلت له ان شركة جنوب شرقى 
آسيا للبترول مستهدة لآن تعطى راندنج ماتقدمه لها ستاندارد 
مع زيادة قليلة » ٠‏ 

ده خمسة عشر فى المائة زيارة ؟ » 

« لنجعلها عشيرة فى الماثة » ٠‏ 

« لتكن اثنا عشر ونصف فى المائة » ٠‏ 

ونظى اليها ويل فى اعجاب ٠‏ وكائنت ‏ اذا آأخذنا فى 
اعشانا انها لقف الرحلة الواونة زاك هف + 
تحصلين على الأثنى عشر فى المائة التى تخصك , وأنا على 
يقين من ذلك » ٠»‏ 
جذابا » ٠‏ 

« العقية الوحيدة هى أن حكومة بالا لن تقيله » ٠‏ 

وقالت الرانى «ان حكومة بالا سوف .تتقس سياستها عما 
كخريب»؟ * 


« هل. تظنين ذلك ؟ » 


ا١١*‎  ةريزملا‎ 


وأجايت الرانى فى نغمة دلت تماما على أن معلوماتها قد 
أتتها رأسا من فم ) العنييك ( أن قالت «أنا يه أظطلن 2 أنا 
(أعرف) 3-4 

وسآلها ويل «وهل يساعدنا فى شىع عندمأ تتغير السياسة 
اذا كان الكولونيل ديبا يوصى يشركة جنوب شرقى آسيا 
لليترول بكلمة منه طيبة ؟ 4 

« لاشك فى ذلك » ٠‏ 


واتجد ويل ببصيره الى باهو «وهل أنت مسستعد سيدى 
السفر أن توصبى خيرا لدى الكولو نيل ديبا ؟» 

ورد المستس باهو ردا ديلوماسيا مسراوغا صاغة فى كلمات 
مركبة كأنه يخاطب جمعية عمومية لاحدى المنظمات الدولية , 
وذلك حين قال «نعم من ناحية ٠‏ ولا من ناحية أخرى ٠‏ الآأس 
من جهة يبده أبيض ؛ ومن زاوية أخضرى يبدو اسود 
فاحما » ٠‏ 

وأصغى ويل فى صمت وأدب » واستطاع أن يرى وآن 
يسمع ‏ من وراء قناع سافونارولا » ومن خلف المتظار 
الازستتراطلى الذي ينطن.غينا واحعهة + وين خلال لفنة 
السو ادس" مبعسان !| شوق ١‏ لنف يللي ١‏ قدو ل بار يطل 
النفحة التى يرجوها فى ذلة رسمية حقيرة ٠‏ وكم توعد جلالة 
الراك :الى تسمه عهوا “فى عبافة وين القاء بسنا فيا 
لرعاية شركة جنوب شرقى آسيا للبترول ؟ انه يراهن على أن 
البلة كبن يهنا 2 لشقفها نيا د كلذ بأ كلة ) ولكى السباة 
الدينية » من أجل مجد أكين لكوت هومى من غير شك ٠‏ 

وقد يلغ مسس باهو نهاية خطابه أمام المنظمة الدولية 


١> 


وذلك حان قال اق بحب لذلك أن يكون مفه.وما أن أى عمسلل 
أيجابى من جانبه لابد أن تحكمه الظروف كلما وحينما واذا 
سنت همه الفلروف ١‏ وأرجو أن يكون كلامى وأاضحل» 5 

وأكد له ويل «أنه شاي فى الوضو ح» 8 وواصل 1535-5 
بصراسة تعمد أن يجافي بها اللياقة قائلا «د عسو تى أشس م 
دو قفى مس هذ أ الموضوع 8 كل مايهمتى أنا شخصيا هو المال ٠‏ 
ألفان من الجنيهات دون أن أودى نظير ذلك عملا ما ,2 وعاما 
من اامسرية لكى آعاون فيه جو الديهايد فى وضع يده على 
بألا » ٠»‏ 

وقالت الىرانى وان اللورد الديهايد رجل كريم الى درعجة 
تلفت النغلي » ٠‏ 

ووافقها ويل قائلا «نعم تلفت النظر. اذا أخذنا فى 
اعتيارنا العمل الضكئيل الذى أستطيع أن أقوم بيه شى هذه 
المسألة ٠‏ وليست بى حاجة الى القول أنه يكون أكش كرما لأى 
أمرىع يقدم لَه معو نة أكس» 9 

وساد صمت طويل ٠‏ ومن بعيد كان طاشش المينة يدعو فى 
رتابة الى الانتباه * انتياه الى | لسسع ” وانتياه الى النفاق , 
وانتسأه الى السخرية الرخيصة 9 ثم سمعوأ طرقا على 
الباب ٠‏ 

وقال ويل «ادهخل» ثم التفت الى مستي باهو وقال له 
ولنواصل هذا الحديث فى وقت آخر» ٠‏ 


.وهل باهو رآسه قبولا ٠‏ 
وأعاد ويل قوله «ادخل» ٠‏ 


ودخلت الغرفة فتاة فى أواخي العقد الثانى من عمرها 
تخطو خطى رشيقة وترتدى فى نصفها الأسفل ثوبا أزرق 
اللون وفى. أعلى سترة من غير أزرار تعرى وسطها ولا تغطى 
الا حينا بعد حين ثديين فى استدارة التفاح ٠‏ وعلى وجهها 
الاسمس الناعم ابتسامة تحية صداقة شديدة » وعلى جانبى 
الابتسامة غمازتان فى خديها ٠‏ وبدآت كلامها بقولها «آأنا 
الممسرضة أيو » رادا أبو» ووقعت عينها على زا'شرى ويل 
فأسرعت قائلة «عفوا ,2 لم أكن أعرف »*٠*٠‏ 


وأشارت الى الرانى فى غس مبالاة ٠‏ 

أما مسصس باهو فقد نهض قائما مجاملة منه وصاح فى 
حماسة قائلا «الممرضة أبو ٠‏ هذا الملاك الصفغس المسعف من 
مستشمفى شيفايورام 5 يالها من مفاجأة سارة !| » 

وكان واضحا لويل أن المفاجأة لم تكن اليتة سارة 
للفتاة ٠‏ 


وقالت دون أن تبتسم «كيف حالك يامستكىي باهو» 
وسرعان ما التفتت الى جهة أخرى وبدأت تشغل نفسها بأحزمة 
الحقيبة المصنوعة من القئب والتى كانت تحملها ٠‏ 

وقال مستى باهو «ريما نسيت ياصاحية السمو أننى كان 
لابد لى فى الصيف الماضى من عملية جراحية» ثم قال على وجه 
التحديد «عملية فتق» ٠‏ وقد اعتادت هذه السيدة الشابية أن 
تأتينى كل صباح وتقوم بفسلى ٠‏ وكان ذلك بالضبط فى 
الثامنة وخمس وآربعين دقيقة ٠‏ وبعد اختفائها كل هذه 
الشهور ها هى ذى الآن مرة أخرى ! » 


١,5 


وقالت الرانى وكأنها تتلقى وحيا «التزامن جنء من خطة 
كبرى » ٠‏ 

وقالت الممرضة الصغيرة وقد وجهت بصيرها الى أعلى 
أعملى حقنة لمستىس فار نبى» ٠‏ 

وصاحت الرانى وقد غالت فى أداء دورها الملكى 
متغلأهرة بالملاطافة والمداعبة قائلة «أوامي الطبيب أوامن لايد 
أن تطاع , وأضافت قولها : 

0 السمع طاعة . ولكن آين سائقى ؟ » 

ونادى صوت مألوف قائلا «سائقك هئثلى» ٠‏ 

وكان موروجان واقفا بالباب وكأنه فى جماله صورة 
مجانيميد ٠ )١(‏ وبدت على وجه الممرضة الصسغيرة لمحة من 
السرور * 
وأما يعتبسرها استهزاء وسخرية , وذلك حين قالت » 

م أهلا موروجان .. أقصد بأصاحب السفو » 

وقال الفتى بنخمة قصد بها أن تكون التحية عارضة. من 
بعيد «أهلا ياراد١!»‏ وسار الى حيث كانت تجلس أمه مارا بها 
وقال «المى يه 259 الاب « أو الأخصرى أن أقول امأ تسبمينه 
طلراز أوستن الصغيرة من انتاج عام 5 ٠١‏ وهى أحسرع 

ساض الثلقة: فى لبعز توضيا:التوفائية به الترجم 
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مايمكن أن يقدمه هذا البلد المتقدم فى الحضصارة لأفراد العائلة 
الملكية» ٠‏ وأضاف فى مرارة «أما راندنجم فتعطى سغيرها 

وقال مسش باهو وقد نظلى الى ساعته «هذه الينثلى سوف 
تأتينا الى هنا بعد عشر دقائق ٠‏ فهل لى أن أستسمحك ياصاحية 
السمو فى الانصراف ؟» 

ْ ومدت الرانى يدها ء وانحنى ن<وها بكل الورع الذى 

يبديه كاثوليكى مخلص حينما يقبل خاتم الكاردينال » ثم 
اعتدل قائما والتفت الى ويل ٠»‏ 

« أعتقد ‏ وقد أكون مخطنًا ‏ أن مستي فار نبى يستطيع 
أن يحتملنى لفترة قصيرة أخرى » فهل أبقى ؟» 

وأكد له ويل أنه يسر لبقائه ٠‏ 

وقال مستر باهو للممرضة الصخيرة «وأرجو ألا يكون 
عناك اعتراض من الوسجهة الطبية, *» 

وقالت الفتحاة بتغمة تذم عن وجود موانع قوية لاتقوم على 
أساس طبى «ليس من الومجهة الطبية» ٠‏ 

وبمساعدة موروجان قامت الوانى من فوق كرسيها 
منتعسة » ومدت يدها المحلاة بالجمواهي وقالت بألفس نسية «الى 
اللقام ياعن يزى فار نبى » ٠‏ وابتسمث ابتسامة حلوة رأى فيها 
ويل الخطى الآكيد كل الخطى ٠‏ 

« ع السادمة يامدام » ٠‏ 

واتجهت نحو الممرضة وربتت على خدها ومرقت من 
الفرفة ٠‏ وتبعها موروجان كالقارب الصغير الذى يسير خلف 
سفينة كبرى منتفشة الشراع 0 


١5١م‎ 


3 0- 


وبعد أن انثلق الباب وراءهما انفجرت الممرضة الصغسرة 
وقالت 0 ب الهى | ث2 


وقال ويل و وآنا عسل اتفاق تأم ممك » ٠‏ 


وتلألا الضوء الفولترى لحغفلة على وجه باهو الانجيل » 
وكرر قوله «يا الهى !» ثم أردف قائلا «ذلك ماتفوه به تلميدذ 
انجايزى عندمأ رأى الهرم كس لأول منرة * والرانى تتر ك 
فى الراتى نفنن الآش * انها اشبة يالاثن الضخم» ٠‏ وأخكدف 
الفس.وع المتللىء يختمى وعاد و سصة بأهو كوجه سافو نار و لا 
تمأما لا لسس فيه 2 وأمست كلماته ل بصورة واضحة ‏ صالحة 
لام ٠‏ 

وبدأت الممرضة الصغيرة فجأة تضحك ٠‏ 

وسألها ويل م مايضحكت ؟» 


فقالت وهى تلهث «لقد شهدت (الهرم الأكيرن) بنكة 
مس تديا الموصلين الأآبيض - وهو الرداء الذى يسميه الدكتور 
زا( سر ب الكسوة الصوفية» ١‏ 

وقال مستس باهو «وصف بارع ٠‏ بارع جدا» ومع ذلك 
تكن اناق بسييتة فباومامية ولك أ اذا لايلسن 
المتصوفون الكساوى البيضاء ان راق لهم ذلك» ٠‏ 


وتنهدت الممرضة الصغيرة تنهدا عميقا » ومسحت دموع 


١115 


الفسرح التنى تقاطرت من عينيها 2 وشرعت تسستعد لاعطاء 
المىريضى حقنته ٠»‏ 

ووجهت خطابها الى ويل قائلة له «اعرف تماما مايدور 
فى خلدك ٠‏ أنت ترانى أصغر من أن آتقن عملا» ٠‏ 

« أنأ بالطبع أرى أنك صغيرة جد| » * 


« آنتم تلتحقون بالجامعة فى الثامنة عشرة وتمكثون بها 
اربع سئوات ٠‏ أما نحن فنيدأ فى السادسة عششرة ونواصل 
الدرايية سكن قبلة :لوا يذه" الحقى ينبت تكقق تصنت أرقت 
فى الدراسة ونصفه الآخر فى العمل - كنت أدرس علم الأحياغ 
وآقوم فى نفس الوقت بهذ! العمل لمدة عامين « ولذلك فلست 
بلك الذفلة التى قد تبدو لك ٠‏ والواقع أنى ممرضة آأتقن 
عملى» * 

وقال مسسص باهو «هذا كلام أَوٌ يده فس تحفظل ٠‏ الآنسة 
رادا ليست فقط ممرضة تتقن عملهاء. بل هى ممرضة من 
العاراز الأول قطما » ٠‏ 


غير أن ما عنأه حقا ‏ كما تيقن ويل وهو يتمعن فى 
الملامسح التى بدت على ذلك الوجه الذى يشبه وجه اليراهب أمام 
الاغمراء الشديد ‏ هو أن الآنسة رادا كان لها خصر من الطراز 
الأول » وسرة من للطراز لبقول . وثديأن من الطران الأول ٠‏ 
ولكن صاحبة السرة والخصر والثديين قد استنكرت كما بدا 
بوضوح اعجاب سافو نارولا » أو استنكرت على الأقل الاسلوب 
الذى عيبر به عن اعجابيه ٠‏ وقد غالى السفير الذى قابلته 
بالممدود فى أمله فى رد الهجوم ٠»‏ 


و 


وأشعلت الممرضة المصياح الفازى لتغلى الابرة فوق نارم, 
وكانت فى هذا الوقت تقيس حرارة مريضها ٠‏ 

وقالت دوآارة قف 

وسألها مسعى باهو «وهل يعنى ذلك أنى لابد أن أبعد ؟» 

وردت عليه القعاة يقولهاأ «لدسن يسببه» ٠‏ 

قال ويل ولذلك أرجوك أن تدقى » * 

وأعطته الممرضة الحقنة المشادة للحيويات . وأخرجت من 
احدى الزجاجات التى كانت فى حقييتها سائلا أخضير اللون 
وصبت منسه ملء ملحقة ورجت المحلول فى نصفا كوب من 
المشاض:ة 


م« اشرب هذأ» > 

وكان مذاقه شبيها بالمخلوطات العشبية التى يستيدلها 
بالشاى أ لمتحمسون للسغذاية الصحية 9 

وسألها ويل « ماهذ١»‏ » 

وقالت انه مستخرم من نبات سبلى من فصيلة الناردين 
(عشار مهدع للأعصاب) 9 


واستطردت الممرضة المسغيرة قاثلة «انه يساعد على 
أزالة القلق دون أن يحمسل من يتعاطاه على النوم ٠‏ ونحنئ 
نمطيه للناقهين 2 كما أنه يفيد فى الحالات العقلية» ٠‏ 


«ومن أى الفثتين أكون ؟ العقليين أم الناقهين ؟» 
و ذنت بعس تىدد «كلاهما» ٠‏ 
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وضحًك ويل ضحكة عالية وقال «هذا بجزاء من يطلب 
الثناع» ٠»‏ ش 

وآكدت له «أنها لم تقصد أن تكون فظة فى كلامها» ٠‏ 
واضافت «كل ماقصدت أنى لم أقابل قط انسانا من الخارج 
لسن حالة من الحالات العقلية» 5 


( و مخهم السقير 25 
ووضعت السائل مو ضمع المسئول مين قالت «ومارآيك 


أنت ؟» 


وآحال ويل الأآمر الى مسشسر باهو وقال له «أنث خبس فى 
هذا المجال » ٠‏ 

وقالت الممرضة الصغيرة «سويا الأمر بينكما «٠‏ اذ على أن 
أنصرف لكى أعد طعام المريضى »م ٠‏ 


وراقبها مستى باهو وهى تنصصرف » ثم رفع حاجبه الأيسر 
وأاسقط منظطاره وشرع بطلريقة نظامية فى تنظليف العدسة 
بمنديله . وقال لويل «أآنت منحرف بصورة ماء وأنا منعرف 
بصورة آخرى ٠‏ أنت فصامى (ألسث كذلك ؟) 13 دفن 
الطرف الآخر فى الدنيا ‏ مصاب بيجنون العظمة ٠‏ وكلانا من 
ضخايا أويئة القرن العشرين ٠‏ وليس الوباء هذه المرة هطو 
(الموت الاسود) انما هو (الموت الرمادى) ٠‏ وبعد لحظة من 
الممت سأل صناحيه «ألم تهمك السلطة فى أى وقت من 
الأوقات ؟» 

وهن ويل رأسسه مؤكدا وقال «مطلقا ٠‏ لايمكن للمرم أن 
يملك السلطة ولا يلترم» 1 


0 


« والفرع من الالتزرام بالنسية اليك 'أشد مخ الماعة التى 
تحسهأ فى ازاحة الناس من حولك 9 » 

0 بألاف المرات ن * 

دولالك ل متك التالطلة سس واقة فن أآأى واقك من 
الأوقات 2 - 

وقال ويل «أبدا» وبيعد فترة من السكون أضاف بنغمة 
أخرى «دعنا نتحدث فى العمل» - 


ذوذه جام قوله :وال العدل + الك :ل نهينا فى اللوورد 
الديهايد» » 


«انه كما قالت الرانى رجل كريم بشكل ملحوظ» ٠‏ 


«لاتهمنى فضائله » يهمنى ذكاوه فقط ٠‏ الى أى حد هو 
مأ د الذكام ؟ى« 

0 تبلغ يه حدة الذكاء أن يدرك أن المىيع لايؤدى عمل 
لمغال مقايل ١‏ * 

وقال مض باهو وميا ف ااتقل لاسي أن النوق :السنال 
الذى يقوم به الخبراء فى المواضع الاستراتيجية يقتضيه أن 
يتأهب لكى يدفع لك على الأقل عشرة آمثال ماسوف يدفعه 
لك »م ٠‏ 

« سوف أحرر له خطأ بأ 5 الشأن » ٠‏ 

ونصحه مسس باهو «أن يفعل ذلك اليوم» وأآضاف «لأآن 
الطائرة تفادر شيفا بورام غد! مساء , ولن يصدر بعد ذلك 
عن يب لمدة أسبو ع كامل 2 


١١ 


وقال ويل « اشكرك على مأ أخس تنى به ٠‏ والآن بعد ما 
اتنصرفت صاحية السمو وذلك المراهق الذى يصدم لكل شىء 
دعت أ نتحدث فى لون آخثر من الاغرام ٠‏ مانذا ترى فى 
الحتس ؟ » 

وبيد عظمية سمراء تتحرك الى الامام والى الخلف أمام 
وجهه قام مسس باهو يحركة تشيه مايفعله المرء عندما يريد 
أن يتخلص من محسوعة من الحشرات المزعجة وقال «الجنس 
لايعدو أن يكون لونا من آلوان التسلية * وهو مصدر للاغاظة 
وضشضايق ويذل 1 ولكن الرجصل الددكى يستطيع دائكما أن 
يتصدى له » 9 

وقال ويل «ما شك آن يدرك المىرء رذائل الآخرين» ٠‏ 

« صدقت ٠‏ وعلى المىء أن يلتزم بالخطأ الذى يبثليه الله 
يه وهذا ماكان ينصح به لوش ٠‏ ومن الهم ألا يأثم المىء غير 
اثمه , لا اثم شيره ٠‏ وفوق هذا كله لاتفعل مايفعله أهل هذه 
امسن بىة 2 لا تحاول 9 تتصرف وكأنك بالضرورة عاقل 
وجالطابيعة فاضل كلنا أثم معلوه نى كب سسشينة واحسدة 
والسفينة غارقة دائمل2» » 

د وعلى الرغم من ذلك فاته ليس لمغلوق مهما يكن تافها 
أن يترك السفينة ٠‏ هل هذا ماتريد أن تقول ؟» 

» قَليل مهم يحاول أحيانا ايش كها ق لكنهم لأايذهيون 
بعيدا * فان التاريخ والمخلوقات التافهة اللاخرى يتكفلون 
باغراقهم مع الآخرين + ولذلك ليس لبالا أدنى فرصة» ٠‏ 

وعادت الى الغرفة الممرضة الصغيرة حاملة صينية ٠‏ 


١5 5 


وقالت وهى تر بط ممسحة حول عنق ويل «هذ! كله طعام 
بوذى فا اذ السمك , ولكننا قررنا أن تكون الأسماك هن 
الخضراوات من الناحية العملية » ٠‏ 

وشرع ويل فى تناول الطعام ٠‏ 

وبعد ما ابتلع ما ملا به فاه أولا سألها قائلا «كم من 
الأجانب قابلت فى حياتك باستثناع الرانى وموروجان وأنا 
وصاحبى هنا ؟ » 

وأجابت قائلة «قابلت مجموعة الاطيام الامريكان ٠‏ 
بالمستشفى المركزى2» ٠‏ 

«وماذا كانوا يفعلون هتاأ ؟ » 

« أرادوا أن يعرفوا لماذا تنخفض عندنا نسبة الاصاية 
بالأمسراض العصبية والشرايين القلبية ‏ عجبا لهؤلاء 
الاطياع !» وهزت رأسها م قالت «لقد أفزعو نى حقا يأمسشسش 
فأر نبى وآفزعوا كل من بالمستشفى » : 


« ولذلك آنت ترين أن الطب عندنا بدائى جدا » ٠‏ 


« هذا وصف شاطىء ٠‏ انه ليس بداثيا ٠»‏ انه أمأ مريع 
واما منعدم ٠‏ المضادات الحيوية مدهشة ‏ ولكن ليست هناك 
البتة وسائل لريادة المقاومة حتى لاتعوة للمضادات الحيوية 
ضرورة ٠‏ والعمليات الحمراحية خيالية ‏ ولكن اذا نظرنا الى 
تعليم الناس كيف يسلككون فى حياتهم دون أن تقطع من 
سمي ااجواء لم تحت فليكا يفنا + مكنا كل سول لحيل + 
درجة الامتياز لرتقك اذا تقطعت أوصالك ٠»‏ وفشل ذريع في 
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الحفاظ على صحتك - اذا استبعدنا نظم المجارى والفيتامينات 
الركية يبدو انع الم امتعلوا البدة اهيا الى سيل لوقيف 
ومع ذلك يقول المثل عندكم (الوقاية خير من العلاج) » . 

قال ويل «ولكن العلاح يدعو الى الاعجاب أكشش مما تدعو 
اليه الوقاية ٠‏ كما أنه يجلب للاطباء كسبا أآكشر» ٠‏ 

وقالت الممرضة الصغيرة «ربما صح ذلك بالنسبة للاطياء 
عندكم » ولكنه لايصح عتندنا فأطباوٌ نا يتقاضون أجسور هم 
للحفال على صحة النباس» 5 

د وكيف يتم ذلك ؟ » 

و لقد سألنا أنفسنا هذا السؤال ماثئة عام . ووجدنا له 
أجابات عدة ٠‏ اجابات كيماوية , واجابات سيكولوجية ,2 
واجابات تتعلق بما تأكل 2 وكيف تمارس الحب , وما تسمع 
وما ترى. واحساسك بمن تكون فى هذا العالم» ع 

« وأى الاجايات أفضل ؟ » 

« لاتكون احداها أفضل بقار الأجابات الاخرى » ٠‏ 

« أى أنه ليس لديكم دواء لكل داء » ٠‏ 

« وهل يمكن أن يكون هناك ؟ ثم روت الانشودة الصغيرة 
التى تحفظها كل طالبة تمريض عن ظهس قلب منذ اليوم الأول 
من تدريبها » وهى : 

« أنا جمهور 

أخضع لعدد من القوانين 


بمقدار ماعندى من آفى اد 


كل كائناتى كيمائيا ملوثة 
وليس هناك علاج واحد 
لا يستحيل أن يخضع لسيب واحد » 


م« ولذلك فنحن نحارب فى جميع الجبهات سواء كان 
الأمر وقاية أم عاذجا » وأكدت قولهأ «جميع الجيهات : من نظام 
التفذية الى الايحاعم الذاتى » ومن الآيونات السلبية الى التأملن 
والتفكر» : 


وعلق على ذلك ويل يقوله «معقول جدا» ٠‏ 

وقال باهو «ربما كان أكش من معقول * هل حاولت مرة 
أن تتكلم كلاما معقولا مع مجنون ؟» وهن ويل رأسه ٠‏ «أنا 
فعلت ذات مرة» + ورفع لتصلة الشسعنر الثتى وخطها المشيب 
والتى كانت تميل الى آأصد جانبى جيهته ,» وظهصر تحت حصد 
الشس. آش جرح مثلم » شاحب اللون غريب الشسكل وسط 
البشرة السمراء ٠‏ وقال «لحسن حفلى أن الزرجاجة التى رمانى 
بها كانت رقيقة جدا» ٠‏ وسوى شعره المنفوش ووجه بصره 
نحو الممرضة الصنيرة ٠‏ وكان وجهه يتللا كله بنوع من المرح 
الفولتيرى المىريب وهو يقول «لاتنس يا آنسة رادا أن لاشىء 
يطير بصسواب من لا عقل له أكش من العقل ٠‏ وبالا جزيرة 
صغيرة يحيط بها احاطة كاملة ألفان وتسمعماثة مليونا من 
مرضى المقول ٠‏ ولذلك حذار من المبالغة فى التعقل » وفى 
بلد المجانين لايمكن آن يصبح صاحب العقل الكامل ملكا ٠‏ 
انهم يعدمونه بغير محاكمة» ٠‏ 


وضحك ويل غير مبال » ثم صوب نظره مرة أخرى نحو 
الممزضة الصغيرة . وسألها » 


١ /7؟‎ 


« آليس لديكم من يطلب دخول مستشفى الأمسسراض 
العقلية ؟ » 

«وعندنا مثل ماعند كم أقصد بالنسية لعددن السكان ٠‏ 
على الآأقل هذا ماورد فى الكتب الدراسية» ٠‏ 

«ولذلك فان السكنى فى دنيا العقلاء لاتختلف عن السكنى 
52 دنيا غس العقلاع» ٠‏ 

«ليس الأمى كذلك مع اولتك الذين تجعلهسم كيمياء 
أبدانهم من مرضى العقول « هؤلاء يولدون عرضة للمرضص* 
والمتاعب الصغيرة الدى قد لايلاحظها غيرهم تحطمهم تماما ٠‏ 
ولقد بدأنا من عهد قريب فقط نكشف عن الاسباب التى 
تجعلهم عرضة للمرض » وبدآأنا نتبنيهم قبل أن ينهاروا وما 
أن تم فسرزهم حتى أمكننا أن تزرودهم بقدر من المناعة ٠‏ 
الوقاية كما ذكرت من قبل وطبعا من جميع الجبهات فى 
وقت وأحد» ٠‏ 

«اذن فهناك فارق ‏ حتى لمن قدر لهم أن يكونوا من 
مرضى العقول ‏ بين أن يولد الانسان فى عالم عاقل أو أن 
يولب فى عالم غير عاقل» ٠‏ 

« وهناك أيضا فارق بالنسية للمصابين بأمراض عصبية ٠‏ 
نسبة مرضى الأعصاب عندكم واحد لكل خمسة أو حتى 
أربعة «٠‏ أمأ عندنا فالنسية واحد لكل عشرين « وهذا الواحد 
المنهار يجد العلاج 6 فى جميع الجبهات » أما التسعة عشر الذين 
يتماسكون فقد وجدو االوقاية فى جمييع الحيهات > ويعوذ بى 
هذا الحديث الى أولئك الاطباء الامريكان ٠‏ وكان ثلاثة منهم 
من أطباء العلاج النفسانى . وأحد هؤلاء يدخن السيجانر بغر 


١١8 


توقف وفى لفته لكنة ألمانية > وقدك وقع عليه الاختيار لك 
يحاض نا *» ويالها من محاضرة !» وأمسكت الممرضة الصغيرة 
بر آسها بزن كفيها وقالت «دلم أسمع قل شيئًا مثلها» ٠*٠‏ 


« فى أى موضو ع كات 05 


د كانت عن ماسر يقة معالجتهم أن تبدو عليهم أعراض 
عصدية ٠‏ ولم ذكنه تعيت 3ق :مثا سعهنا ٠‏ انهم لايحاربون أبدا فى 
يسع اللبهات » انمأ يحار بون فى نصف جيهة واحدة ٠‏ 
ْ المريض عندهم لا جسم له اذا استثنينا الفم والشرج ٠‏ انه 

بس كاه عقي والنبول. يولك مكل ماران يفاك حاامن + 
كل مالديه حلىفا جهاز هطمى » وأسرة . ونفس ٠‏ ولكن أى 
تماقا عله لبيك المغل كلق :اع لبيك القل كما هو 
على حقيقته + وكيف يمكن أن تكون كذلك فى حين أنهم 
لايأخذون تشريح بدن المريض فى اعتبارهم , أو تركيبه 
الكيماوى الحيوى . أو وظائف أعضائه ؟ العقل مستخلصص. من 
الحسد . هذه هى الحبهة الورحيدة التن يحاربون فيها »2 بل 
وليس فى هضكده الجبهة بأسر هأ 5 واستكس الرجل صاحب 
السيجار بلاحدداث عن اللا شعوق 7 ولكن اللاشعور الذدى أعاروه 
انتبأههم هو اللاشعور السلبى » أى النفايات التى يحاول 
القوه أن هاس نويا بالتجاتها فى العا ع« ولو يناكن 
كلعية واصسصدة عن اللاشعور الايجابى 5 ولم يحاولوا 
سنا عه المىريض على أن يفصسح عن مكتنيون نفسه لدفعة 
اشيسأة أو لطبيعة بوذ! 5 بل ولم يحاولوا آن يعلموه زبيادة 
الوعى فى حياته اليومية + وآنت تعرف نداء المينة «الآن وفى 
هذا المكان , و انتيام» 2 وحاكت فى ذلك طيور المينة ء م 


المزدرة - 94؟١‏ 


واصلت حديثها قائلة «هولاء القوم يكققوث فراع بصن بشن 
الأعصاب البائس يتمىغ فى عاداته القديمة التى لاتجعله 
يكليته فى مكانه وزماته ٠‏ والأمسى من أوله الى آخره بلاهة فى 
يلاهة ! والمجيب أن صاحب السيجار لم يعترف بذلك , وكان 
مأهرا في عرضه غاية المهارة * ومن ثم فان الام عنده ليس 
بلاهة » انما هو بالضرورة شىء ارادى » شىع ما يدفع المىرر يض 
نحو مسلكه ‏ كأن يكون مخموراء أو أن يلوك لنفسه فكرة 
سخيفة حتى يعلاقد فى صحتها لمجرد ورودها فى كتاب مقدس »* 
ثم انظر الى رأيهم فيما هو طبيعى + صدق أو لا تصدق أن 
الورجل العادى عند هم هو من يشعي باللذة الجنسية والذى 
يتكيف مع المج تتمع» وموة أخرى وضعت الممرضة رأسها بين 
راحتيها * ثم أضافت «ان ذلك أمس لايتصوره المقل ! انهم 
لايفكرون فى جدوى اللذة الجنسية . ولا يفكرون فى لون 
ميشاغفرك أو آراتك أو مدركاتك + ثم مأذأ عن المجتممع الذى 
يفترضون تكيفك ممه ؟ هل هو مجتمع عاقل أو مجنون ؟ وحتى 
ان كان عاقلا بدرجة قصوى , فهل من الصواب أن تتكيف معه 
تماها كن 


وقال السفس وعلى شفتيه ابتسامته المتلألئة «من يريد 
الله لهم الدمار يجعلهم مجانين ٠‏ و تستطييع أن تقلب القضية 
وتقول يجعلهم عقلاء ‏ وربما كان هذ! الوضع المقلوب أيعد 
أثى١»‏ * شم نمضي المسصصر يأهو وسار ثحو النافنة وقال «لقد 
وصلت عن بتى » ولابد لى من العودة الى شيفا بورام والى مكتبى» 
والتفت الى ويل وحياه مودعا لفترة طويلة و بعبارات بليغة ٠‏ 
وعندتذف تخلى عن صفة السغفارة وقال لويل «لاتئدس أن تحرر 
الطاب ٠‏ أنه غاية فى الأهمية» وتبسم تبسم المتأمن وحرك 


١ 


ابهام يمثاه على الاصيعين الآأولين 6 وكأنه لوسك المال غير 
المنظور » 

وبعد ما انصرف قالت الممرضة الصفيرة «الحمد لله» 
واستوضحها ويل ( يم مناه 0 الو هذأ أفنأ عاديا « 

قالت «تقدم مالا لامرأة تريد أنتضاجعها ‏ وهى لاتحبك: 
فتعرض عليها مزيدا من المال ٠‏ هل هذا من الأمور العادية فى 
اللد الذى وفد منه ؟» 


وآكد لها ويل دان ذلك آمسي عادى الى أبعد الحدود» ٠‏ 

,0 ولكنى لم أمتحييتة ع + 

« لقدلمست ذلك ٠‏ واليك سؤالا آخي ٠‏ ماذا عن 
موروجان ؟ 

« وما يدفعك الى هذا السوال ؟ » 

(احب الاستطلاع - وقد لاحظت آنكما التقيتما من قبل ٠‏ 
فهل كان ذلك عندما كان هنا منذ عامين وحده بغس أمه ؟» 

« وكيف عرفت ذلك ؟9» 

0 حد ذنى عصفور صغار » أو على الأصح عصفور ضحم 
جد أ ا 

» الواني ! لابد أنها روت لك القصة وكأنها تروى عن 
سدوم وعمورية» ٠»‏ 

«ولكن لسوء حظى أآنها عجبت عنى التفصيلات المثرة 3 
مثلا س عن نساء محنكات من أمثال ميسالينا امبىراطورة 
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رومانيسة خانت زوجها) يعطين دروسا فى الحب للشيان 
السذح» ٠‏ 

« وهل كان بحاجة الى هذه الدروس !1 » 

« وتلميحات أيضا عن فتاة فى مثل سنه فوضوية نضجت 
قبل الآوان » ٠‏ 

وانفحرت الممرضة ابو ضاحكة ٠‏ 

« هل تعرفينها » ؟ 

« هذه الفتاة الفوضوية التى نضجت قبل الأوان هى 
آنا » » 

«آنت ؟ وهل الرانى على علم بذلك ؟9» 

دأة عوووعاة نكر لمانالزقاتوو درك جتاكر لها الاساء: 
وأنا من أجل ذلك شكورة جدا ٠‏ فلقد سلكت سلوكا سيئا ,2 
فقدت صوابى لشخص لم أحبه فى الواقع وآذيت شخصا آخر 
أحبيته * لماذا يكون الانسان غبيا بهذه الدرجة ؟» 

قال ويل «للقلب أسبا به 4 وللهرمونات أسيا بها» ٠‏ 

وساد صمت طويل ٠‏ وقد انتهى من تناول السمكة 
المسلوقة الباردة ومن الخضروات ٠‏ وناولته الممرضة أبو طبقا 


من سلطة الفواكه ٠‏ 
قالت رانك لم. تر موروجان قط مس تديا بيجامته الساتان 
البيضاء» ُ 


د هل فاتنى شىء هام ؟ » 
و انك لاتتصور كم يبدو جميلا فيها ٠‏ وليس لأحد الحق 


لحر 


فى أن يكون على هذا القدر من الجمال ٠‏ أنه يتنافى مع 
الحشمة + و يعطى صضاحيه امتيازا على غيره بغسر حق» 5 


ان رؤيته فى هذه البيجاما الساتان البيضاء الى حصل 
عليها من (سلكا) هى التى حملتها فى النهاية على أن تفقد 
و ايها 2 ونقن فقن عد كتين نكاما ال مييق انها كر له الل 
شخص أآضص خلال شهرين - وأمست فتاة حمقاء تطارد شخصا 
لايطيقها وتهجص شخصا أحبها دائما كما أحبته دائما ٠‏ 


وسألها ويل «الى حصد وصلت مع الفتى الذى ارتدى 
البيجاما ؟ » 


أجابت «حتى الفراش ٠‏ ولكنى لما بدأت أقيله قفن من 
فراشه وأغلق على نفسه الحمام - وأصر على ألا يخرجح منه حتى 
أناوله بيجامته من خلال النافذة وأعده وعدا شريفا انى لن 
أضايقه» « والآن أرى ماحدث أمرا يدعو الى الضحك ٠‏ أما 
فى ذلك الحمين +*٠٠خ»‏ وهزت رآسها واستكملت حديثها «فقد 
كانت مأساة كبرى ٠‏ ولابد آنهم قدروا من مسلكى بعد ذلك 
ماحدث * واتضح أن الفتيات الفوضويات اللائى ينضجن قبل 
الآوان لايصلحن » وان ماهو يحأجة اليه دروس نظأمية» ٠‏ 

قال ويل «أنا أعرف بقية القصة ٠‏ الابن يكتب لأمه , 
والأم تعود بالطائرة الى الوطن و تنقله فورا الى سويسره» ٠‏ 


»0 ولم يعودا الا مننذ نحو ستة أشهس + وقد قضيا على الأآقل 
نصف هذه الفترة فى راندنح فى ضيافة عمة موروجان» ٠‏ 

وأوشك ويل أن يذكن الكولو نيل ديبا » غير أنه تذكن أنه 
و هناب موروجان أن يكون حر يصا فلزم الصمت ٠‏ 
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ومن سورك ذاه اكدمن | اللتديقة - 

وقالت الممسرضة الص 2-2 دعن اذنك» واتجهث تحو 
النافذة » وابتسمت سحيدة يما رأت ولوحت بيدها وقالت 
«وهذا رأتحل» ٠‏ 

« ومن هو راتحا ؟ » 

م صل يشى الذى حدثتك عته * إنه يريد أن يوجه اليك 
دمن ألا سداة 5 ذهل سمح له بالدهول دقيقة واحدة 5« 

00 طيعا 5 

وعادت الى النافنة ولوحت له بيحركة استدعاء ٠‏ 

« آفهم من ذلك أن البيجاما الساتان البيضاء قد اخثفت 
نهاثيأ من الصورة» 0 

وأومآت برأسها ايجابا وقالت «لقد كانت مأساأة من فصل 
واحد * وسرهعان ما استرجعت صوابى « وعندما استسرجعته 
وجدت رانجا ‏ كما كان دائما ‏ فى انتظارى» ٠‏ 

وانفتح الباب على مصراعيه وولج الغرفة شاب طلويل 

وقال معمس فأ مقسب .4ك و تسو بيصا فح ويل «آنا رائحا 
او وي 

وقالت رادا ولو انك تعجلت حضورك خمس دقائق لسرك 
أن تلتقى بمسشل بيأهو ) » 

وكشر رانجا مشمئزا وقال «وهل كان هنا ؟» 

وسأل ويل «وهل هو على هذه الدرجة من السوء ؟» 


6 


وآشنف رائنجا يعدد اتهاماته وقال «أولا . هو يكرهنا - 
ثانيا » هو تابع حقسر خاضع للكولو نيل ديبا ٠‏ ثالثا . هو سغفير 
غان لى همي لممصيمع قر كا الدكرون 8 رابعا هذا الختنسن 
امقر حاول أن يتصل بادأ ٠‏ خامسأًء انه يعلوف هنأ وهتاك 
محاضير| فى ضر ؤارة الأحياء الدينى 5 بل لقد دشر فيه كتايا 
كاملا قم له شخص فى مدرسة هارفارد للذاهوت * وهو جنء 
من الحملة التى تشن ضد استقلال يالا ٠‏ ان ديبا يخفى سيئاته 
فى دعواته للايماف بالله ٠‏ لمأذا لا يعرف المجسرمون يمأ 
يقتسرفون : كل سذأا الكلام العافه عن المثالية للملا سسا سه 
الفثيان 6 ” 

ومدت رادا يدها وقرصت آذنه ثلاث قرصات قوية ٠»‏ 

شيدا صلية الغضيب أولا 3 انفسصر ضاحكا وهو يقول «آيتها 
الصغيرة ٠*٠‏ أنت على حق < ومع ذلك فلم تت بك حاجة الى 
قرص أذنى بهذه الشدة » ٠‏ 

واستو ضحم ويل رائدا 2 هل هذأ هو ما تضعلين دائما كلما 
حاد قن الخد المستقيم 4 

د كلما حاد عنه فى وقت غير ملائم أو لآمور ليس بوسعه 
أن يصنم فيها شيئًا » ٠‏ 

واتجه ويل نحو الفتى وسأله «وهل لابد لك دائما من أن 
تقرص أذنها ؟ » 

وضحك رانجا وقال «أنا أوش أن أضربها على عجزها - 
ولكن لسوء الح أآنها قلما تكون بحاجة الى ذلك» ٠‏ 

« وهل معنى ذلك أنها أكتن ١5زانا‏ مفتك: ؟ » 
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داكت ١دزانا:؟‏ انها عاقلة بدرحة غير عادية 4 
و وأنت عاقل بالدرجة المطلوية ؟ » 


5 أصلح لشىء ل 


قالت راندا «فى حين آنه فى الواقع جيد الى درجة أنهم 
أعملوه متنحة لدراسة ١‏ - لكيمياء الحيوية بجامعة مانشسصس» 5 


« ومأذا تصنعين يه عندما يقوم ازاءك بهذه الحيل النانسة 
التى لاير تكبها الا ثم ناكسن © تتندين اذنية 05 

قالت «م نعم أفعل ذلك كمأ أفعل أشياع أخرى» وتيادلت 
مع رانجا النظرات ء ثم انفجرا ضاحكين : 

قال ويل «كفى ظ كفى » واستطرد قائلا «وهذه الاشياء 


الأخرى س بحكم طبيعتها ‏ تعنى تطلع رانجا الى مغادرة بألا 
لدة عامين ؟ » 


قال رانسأ «ليس الى هذا الحد» » 

وقالت راندا فى ثبات «ولكن لابد له من الذهاب» ٠‏ 

وقال ويل متعجيا «وهل سيكون سعيد! عندما يذهب الى 
هناك 5» 2 

قأل رانجا «ذلك ما أردت أن أسألك عنه » » 


« لن يعجبك الحو ٠‏ ولن يعجيك الطعام , ولن تعجبك 
الضوضياء ولا الروائح ولا العمارة ء ولكتك سوف بالتأكيد 


١ 


٠ الناس'‎ 

وسألت رادا « وماذا عن الفتيات » 

وأآجاب وكيف آر يل يننى أن أرد على هذ أ السوّال ؟ نفاقا 
أم صدقأ ؟» 

٠ صدقأا»‎ « 

و الحق ياعزيرس آن رأتجا سوف ينجح فى هذا المجال 
نجاحا باهرا ٠‏ وعشرات الفتيات سوف يحد نه فاتنا بدرجة 
لاتقاوم ٠‏ وبعض هؤّلاء الفتيات فاتن ٠‏ فكيف يكون شعورك 
اذا عجن عن المقاومة ؟59» 

« سوق ف | فين له 6 ” 

والتفت ويل الى رانجا وسأله « وهل يسرك اذا التمست 
1 ا 6ه 

« هل سوف تطلب اليها آن تعدك بالوفاء ؟ 

)0 و أططا ليهأ بأى وهب » * 

و حتى مع كونها ذتاتك ؟ » 

0 انها ملك نفسهاأ ه” 

وقالت الممرضة الصغيرة «وهو ملك نفسه له الحرية أن 
يفعل مايريد» ٠‏ 
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وتدذدكص. ويل الفجوة القرنفلية التى كانت تضم سريسر 
بايزر وضحك من الاعماق . وآضاق قوله «وله الحمرية فوق هذا 
فى أن يفعل ما لا يريد» ٠‏ وآلقى نغلرة على وجه رانجا ثم 
على وجه رادا . ولحفلك أنهما يرمقانه 2 دهشة ,2 واإستطرد 
قائلا ينفمة أخرى و بايتسامة مختافة «ولكنى نسيت * أحدكما 
عاقل بدرجة فس عادية والآخس يميل عن الوسط قليلا الى 
اليسار + ولذلك ذأنتما لايمكن أن تتفهما مايتحدث عنه 
صاحب حألة عقلية مستوردة , مثلى» ٠‏ ودون أن يعطيهما 
الخىرصة لكى يجيبا عن سؤاله سألهما «شبرانى » منذ متى »*٠‏ 
وكف عن الكلام :ثم قال «ريما كنت فى سوالى غر حكيم * 
فان كان الأآمر كذلك قولا لى لاتندخل فيما لايعنيك ٠‏ ولكنى 
أود أن أعرف منذ متى قامت بيتكما الصداقة , باعتبارى من 
المهتمين بدراسة الاتنسان» - 


وسالثة الممر ضة الصغيرة هل شعنى (صديقين) أم تعنى 
(عاشقين) 0 
م ولاذا لاتكو نان هذ! وذاك ونحن يصدد هذا الحديث؟» 
« لقند قامت بيننا الصداقة مننف ما كنا لملين صغيرين : 
لمم أصيحتا عا شقان ا يلغت الخامسة عشرة والنصف و بلغ 
فى السابعة عر ة لمدة عامئين و تصيفب العام أذأ طرحنا غسرْ 
احقيا وكا قفنة ا لجان الشار» + 
زر وهل لم لجال لس سل أحد ؟ « 
2 ولماذا عن صصس 0 


م زر دد ويل يعد هأ برقماد لماذا - ولكن الواقع أن كل أمسرىع 
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فى الجزء من العالم الذى جئّت منه يعترض فعلا» ٠‏ 

وسأل رانجا «وماذا عن الفتيان الآخرين» ٠‏ 

واتلري بطنا أبن اف عر يها ناحو ف دالة القات 
وعمليا علقواك تستطيع أن -000070 مايحصدث عتبدها يا جمسع 
بهي 3 أو نكما نه صبى مراهق فى مدر سة داخلية 0 هل 
يحدث مثل هذا هذأ ؟ى" 

رغ طبعأ ” 

«انى أتدمجب » - 

0 اش ؟ لمأذا ؟ » 

« لآن البمنات لسن محرمات » ٠‏ 

0 ولكن ذوعا مسن المعشق لا يستسمك النوع الآض ب 

د وكلاهمأ مشروع ؟ » 5 

0 بالطبع ©" *” 

«أذن ماكان لأحد أن يخترث اذا شخف موروجان بتسبى 
آخر سر تدى البيحاما ؟» 

« اذا كانت العلاقة طيية 2 

وقالت رادا «ولكن الىرانى لسوء الحظ قد احتاطت 
لذلاثك احتياطا شديدا يحيث لم يكن له أن يهثكم يأحد قير هأ 
وس الللمسسييك بطبيدة الحال * 

« لافتية » » 

« ربما يحدث ذلك اليوم » لست أدرى ٠‏ كل ما أعلمه 
أنه فى أيامنا لم يكن فى دنياه فتية , لا فتية 2 ولا فكيات 


55 


بالتأكيد ٠‏ لم يكن فى حياته غسر أمه والعادة السرية والأسياد 
الصاعدون ٠‏ ولم تكن فى سياته سوى اسطوانات الجاز 
والخويات الوياضة والازا ٠‏ المتلينة: بان يكور حيطا عظيها 
يحول يالا الى مأيسميه الدولة الحديثة» 7 

قال رانجا «منذ ثلاثة أسأ بيع كان هو والرانى بالقصىر 
لقنا يون نو ورا لضو زر جراد هذا مق لاد اشاس 
لزيارة القصير والاستماع الى آراء موروجان ‏ فى البترول 
والتصنيع ٠‏ والتطلفزيون . والتسليح » والحملة الروحية» ٠‏ 


«وهل استطاع آن يهدى احدا الى مذهبه» ؟ 

وهن رانجا رأسه وقال «لماذا يستبدل اى انسان شيا 
سيئا هن يلا مملا بشىع ندم ويك شائق الى أبعد الحدود 5 ائتاأ 
لسكا بغباية ان ( داوق كر النحيما اد الى تانر ير يا 
وذلك الكلام الفارغ الميتا فين يقى الذى يصدر عن روما 
وموسكو ٠‏ هل لم تسمع من قبل يفكىرة (ماثيونا) 20 

وما تلك 0 


«وأآجاب رانجا : «دعنا نيدأ من الخلفية التاريخية» ٠‏ 
وبحذلقة طالب الجامعة حينما يلقى محاضرة فى موضوعات 
لم يسمع بها هو نفسه الا آخيرا تدفق فى الحديث قائلا : «لقد 
وفدت اليوذية الى بالا منذ نحو آلف ومائتى عام . ولم تفد 
اليها من سيلان 2 كما كان يتوقع , ولكن من البنفال 2 وعن 
ملسريق البتخال فيما بعد من التبت ٠‏ وترتب على ذلك آثئنا 


10 


ميرنا من آتباع ماهاياما )١(‏ ء وتتشبع يوذيتنا بمبادىء 
تا نشىأ 6 ٠‏ هل تعرف ماهى تانترا ؟» 


واضطر ويل الى أن يعترف بأنه ليس لديه عنها الا فكرة 


٠ غامضة‎ 


وضحك رانجا ضحكة اخمرق بها حاجن المذلقة الذى 
اصطنعه وقال : «فى الواقع آن علمى بها لايزيد عن علمك بها 
الا قليلا ٠‏ تانترا موضوع ضخم ٠‏ وأكش مابه فى ظنى سخف 
وخرافة لاتستحق الا كتراث ٠‏ ولكنها لاتغلو فى صميمها من 
المعنى ٠‏ التانترى لاينيذ الدنيا ولا ينكس قيمتها ٠‏ لايهربفى 
نرفانا 6 يعيدا! عن الحياة . كما يفعل رهبان المدرسة 
المقويية *- كل الى :الماتفر |" يقي لوي لعالم ونين قد 
وهو يفيد من كل مايصنع ومن كل مايحدث له . ومن كل 
امأ يمع ويرى ويلمس ويتذوق , فكلها وسائل لتحريره من 
سجن نقسة» * 


وقال ويل فى نغمة معتدلة تنم عن الشك «هذا حديث 
عليب» ٠‏ 
وفى اصرار قال رانجا : «وهناك أشياء أخرى غير ذلك» ٠‏ 


وأضاف ‏ وقد تحولت حذلقة الشياب الى حماسة الشاب 
الذى يعتنق مذهبا حديثا ‏ وهذا هو الفارق بين فلسفتنا 
وفلسفتكم فلاسفة الفرب ‏ حتى خيارهم ‏ ليسوا الا 


)١(‏ شعبة من البوذية تقول بوجود الله المترجم 
(؟) طائفة تمارس السحر 53 المترجم 
)03 النيرفانا فى البوذية هى فناء الفرد فى الروح الأسمى ‏ المترجم 


١١ 


محدثين يجيدون الحديث ٠‏ آما فلاسفة الشرق فهم فى الاغلب 
محدثون لايجيدون الحديث : غير أن هذا أمى لايهم ٠‏ فالكلام 
ليس هو المقصود ٠‏ فلسفتهم براجمية (عملية) وممكنة 
التطبيق + وهى شبيهة بفلسفة الفيزياء الحديثة ‏ غير أن 
التطبيقات فيها نفسية والنتائج تجاوز الطبيعة 
الميتافينيقيون عندكم يصدرون أحكاما عن طبيعة الانسان 
والكون 2 ولكنهم لايقدمون للقارىء أية وسيلة لاختبار مدى 
السدق فى هذه الاحكام ٠‏ أما نحن فاذا أصدرنا أحكاما 
تابعناها بمجموعة من العمليات التى نستخدمها لاختبار مدى 
الصدق فيما نقول ٠‏ لحن مثالا لذلك قولنا «أآنت هكذ!ا» وهو 
لت فلسفتنا ٠‏ وكرر العبارة «آنت هكذا» وقال : وما أشيه 
ذلف بالفسوهن كن الميعافين يها + ولكن: ما يميه سسعنا هدر 
القووية النسنية + :يمف الثلاسنة عسدنا السلبات ال 
يمكن للمرء عن طريقها أن يعيش التجربة , بحيث يمكن لأى 
فرد يرغب فى آداء العمليات اللازمة أن يختس بنفسه صدق 
العبارة : (أنت هكذا) + وهذه العمليات يسمونها يوجا أو 
انا اورت أو عالاة حسمن شاه حا دن 3 + 
ويؤدى بنا هذ! الى سؤالى الأول » وما هى الماثيونا ؟ 


لوديا كاقريين الافشييل: انهه نه ١‏ الس الاق 
رادا ٠»‏ 


والتفت ويل نحو الممرضة الصغرة وسألها «ماهى ؟» 
ولعابيف اف هه ووو ان نكن برويها الت 

مقدسة هى أم دنسة ؟ 

ل لا فرق بين الآمرين ٠‏ 


١ 


وأضاف رانجا : هذا هو المهم - حينما تمارس الماثيوناء 
تجد أن الحب الدنس هو الحب المقدس - 

وروت الفتاة نصا بالسنسكريتية ٠‏ 

لاتعبرى بالسنسكريتية ! مأذا تعنين ؟ 

ل ترجم يأراندا ٠‏ 

صفة الاستنارة ٠‏ 

وآومآت راندا بر آسها موافقة والتفتت ثانية نحو ويل ٠‏ 
وقالت : المعنى آن التبوذ (أى أن تكون بوذا) موجود فى 
(يونى) " 

« فى يونى ؟ » وتذكس ويل تلك الىموز الحجرية (للانثى 
الخالدة) التى اشتراها هدايا للفتيات اللائى كن يعملن يمكتبه 
من باتع أحدب فى بنارس ٠‏ وكان يدفع ثمان أنات (عملة 
هندية ) ثمنأ (لليونى) السوداءء واثنتى عشرة للتمثال الأكس 
قداسة وهو (يونى لنجام) * ثم سآل «هل التبوذ فى يونى 
حرفيا آو عن مسعل الها 45+ 

وقالت الممرضة الصفيرة وقد ضحكت احدى ضحككاتها 
الصادرة من قليها بغسر تكلف والتى تعبر عن سرورها «ياله 
من سوال مشثسر للضحك ! وهل تظن أننا نمارس الحب على 
سبيل المجاز ؟ وكررت عيارتها السنسكريثية وقالت «ان هذا 
الضعرب من التبوذ مقصود بحرفيته الكاملة المطلقة)» ٠‏ 

ثم سأله رانجا: هل سمعت من قبل بجمصاعة 
أونيدا )1 9 
ا نساعة اديسة تدعو إل كيال الغاق تاسمية قن اانروكااسقة 121 
وكان أفراد الجماعة يجعلون الملكية مشاعة ويمارسون الزواج المسترك 
ويعهدون برعاية الاطفال الى المجموع ‏ المترجم 


١ 5 


وأومأ ويل برآسه ايجايا ٠‏ فقد عرف مؤرخا أمريكيا 
تخصيصس في محتمعات الشىرن التاسع عنس ,2 وسأل بدوره «ولأذا 
عر فتها اي 0 

لأنها ذكرت في كل الكتب القن درسناها عن تطبيق 
الملسسضة 1 والماثيو نا اساسا طضى بعينها ما 2 جماعة أو نيد! 
(عفة الذكور) وهو ماعرفه الرومانيون الكاثوليك من قبل 
وامالقوا عليه مصطلحا لاتينيا معنأه (التحفظ فى الجماع) 5 

وكررت الممرضة الصغرة كلمة (التحفظل) وقالت «ان 
ذلك يشر فى الضحك دائما . شاب متحففل !» وبدت غمازتان 
فى خد يهأ كبا تاذلات انوناذها البيضاء دهى تضحك ٠‏ 

وقال لها رائها بيحصدك ة «لاتكونى سسخيقة » تحن 
جأدون ,» * 

وعسرت عن أسفها وقالت «ولكن التعدفظ فى الواقع أمن 
يمير الضحك» ٠‏ 

واختتم الحديث ويل قاثلا «هو فى ايجاز تحديد النسل 
بعال استخدام مواضع الحمل» :5 

وقال رانجا : هذه ليست الا بداية القصة ٠‏ ولكن 
المأثنيونا شىء آخيس فوق ذلك » ثىء أكش أهمية وفى صيغة 
التأكيد قال هذا الطالب الجامعى المتحذلق وقد واصل حديثه 
جادا تذكر النقطة التى كان فرويد يضرب على وترها دائما ٠‏ 


أى نقطة ٠‏ كانت نقاطه كثيرة ٠‏ 


النقطة الخاصة بالجنس عند الاطفال ٠‏ ان مانولد يه, 
وما نمارسه خلال الطفولة الباكرة والمتأخرة هو شعور بالجنس 


١ 


ينتشر فى الكائن العضوى كله ٠‏ هذا هو الفردوس الموروث» 
ولكن الطفل يفقد هذا الفردوس كلما نما ٠‏ والماثيونا محاولة 
منظمة لاسترداد هذا لفردوس ٠‏ 

والتفت الى رادا ووجه اليها الخطاب قائلا «ذاكرتك 
جيدة ٠‏ ماهى تلك العبارة التى جاءت على لسان سبينوز! والتى 
تروى فى كتاب الفلسفة التطبيقية ؟» 

وروت راتئتدا «اجمعل | لحسسم قادرا على أداء كثير ف 
الاشيامء ٠‏ ذلك يساعدك على كمال العقل ولذلك تبلغ الحمب 


العقلى لله نه 
قال رانجا : ومن هنا كانت كل آنواع اليوجا بما فيها 
الماثيونا * 


وآكدت الفتاة آنها يوجا حقيقية » مثل يوجا راجا ويوجا 
كرما ويوجا باكتى «٠‏ بل انها تفضلها كثيرا عند أكش الناس ٠‏ 
الماثيونا فعلا تبلغ بهم الى هناك ٠‏ 

وسألها ويل وأين هناك هذا ؟ 

هناك هو حيث تعرف « 

- أعرف ماذا ؟ 

قالت «تعرف من أنت فى الواقع , أى تعرف (انك هكذا) 
وأنا هكذا . وهذا هو أنا» وظهرت الغمازتان ثانية وأبرقت 
الاسئان . وأشارت الى رانجا وأضافت « (وهذا أيضا هو) ١‏ 
وأشارت الى رانجا وقالت «غير معقول , آليس كذلك» ثم 
أخرجت لسانها مشيرة اليه وقالت «ومع ذلك فهنذا سو 
الواقع » ٠‏ 

وابتسم رانجا ء ومد يده ومس يسيابته طرف أثفها » ثم 


١59  ةريزجلا‎ 


قال «انه ليس واقعا فحسب ,2 بل هو حق ملهم» ٠‏ ولذلك 
عليك أن توفي الأدب أيتها الشابة» 5 

وقال ويل «اننى أعجب للماذا لانكون جميعا من المستنيرين 
خاصة ٠‏ ماجوابكم على هذا ؟ى« 

وبدأ رائجا يتحدث . وقال : أقول لك ٠.٠٠‏ 

ولكن الفتاة قاطعته قائلة : استمع , استمع ! 
الانسانى الذى كان أول مارحب يه فى بالا آت من بعيد 
واأضحا وان يكن خافتا ٠‏ وكان الصوت يردد «انثباه ! 
اثتاه ! انتبياه !» 

العلاشس الملءون مرة أخرى ٠»‏ 

ولكن ذلك هو السر ٠»‏ 

انتباه ؟ انك منذ لحلة كنت تقولين انه ثىء خضي ٠‏ 
وماذا عن ذلك الشاب «المتحفظل ؟» 

ائثما ذلك ييسر له الانتباه ٠‏ 


وأمن على ذلك رانجا وقال : انه فعلا ييسره له ٠‏ وذلك 
هو سر الماثيونا ٠‏ ليست الطرق الخاصة هى التى تجعل من 
ممارسة الحب يوجا , انما هو نوع الوعى الذى تجعله هذه 
الملرق ممكنا ٠‏ الوعى بما عندك من احساسات والوعى يما 
فى الحس من لا حس - 

ومأ هو اللاحس ؟ 
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هو المادة الخام للحس الذى تمدنى يه اللا نفس ٠‏ 

وهل تستطيع أن توجه انتباهك الى اللا نفس ؟ 

سياه 

والتفت ويل الى الممرضة الصخيرة وسألها «وآنت أيضدا ؟» 
واحد ٠‏ وكذلك الى لا نفس رائجا ء والى نفس رائجا ء والى 
جسم رانجا , والى جسمى وكل مايحسه ٠‏ والى كل الحب وكل 
العمداقة :وال لمن الشفمن افر ذلك القرييف نناما :الى 
هو النصف الآخر لنفسك , والذى هو شبيه بلا نفسك ٠‏ وفى 
أثنام ذلك يتئيه المىء الى كل الأشياء التى يراها المىع بعيدة 
عن الرومانسية 4 غليظة 4 بل خسيسة » إذأ كان رقيق 
العاطفة ,. أو اذا كأن ‏ وهو أسوآ ‏ روحانيا مثل الرانى 
المحوان المكيقة *- شن أن ,هلله الها الست سي أن 
المرء يتنبه كذلك ‏ اذا كان على وعى تام بها الى أنها فى 
جمال كل ماعداها 2 وفى روعة كل شىء سواها» 5 

واختتم رانجا الحديث بقوله «ماثيونا هى ديانا» وقد ظن 
أن استعمال لفظلة أخرى قد يفسر كل شىع ٠‏ 

وسأله ويل «وما هى ديانا ؟ى« 

هى التأمل . 

٠ التامل‎ 

وتذاكصس ويل تلك الفجوة القى نفلية التى تعلو شارع 
تشار نج كروس ٠ولم‏ تكن لفظة «التأمل» فى ظنه لتتناسب مع 
الموقف ٠‏ ولكن عندما فك فى الأمسر مرة ثانية وجد أنه حتى 


١ /ا‎ 


فى هذا الموقف كان هناك نوع من الخلاص ٠‏ ولم تكن 
تلك اللمحات الخناطفة فى الضسوء المتغير الذدى يعلن عن 
(بورترز جين) سوى لمحات تنأى به عن احساساته الذاتية 
السمفيضة أثنام النهار ٠‏ كما كانت كذلك . لسوء الحظ سه 
محات خاطفة تبعده عن بقية كيانه ‏ تنأى به عن الحب ,» وعن 
الذكاء . وعن الآداب العامة » وعن كل أتسواع الوعى ماعدا 
الوعى بتلك النوبة التى انتابته فى الضوء الشاحب أو فى 
الوميض الوردى الذى كان يصدر عن أرخص. الاوهام وأشدها 
ابتذالا ٠‏ ثم أعاد النظر الى وجه رادا المضىء ٠‏ أية سعادة 
معيو بها ! وأى دليل قاطع لا على الخطيئة التى أصر المستر 
لاق هن نجعن الننا ا سقاين جلها د راكد هل افيه 
الذى يبعث على السعادة والصفاءم ٠‏ وجهها يهن المشاعر. هزا 
عنقا + والكته رقطن انا بيوكن > الله اين لايد أن وط اع : 
ولكنه غير بوّرة التفكر فاستطاع أن يرى الامى كله مهزلة 
أكيدة ٠‏ ماذا عسانا فاعلون لنظفر بالخلاص ؟ الحواب هو 
أن نلبى نداء الطبيعة ٠‏ 


وأيتسم لهذه الفكاهة الت تفكه بها لنفسهة 2 وألقى 
سؤّالا تهكميا حيث قال «هل تعلمتم الماثيونا فى المدرسة ؟» 


وأجابت رادا دواقعية بالغة محت بها 13 مايدا فى سؤّاله 
من سخر ية كسخرية رابليه 3 وقالت « شعم فى المدرسة» 2 


وأضاف رانجا «كل امرىء يتعلمها» ٠»‏ 
ومتى يبدا التعليم ؟ 
ب فى نفس الوقت تقريبا الذدى نبدآ فيه تعليم حساب 


١ 


المثلثات والمستوى الأعلى فى علم الأحياء 0 أى بن الخامسة 
عشرة والخامسة عشرة والنصف ٠‏ 

و بعد ما يتعلم الطاالب الماثيونا » ويخرج الى الدنيا 
ويتزوج ان كنتم تتزروجون ؟ 

وأكدت له رادا أنهم يتزوجون * 

هل يواصلون ممارستها ؟ 

لا يمارسها الجميع بطبيعة الال . ولكن يمارسها 
الكثرون ٠‏ 

فى كل الآوقات ؟ 

الا اذا آرادوا أن يكؤون لهم طفل ٠‏ 

ومأذا عمن لاير يد أطفالا ولكنه ربما أراد شيدنًا من 
التحول غن الماثيونا ‏ ماذا يفعل ؟ 

قال رانجا باقتضاب «موائع الحمل» ٠‏ 

عدف هل همه الموانع ميسورة ؟ 

ميسورة ! الحكومة توزعها مجانا وبغير مقابل ‏ الا 
بالطليع مايدفع فى سبيلها من ضرائب 5 

وأضافت رادا «ان ساعى البريد يوزع على كل فرد ثلاثين 
منها فى بداية كل شه » ٠‏ 

. ولايكون هناك أافال ؟ 

ققط: فين نديد متهم + ولبسن: لشن أكثن. نينخ ثادثة: + 
وأكض الحاين يكتفى باثنين» 5 
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قال رانجا وقد عاد الى حذلقته وهو يدلى باحصاءات فى 
حد يثه ووكانت النتيجة أن عدد السكان عندنا يتزايد بأقل من 
ثلث فى المائة كل عام 2 فى حين أن نسية الزيادة فى راندنج 
قال انها اف يان نعو للف فى اثائة: + و النشية فى 
الصين اثنان فى الماكة . وفى الهند حوالى واحد وسبعة من 
عثرة ) ٠»‏ 

قال ويل : كنت فى الصصين هنذ شهر واحد فقط ٠‏ فظيعة! 
وفى العام الماضى قضيت آر بعة أسابيم فى الهند , وقبل الهند 
كنت فى أمريكا الوسطى . ونسبة الزيادة فيها تفوق حتى 
رندانجع اسيلان ١‏ هل قام غك كما بزيارة رندانج لوبو 1 

وهن رانجا رأسه ايجابا ٠‏ 

وآضاف قوله : اذا بلغ الطالب الصف السادس فى المرحلة 
العليأ مس التعليم يقضى ناد نه أيام فى ر ندا شح م هذهالزيارة 
جزم من الدراسة المتقشدمة فى علم الاجتماع 9 انهم يجعلون 
الطالب برى بئفسه مأ علية العالم الخارجى . 

وسأله ويل : وما رآأيك فى العالم الخارجى ؟ 
كنت فى رندانج لوبو على الأحياء الفقيرة ؟ 

على العكس ٠‏ حاولوا جهدهم أن يخفوها عنى ٠‏ ولكنى 
اغلت منهم * 

وتذكر فى وضوح انه آفلت منهم وهو فى طريقه عائدا 
الى الفندق بعد حفلة الكوكتيل الرهيبة التى أقامتها وزارة 
الخارجية فى رندانج ٠‏ كل من له أية مكانة كان هناك ٠‏ كل 


١6 - 


الأعيان وزوجاتهم ‏ فكنت ترى الأزياء الرسمية والأوسمة ,2 
ومنتجات ديور والزمرد + كل الأجانب من ذوى الأهمية 
دبلوماسيون كشرون .» ورجال البترول من بريطانيين 
وأمريكان 2 وستة أعضساء من البعثة التجارية اليابانية , 
وصيدلية من ليننجراد » ومهندسان من بولندا . وسائح 
المانى هو ب بالمصادفة ‏ ابن عم كروب فون بوهلن » ورجل 
أرمتى ملهغز يمثل اتحادا ماليا هاما جدا فى طنجة » وأربعة 
عشر تقنيا تشيكيا عليهم سيهما الانتصار جاءوا مع شحئة 
الدبابات والمدافع الكبيرة والمدافع الرشاشة التى وصلت فى 
الشهن الماضيى من سكودا * وقد حدث نفسه وهو يهبط فوق 
نيجاف التطلى الوشائية «يووارة القاريجية ‏ العيدات الي 
قائلا « هؤلاء هم القسوم الذين يحكمون العمالم ٠‏ ان 
ألفن وتسمماثة مليون منا تحت رحمة حفنة من رجال 
السباسة , ويضعة آلاف من أصحاب المال والقادة المسكريان 
والمرابين ٠‏ أنتم سيانيد )١(‏ الأرضص ‏ والسيانيد لايفقد أبدا 
نكهته ” 

وبعد أضواء حفلة الكو كتيل ٠‏ ويعد الضحكات والرائحة 
الزكية التى تفوح من الكانابيه (!) ومن النساء المعطرات 
بالشانيل بدت تلك الأزقة التى تقع خلف قصر العدالة الجديد 
الحديث حالكة الغللام عالية الضوضاء ٠*وظهنر‏ أولئك الفقرام 
البائسون معسكرين فى (شارع الاستقلال) تحث أشجار النخيل 
وكأن الله والناس قد تخلوا عنهم كاتا بدوجة أكس هن 
تخايهم عن تلك الآلوف التى تبينت يائسة بلا مأوى الذين 
شهدهم مستلقين كالجثث فى طرقات كلكتا ٠‏ ثم طاف بخاطره 
)١(‏ مادة كيماوية ‏ المترجم 
(؟) خيز محمص مخلوط بالجبن أو الكافيار ب المترجم 

١65 


ذلك الولد الصغفير . ذلك الهيكل العظلمى الدقيق ذو البطن 
الككون الشف (التقطة: ورهن عن بع :ور تلن .| تن وله بن ناوي 
فتاة صغسة. تحمله وهى لاتكاد تكبره حجما ‏ التقطه وسار 
خلف الفتاة حتى بلغ به الى مخرن بغير نوافذ هو بيتهما وكان 
كله شيدة اشن رو قوهه الر زوين العابة بالتوياء) 1 ” 

وقال : اننا نبقى الأطفال احياء , ونشفى المرضى , 
انطع الجارى يق العسيوت :ال الما الدى تق يارت هكذا 
بين[ الأتنسشمعات 7 عمل أشياء حسنه فى حد ذاتها بصورة 
واضحة + ولكن كيف ينتهى الأنسان ؟ انه ينتهى بمضاعفة 
مقدار البيؤس البشرى و تعريض اإضارة للخملى ٠‏ وكأنها 
فاه قملية وى مدو أن الألية كلوق ينا هنا .+ 


وابتسم لرانجا وراند ابتسامة عريضه تنم عن النضب 
والنقد المرير * 

ورد عليه رائجا قائلا : أن الآلهة لا شأن لها بهذاء, 
والفكاهة ليست من عند الآلهة , انها من صنع الأنسان وحده ٠‏ 
ان هذه الأشياء ليست كالجاذبية أو القانون الثانى لديناميكا 
أ.درارة وليست من المحتوم أن تحدث ٠‏ فهى لاتحدث الا اذا 
باذ اوالناني الناع أو ايسمعو الها بالمدؤاف > وتحن هداق يال 
لم نسماح لها بالحدوث . ولذلك فان الفكاهة لإتنطيق علينا ٠‏ 
المرافق الصحية عندنا جيدة طوال مايقربمن قرن من الزمان 
ب ولازلنا حفيفى الزحام » ولسنا من البائسين ٠‏ ولا نخضع 
لدكتاتورية ٠‏ والسيب فى ذلك بسيلط جدا! : فقكد اخترنا أن 
نتصرف بطر يقنة واقعية معقولة ٠‏ 


)١(‏ داء فى اللجسد يتقشر منه الجلد وينجرد منة الشبعرا س المتر جم 
ها !ك8 


١05 


وسآله ويل : وكيف تسنى لكم أن تختاروا ؟ 

قالواتعا «القوع العا كاذ اتكيناو فى الرفت 
الصحيح ٠‏ ولكن يجب الاعتراف كذلك بأنهم كانوا محظوظين ٠‏ 
والواقع أن بالا بوجه عام كانت محظوظة بصورة غير عادية ٠‏ 
فقد حالفها الحظ ‏ أولا ‏ بآنها لم تكن مستعمرة لأى أحد ٠‏ 
أما رندانج فلها ميناء عظيمة جليت لها الغزو العمربى فى 
العصور الوسطى * أما نحن فليست عندنا ميناء لذلك تركنا 
العرب وشأننا . ومازلنا يوذيين أو شيفيين -)١(‏ هذا اذا لم 
نكن من أتباع مذهب تانثرا اللا أدريين ٠‏ 

وسأله ويل : وهل أنت من هؤلاء س من أتباع مذهب 
تانهرا اللا أدريين ؟ 

وعلق على ذلك رانجا يقوله : يعد تهذيب المذهب يسعض. 
موادىء ماهايانا (7) + ولنمد الى رندانج بعد المرب غزاهو 
البىتناليون * أما نحن فقد نجونا ٠‏ لا ميناع ولا بر تناليين 
ومن ثم لم تكن لديدا قلة كاذوليكية , ولا هراء الكفار الذين 
يقولون انها ارادة الله أن يتكاش الناس حتى يسبحوا فى حالة 
من البسروس دون مستوى الانسانية 5 ولم نشاوم تحد يدب النسل 
بعاريقة متغلمة + وليس ذلك وحده مانعمنا به : فبعد ماثئة 
وعشرين عأما من اعتسلال الب تفاليين جاء الهولنديون الى 
سيلان ورندانج ٠‏ وبعد الهولنديين جاء الانجلين ٠‏ و نجونا 
من هذين الوباءين ٠‏ فلا هولانديين ولا انجلين ٠‏ ولذلك لم 
نمرف كيار المزارعين . ولا مشقة العمال » ولا بيع المحصو لات 
0( كفا اله حتسوان ممت المتريت ٠‏ 

(؟) طائفة بوذية تقول بان الحب هو قلب الوجود , وهو أكثر واقعية 
سن العالم المادى . المترجم ٠‏ 


0 
و 
و 


كما لم نعرف الويسكى ؛ ومذهب كالفن », ولا امرض الزهرى, 
ولا الأآداريين الأجانب ٠‏ تركنا وشأننا لنتحمل مسئولية 
أعمالنا ٠‏ 

بالتاكيد كنتم محظوظين ٠‏ 

وواصل رانجا حديثه قائلا : وفوق هنذا الحظ المذهل 
كانت ادارة موروجأن المصلح . وهى آادارة جيدة مذهلة , 
وكدلك وجود أتدرق ماك فيل ١‏ هل حداثك الدكتور لق ين مت 
عن جه الأكبر ؟ 

قليلا " 

وهن ويل رأسه ٠‏ 
السكانية ٠‏ وكانت بداية كل ثىء مجاعة ٠‏ وقد قغى الدكتور 
اندرو قبل قدومه الى بالا بضع سنوات فى مدراس * وفى 
السنة الثانية من اقامته هناك لم تهب الرياح الموسمية , 
فاحترقت المحاصيل 2 وجفت الأحواض بل والآبار * ولم 
يتواشي الطعام الأللاتجلين والاغنياء » ومات الناس كما يموت 
الذباب + وفى مذكرات الدكتور أندرو فقرة مشهورة عن 
المجاعة - وصف لها و تعليق عليها ٠‏ وكان قد استمع الى كثير 
من المواعظ حينما كان صبيا » ومن هذه المواعظ موعظة كانت 
عالقة بذهنه وهو يعمل بين الهنود الجائعين ٠‏ وتلك هى «ليس 
بالخين وحده يعيش الانسان» ‏ هذا نصها ٠‏ وقد يلغ الواعظ 
من الفصاحة ماحمل الكثشرين الى اعتناق مذهبه ٠‏ «ليس بالخبز 


١١ 


:وحده يعيش الانسان» ٠‏ ولكنه رأى حينئذ أنه بغبر الخيز 
لا عقل ولا روح ولا ضياء باطنيا ولا الآب فى السماء ٠‏ ليس 
هناك الا الجوع . واليأس ٠‏ ثم اللامبالاه وآخيرا الموت» ٠‏ 

قال ويل : وهذه فكاهة كونية أخرى : «من عنده يعطى, 
ومن ليس عنده يؤخذ منه حتى مايملك» ‏ أى مجرد احتمال 
أن يكون انسانا ٠‏ وهذه آشد الفكاهات قسوة ,. وأكثرها 
شيوعا ٠ولقد‏ رآيت ملايين الرجال والنساء يتأثرون بها , 
وملايين من الاطفال ‏ فى كل أرجاء العالم : 


ولذلك تستطيع أن تدرك لاذا تركث المجاعة فى ذهن 
الدكتور أندو هذا الآش الذى لايمحى ٠‏ فاعتزم كما اعتزم 
صديقه الراجا أن يتوافش. فى بالا الخبن على الأقل ٠‏ ومن ثم 
كان قرارهما بانشاء محطة التجارب ٠‏ وكانت روثامستد فى 
المنطقة الاستوائية ناجحة نجاحا عظيما ٠‏ فبعد يضع سنوات 
كانت عندنا أنواع جديدة من الأرز والذرة والدخن وثمسرة 
الخسر 2 وفصائل أفضمل من الماشية والدجاج » ووسائل أفضل 
للفلاحة والمركبات ٠‏ وفى الخامسينات أنشأنا أول مصسنع 
للفوسفات الممتاز شرقى برلين ٠‏ وبفضل كل ذلك تحسنت 
التغذية 2 وطالت الأعمار 2 وقلت وفيات الاطقال * ويعد 
عشر سنوات من تأسيس محطة روذامستد الاستوائية أجرى 
الراجا تعدادا للسكان ٠‏ وكان عدد السكان من قبل ثابتا الى 
حد كبر لمدة قرن , أما الآن فقد بدأ يتزايد ٠‏ وتنبأ الدكتور 
أندرو أن بالا سوف تتحول الى نوع من أحياء الفقراء الفاسدة 
شبيهة بما عليه رندانج اليوم ٠‏ فماذا كان يمكن عمله ؟ وكان 
الدكتور أندرو على علم يمالهس ٠‏ «انتاج الطعام يتنزايد 
بمتوالية عددية. أما السكانفيتزايدون بمتوالية هندسية »١‏ 


١ مه‎ 


والبسن: آناء الاسيان اله احبنب أسدية: :انا أن يقركق الأئن 
للطبيمة التى تحل مشكلة السكان بالطريقة المعروفة القديمة, 
بالمجاعات والأويئّة والحروب . واما يحد من عدده بالكيت 
الذى لايتنافى وقواعد الأخلاق (وقد كان مالتس من رجال 
الدين ) ٠‏ 

وكررت الممرضة الصغيرة هذه العبارة ء. الكبت الذى 
لايتتافى وقواعبد الأخلاق . ونطقت العيارة باللهجة 
الاندونيسية التى تحاكى بها فى سخرية ماقال يه هذا الرجل 
الاسكتلندى المتدين ٠‏ واضافت «بهذه المناسبة هل تعلم أن 
الدكتور أندرو تزوج من عهد قريب بابنة آخ الراجا التى 
تبلغ من العمر ستة عشي هاما ؟» 

كلدو فنا :ولق كان ذلك سما العبن فى مزاهة 
نغلرية مالس ٠‏ اما المجاعة واما الكبت كما قال * لابد أن 
تكون هناك طريقة أفضل وأسعد وأكش انسانية . هى وسط 
بين طرفى مالتس ٠‏ وبالطبع كانت هناك مثل هذه الطريقة 
حتى فى عهد مالتس . حتى قبل عهد الموانع االحديثة لوآد 
البذور المنوية ٠‏ كان هناك الاسفنج والصابون والغلاف المانع 
المصنوع من كل ماعرف من مواد غي مسامية » من الحرينر 
الناعم الى أحشاء الأغنام المصمتة * كل الدروع التى تضبط 
الفسل عل ظريقة 91+ 


+ وكيف اسستجاب الراجأ ورعاياه لهذه الطريقة 0 
32 3 
بالفرع : 


م أيد! * فهم بوذيون مخلصون : وكل بوذى مخلص يعلم 
أن الانسان ليس الا وأدا دوجلا ٠‏ وعلى المرء أن يبذل قصارى 


١ الله‎ 


جهده لكى يبتعد عن عملية الميلاد والموت » ومن الخير آلا 
تسترسل فى وضع ضحايا فى هذه العجلة من غير داع ٠‏ ضبط 
النسل عند البوذى له معنى ميتافيزيقى ٠‏ وله مغزى اجتماعى 
واقتصادى لمجتمع القرية الذدى يزرع الأرض * ولابد أن 
يتوافي عدد من الشباب للعمل فى الحقول ولكى يعولوا المسنين 
والصغار ٠‏ على آلا يزيد عددهم عن المطلوب ؛ لان ذلك لو 
حدث لما توافى الغذاء للمسنين ولا للعمال ولا لاطفالهم ٠‏ كان 
الزوجان فى المأضى ينجيان ستة أأافال لكى يبقى منهم اثئان 
أو ثلاثة + ثم توافي الماء النقى ووجدت محطة التجارب ٠‏ 
فاك افر سف عمية تين الاطنال الدنة تنبو انيت الاسانك 
القديمة للتكاش. بفسر معنى * ولعل الاعتراض الوحيد على 
تحديد النسل بطريقة أهل بالا هو سنذاجتها ٠‏ ولكن لحسن 
الكل كاف هداك لها ويل افضر مني ««خلسن كان الزاجا من 
يدتنقون مذهب تانترا فتعام يوجا الحب ٠‏ وعلم الدكتور 
أقازو وناقيونا »نوكا كاقامن رجال الع الخلمسن زافق عل 
تج بتها » وتلقى هو وزوجته التعليمات اللازمة * 


ب وماذا كانت النتائج ؟ 
وقالت رادا : وهذا هو احساس الناس جميعا بها 5 


سه دعينأ من هذه التعميمات الكاسحة ! هناك من يحس 
هذا الاحساس , وهنأك من لايحسه ٠‏ ولقد كان الدكتور 
أندرو من المتحمسين *« ونوقش هذا الموضوع باستفاضة * 
وفئ النهاية قرروا أن موانع الحمل ‏ يجب أن تكون 
كالتى بية ‏ مجانية . تدعمها الضرائب ٠‏ تشمل كل فرد يقدر 
3 


1 
١ /أة‎ 


الامكان وان تكن غير الرامية ٠‏ ولاولئك الذين أحسوا الحاجة 
الى شىء أكش تهذييا تعليمات خاصة بشأن يوجا الحب ٠‏ 
أذى ؟ 

انها لم تكن فى الواقع شاقة جدا ٠‏ وكانت الماثيونا 
عقيدة معتمدة »2 ولم يطلب الى أحد أن يقترف منكرا يخالف 
الدين ٠‏ بل على المكس من ذلك كانت لهم فى ذلك فرصة 
مواتية لكى يلتحقوا بالنخبة الممتازة اذا هم تعلموا 
أسرارها ٠‏ 

وقاطعته الممرضة الصغيرة قائلة «ولاتنس أهم نقطة فى 
الملوضوع ٠‏ ان يوجا الحب بالنسبة للنساء . كل النساء # ولست 
أعبأ بما ذكرت عن التعميمات الكاسحة ‏ تعنى الكمال , تعنى 
التحول والخروج من أنفسهن للتمام» ٠‏ وكانت فترة من 
الصمت » أعقيتها بمواصلة الحديث بنفمة أكشر خفة وذلك 
حين قالت «والآن حان الوقت لكى نتركك لراحتك بعد 
الظهن » ٠‏ 

وقال ويل «أود ‏ قبل أن تنصرفى ‏ ان أحرر خطايا , 
مذكرة مختصرة لرثيسى ألخبره فيها أننى على قيد الحياة ولسته 
فى طن داقن من العام امد اماعين يننا اله 

وذهبت رادا الى مكتب الدكتور روبرت تبحث فيه عنم 
ورق وقلم وظرف وعادت بها ٠‏ 

وبخط غير مستقيم كتب ويل «وأخيرا انتصرت ٠‏ تحطمت. 
بى السفينة , وقابلت الرانىومعاونها من رندانج الذى أفضى 
الى أنه يستطيع أن يسام اليضاعة اذا نفحته (بقشيشا) على 


١ 8 


خدمته (وكان محدد الطلب) فطالب بعشرين ألف جنيه ٠‏ فهل 
أفاوض على هذا! الأساس ؟ اذا أبرقتنى (موافق على الاتفاق 
المقترح) واصلت السعى ٠‏ أما اذا أبرقتنى (لا داعى للتمجل 
فى الاتفاق) أسقطت الأمر من حسابى ٠‏ أخبس. أمى أننى فى 
أمان وسوف أكتب اليها قريبا» - 

وناول رانجا الظرف مغلقا ومعتونا وقال له «اليك هذا 
وهل لى أن أرجوك لتشترى لى طابعا وتلقى هذا الخطاب فى 
السريد فى وقت يسسمح بأرساله فى طائرة الفد ؟» 

ووعده الفتى قائلا «بغر تأخر» . 

وانطلقا . وأحس ويل بوخن فى ضميره ٠‏ يالهما من 
شاب وشابة فاتنين ! ومع ذلك فهو يتأمس مع باهو ومع قوى 
القازيت لبقله ذتيافم. * وواتئ كنسة يائة اذ اله يتل ماهو 
بصدده فان شخصا آخر سوف يفعل ٠‏ وحتى اذا ما ظفس جو 
الديهايد بالامتياز فسوف يستمران فى ممارسة الحب بالطريقة 
التى ألفاها . آم هل هذا مستحيل ؟ » 

وما أن بلغت الممرضة الصغيرة باب الغرفة حتى التفعت 
وراءها لتتفوه بكلمة نهائية وأشارت باصيعها اليه وقالت 
له «وكف عن القراءة وانصرف الى النوم» وآكد لها ويل باقتناع 
عنيد أحمق أنه لاينام أثنام التهان ٠»‏ 
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انه لايستطيع أن ينام أثناء النهار , ولكنه عندما نظى 
بعد ذلك الى ساعته وجد انها بلغت خمسا وعشرين دقيقة بعد 
الرابعة وكان منتعشا بدرجة مذهلة ٠‏ فعاد الى كتاب «مذكرات 
عن حقيقة كل ثىء» وواصل قراءته التى كان قد ا نقطلع 
عنها ٠‏ 

أللهم هبنا اليوم ايماننا » واحمنا يارب من العقيدة ٠‏ 


الى هذه العبارة كان قد وصل فى هذ أ الصباح 5 والآن 
الى .جزم جديد : الخأمس : 


أنا كما أظن نفسى وأنا كما أنا فى الحقيقة ‏ ويعبارة 
أخرى الحزن ونهاية الحزن ٠‏ ان ثلث كل الاحزان تقريبا التى 
لابد للشخص الذى أظلن آننى هو من تحملها لا مفي منها ٠‏ ذلك 
هو الحزن الكامن فى الظروف البشرية ,2 هو الثمن الذى ينبغى 
أن ندفعه لقاء كوننا أصحاب حس رقيق وكائنات واعية 
بنفسها ء متطلعين الى التحرر ولكن خاضمين لقوانين الطبيعة 
ولأواسر ترغمنا على أن نواصل المسير .خلال الزمان الذى 
لايمكن أن يعود وخلال عالم لا يبالى البتة بسعادتنا » نحو 
عجن الشيخوخة والموت الأكيد ٠‏ أما الثلثان الباقيان من جميع 
الاحزان فهى من صنع أيدينا » وهى ‏ فيما يخص العالم ‏ 
لا لزروم لها ٠‏ 

وقلب ويل صفحة الكتاب ٠‏ وسقطت على سريره ورقة ,2 
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فالتقطها وآلقى عليها نظرة , فاذا بها تحتوى على عشرين 
سطر! كتبت بخط صغير واضحوذيلت بهذين الحرفين (س0٠م )٠‏ 
أنهسا قطما ليست خطابا ٠‏ هى قصيدة ومن ثم فهى ملك 
مشاع , وقراً مايل : ' 

فى مكان ما بين الصمت الموحش 

والألوف المؤلفة من مواعظ الأحد الماضى ,2 

فى مكان ما بين كنيسة كالفن (اللهم احفظنا) 

وشيه جزيرة ليزارد )١(‏ 

فى مكان ما بين الروّيا والحديث 

فى مكان ما بين مايجرى على الألسنئ 

من لغط ملطخ وملوث 

والنجم الأول 

حيث ترفرف الفراشات الكبيرة حول أشباح الزهور ,2 

يقع مكان واضح حيث أنا 

ب ولم أعد أنا ‏ 

برغم ذلك آذكر 

حكمة ليل طويل من الحب 

على الجانب الآخن. , 

وآذكصل كذلك 

وأنا أصغى الى الر يح 

تلك الليلة الأخرى 


)١(‏ شبه جزيرة فى كورنوال بانجلترا ل المترجم 


الجزيرة ب ١١١‏ 


الأولى بعد الترمل 
والنوم يجافى الجفنين 
والموت الى جوارى فى الظلام ٠‏ 
كل ذلك لى ء وآيين منه الفرار ! 
ولكن أنا 

5 ولم أعد أنا ‏ 

فى هذا المكان الصافى 

بين فكرى وصمتى 

أرى كل ماكان لى وضاع منى 
الآلام والمسرات 

وهى 'تتوهج كزرهر.ر الجنطيانا 
وسطلط أعشاب الالب 


قاع اللون اصنافنة معتديية 


وبين نفسه ونفسه كرر ويل هاتين اللفغلتين «زهصس 
الحنطيانا» . وذكصر تلك العطلة الصيفية لكين قضاأاها فى 
سويسرة وهو فى الثانية عشرة . وذكر المراعى الم ىتفعة فوق 
جريندلواد وزهورها الغريبة 2 وفواشاتها التى لاتشسيه 
الفراشات الانجليزية . وذكر السماء الزرقاء الداكنة وضوء 
الشمس والحبال الشامخة المضيئة علىالجانب الآخر من الوادى » 
وكل ما عن لأبيه آن يقول هو انها أشبه ما تكون باعلان عن 
شكولاتة نسلة المخلوطة باللبن » وأصر وقد بدت عليه امارات 
الاشمئزانز على آنها «ليست شكولاتة حقيقية » بل شكلاته 
باللبن» ٠‏ وعقب ذلك تعليق تهكمى على الصورة التى كانت 


١15 


هه ا ا 0 
الشكلاثه باللين الذدى لفظته نسلة ٠‏ 5 م كان دوره : «بدلا 
مرخ أن تندق 3 ردن عن السو ل لال لز رد 
كالقروى المعتوه لاذا لاتعمل شيئا فيه ذكاء على سبيل التغيس؟ 
راجع قواعد اللنة الالمانية مثلا» * ومد يده فى .حقيبته وأخرج 
من بين البيضي المسلوق جيدا والسندويتشات ذلك 00 
الصغير البنى المقيت ٠‏ ياله من رجل بغيض ! ومع ذلك 

صح ماتقول سوزيلا - ي يجب أن أكون ل 
اد أراه متسألقا كه الجنطيانا ‏ ثم القى ديل 
نغلرة أخرى على آخر. سط. من سعلور القصيدة : 

« زرقاء اللون صافية متفتحة » 

وسمع صوتا يألفه يقول «ثم ماذا ٠‏ 

والتفت نحو الباب . وقال «تكلمى عن الشيطان ٠‏ أو على 
الأصح اقرآى ماكتب الشيطان» + ورئم الورقة الى أعلى لكى 
تطالعها ٠‏ 

وألقت عليها سوزيلا نظرة وقالت «تقصد هذا + وهل 
تكفى النوايا الطيبة لتبدع شعرا طيبا !» وتتنهدت وهزت 
رأسها ٠‏ 

واسستحمس فى حل ينه قائلا »م كنت أحاول أن أرى والدى 
كزهر الجنطيانا ٠‏ غضيس أن كل ماحصلت عليه صورة ملحة 
لروث مريع» ٠‏ 

وأكدت له أن الروث يمكن أن يرى كالحنطيانا ٠‏ 
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لايكون ذلك فى ظنى الا فى المكان الذى كنت تكتيين 
عنه ‏ ذلك المكان لس ايا 

00000 المكان ؟ 

انك لاتبلفه » انما هو يأتى اليك ٠‏ أو على الأصح 
«هناك» هو فى الواقع «هنا» ٠‏ 

وشكا لها بقوله : ما أشبهك برادا الصغيرة ٠‏ تردداين 
'كالببغاء مايقول راجا العجوز فى مستهل هذا الكتاب ٠‏ 

قالت : اذا كنا نردده فلآنه حق » واذا نحن لم نردده كنا 
منكرين للواقع ٠‏ 

وسألها : أى واقع ء انه بالتأكيد ليس واقعى ٠‏ 

ووافقته قائلة له : ليس واقعك فى الوقت الحاضر . ولكن 
ان أنت فعلت الأشياء التى يوصى بها راجا المجوز ربما صار 
وائقعك ٠‏ 

وبعد صمت قليل سألها : هل كانت لك مشكلات مع 
والديك ؟ آم هل كنت دائما ترين النائط كزهر الجنطيانا ؟ 

أجابت : ليس فى هذه السن ٠‏ لابد أن يكون الاطفال 
مثنويين مانويين ٠‏ ذلك هو الثمن الذى يجب أن ندفعه جميعا 
لكى فعلو هيا دفن افا تيكتا * اما "أن يوف المرع تخائظا وكانة 
زهر الحنطيانا . أو بالأحرى يرى النائط والجنطيانا على حد 
سوام كأنهما «جنطايا نا» فذلك قي لايتحفق فك الا بعد التخرج 
من الجامعة ٠‏ 
أم هل كان أبوك و آمك يحتملان ؟ 
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أجابت : كل منهما محتمل على حيده ويخاصة والدى » 
ولكنهما معا لايحتملان ‏ لأن كليهما لايحتمل الآخر. ٠‏ امرأة 
صاخبة مرحة منطلقة تزوجت من رجل منطو على نفسه شديد 
الساشنة ونيا نكن لاعمينا به ذا تيا سكا م يد كنا أظلن بيد 
فى الفراش. © أكها ل كف عن الاتضال يه فى حي انه لم 
يكن البادىء قط ٠‏ حتى كانت فى عينه ضحلة فر مخلصة لهء 
وكان فى عينها بلا قلب » محقرا من شأنها يفتقي الى المشاعر 
الأكياضة العلسيكة + 

كنت أحسب أنكم هنا آكش حصافة من أن تقعوا فى 


هذ أ الفخ . 


وآكدت له آنهم فعلا أآكش.ر حصافة «فنحن نملم الينين 
والبينات بصفة خاصة ماذا يتوقعون من الناس الذين يختلفون. 
عنهم فى التكوين البدنى وفى المزاج ٠‏ ولكن يدث أحيانا 
لسوء الحظ ‏ أن الدروس لايكون لها تأثير كبير فيما يبدو ٠‏ 
وليس هناك مايدعونى الى آن أذكن أن البعد السيكو لوجى بين 
فرد وآضر يكون فى بعض الحالات أكبر من أنيسمح بالا تصال - 
على أية حال الواقع أن أبى وأمى لم يكونا على اتفاق ٠‏ والله 
وحده يعلم كيف وقعا فى حب متبادل - ولا اشتد التقاربه 
بينهما وجدت آمى فى تزمته ايذاء لهاء فى حين أن حبها 
الشديد للزمالة بغير حواجن جعله ينكمش فى حيرة من أمره 
وفى نفور ٠‏ وكنت دائما أتعاطف مع أبى ٠‏ فأنا شبيهة به فى 
مزاجى وفى تكوينى البدنى ٠‏ ولست البتة على شبه بأمى ٠‏ 
وأذك ‏ حتى وأنا فى نعومة أظفارى ‏ كيف كنت أتحائى 
مرحها الشديد » وقد كانت تعتدى دائما على عزلتى - 
ومازالت» ٠‏ 1 


اف 


هل ترينها كثيرا ؟ 

قلما أفعل ذلك ٠‏ لها عملها الخاص وأصدقاوًها 
الخاصون ٠‏ الأم , فى دتيانا اسم لوظيفة بكل معنى الكلمة ٠‏ 
وبعد ما تؤدى الوظيفة تماما يسقط هذا اللقب ٠‏ ويبدأ نوع 
جديد من العلاقة بين الطفل السايق والمرأة التى كانت تدعى 
«أما» ٠‏ فان كانا على اتفاق يستمي بينهما التلاقى فى كثير 
من الأحيان ٠‏ آما ان كانا على غير اتفاق فانهما يفترقان ٠‏ 
ولا ينتظلر منهما أحد آن يتعلق أحدهما بالآخضر . وليس هذا 
التعلق مرادفا للمحبة ‏ ولا ينظى اليه كأمر جدير بالتقدير 


رصفة خاصة 5 


ب ولذلك فالامدور كلها الآن على مايرام + ولكن كيف 
كانت الآمور سيدةاك؟ هاذا حلث:عندما كنت طفلة تقرهوعنة 
بين شخصين لم يمكن سد الفجوة التى كانت تفصصل بينهما ؟ 
انا أعرف ماذا يعنى ذلك آعرف أنه يقلب ماتمودنا أن 
نختتم به القصص الخيالية 2» ويجعل النهاية « و هكذا عاشا 
بعد ذلك يفس ثبات ولس نبات» ٠‏ 

قالت ..وزيلا : وآنا على يقين أننا اذا لم تكن قد ولدنا 
فى بالا . لعشنا بعد ذلك . بغس ثيات وغير نبات ء وعلى أية 
خال به اذا الخد كا فن امعبار نا كل الاظلروق نت امتنتطهنا أن 
نسير معا سيرا طيبا بدرجة ملحوظة ٠‏ 


وكيف تسنى لكم ذلك ؟ 
ال يله متها ول اقعلالعا تقو قا حو قو تماقا 
راجا المجوز عن التخلص من ثلثى الاحسزان التتى تصثعها 


بأيدينا بغير مسرر ؟ 
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وأومأ ويل برأسه ايجايا وقال : كنت أقرؤه عنسدما 


0-3 - 


تدمت > 

وواصلت حديثها قائلة : فى الأيام السيئة السالفة كانت 
الأسى فى بالا مثلما هى عندكم اليوم مضحية. بأفرادها . ظالمة, 
داعية للكذب ٠‏ ولقد يلغت من السوء ماحدا| بالدكتور أندرو 
وراجا المصطلح أن يقررا ضرورة اعادة النظ. فيهاأ ٠‏ واستفاد 
الاخلاق البوذية والشيوعية البدائية فى القرية لخدمةالأهداف 
المعقولة . وعلى مدى جيل واحد تغين نظام الاسرة كله من 
أساسه ٠‏ وترددت لحظطة م واصلت الحديث «و لأوضح لك 
ماآعنى فى حدود حالتى الخاصة ‏ طفلة وحيدة لشخصين لم 
يكن بينهما تفأهم وكانا دائما على خلاف فى الاهداف أو فى 
شجار فعلى ٠‏ فى الأيام الخوالى كانت الفتاة الصغيرة التى تنشأ 
فى مثل هذه الفلروف تنتهى أما الى الهلاك , واما الى التمرد , 
واما الى الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد ٠‏ آما 
فى. ظلل النظام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عنساء 
لا ضرورة له ٠‏ فلم [تحطم ولم أضطب الى التمرد أو 
الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد + أما فى ظطل 
النفلام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عناء لا ضرورة 
له ٠‏ فلم أتحطم ولم أضطر الى التمرد أو الاستسلام ٠‏ لماذا ؟ 
لانه منف اللحظة التى استطعت فيها أن أمشى كانت لى حرية 
الهروب 3 


وكرر قوله : الهروب ؟ الهروب ؟ هذا آأمن حسن جدا 
يدرجة لاتصدق * 
وشرحت له كيف أن «الهروب» من صلب النظام الجديد* 


١51 


يسمح للطفل »2 بل يشجع على الهجرة الى بيت من بيوته 
الاخرى , ووراء هذا التشجيع ثقل الرآى العام كله » ٠‏ 

وكم بيتا للطفل فى بالا ؟ 

نحو عشرين فى المتوسط ٠‏ 

عششرون ! ياالهى ! 

ووضحت له سوزيلا ذلك بقولها : كلنا ننتمى الى ناد من 
نوادى التبنى المتبادل (ويختصر هكذا : ن٠ت٠م٠) ٠‏ وكل ناد 
من هذه النوادى يتألف من نحو خمسة عشر الى خمسة وعشر ين 
زوسا دالا * (الجين ا تينو العجرساة ااتحتيوق ديت .: 
والقدامى أصحاب الاطفال الكبار ء والاجداد وآباء الاجداد س 
كلوقود د القاذف شيش كل زر 3 تيه" لكن ونا يخافةا اقوراقه 
بصلة الرحم عدد معين من ناثبات الامهات ونواب الآباء , 
ونائيات العمات والاعمام . ونواب الاخوة والاخوات .2 
ونائبات العمات والاعمام . ونواب الاخوة والاخوات ,2 
ونواب صغار الاطفال والاطفال الذين هم فى مرحلة المثى 
والابناء المراهقون ٠‏ 

وهن ويل رأسه : ذلك ينمى عشرين أسرة بعد ما كانت. 
أسرة واحدة هى التى تنمو ٠‏ 

ولكن ماكان ينمو من قبل هو نوع الأسرة عندكم ٠‏ أما 
العثشرون فكلها نوع الأسرة عندنا ٠‏ ثم قالت وكأنها تقرآ 
تعليمات فى كتاب للطهو «خذ عبدا مأجورا عاجزا عهجزا 
جنسيا » وآنثى ساخطة ؛ واثنين (وان شئت) ثلاثة من صفار 
مدمنى التلفزيون . وانقع ذلك فى مخلوط من مذهب فرويد 
والمسيحية المخففة . واحفظ كل ذلك فى زجاجة محكمة الفلق 
فى شقة ذات أربع غرف ٠‏ ودعه يطهى ببطء فى عصيره 


١18 


لخمسة عشى عاما ٠‏ أما لريقة طهونا فمختلفة تماما : خذث 
عشرين زوجا راضين جنسيا وذريتهم » وأضف اليهم العلم 
والبداهة والفكاهة بكميات متساوية ٠‏ واغمس ذلك فى بوذية 
تانترية . ودع ذلك يغلى ببط. الى ما نهاية فى وعاء مكشوف. 
فى الهواء الطلق فوق لهب فوار من المحبة ٠‏ 

وسألها : وماذا يخرج من الوعاء المكشوف ؟ 


ب نوع من الأسرة مختلف تماما ٠‏ ليس مانعا كالآسرة 
عندكم , وليس مقدرا ولا ملزما ٠‏ هى أسرة جامعة . ليست. 
مقدرة . وهى اختيارية + عشرون زوجا من الآباء والامهات, 
وثمانية آو تسحعة من الآباء السايقين والامهات السايقات 
وأريعءون أو خمسون طثلا منوعا من -جمييع الأعمار ٠‏ 


وهل يبقى الناس فى ناد واحد للتبنى علوال 
حياتهم ؟ 

كلا بالطبع ٠‏ الاطفال الكبار لايختارون آباءهم أو 
اخوتهم أو أخواتهم الخاصين بهم ٠‏ بل ينطلقون ليختاروا 
مجموعة الخرف ف يكبرو نهم ,» ثلة أخرى من زملاتهم و من 
يصغرو نهم - ويتبناهمهذ! النادىالجديد كما يتبنى ‏ عندما 
بحان الوقت ع أبناءهم ٠"‏ هلماع الاجتماع عند نأ يسمون هذه 
العملية تهجين صفار الاحياء + وهى فى مجالها نافعة كتهجين 
الفصائل المختلفة من الذرة أو الدجاج ٠‏ علاقات أصيح فى 
جماعات أكثر مسئولية 2 وتعاطف أوسع وتفاهم أعمق ٠‏ 
وهذا التعاطف والتفاهم متاح لكل فرد فى (ن٠ت»م١)‏ مر 
الاطفال الرضع الى من يجاوزون المائة عام ٠‏ 
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يجاوزون المائة عام ؟ ما مدى طول العمس عندكم ؟ 
'أجابك : انه يطول غأنا أو عامين أكش منه عندكم : 
عشرة' فى المائة منا فوق خمسة وستين ٠‏ والكبار يتقاضون 
معاشا اذ! عجنوا عن الكسب ٠‏ ولكن المعاش بطبيعة الحال 
لايكفى . فهم يحتاجون الى شىء نافع ويبعث على التحدى , 
وهم يحتاجون الى آناس يعنون بهم ويجدون منهم المحبة لقاء 
هذه السداية ناودع م يلب هذه الماجات + 
قال ويل : هذا كلام أرتاب فى مماثلته للدعاية التى 
نسمعها عن أحد المجتمعات (الكميون) الصغيرة الجديدة ٠‏ 
وآكدت له قائلة : ما أبعد التشابه بين ن*ت»٠م‏ 
والكميون ٠‏ فالنادى (نعث٠م١)‏ لاتديره الحكومة ,2 واتمأ 
يديره أفراده * ونحن لسنا عسكريين ٠‏ ولا يهمنا تخريج 
أعضاء ملائمين للحزب ٠‏ انما يعنينا أن نخرج كائنات بشرية 
جيدة ٠‏ ونحن لانغرس فى الاذهان تعاليم خاصة ٠‏ ثم اننا 
لانبعد الاطفال عن أبائهم ٠‏ بل على العكس من ذلك نعطيهم 
آباء اضافيين كما نعطى الآباء أطفالا اضافيين ٠‏ ومعنى ذلك 
أننا حتى فى ذار الحضانة نتمتع بدرجة معينة من الحسرية , 
وتزداد هذه الحرية كلما نما الفرد وبات بوسعه أن يتعامل 
مع مجال فى الخبيرة أكش اتساعا وأن يتحمل مسئكوليات 
أضخم ٠‏ فى حين أنك لاتجد فى الصين حرية بثاتا ٠‏ الاطفال 
يعهد بهم الى مروضى أطفال رسميين , منواجبهم أن يحولوهم 
الى خدام مطيعين للدولة ٠‏ والامور أفضل من ذلك بكثير فى 
عالمكم ؛ ولكنها مع ذلك سيكة . أنتم لاتخفسعون لمروضيى 
الاطلفال المعينين من قبل الدولة , ولكن مجتمعكم يحكم عليكم 


1 


الآأقارب ومجموعة واحدة من الآباء ٠‏ وهذه المجموعات 
مفروضة عليكم فرضا بقدر وراثى ٠‏ لايستطيع الفرد منكم 
أن يفي منها , أو أن يستأجن , أو أن يذهب الى آخرين على. 
سبيل تغيير المناخ المعنوى والسيكولوجى ٠‏ وقد تسمونها 
جرية ٠‏ ولكنها كالحرية فى كشك التلفون ٠‏ 


وتوسع 0 الفكرة وأخذ يزوى (وهو يتصور حياته 
الماضية) فقال : الفرد محبوس مع شخص متئمن ساخن , 
سما ا صغيرة أدخل المتدس 
الرعب فى نفسها وهددها الشهيد بمناشدته مشاعرها الطيبة 
حتى أصيبت بالبلاهة المهترة +٠‏ هذا هو البيت الذى لم أفى 
منه حتى بلغت الرابعة عشرة وجاءت عمتى مارى لتسكن الى 
جوارنا ٠‏ 


وآبواك البائسان لم يفن( قط منك 5 


لم يكن الأمر كذلك ٠‏ فلقد وججد والدى فى الخمر 
مهربا ووجدته آمى فى الكئيسة الانجليزية - وكان لابد أن 
انفذ الحكم الخاص بى دون اى تخفيف ٠‏ اربعه عشي عاما من 
العبودية العائلية ٠‏ كم احسدك ! انك حرة كالطائر 


انس الدهة] المن الى ١:‏ اننا كن عرة ككا ته 
بشرى نام حرة كشخص مستقبله أن يكون امرأة ب ولم 
تتجاؤز حريتى ذلك ٠‏ التبنى المتبادل يكفل للأطفال الحماية 
0 الظلم ومن أسوأ عواقب عدم الكفاءة الأبوية , ولكن لا 
يكفل لهم الحماية من النظاماو من ضرورةقبول المسئوليات ٠‏ 
بل.عد 12 سوس ك0 يضاعف من مسئولياتهم » 
و بير ضهم لضروب مختلفة من النظام ٠‏ فى عائلاتكم المقدرة 


داج 


عليكم » المانعة » يقضى الاطفال ‏ كما قلت فترة طويلة 
من الحبس تحت رقابة مجموعة واحدة من السجانين الابويين ٠‏ 
وقد يكون هؤلاء السجانون:-الابويون طيبين عاقلين وأذكيام ٠‏ 
فى هذه الحالة يخرج صغان المساجين بغين أذى الى حب كبير ٠‏ 
غير أن الواقع أن أكش السجانين الابويين عندكم ليسوا طيبين 
أو عاقلين أو أذكياء بدرجة ملحوظة ٠‏ وقد يكونون ذوى 
نية طيبة ولكنهم أغبياء ٠‏ أو ذوى نية سيئة وعلى طيش » أو 
عمنسة ان أحنانا لفواز اأكياما ]مها نف صرالعة كان 
اللهدى عوت الكو علييي الذيق يققى علوي النعا نون 
والعرف والدين يأن يكونوا تحت رحمتهم ! ولكن انشلنى الى 
مايحدث فى الاسرة الكبيرة الجامعة المختارة ٠‏ ليس بها أكشاك 
تلفونية » ولا سحانون مقدرون ٠‏ هنا ينمو الاطفال فى عالم 
يعد تموذجا عمليا للمجتمع العام . عالم هو صورة مصغرة 
ولكنها دقيقة للبيئة التى سوف يعيشون فيها وهم كبار ٠‏ 
(الصحة) و (الكمال) و (القداسة) هذه الكلمات الثلاث 
بالانجليزية من أصل لغوى واحد وتدل على درجات مختلفة 
من معنى واحد ٠‏ العائلة عندنا ‏ العائلة الحامعة المختارة ‏ 
هى العائلة المقدسة حقا كما يدل على ذلك الاصل اللفنوى 
وكما هى فى الواقع ٠‏ أما العائلة عندكم فهى العائلة غير 
المقندسة ٠‏ 


قال ويل «آمين» واستعاد فى ذهنه مرة أخرى طفولته , 
كبينا عاق يدنه كمد تلت :إل مو روهان المسكين: فى فطدنة 
الرانى ٠‏ ويعد فترة من السكون سألها : ماذا يحدث عندما 
فاخن الأطنيالة ال موف سنا بيو قي | الدرى 4 كي يدول 
يقاؤّهم هناك ؟ 


١ 


بد يكلف الأ من بعالة ال اشرق +«عفنيها يطل 
أطفالىي قلما يبتعدون عنى لاكش من يوم أو يومين ٠‏ وذلك 
آساسا لانهم جد سعداء فى بيتهم ٠‏ أما أنا فلم أكن سعيدة فى 
بيتى ولذلك فعندما كنت أخري منه كنت أحيانا أتغيب عنه 
لشهن بأكمله ٠‏ 

وهل كان نواب أبويك يعضدونك ضد أبيك وأمك 
الحقيقيين ؟ 

ليس فى الأمس تحريض من أحد ضد أحد ٠‏ كل ماتؤيده 
هو الذكاء والمشاعري الطيبة 2 وكل مانعارضه هو البؤس 
وأسبابه التى يمكن تفاديها ٠‏ اذا أحس الطفل بتعاسة فى 
بيته الأول نبذل أقصى الجهد له فى خمسة عشر أو عشرين 
بيتا آخر ٠‏ وفى هذه الاثنام يعالج الآب والأم علاجا نفسيا 
من قبل الاعضاء الآخرين فى نادى التبنى المتيادل الذى 
ينتمون اليه ٠‏ وبعد بضعة أسابيع يصبح الابوان صالحين 
للعيش مع أبنائهما مرة أخرى , والاطفال صالحين للعيش مع 
أبويهم ٠‏ ثم أضافت الى ذلك قولها «ولكن لاتفهم من ذلك أن 
الاطفال لايلجأون الى نواب آبائهم وأجدادهم الا فى حالات 
الضيق ٠‏ انهم يفعلون ذلك دائما كلما أحسوا الحاجة الى 
التفيير أو الى نوع آخ. من الخبرة ٠‏ انها دوامة اجتماعية ٠‏ 
ان عليهم حيثما يتوجهون كنواب أطفال مسئولياتهم كما أن 
لهم حقوقهم ‏ عليهم مشلا أن يمشطوا الكلب وينظفوا 
أقفاص الطيور » ويراعوا الاطفال الرضع عندما تكون الأم 
مشتغفلة بعمل آخ. ٠‏ عليهم واجبات كما أن لهم مزايا 
ولكنها ليست كما هى الحال عندكم فى أكشاك التلفون 
الصفيرة التى لايدخلها الهواء ٠‏ انها واجبات ومزايا فى 


لفل 


أسرة كبيرة منفتحة جامعة غير مقدرة . تتمثل فيها مراحل 
العمن السبيع للانسان ومشتلف المهارات والمواهب ٠‏ فيها 
يتلقى الاطفال خبرات فى كل الامور الهامة ذات المفزى مما 
يمارسه الانسان ويكايده ‏ العمل ٠‏ واللعب . والحب ء 
والكبر » والمرض . والموت »*٠*٠*‏ ثم صمتت وفكرت فى 
ديوجولد وأمه 2 ثم غيرت نغمة صوتها عمدا وقالت «ولكن 
مابك أنت ؟ لقد شغلت نفسى بالحديث عن الأسر حتى انى 
لم أسألك عن احساسك ٠‏ انك بالتأكيد تبدو أحسن كثيرا 
مما رأيتك آخضر مرة * 

ب بفضضصل الدكتور ماك فيل . وكذلك بفضل شخص كان 
فيما أظن يمارس الطب يغير ترخيص ٠‏ ماهذا! الشىء العجيب 
الذى فعلته بى أمس فشاء ؟ 


الفسية: وول و قالك :لدو كوف كنا قله تساف 
أما آنا فكل مافعلته هو أتى ضغطت على الأزرار ٠‏ 

أى أزرار ؟ 

أزرار الذاكرة . وأزرار الخيال ٠‏ 
المغناطيني ؟ 

ب ومأذا يمكن أن تسمى غسر ذلك ؟ 
ماأتعير عنه ٠»‏ لمانا لاتكتفى يمجرد علمك أنها حدثت ؟ 


ولكن ماأهذا الذى حدث ؟ 


١و7‎ 


بادىع ذى بدء آقول قمنا بنوع من أنواع الاتصال ,2 
اليس كذلك ؟ 

ووافقها قائلا : بالتاكيد لقد فعلنا ٠‏ ومع ذلك فانى 
لا أصدق أننى رمقتك ولو بنظطرة ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك كان فى هذه اللحظة ينظى ليها 
ينطى ويتعجب من يكون هذ أ المخالوق الصخير العجيب ؛. وماذا 
يختفى خلف قناع وجهها الجاد الأملس » وماذا كانت العينان. 
السوداوان تريان وهما تردان على تفرسه » فيم كانت 
تفكن ٠‏ 

قالت : كيف كان بيتسنى لك أن تنفلى الى ٠‏ لقد ذهبت 
فى عطلتك . 


وهزت رأسها وقالت : كلا ٠‏ لم ابعدك ٠‏ تستطيع أن 
تقول انى كنت فى وداعك , أو أنى عاونتك على المضى ٠‏ ثم 
كانت لحظلة صمت استأنفت يعدها الحديث وسألته : هل 
حاولت مس 5 أن تقوم بعمل ما مع طفل يجاورت ؟ 

وذكل ويل جارا صغيرا له عرض عليه أن يعاونه فى 
طلام أآثاث ححرة الطعام : وضيحك عندما تدك سخطه 9 

وواصلت سو ز يال حد يثهأ قائلة : مسكين هذا الصغس ! 
كان حسن النية » وكان يود آن يقدم المعونة ٠‏ 

مت والكن الطلاء قد لوث السحادة 5 ويصمسات يداه تمل 
الحدران ل ف له 


١/5 


لذلك أردت أن تتخلص منه فى النهاية فقلت له : اخرح 
فق هنا غل عجل آيها الضين الصنين! والعت فى المديقة - 


ثم ساد الصمت ١‏ 
وآخيرا سألها : ثم ماذا ؟ 
كت الا حرف ؟ 


وهن ويل رأسه ٠‏ 

عد عاذ تدقف عنما مسن »: وغددنا. يصييبك: اذى ؟ 
من يصلحك ؟ من يداوى جراحك ويبعد العدوى ؟ هل تفعل 
ذلك أنت ؟ 


ومن غيرى ؟ 


وأصرت على السوّال : أنت ؟ أنت ؟ الشخص الذى يحس 
الألم ويصيبه القلق ويفكر فى الخطيئة والمال والمستقبل ! هل 
تكون وآنت على هذه الصور قادرا على أن تفعل مايجب 
فعله ؟ 


آمهء أنا أدرك الآن ماترمين اليه ٠‏ 

وقالت ساخرة «أخيرا 2« 

تبعثين بى لكى آلمب فى الحديقة حتى يتمكن الكبار 
من أداء عملهم فى هدوء ٠‏ ولكن من يكون هؤلاء الكبار ؟ 


أجابت : لاتسألنى ٠‏ هذا سوال يوجه الى لاهوتى فى 
الاعصاب 1 


سألها : ما معنى ذلك ؟ 


١ا/ك‎ 


معناه مايدل عليه اللفظ ٠‏ شخص يفكي فى الناس فى 
-حد ود( الضوء الصافى) فى الفضاءوفى الجهاز العصيى المساعد 
فى آن واحد ٠‏ الكبار خليط من العقل ووظائف الاعضاءم ٠‏ 


. والاطفال ؟ 

ديه الفستاق الذين ونتصوة انهو امون ها لايل 
الكبار ٠‏ 

ومن ثم وجب أن يقال لهم سارعوا الى اللمب * 

نك كماما * 


وأكدت له ذلك بقولها : نعم هى اجراء معتمد ٠‏ الاطياء 
فى هالمكم يتخلصون من الاطفال بتسميمهم بملح حامض. 
البربتوريك المسكن ٠‏ أما نحن فنتحدث اليهم عن 
الكاتدرائيات والفىربأآن وهنا تحول صوثها الى مايشيه الغتاء 
وأضافت «وعن السحب البيضاء التى تسبح فى السماءم , 
وعن الاوز العراقى الذى يسبح فوق نهر الحياة المظلم الصقيل 
الذى لايقاوم دلوا . 


واحتج على ماتقول وصاح بها «كفى . كفى ٠‏ لاتذكرى 
شيثا من ذلك !» 

وأضاءت وجهها الجاد الأسس ابتسامة خفيفة ثم قهقهت 
ضاحكة ٠‏ ونظر اليها ويل فى دهشة فخيل له فجأة أنها 
اينتفالة قتخهنا آخر 6 سوزيلا ماك فيل أخرى 6 مىرحة 64 
عايئة : ساخرة 9 


الجزيرة ل #/بك/ا ١‏ 


وشاركها الضحك قائلا لها : [نا أعرف حيلك . 

وهزت رأسها وهى ماتزال تضحك وقالت : حيل ! انمأ 

أنا أعلم تماما كيف فملتها ٠‏ كما أعلم كذلك أنها 
طريقة فعالة ٠‏ وفوق ذلك اسمح لك بفعلها ثانية ‏ كلما لزم 
الأمن ٠‏ 

وقالت فى جدية أشد «ان شئت ٠‏ وسيوف أريك كيفه 
تضغط على أزرارك ينفسك ٠‏ اننا نعلم ذلك فى كل مدارسنا 
الابتدائية ٠‏ تعلمهم القراءة والكتاية والحساب كما تعلمهم 
مبادىء (ح ١‏ 1) » - 


ب مأهذ|ا ؟ 

حرية الارادة ٠‏ اسم آخر (للتحكم فى المصير) * 

ورفع حاجبيه وقال : التحكم فى المصير ؟ 

وقالت له مؤكدة : كلا ٠‏ كلا ٠‏ لسنا من الفغففلة كما 
تظن ٠‏ نحن نعلم تمام العلم آن جزءا فقط من مصيرنا هو 
الذى يمكن أن نتحكم فيه ٠‏ 

وآنتم تتحكمون فيه بضغطكم على أزراركم ؟ 

نضغط على أزرارنا ثم نتصور مانود أن يحدث ؟ 

وهل يحدث ؟ 

فى حالات كثيرة » 

وبنفمة تهكمية فى صوته قال : أس بسيط ! 


ا١ا/مق‎ 


ووافقته قائلة : بسيط بدرجة مذهلة , ومع ذلك فعملى. 
مدى علمى نحن الشعب الوحيد الذى يعلم (ح١1)‏ بانتظام 
للاطفال ٠‏ أنتم تكتفون بأن تذكروا لهم ماهو مفروض عليهم: 
أن يفعلوه ء ثم تتركون الأمس عند هذا الحد ٠‏ تقولون لهم مثلا 
أحسنوا السلوك ٠‏ ولكن كيف ؟ انكم لاتشرحون لهم ذلك قط ٠‏ 
كل ماتفعلون هو أتكم تقدمون اليهم النصيحة وتوقعون يهم. 
العقاب ٠‏ يالها من بلاهة ٠‏ 

ووافقها على ذلك وقال : انها محض بلاهة ! وتاك مسس 
كرات دكسن الأمرة بالنارمة بوكو عدي قدنب الانكستاء 
الذاتى , كما تذكن. العقوبات البدنية والمواعظ الاسبوعية 
وصلاة الوعيد فى آربعاء الرماد )١(‏ حينما كان يقال لهم 
«ملعون من يضاجع زوجة جاره ٠‏ آمين 2 

واذا آخنذ الاطفال عندكم هذه البلاهة مأخذ الجد 
أصيبحوا آثمين بائسين عثدما يكبرون ٠‏ واذا هم لم يأخذوه 
مأخذ الجد أمسوا ساخرين بائسين ٠‏ واذا هم تصرفوا منئ 
منطلق السخرية البائسة كانوا اما بابويين واما مار كسيين ٠‏ 
ولا عجب أن تكون لديكم هذه الألوف من السجون والكنائس 
وزنئزانات الشيوعية ٠‏ 

ب آفهم من ذلك أن لديكم منها القليل فى يالا ٠‏ 

وهزت سوزيلا رأسها وقالت : 

ب ليس لدينا مايشيه سجن الكثراز أو بيل جريهام أو 
ماوتسى تنج ٠‏ ليس لدينا جحيم على الأرض ولا نعيم فى 


)0( أول أيام الصوم الكبير نيه المسيحيين هس المترجم . 


فحن 


نحن مجرد رجال ونساء وأطفالهم نحاول أن تسستغل (الآن 
وهذا المكان) على خير مايستطاع , يدلا من أن نعيش فى 
مكان آخر كما تفعلون أنتم فى أكشش الأحيان 2 وفى وقت 
حكن :2 فى عالم -خيالى آخضص من صنع آنفسنا ٠‏ والواقع أن 
الخطأ ليس منكم : فآنتم مرغمون تقريباأ على هذا الاسلوب 
من العيش لأن الحاضى يخيب آمالكم ٠‏ وهو يغيب آمالكم 
لأنكم لم تتعلموا قط أن تسدوا الفجوة التى تفصل بين 
النظرية والتطبيق ٠‏ بين ماتقررون لأنفسكم فى رأس السنة 
وسلوككم الفعلى * 

وروى قولهم : آنا لا أعمل على تحقيق الخير الذى أريد , 
وانما أعمل على تحقيق الشر الذى لا أريد * 

من قال هذا ؟ 

الرجل الذى نشر المسيحية ٠‏ القديس بولس ٠‏ 

قالف ندع انس القيل. النليا: الكنة سين سات 

ماعد! الوسيلة فوق الطبيعية التى تعمل على تحقيقها 
على يد (شخص آخر) * 

وآلقى ويل رأسه الى الخلف وأنشد مايل : 

من عروق عمانوثيل 

امتلآات بركة من الدماء 

فى فيضهاأ ينغمس الآثمون 

ومن خطاياهم يتطهرون 


لون 


طبيعتها . وذلك عندما فعلت بابن فى الوقت المناسب مالايد 
أن يتوقعه أى غافل من أنها لابد فاعلته . عندما طردته من 
فردوسها الجهنمى الذى أضياءة اعلان الخمس واتخذندت غيره 
عشيقا لها ٠.‏ 

ت لاشئء * اذا تسألين ؟ 


لانك لاتحسن اخفاء مشاعرك ٠‏ كنت تفكير فى أمر 
جعلك غير سعيد * 

قال : عيناك حادتان ٠‏ ثم صرف عنها النظن ٠‏ 

وساد صمت طويل ٠‏ هل يخبرها ٠‏ هل يخبرها عن بابز 
يعن سوال للسكينة رومن تسد يقيونا امن كل الع كلب 
سخيف لم يخس به قط أحدا ‏ حتى وهو مخمور ‏ حتى أعز 
“صدقائه ؟ والاصدقاء القدامى يعلمون الكثير عنه ٠‏ والكثير 
عن الاطراف الاخرى ذات الشأن ء والكشر عن تلك اللعبة 
الخيالية المضحكة التى دأب عليها وتفنن فيها كما فعل ذلك 
السيد الانجليزى الذى كان كذلك بوهيميا وشاعرا منتظرا , 
كما كان يدافع اليأس لانه كان يعلم أنه لايمكن أن يصبح 
شاعرا مجيدا|ا ‏ صحافيا محنكا ووكيلا خاصا لرجل ثرى 
يزدريه على الرغم من أنه يغدق له فى العطاء) ٠‏ كلا ٠‏ 
الاصدقاء القدامى لايصلحون ٠‏ ولكن هذه الغريبة الضئيلة 
السمراء ء هذه الغريبة التى أمسى مدينا لها بالكثير . والتى 
اخلفن لها :هل الوق نين 'انه لى .يكن .بعلم عنها قينا :قله 
الغريبة لن تصدر هنها أحكام مسبقة , ولا أحكام متحيزة , 
بل قد تصدر عنها فيما يأمل (على الرغم من أنه درب نفسه 


1/١ 


على آلا يأمل أبدا ِ( استنارة غسر مر تقبة ,. وممونة ايجابية 
عملية ٠‏ (واله يعلم آنه كان بحاجة الى المعونة 2 والله يعلم 
كذلك جيدا! أنه لن يعترف بأنه فى حاجة الى المعونة 2 ولع 
يهبط الى الحد الذى يجعله طاليا لها) ٠‏ 

وكالمؤذن وهو فوق المئذنة أخذت تلك الطيور الناطقة 
تصيح من أعلى نخلة باسقة خلف أشجار المنجة » وتردد قولها: 
الآن وفى هذا المكان آيها القوم , الآن وفى هذا المكان ٠‏ 

فصمم ويل على أن يناس بطريقة غير مباشرة » وذلك 
بأن يبدآ هو الحديث لا عن مشكلاته هو ولكن عن مشكلاتها ٠‏ 
فبدأ يتكلم دون أن ينظلى الى سوزيلا (لأنه أحس أن ذلك قد 
لايتمق وقواعد الاحتشام) 59 

ذكر لى الدكتور ماك فيل شيئا عن *٠*٠‏ عمأا حدث 
لزوجك ٠‏ 

ووقعت هذه الكلمات من قليها موقع السهم ٠‏ ولكن ذلك 
كان متوقعا . وصوايا وأمرا لامناص منه ٠‏ 

قالت : تنقضى يوم الأربعاء المقبل أر بعد أشه. يعد 
الحادث ٠‏ ثم قالت وهى تتأمل وبعصسد صمت لم يدم طويلا 
« شخصان اثنان مستقل كل منهما عن الآشيى ولكتهما 
يجتمعان وكأنهما خلق جديد * وفجذةة يبش نصف هذأ 
يموت » ولاينبنى أن يموت ٠‏ 

لاينيغى أن يموت ؟ 

لأسياب عدة هس من أجل الاطفال , ومن أجل الشخص. 


١/85 


ذاته » ومن أجل طبيعة الاشياء كلها ٠‏ وبيسمة خفينة عززت 
بها الحزن البادى فى عينيها أضافت الى ذلك قولها : ولست فى 
حاجة الى أن أقول ان هذه الأسباب لاتخفف من صدمة اليس 
ولا تجعل مايتر تب عليه أمرا محتملا يدرجة أكبسر ٠‏ ولا يساعد 
المرءع الا ماكنا نتحدث فيه منذ لحفلة _. أقصد (التحكم فى 
المصير) ٠‏ وهزت رأسها م قالت وحتى هذا ٠٠٠‏ لان ت *م 
(التحكم فى المصير) قد يجعل الميلاد بغير آلم » ولكنه أيدا لن 
يجعل فقدالمبيب بغي ألم , وذلك بالطبع هو ماينيغى أن يكرن ٠‏ 
ليس من الصواب أن يكون فقدان الحبيب خاليا تماما من الألم * 
ان ذلك يهبط بك دون المستوى الانسانى ٠‏ 

وكرر عبارتها الاخيرة زدون المستوى الانسانى) ٠‏ انها 
كلمات ثلاث قصيرة ولكنها تلخص حياته كلها ! 
المرء آنه هو المسئول عن موت الشخصى الآخضسن ٠‏ 

وسالته : هل كنت مثزوجا ؟ 

أثنا عشر عاما + حتى الربيع الماضى ٠٠٠‏ 

ب ثم ماتت ؟ 

د.ماتت فى حادت: > 

فى حادث ؟ اذن كيف كنت مسئولا عن موتها ؟ 

وقعالحادث لانى ٠*٠‏ فعلت الشر الذى لم أرد أن 
أفعله ٠‏ وفى ذلك اليوم اقترفته ٠‏ وأربكها هذا الايذاء وأطار 


صوابها 2 ورفعتها الى الانطلاق وهى تسوق العرية -س 


ا 


هل كنت تحيها ؟ 

وتردد لحظة . ثم هن رأسه هزا بطيئا ٠‏ 

هل كان هناك شخص آخ كنت به آكش حفاوة ؟ 

وبملامح وجهه التى تدل على سخريته من نفسه قال : 

وذلك كان الشر الذى فعلته ولم ترد أن تفعله ؟ 

فعلته وثابرت على فعله حتى قتلت المرأة التى كان 
ينبغى لى أن أحبها » ولكنى لم أفعل ٠‏ بل وثابرت على فعل هذا 
الشر حتى بعد أن قتلتها » وعلى الرغم من سخطى على نفسى 
على هذا الذى كنت أفعل + وكذلك كنت ساخطا على الشخص 
الذى دفعنى الى ار تكاب مالم أرد ٠*‏ 

دفعتك الى فعله فيما آظن لأن جسمها كان من النوع 
المطلوب ؟ 

وأومأ ويل برأسه » ثم ساد الصمت ٠‏ 

وآخيرا سألها : هل تعرفين كيف يكون شعور المىء عندما 
يحس أنه ليس هناك شىء واقعى تماما حتى نفسه ؟ 

وآومأت سوزيلا بر آسها وقالت : يحدث ذلك أحيانا عندما 
يوشك المرء أن يتبين له أن كل شىء - حتى نفسه - أكش 
واقءعية مما كان يتصور ٠‏ وما أشبه ذلك بتغيير السرعة فى 
السيارة ٠‏ انك تجعل ترسها أولا فى درجة السكون ثم تنقله 
الى أعلى ٠‏ 

قال ويل : أو الى أسفل ٠‏ لم يكن الانتقال الى أعلى » بل 
كان الى أسفل ٠‏ لا ء لم يكن الى أسفل » بل الى العكس ٠‏ حدث 


8ك 


ذلك أول مرة عندما كنت فى انتظار أوتوبيس ينقلنى من 
شارع فليت الى بيتى - وكان هناك ألوف الالوف من البشيء: 
كلهم يتحرك , وكل منهم فريد » كل منهم مركن الكون ٠‏ ثم 
ظهرت الشمس من خلف السحب فأشرق كل شىء واتضح 
بورة معي ولا د "وبي عقا يا طلقة | تعليو | سينا "إل 
ديدان ٠‏ 

ب ديدآن ؟ 

انهم كلك" الدود ان القناهية لمجدوة: انف الرا د وس 
السوداء التى ترينها فى اللحم الفاسد ٠‏ وبطبيعة الحال لم 
يتغير شىء ما » وبقيت وجوه الناس كما هى + وأزياؤهم كما 
هى ٠‏ ومع ذلك كانوا جميعا ديدان ٠‏ بل لم يكونوا ديدان 
حقيقية , وانما أشباح ديدان » مايتوهمه المرء انه ديدان ٠‏ 
أما أنا فقد كنت صورة وهمية لمشاهد الديدان ٠‏ وعشت فى 
عالم الديدان هذا شهورا ٠‏ عشت فيه » وعملت فيه » وخرجت 
فيه للغداء والمشاء ‏ كل ذلك دون أد نى اهتمام نما كنت 
أعمل ٠‏ ودون أدنى متعة أو لذة . فاقد الشهية . وعندما 
حاولت أن أمارس الحب مع فتاة كنت فيما مضى ألهو بها أحيانا 
تبين لى أنى عاجن تماما ٠‏ 

وماذا كنت تتوقع ؟ 

هذ| بعينه ٠‏ 

بوذن 1 ا ؟ 

وابتسم لها ويل ابتسامة ساخرة وهن كتفيه ثم قال : من 


١/6 


باب الاهتمام العلمى ٠‏ كنت كمالم الحشرات أبحث فى الحياة 


وبعد ذلك بدا لك كل ثىمء ‏ فيما أظن ‏ . أشد امعانا 
فى اللا واقعية ٠‏ 

ووافقها قائقلا : بل أكش. من ذلك . ان كان هذا 
بالامكان ٠‏ 

ولكن مأ الذى ين بالبرقات أول الأمن ؟ 


أجاب : أولا 2 كنت أين والدى ,2 من مخسور متئمس 
وشهيدة مسيحية 2 وسكت برهة ثم قال : وفوق أنى كنت ابن 
والدى . كنت ابن أخ عمتى مارى ٠‏ 

وماشأن عمتك مارى بهذا ؟ 
السادسة عشرة أصيبت بالسرطان »2 وأزيل ثديها الأيمن 
أولا ,: ثم ثديها الأيسى ثانيا دعصك عام وأحد و يعد ذلك 
عرضوها للاشعة السينية ولاشعاعات أخرى , ثم بلغ السرطان 
منها الكبد . وكائنت هذه نهايتها ٠‏ ووعيت ذلك من اليداية 
حى النهاية +-وكاة قن ذلك لميى فى الفقه الكاى من هيوه 
تر بية «عقلية حرة» ٠‏ 

بدوق حيك الفقيزا طاقن سيبوتا الفة والتطبيق». + 


كما # 


شارك المداية الكدوى الفواسة: الاي * اشعري:النااة 
«الثانية » وأعقبتها دراسة تجديدية مستمرة مخ الحرب الباردة 
الأولى ٠‏ وفى غضون ذلك كله كنت أريد أن أكون شاعرا ,2 
وتبين لى أنى أفتس الى الاستعداد ٠‏ وبعد السرب اشتفلت 
بالصحافة لأكسب المال ٠‏ وكنت لا أبالى اذا جعت اذا اقتضى 
الأسر ذلك فى سبيل محاولتى أن آكتب شيثا مقبولا ‏ نثرا 
جيدا على الأقل بعد ما عرفت أنه لايمكن أن يكون شعرا 
جيدا * وكان على ألا أعتمد على والدى العزيزين * وعندبا 
مات أبى فى ينايسر. من عام ستة وأر بعين كان قد تخلص من 
المال اليسير الذى ورثته الأسرة » و بعد ما ترملت أمى أصبحت 
عرجاء من آش التهاب المفاصل وكان لابد لها من عائل ٠‏ 
.وهكذا توجهت الى شارع فليت )١(‏ » أعولها فى سهولة ونجاح 
كانا مذلة لى تماما ٠‏ 

. ولاذا كانت مذلة ؟ 

آلا تحسين المذلة ان ووجدت نفسك تكسيين المال من 
أرخص أنواع الأدب الرائف البراق ؟ لقد نجحت لانى انحدرت 
الى المرتبة الثانية التى لم يكن من الممكن علاجها ٠‏ 

وكان من نديجة ذلك كله هذه البرقات 0 

وهن رأسه ايجابا وقال : لم تكن ديدان حقيقية , انما 
كانت ديدان وهمية ٠‏ وهنا ظهرت مولى فى الصورة * قايلتها 
فى حقلة لليرقات من الطبقة الراقية ٠‏ وعرفونى يها ٠‏ ودار 
بيننا حديث تافه مهذب عن التصوير اللا هادف ٠‏ ولما كنت 
لا أريد أن أرى مزيدا من الديدان لم آنظش اليها , ولكن لايد 


)١(‏ شارع الصحافة فى لندن ل المترجم 


١ /امى‎ 


أنها كانت تنظر الى ٠‏ ثم أضاف قوله : ويهذه المناسبة مولى 
لها عينان زرقاوان رماديتان شاحيتان ٠‏ عينان ترى بهما كل 
شىء وكانت شديدة الملاحظة بدرجة لاتصدق ,ء ولكنها. 
تلاحظ بغس حقد أو مراقبة ومحاسية ‏ اذا رأت شرا لاتدينه. 
قط , وتكتفى بالاسف الشديد على الشخص الذى أرغمت.. 
الظروف لكى يبوح بهذه الآراء أو يفعل ذلك الشىء البغيض » 
وأعود فأقول انها لابد كانت تنظر الى ونحن نتبادل الحديث, 
لانها سألتنى بفتة لماذا آنا فى حزن شديد ٠‏ وكنت قد تناولت. 
كأسين من الشراب ولم آر فى طريقة سؤّالها وقاحة أو تهجما* 
لذلك حدثتها عن الديدان 2 واختتئمت حديثى عنها بقولى »2 
وآنت واحدة منها » ثم نظرت اليها لآول مرة * دودة لها عينان 
زرقاوان ووجه كأنه لاحدى أولئك النسوة المقدسات اللاثى 
يلهرن أثنامء حفلات الصلب فى فلمتك» ٠‏ 


وهل أشبعت بذلك غرورها ؟ 


أظلن ذلك ٠‏ وكانت قد تخلت عن المذهب الكاثوليكى: 
ولكنها مازالتتميل الى مثل هذه الحفلاتو الى النسوةالمقدسات٠‏ 
على كل حال » فى اليوم التالى طلبتنى بالتلفون صياحا وقت. 
الافطار » وسألتنى هل أحب أن آخرج معها فى نزهة بالعربة 
فى الريف ؟ وكان يوم الأحد » وبمعجزة من السماء كان الجو 
لطيفا فى ذلك اليوم ٠‏ فقبلت الدعوة ٠‏ وقضينا ساعة فى أيكة. 
من شجس البئدق ٠‏ نقطف زهي الربيع وننظى الى شقائق 
النعمان الصغيرة البيضام . لان شقائق النعمان لاتقطف فهى 
تذبل فى غضون ساعة واحدة , وأنممت النظ. فى ايكة 
اليندق ‏ أنظر الى الزهور بالعين العارية ٠‏ ثم أنظر اليها من 
خلال منظار مكس كانت مولى قد أحضرته معا * وكان فى ذلك 
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عادج نفسى غير عادى لست أدرى له سببا ‏ مجرد النظر الى 
قلوب زهور الى بيع وشقائق النعمان ٠‏ ولم أعد أرى ديدان 
بقية النهار » غسر أن شارع فليت كان بانتظارى ٠‏ وما أن خل 
موعد الغداء يوم الاثنين حتى كان المكان يعج بها كما هى 
الحال دائما ٠‏ ملايين اليرقات ٠‏ ولكنى الآن أعلم ما أصنع بها" 
وفى ذلك المساء ذهبت الى مرسم مولى » 


لم تكن مصورة حقنيقية » وكانت تدرك ذلك ٠‏ أدركته 
ولكنها لم تمتعض له » واكتفت بأن تستفل افتقارها الى 
الموهبة ٠‏ انها لم تصور من أجل الفن ٠‏ انما كانت تصور لانها 
تحب أن تنظر الى الأشياء » وتحب أن تحاول أن تنقل بكل 
دقة ماتقع عليه عيناها ٠‏ وفى ذلك المساء أعطتنى لوحة 
وفرجونا ء. وطليت الى أن أفعل فعلها ٠‏ 

ب وهل أفلحت ؟ 


أفلحت الى حد بعيد » حتى انى بعد انقضاء شهرين 
'قطعت تفاحة فاسدة فلم أجد الدودة التى كانت بداخلها على 
شكل يرقة ‏ أعنى من الناحية الذاتية ٠‏ اما موضوعيا فقد 
كانت كذلك ٠‏ كانت تتمين بكل صفات اليرقة , وهكذا 
صورها كلانا ‏ لاننا. كنا دائما نصور نفس الاشياء فى نفئس 
الوقت ٠‏ 


وماذا عن الديدان الأخرى , الديدان الوهمية خارج 
'التفاحة ؟ 


ل اننى مازلت أنتكس وبخاصة فى شارع فليت وفى 
حفلات الكوكتيل ٠‏ ولكن الديدان قل عددها بالتأكيد » وخنت 
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مطاردتها يقينا ٠‏ وفى تلك الأثناء كان يحدث فى المرسم شىء 
جديد ٠‏ كنت أحب ‏ أحب لأن الحب معد وكانت مولى تحبتى 
بدر جة ملحوظلة ‏ لماذا , الله وحده يعلم 5 

ورئقتصه سوزيلا بعينها لتسبسر غوره , ثم ابتسمت. 
وقالت : ْ ش 

هناك عدة أسباب ممكنة ٠‏ ربما أحبتك لانك ٠٠٠٠-٠‏ 
ماذا آأقول ؟ 

وضحك وهو يقول : أشكرك على هذا الاطراء الجميل ٠‏ 
٠‏ وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : ومن ناحية آخرى (ولم 
يكن هذا الكلام على سبيل الاطراء) انها ريما أحبتك لانك 
حملتها على أن تشعس بالاسف الشديد عليك ٠‏ 

أخشى أن تكون هذه هى الحقيقة ٠‏ لان مولى ولدت 
(أختا للرحمة) ٠‏ 

وليست (أخت الرحمة) لسوء الحظ (كزروجة للحب) . 

قال : وذلك ماتبينته فى حينه ٠‏ 

بعد زواجكما فيما أظلن ٠‏ 

وبعد لحفلة من التردد قال ويل : بل قبل ذلك فى الواقع ٠‏ 
لا لأن الرغبة كانت تلح عليها » ولكن لانها كانت حريصة على 
أن تفعل أى شىء لتسرنى ٠‏ لانها ‏ من حيث المبدآ ‏ لم 
تعمعقد فى التقاليد وكانت تميل كل الميل نحو الحب المتحرر ٠‏ 
وتذكس الاشياء الفاضحة التى كانت تعب عنها عرضا وفى 
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هدوء تام حتى مع وجود آمه ثم آضاف : وأعجب من ذلك آنها 
كانت تميل الى الحديث المتحرر عن هذه الحرية ٠‏ 

وأوجزت سو ز يا فى العيارة سحايت قالت : 

عرفت ذلك من قبل ومع ذلك تزوجتها ٠‏ 

وأوماً ويل رأسه ايجابا دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 


لانك كنت رجلا مهذبا ‏ فيما أحسب ‏ والرجل 
المهذب يبس بوعده ٠‏ 
. لهذا السيب العتيق من ناحية ٠‏ ولانى كنت أحبها مق 


نذا 


ناحية أخرى ٠‏ 
هل كنت فعلا تحبها ؟ 


نعم ٠‏ لا ٠‏ لست أدرى ٠‏ ولكنى فى ذلك الحين كنت 
أدرى ٠‏ أو على الأقل ظئنت أننى أدرى ٠‏ كنت على اقتناع تام 
أننى أحبها فملا ٠‏ وكنت أعلم ‏ ولازلت أعلم ‏ سبب 
اقتناعى ٠‏ كنت شاكرا لها فضلها لانها استأصلت تلك 
الديدان ٠‏ ثم انى احترمتها كما اعترفت لها بالجميل ٠‏ كنت 
أعجب بها ٠‏ ولقد كانت أفضل وآشد اخلاصا منى ٠‏ ولكنك 
ب دود اللتادبه نصسيية ؟ (ناحت ليجع ) السك يكل روجة 
للحب) ٠‏ ولكنى كنت على استعداد لأن أقبل مولى بشروطها 
لا بشروطى ٠‏ كنت مستعد! للاعتقاد بأن شروطها أفضل من 
شروطى ٠‏ 

وبعد صمت طويل سألته سوزيلا : ومتى بدأت فى 
علاقاتك الجانبية ؟ 
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وسدت سوزيلا أذنيها وقالت : هذا شىء فاحش حقا ٠‏ 

وقال لها ويل : هذه هى الانشودة المنضلة لاستاذ أسر تى 
المدرسية ٠‏ كنا نتخنى بها مرة كل اسبوع تقريبا طوال وجودى 
بالمدرسة ٠‏ 

قالت : أحمد الله أن البوذية لم يكن بها قط دماء ٠‏ عاش 
جوتاما )١(‏ حتى بلغ الثمانين من عمره ومات لأنه كان مجاملا 
الى حد أنه لم يرفض الطعام السيىء ٠‏ والظاهى أن الميتة 
العنيفة تستدعى دائما مزيدا من الموت العنيف , « اذا كنتم 
لاتصدقون أنكم بدماء مخلصى تفتدون أغر قتكم فى دماثكم» 
فين العام الماضى درست فى شيقابورام شيئا من تار يخ 
المسيحية ٠‏ 

وارتمدت سوزيلا من الذكرى ثم قالت : 

ياللهول ! وذلك كله لان ذلك الرجل المسكين لم يعرف 
كيف ينفذ نواياه الطيبة ٠‏ 

قال ويل : وآكثرنا يسير على هذا المنوال ٠‏ الشر لانريده 
ولكنا نفعله » وبأية طريقة ! 


وكان رد الفعل عند ويل هو الا يتسامح مع من لاميستحق 
التسامح » فضحك ساخر! من نفسه ٠‏ ضحك لانه كان يعلم 
طهارة قلب مولى , ولكنه ‏ و بعينين مفتوحتين اختار الفجوة 
القى نفلية وما تعنيه من شقاء لمولى » ونهاية لها . واحساسه 
بالذنب يفتك بصدره ثم بالألم ٠‏ الألم المبرح الذى شعن يه 


)١(‏ أخذ فلاسفة البوذية ٠‏ وكان يعتمد فى تعاليمه على المنطق 
والتحليل ٠‏ ولذلك يقال عنه انه أرسطو الهند ه المترجم 
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وابتسم ويل فى سغرية وقال : بعد ثلاثة أشهر من 
زواجنا ٠وكانت‏ المرة الأولى مع احدىالسك تيراتفى المكتب ٠‏ 
يا الهى , لكم كانت مدعاة للسأم ! ثم مع مصورة شابة ء فتأة 
يهودية صغيرة فظة كانت مولى قد عاونتها بالمال حينما كانت 
تدرس الفن على منحة سليد ٠ )١(‏ وقد تعودت أن أزورها 
بمرسمها موتين كل أسبوع : من الخامسة حتى السابعة ٠‏ ولم 
تعرف مولى ماكان يدور بيئنا الا بعد ثلاث سنوات تقريبا » 


وأزعجها ذلك فيما آظن ؟ 
أكش مما كنت أتوقع 5 
ب وماذا فعلت ؟ 


قال ويل وقد هن رأسه : من هنا بدأت الآمور تتعقد ٠‏ لم 
يكن فى نيتى أن أتخلى عن قضاء ساعات الكو كتيل مع راشيل ٠‏ 
ولكنى كنت ساخطا على نفسى لاننى سبيت لولى الشسعور 
بالتعاسة - وفى نفس الوقت كنت: أمقتها لهذه التعاسة التى 
أحست بها ٠‏ وساءتنى آلامها كما ساءنى الحب الذى جلب 
عليها الآلام » وشعرت أنها بالامها وحبها لم تنصفنى 2 بل 
كانت تهددنى لترغمنى على التخلى عنلهوى البرىء مع راشيل ٠‏ 
فنقد كانت بالمبالفة فى حبى و بالشقاء الذى تحسه ازاء ماكنت 
أفعل ‏ وهو ماحملتنى هى حقا على فعله ‏ تضغط على , 
وتحاول أن تقيد حريتى * ولكنها كانت أثناء ذلك تمسة 
حقا ٠‏ ومع أنى كنت أمقتها لتهديدها لى بهذه التعاسة فقد 


)١(‏ سسليد رجل الجليزى مولع بالفن ( 1١1٠٠١‏ ب 1818 ) قدم 
لجامعات اكسفورد وكامبرديج ولندن منحا للاساتذة والطلاب الذين 
يدرسون الفنون د المترجم 


الجزيرة ب ١95‏ 


أشفقت عليها كل الاشفاق » وأعنى الاشفاق لا الرحمة ٠‏ 
فالرحمة مشاركة فى الألم » واما ماكنت أريده بأى ثمن فهو 
أن أتحاثى الألم الذى كانت تسييه لى معاناتها , وان أتجنب 
التضحيات اللمؤلة التى أستطيع أن (نهى بها ماتعانى ٠‏ فكانت 
استجايتى للموقف هى الاشفاق . آسف لها من خارجى ‏ ان 
كنت تدركين ما أعنى » آسف لها كما يأسف المشاهد , أو عاشق 
الفن أو الخبس بأسباب العذاب ٠‏ وهذا الاشفاق الذى مصدره 
التذوق الفنى كان يستيد بى كلما بلغت بها التعاسة 
ذروتها حتى لقد كدت أظنه حبا ٠‏ أقول ( كدت ) 
لانى لم أخدع نفسى تماما » وعندما كنت أعبس. عن اشفاقى 
بالعطف البدنى (وهو مافعلته لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة 
لايقاف تعاستها وايقاف الألم الذى كانت تعاستها تصيبنى به 
ولو الى حين) كان هذا العطف يبوء بالفشل قبل أن يبلغ 
ذروته الطبيعية ٠‏ آقول كنت أبوء بالفشل لانها كانت بحكم 
مزاجها ‏ مجرد (أخت رحيمة) ولم تكن زوجة ٠‏ ومع ذلك 
فلقد أحبتئى ‏ على كل مستوى خلا المستوى الحسى بالالتزام 
المطلق ‏ وهو التزام كان يتطلب الرد بالالتزام من جانبى ٠‏ 
ولكنى لمأرد أن ألتزم »وربما لميكن ذلك بوسعى فى الواقع٠‏ 
فيدلا من أن أشكىي لهأ عطاءها نفسها لى » كنت أشسعر 
بالاستياء ٠‏ فلقد كان لهذا العطاء حقوق على أن أؤديها . وهى 
حقوق رفضت أن أعترف بها ٠‏ وهكذا كنا فى نهاية كل أزمة 
من الازمات ل نعود الى بداية المسرحية القديمة ‏ مسسرحية 
الحب الذى يموزه الحس يكلف بالالتزام ازاء حس يعوزه 
الحب ء فيثس ردود [فمال مختلطة بشكل عجيب من الاثم 
والسخط , والاشفاق والامتعاض ؛ وأحيانا من اليفض. الفعلى 
(وهناك دائما احساس دفين يتأنيب الشسمير) ٠‏ وكانت 
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تصاحب ذلك فى جميع الحالات وتسيس معه فى تناغم سلسلة من 
الاماسى المختلسة أقضياع مسع «المصورة الصغيرة الفظة» ٠‏ 

قالت سوزيلا : أرجو أن تكون على الأقل قد اسثمثمت 
بهذه الأماسى ٠‏ 

هن كتفية وقال : بدرجة معتدلة ٠‏ فأن راشيل لم تنس 
قط أنها مثقفة ٠‏ تسألك عن رأيك فى بيرودى كوسيمو 00 
ف ااتحربالحتلاف + اما "الكية المقيقة ندا ]الماك اللقيقي 
بطبيعة الحال ‏ فلم أعسرفها حتى ظهرت بابين على مسرح 
حياتى ٠‏ 

اوفقي كان ذلك ؟ 

ب منن آكش قليلا من عام ٠‏ فى افريقيا ٠‏ 

د افويقيا ؟ 

سك من الل تععا ف حيو الها ين 

ذلك الرجل الذى يملك الصحف ؟ 

ب وغير ذلك ٠‏ وكان متزوجا من ايلين عمة مولى ٠‏ وكان 
فوق ذلك رب أسرة مثالى ٠‏ ومن أجل ذلك كان على ثقة تامة 
من استقامته حتى حينما كانت تشفله العمليات المالية 
المشينة ٠‏ ش 

وأنت تعمل لحسابه ؟ 

وأومأ ويل سرأسه ايجابا وقال : تلك كانت هديته اولى 
قاسة اقوانها روظيفة ل ىمتنت الدديها بل :كقوييا وبحت 


)١(‏ مصور ايطالى عاش فى القرن الخامس عشير وبداية السادس 
عقر ب المرجم ٠‏ 
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المرتب الذدى كنت آتقاضاه ممن كنث أعمل معهم من قبل ٠‏ 
هداية سخيفة ! ولكنه كان شديد الولع بمولى * 

وماذا كان رد الفعل عنده بالنسبية لبياين ؟ 

عه يجام :ينها كينا اقل سرروالم زسلم أن بعالن ييا با 
لحادثة مولى ٠‏ 

ومن ثم فهو يسكس ف ىاستخدامك من أجل زوجتك 
المتوفاة ؟ 

هن ويل كتفيه وقال : المبرر هو أن أمى بحاجة الى آن 
أعولها ٠‏ 

ب و بالطبع آنت لأترضى عن فقرك ٠‏ 

طبعا لا أرضى - 

ثم كانت فترة سكون ٠‏ 

وآخيرا قالت سوزيلا : لتعد الى افريقيا ٠‏ 

بعثوا بى الى هناك لأكتب سلسلة عن وطنية الن نوج » 
ولست بحاجة الى القول بأنى قمت كذلك بعمليات احتيال 
صفير 5 خاصة فى شئون التجارة لصالح العم جو . وفى 
الى جوارها ٠‏ 

الى جوار الشابة التى آنت أشد ماتكون بغضا لها ؟ 
«نعم أشد ما أكون بغضا لها و أكشش ما أكون رفضا لها ٠‏ ولكن 
الجرعة التى تعلم سلفا أن فيها هلاكك ٠‏ 
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وقالع وس تنك + هاا قم سح بودن قن يال 
ليس لدينا مدمنون * 

ليس لديكم مدمنون حتى فى العلاقة الجنسية ؟ 

مدمئو الجنس هم كذلك مدمنو أشخاص » أو بعبارة 
أخرى هم محبون * 

ولكن المحبين أحيانا يمقتون من يحيون ٠»‏ 

هذ! أمس طبيعى ٠‏ فأنا مثلا لى اسم واحد وأنف واحد 
وعينان لايتغيران : ولكن ذلك لايستتبع أنى دائما نفس 
المرآة ٠‏ والعلم بهذه الحقيقة والاستجابة لها بشكل معقول 
جانب من جوانب فن الحب ٠‏ 

وبأقصى مايمكن من ايجاز روى لها ويل بقية القصة ٠‏ 
وهى نفس القصة ‏ بعد ما ظهرت بابن فى الصورة ‏ كما 
حدث من قبل ٠‏ نفس القصة مع الامعان فيها ٠‏ فبابن ليست 
الا راشيل وقد ارتفعت الى قوة أعظلم ٠‏ قل هى راشسيل 
تنيع اواقنيل [نورن: > كنا ان العتماء الدى آحقةه ميرك 
عدبا بل اكبى «قببيا سينا كاند د من الم تسييه براشيل , 
ود للك كان ممصمل وو ابيا بنةيا لذت ين تمتدين ها لاد يخيها 
اآلامها ٠‏ و تأنيبه لضميره واشفاقه » وتصميمه ‏ على الىغم 
من عاقنية الس وين الاشناة سس عل أن سكن فى ممفيراه 
على مايريد : وعلى ماكان يكره نفسه لىغبته فيه ء وعلى 
مارفئن زقكسا ياتا أن يكل عقهة ب كل هذه المقناعن 
والأعاسسن كانت كلك اقوى تنا : ف حالة بنانق ينها فين 
حالة راشيل ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت يابين أشبد 
الحاحا . وتطلب منه مزيدا من الوقت لا لينفقه 
فقط فى الفجوة القرنفلية . ولكن خارجها كذلك . فى 
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المطاعم '. والملاهى الليلية » وفى حفلات الكوكتيل الفظيعة 
التى تدعو اليها أصدقاوٌها » وفى قضاء عطلات نهاية الاسبوع 
فين الريف ٠‏ كانت تقول له : نستكون أنا وأنت وحدنا 
ياحبيبى ٠‏ معا فى عزلة ٠‏ معا فى عزلة تهيىء له الفرصة لكى 
يسبر الاغوار السحيقة لتفاهة عقلها وسوقيتها ٠‏ ولكن 
شهوته استبدت به على الرغم مما كان يحس من ملل و١‏ نحطاط 
فى النذوق . ومن نفور خلقى وثقافى ٠‏ ويعد احدى عطلات 
نهاية الاسبوع هذه أمسى مدمنا لبابز كما كان من قبل بدرجة 
لا رجاء فيها ٠‏ وبقيت مولى ‏ من جانبها » من جانب موقفها 
كأخت رحيمة ‏ على الرغم من كل شىء كذلك مدمنة لويل 
فارنبى بنفس الدرجة التى لا رجاء فيها ٠‏ درجة لا رجاء فيها 
بالنسبة اليه لان رغبته الوحيدة هى أن تخفف من حبها وآن 
تسمح له أن يذهب | لىالجحيم فى هدوء ٠‏ أما فيما يتعلق 
بمولى فقد كان ادمانها دائما وبغير كبت مفعما بالأمل ٠‏ فلم 
تكف قط عن توقهعها لمعجزة تفير مجرى الامور فتحوله الى ويل 
فارنبى عطوفا , بعيدا عن الانانية » محبا ء وهو (على الرغم 
من كل الشواهد , وعلى الرغم من كل ماتكرر من خيبة الأمل) 
ما أصرت فى عناد شديد على اعتباره نفسه الحقه ٠‏ والواقع 
انه لم يفصح عن عزمه على هجرها للعيش مع اين الا من 
خلال تلك المقابلةالاخيرة القاضية »عندما كبت اشفاقه وأرخى 
العنان لاستيائه من تهديدها له باحساسها بالتعاسة ب عندئذ 
فقصل حل اليأس نهائيا محل الامل - «هل تعنى ماتقول 
ياويل ؟ هل تعنيه حقا ؟» «نعم أعنيه حقا» ٠‏ وفى يأس مطلق 
مارت ال العو 2 وات عفانيها فل المخلى بشم عد اندو بزو ويا 
وفى موكب الجنازة وهم يوارونها التراب أخذ عهدا على نفسه 
ألا يرى بابن بعد ذلك ٠‏ أبدا , أبدا لن يراها ٠‏ وفى ذلك 
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المساء » وهو منكب على مكتبه يكتب مقالا عنوانه «ماذا أصاب 
الشباب» محاولا ألا يتذكر المستشفى : والقين المفتوح 2 
ومسئوليته عن كل ماحدث » تنبه مذعورا عندما سمع رثئينا 
قويا من جرس الباب ٠‏ هذه رسالة عزاء متأخرة من غير شك 
> اودع (أن بيع روسن ا سرق. النن واد لو دا بين 
زينة ومرتدية ثيايا سوداء ٠‏ 


« عزيزرى ويل ! » وجلسا على الأآريكة فى غرفة الجلوس, 
تربت شسه وكلاهما يبكى ٠‏ 


« عندما يتقطب الجبين من الألم والكروب ٠‏ تكونين لى 
كالملاك المعين » + ولست بحاجة الى القول بأنهما أويا الى 
الفراش عاريين بعد ساعة من زمان * وبعد ذلك انتقل الى 
جو اننا ف الحتووة القى تقلنة و لايفيف امو تقافل يورك 
أن بابن فى غضون ثلاثة أشهس بدأت تمله » وفى غضون أر بعة 
أقون كلس 'كن “الصدى قلات الكر كفيل وجل هاقل افد بن 


كينيا 


مذ لها 


| ف تسلسات الحوادث » و دعد ناد نه أيام عادت بابن الى بيتهأ 
تعد الفحوة لسة اجن جد يد ولتئذر المية ادن القديم بالاخلاعء 9 
هل تعنين ذلك فعلا ياباين ؟ 
وسمعث بان الاشجار خارج النافنة حخقخشة » 5 بعلم 
برهة من الزمن بصوت مر تفع مزعج وفئ موعد غسر من تقب 
شاعطان ناطق وقول "دا لان وفى هد| المكان أيه التوي: .+ 
ورد عليه ويل صائحا «اسكت !» 
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وعادت المينة تكرر قولها «الآن وفى هذا المكان أيها 
القوع الآن دي 

عا سكت ! 

ثم ساد المت ٠‏ 

وقال ويل : كان لابد لى أن أسكته لانه طبعا كان على 
صواب مطلق ٠‏ هنا ياقوم . والآن ياقوم ٠‏ أما هناك وآنذاك 
فلا محل لهما ٠‏ أليس كذلك: ؟ وماذا عن موت زوجك مثلا ؟ 
هل هذا أمن لا محل له ؟ 

وحدقت فيه سوزيلا لحظة فى صمت ؛ ثم هزت رأسها فى 
بلء شديد وقالت : فى اطار ما على أن أفعله الآن ‏ نعم الأمر 
لا محل له بتاتا ٠‏ وهذا ثىء كان لابد لى أن أتعلمه ٠‏ 

ب وهل يتعلم المرء كيف ينسى ؟ 
كيف يذكس ويبقى مع ذلك متحررا من الماضى ٠‏ كيف يكون 
هناك م ععالموتى ومع ذلك يبقى هنا فى مكانه مع الأحياء ٠‏ 
وابتسمت له | بتسامة حزينة يسيرة وأضافتقولها «ليس الأمر 
هينأ » ٠‏ 

وكرر هذه العبارة ويل وقال «نعم ليس الأمن هينا» ٠‏ 
وفجأة فقد كل حصانته وزال عنه كبريائه وقال لها «هل 
تتهيئي: ؟ » 

قالت وقد مدت يدها اليه «هذا أتفاق بيننا» * وسمع 
وقع اقدام دفعهما الى الالتفات , واذا يالدكتور ماك فيل يدخل 
الداقة* 


حت 
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ب مساء الخير ياعزيزتى ٠‏ مساء الخبي ها مستر فارينى ٠‏ 

قالها بنئمة تنم عن السرور » ولم يكن سرورا مفتعلا , 
ولكنه طبيعى وصادق كما يدا لسوزيلا لآول وهله ٠‏ ومع ذلك 
فلابد أن يكون قبل قدومه الى هنا قد توقف عند المستشفى , 
ولابد أن يكون قد قام بزيارة للاكشمى لأن سوزيلا نفسها قد 
رأتها منذث ساعة أو ساعتين اكش هزالا من اى وقت سلف ء 
وقد برزت عغلامها وتغر لونها ٠‏ نصف حياة طويلة من الحب 
والأخلاص والتسامح المتبادل ب وبعد يوم او يومين ينتهى 
كل شىء » ويمس وحيدا ٠‏ ولكن يكفى اليوم ما به من شير , 
كما يكفى المكان ويكفى الأنسان ماناله من شر ٠‏ وكان حموها 
قد قال لها ذات يوم وهما يغادران المستشفى معأ «ليس من حق 
الأنسان أن يخلع حزنه على الآخرين ٠‏ وليس من حقه بطبيعة 
الحال أن يزعم أنه ليس حرينا ٠‏ على المرم أن يقبل مأسية 
ومحاولاته العابثة أن يكون رواقيا . وآن يقبل . ويقبل »*٠١٠‏ 
ثم خانه صوته ٠‏ ورفعت بصرها اليه واذا بوجهه تسيل فوقه 
الدموع ٠‏ وبعد خمس دقائق كانا جالسين على مقعد على حافة 
بركة اللوتس فى ظل تمثال بوذا المسخرى الضتم واذا 
بيضفدعة غي مرئية تقفز منافريزها المستدين المورق وتغطس 
فى الماع محدثة صوتا مسموعا ومندفعة فى شوق الى الماع ٠‏ 
وبرزت من الطين الاعواد الغليظة الخضراء ببراعمها المنتفخة 
وشقفت الهواء ٠‏ وشوهدت هنا وهناك رموزالاستنارة زرقاء 
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أو وردية اللون تتفتح يتلاتها نحو الشمس ونحو زيارات 
التفقد يقوم بها الذباب والخنافس الصغيرة والنحل المتوحش 
منبعثة من الغابة « كما شوهد سرب من اليعاسيب الزرقاء 
والخضراء المتلألئة تندفع طاشسة 7 3 تتو قف انثا الطيران 0 
ثم تندفع مس 5 أشضرى سعيأ ورأع أاصطياد الذباب الصغير . 
وفى صوت هامس قال الدكتور روبرت «تاأثاتا» (صورة 
مثالية) ٠‏ 

ولبثا مكانهما صامتين لفترة طويلة ٠‏ وفجأة لمس كتفها 

انظطرى ! 

ورفعت عينيها تجاه ما أشار اليه . ورأت ببغاوين 
صغيرين وقد حطا على يد بوذا اليمنى يوديان شعاش الغزل ٠‏ 

وسآلت سوزيلا يصوت مرتفع «هل توقفت مرة أخرى 
عليفت سس كة اللوتس م 

| يكسم لها الدكتور روبرت ايتسامة خفيفة وأومأ 
بى أسة 5 


وسأله ويل : وكيف وجدت شيفابورام ؟ 


أجاب الدكتور : بهيجة ولا يعيبها الا اقترابها الشديد 
من العالم الخارجى ٠‏ هنا يستطيع المرء أن يتجاهل الحماقات 
المنظمة ويباشر عمله ٠‏ أما هناك فالعالم الخارجى يخنقك 
فى كل لحظلة لوجود أجهزة الاستشعار ومحطات الاستماع 
وقدوات الاتصال التى لابد للحكومة من امتبلاكها ٠‏ آنت 
تسمع العالم الخارجى 2 وتحسه ,2 وتشمه ‏ نعم 2 تشمه ٠‏ 

هل حدث منذ ماكنت هناك شىء مشئوم فوق العانزة ؟ 
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لاشىء فوق العادة فى طرفكم من العالم ٠‏ وكم وددت 
لو استطعت أن أقول ذلك عن طرفنا منه ٠‏ 

ب مم تشكون ؟ 

ب تشكو جارنا الملاصق , الكولونيل ديبا ٠‏ فأولا عقد 

مز يد من السلاح ؟ 

بما قيمته ستون مليونا - ذكر. ذلك الراديو هذا 
الصباح ٠١‏ 

ب وما الداعى ؟ 

الأسباب اللمألوفة ٠‏ المجد والقوة ٠‏ للة الغرور ولذة 
تهديد الآخرين ٠‏ ارهاب واستعراضات عسكرية فى الداخل »2 
وغزوات وموسيقى النصر فى الخارج ٠‏ ويؤدى بى هذا الى 
البند الثانى من الاخيار السيئة ٠‏ أمس مساء ألقى الكولو نيل 
خطبة أخرى من خطبه الشهيرة عن رندانج العلمى ٠‏ 

عدو تة انع النظمن فته 

قال الدكتور روبرت : لك أن تسأل ٠‏ رندانج العغلمى 
هى الأرض التى حكمها سلاطين رندانج لوبو فيما بين /51 ١5‏ 
٠ ١5/859‏ وكانت.تشمل رندانج وجزر نيكو بار وثلاثين فى 
المائة تقريبا من سومطره وكل بالا ٠‏ أما اليوم فهى تقتصر 
على مقاطعة الكولونيل ديبا الذى يريد أن يسترد كل ما فقدت 
بلاده من اراض ٠‏ 

وهل هو جاد ؟ 


بالوجه المستقيم ٠‏ كلا ٠‏ أنا مخطىءم ٠‏ بالوجه 
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الارجوانى المشوه وبأعلى الصوت الذى تدرب بعد طول 
مران ‏ على أن يجعله شبيها ثماما بصوت هتلى ٠‏ «رندانج 
العظمى أو الموت ! 

ولكن الدول الكبرى لن تسمح بقيامها . 

.ريما لاتحب هذه الدول أن تراه فى سومطر.ه » اما 
بالا فذلك أمى آخضس ٠‏ ثم هن رأسه وواصل الحديث « بالا 
ب لسوءم الحظ ‏ لا ذكل. لها فى أى سجل * تحن لانريد 
الشيوعيين , ولائريد كذلك الرأسماليين ٠‏ ونمقت أشد المقث 
التصنيع الكامل الذى يسعى أولئك وهؤلاء الى فرضه عليناً - 
لاسياب مختلفة بطبيعة الحال + فالغرب يريد ذلك لان أجور 
“العمل منخفضة ومن ثم فان أنصية المستثمرين مرتفعة ٠‏ 
والشئرق يريده لان التصنيع يخلق طيقة اليروليتاريا » ويفتح 
مياديين جديدة للشورة الشيوعية وقد ينتهى الى انشاعءم 
ديمقراطية شعبية أخرى * ونحن نقول لا لكما » ولذلك فنح 
لانكتسب شعبية فى أى مكان ٠‏ ان الدول العظمى كلها بقضش 
النظى عن أيديوأوجياتها ‏ قب توش بالا محكومة من رندانج. 
نما نيا دن ستول امقر و ابعل رالا سقفلا بدن جام الول - 
واذا ماهاجمنا ديبا قالت هذه الدول ان الموقف يرثى له , 
ولكنها لاترفع اصبعا ٠‏ واذا ما استولى علينا ودعا رجال 
البتترول لدخول اليلاد فاضوا سرورا)» ٠‏ 


سأل ويل : وماذا يمكنكم أن تفعلوا بالكولو نيل ديبا ؟ 


لاشثىء غير المقاومة السلبية ٠‏ ليس لدينا جيش وليس 
لنأ أصدقاءم أآقوياء ٍِ فى حاين أن الكولو نيل لديه | لميش 
والاصدقاء الاقوياء ٠‏ أكش ما نستطيع أن نصنعه اذا بدأ يثير 
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المتاعب أن تلجأاالى الآأمم المتحدة ٠‏ وفى نف سالوقت نحتج لدى 
الكولونيل على هذه الافاضة فى الحديث أخيرا عن رندانج 
العظمى * نحتج عن طريق وزيرنا فى رندانج لوبو ٠‏ و نحتيجح 
فى وجه الرجل العظيم شخصيا عندما يقوم بزيارته الرسمية 
لبالا بعد عشرة أيام ٠‏ 

زيارة رسمية ؟ 

ب بمناسية الاحتفال ببلوغ راجا الصغير سن الرشد * 
وجهتكت اليه الدعوة منذ زمن بعيد , ولكنه لم يخطرنا موكدا 
تلبية الدعوة أو رفضها ٠‏ واليوم تقرر الاس نهائيا ٠‏ فسوف 
نعقد موّؤتس قمة كما نحتفل يعيد الميلاد ٠‏ ولكن دعنا الآن 
فارنبى ؟ 

حالتى ليست جيدة فحسب , انها رائعة ٠‏ ولقد شرفت 
النوم ونيا رة من ملكك اللا رسوة بادك > 

ب مور وجان ؟ 

لماذا لم تخبرنى انه ملككم الذى يسود بلادكم ؟ 

وضحك الدكتور روبرت وقال : لو فعلنا فربما طليبت 
المقابلة ٠‏ 

ولكنى لم أطلبها لا معه ولا مع الأم الملكة ٠‏ 

وهل آتت الرانى كذلك ؟ 


ب بوحى من صوتها الضعيف ٠‏ ولقد أرشدها صوتها 
الضعيف بالتأكيد الى المنوان المحيح * ان رئيسى 2 جون 


وهل أخبرتك بأنها تحاول أن تأتى برئيسك هنا 
لاستفلال ماعندنا من بترول ؟ 

نعم بالتأكيد ٠‏ 

رفضنا عرضه الاخسىر منذ أقل من شهر ٠‏ هل علمت 
بذلك ؟ 

وابتهج ويل لانه استطاع أن يجيب بصدق بأنه لم يعلم ٠‏ 
فلم ينبئه بهذا الرفض الاخير جو الديهايد أو الرانى ٠‏ وعاد 
الى حديثه يقول ليس بكل الصدق «عملى يتعلق بقسم لباب 
الاخشاب وليس بقسم البترول» ثم كانت فترة سكون , وأخير! 
سأل : ما وضعى هنا ؟ أجنبى غير مرغوب فيه ؟» 

دعل 5ن الات دين الاقلتك نت السية :من با فقن 
الاسلحة » 

قالت سوزيلا : ولست مبششرا » 

. ولست من رجال البترول ‏ وان كنت فى هذا الصدد 
قد تعد مذنيا لارتياطك بهم * 

ولست فيما نعلم باحثا عن اليورا نيوم ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : هؤلاء بالدرجة الاولى هم غير 
المرغوب فيهم ٠‏ اما كصحافى فأنت فى المرتبة الثانية ٠‏ لست 
مطلقا الرجل الذى نحلم بدعوته الى بالا ٠»‏ ولكنك كذلك لست 
الرجل الذى أفلح فى الوصول الى هنا ونطلب ايعاده فور|ا ٠‏ 

قال ويل : أحب أن أبقى هنا يمقدار مايسمح القانون ٠‏ 

هل لى أن أسألك لماذا ؟ 


تردد ويل * ايعتباره وكيلا سريا لجو الديهايد ومراسلا 
صحافيا يهوى الأدب هواية قصوى كان لابد له أن يطيل من 
مقامه ما استطاع لكى يتفاوض مع باهو ويكتسب سنة 
التحرر التى وعد بها + ولكن كانت هناك أسباب أخرى يمكن 
الاباحة بها فقال : أقول لك اذا لم يكن لديك اعتراض على 
الملاحظات الشخصية ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : أفصح ٠‏ 

الواقع آننى كلما زادت معرفتى بكم اشتد حبى لكم ٠‏ 
وأنا أريد أن أعرف المزيد عنكم : م أضاف الى ذلك وهو 
يرمق سوزيلا بنظره «وفى غضون ذلك قد تتبين لى .جوانب 
شائقة عن نفسى ٠‏ حتى م تسمحون لى بالبقاء ؟» 

الأمس الطبيعى أن نخرجك بمجرد ماتسمح لك صحتك 
بالسفر + اماان كنت شديد الحفاوة يبال وان كنت فوق 
ذلك شديد الاهتمام بنفسك ‏ فقد نطيل بقاءك قليلا - أم 
هل ذلك لايجوز ؟ مارأيك ياسوزيلا ؟ مع العلم بانه يممل فملا 
مع لورد الديهايد ٠»‏ 

وكاد ويل أن يحتج ثانية بأن عمله يتعلق بقسم لياب 
الاخشاب ٠‏ ولكن الالناظ انحاشت فى حلقه فلم ينبس يبنت 
شفة ٠‏ ومرت ثوان فأعاد الدكتور روبرت السؤال ٠‏ 

فقالت سوزيلا أخيرا : نعم لاننا لو سمحنا له باليقاء كنا 
مخاطرين * ومن ناحيتى الشخصية أنا على استعداد لآن 
أخاطص. ٠‏ فهل أنا على صواب ؟ والتفتت نحو ويل ٠*٠‏ 

فضحك وحاول أن يجعل من الموضوع فكاهة وقال : أظنق 
أن بوسعك أن تثقى فى ٠‏ على الأقل أرجو أن يكون ذلك 
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بوسعك ٠‏ ولشد ماكان ضيقه بنفسه وحيرته من أمره حيتما 
شع بالخجل ٠‏ مم يخجل ؟ وجه هذا السؤال الى ا ا 
على مفضن ٠‏ اذا كان هناك كسب لنس من يستحق فهو لشركة 
ستاتدارد بكاليذفور نيا ٠‏ واذا ماتقدم ديبا + فأى فارق عنده 
من يكون الامتياز ؟ من توّش ان يلتهمك : ذثب أم نمى ؟ ان 
الأمس لايهم الحمل - وجو لن يكون أسوآ حالا من منافسيه ٠‏ 
ومع ذلك فلكم تمنى لو آنه لم يت يتعجل بارسال الخطاب الذى بعث 
به ٠‏ ثم لماذا لم تتركه وشأنه تلك المرآة الشنيعة ؟ 

07 الملاوة أن يدا تسس ركبته السليمة . 
وقد أكب هليه الدكتور روبرت وإايتسم له . 

قال :1< تستطيع أن تتضى شهرا هنا * وسأكون مسئولا 
عنك مسئولية كاملة » وسوف نيذل جهدنا لكى نطلعك على 
كل ثىء ٠‏ 

أشكرك شكرا جزيلا ٠‏ 

قال الدكتوررويرت : حينما تشك اعمل دائما على فرض 
أن الناس أكش شرفا مما تظن بناء على أسباب ملموسة - هذه 
النصيحة أسداها الى راجا العجوز حينما كنت شايا والتفت الى 
سوزيلا وقال لها : خبرينى كم كان عمرك عندما مات راجا 
المجوز ؟ 

واذن فأنت تذكرينه جيدا ٠‏ 

وضحكت سوزيلا : وهل يمكن لأحد أن ينسى الطريقة 
التى كان يتحدث بها عن نفسه مؤكدا بها ذاته ذوق كل شىم 
ياله من رجل عزين على ثفسى ٠‏ 
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وياله من رجل عظيم ! 

ونهض الدكتور ماك فيل واتجه نعو خزانة الكتب التى 
كانت قائمة بن الباب ودولاب الملابس , واستل من رفها 
الأسفل ألبوم صور سميك أحمير ؛ وقد تهلهل من أآش الجو 
الاستواتى ومن أكل الحشرات 5 وقال وهو يقلب صفحاته 
«له صورة هنا فى مكأان ما ٠‏ هأهى ذى» ٠‏ 

ونظى ويل الى الصورة الباهتة » وهى صورة هندوكى 
ضثيل عجوز بنظارة ومتزر » يفرغ محتويات صحن فضى كشر 
الزخرفة فوق عمود قصسر سمداة: + 

سأل : ماذا يفعل ؟ 

أجاب الدكتور : أثه يصب الذعت المقدس فوق رمن 
للجنس ٠‏ وهى عادة لم يستطع أبى المسكين أن يصرفه عنها ٠‏ 

وهل كان أبوك لايرضى عن الاعضاء الجنسية ؟ 
وانئما كان لايرضى عن الرمن ٠‏ 

نت ولكماذا الىف:؟ 

لانه كان يعتقد أن الناس لابد أن يأخذوا دينهم بطريق 
مباشر , ان كنت تفهم ما أعنى , بغر تنقيح أو تحريف ٠‏ ولم 
يكن يحب أن تصاغ العقيدة فى عبارات لاهوتية أو فى 
شعاشضر آو طقوس ٠‏ 

وكان الراجا يميل الى مثل هذه العبارات وهذنه 
الطقوس ؟ 


الجزيرة ل ٠١5‏ 


ليس بوجه عام » ولكن فى هذا الموضوع بالذات ٠‏ كان 
يرصبط بصفة خاصة يبهذا الرمن الجنسى للاسرة ٠‏ وقد صنع 
مور اللبنارلة: الأسيوة .فول من العدق كتانيائة عاد رسن 
الأقل. - 

قال ويل فارئبى : لقد فهمت ٠‏ 

يصب فوقه الزريت ‏ كان هذا عنده نوعا من العبادة 
التى تعبسر عن عاطفة جميلة نحو فكرة سامية ٠‏ ولكن حتى 
أسمى الافكار تختلف اختلافا بينا عن اللغن الكوثى الذى 
تمثله ٠‏ والعواطف الجميلة التى تر تبط بالافكار السانية اذن. 
ليس بيتها وبين التجربة المباشرة مع اللفن الكوتى عنصر 
مشترك ٠‏ يتاتا ٠‏ ولست فى حاجة الى أن اذكر لك أن الراجا 
العجوز كان يعلم ذلك حق العلم ٠‏ اكش مما كان يعلمه ابى - 
لقد شرب اللين من ضرع البقرة رأسا ء بل لقد كان هو 
واللبن شيئا واحد ٠‏ بيد أن مسح رمن التناسل بالزريت كان 
عملا نقدسا لم يحتمل أن يتخلى عنه ٠‏ ولست فى حاجة الى أن 
أقول لك انه ماكان ينبفى لأحد أن يطلب اليه أن يتخلى عنه - 
واذا كان الأمس يتعلق بالرموز فان أبى يكون دائما من 
المتزمتين ٠‏ وعلى خلاف مع جيته كان مثله الأعلى العلم 
التجريبى البحت فى طرف والتصسوف التجريبى البحت فى 
طرف أخن من الطيف ٠‏ الخبرة المباثشرة على كل مستوى »2 ثم 
الف الواهع النقل دفن هله امراك .رمق المين: + 
الصليب » الزيت » الماء المقدس ٠‏ المكم البوذية ٠‏ التماثيل , 
الاناشيد ‏ كم كان يود أن يلغيها جميعا ٠‏ 


وسأل ويل : وآأين كان موقع الفنون ؟ 
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أجاب الدكتور ماك فيل : لم يكن لها البتة موقع ٠‏ الشعر 
وورجده كان النقطة السوداء عند أبى ٠‏ قال انه يحبه , والواقم 
عالما مستقلا 2 يقع بين الخيرة المباشرة ورموز العلم ‏ ذلك 
شىء لم يدركه ٠‏ دعنى أبحث عن صورته ٠‏ 

و تصفح الدكتور ماك فيل أليوم الصور مرة أخرى م 
أشار الى الصورة الجانبية العجفاء ذات الحاجبين الكثيفين ٠‏ 

وعلق ويل عليهاأ بقوله : ياله من رجل اسكتلندىئ ! 

ومع ذلك كانت أمه وجدته لأمه من أهل بالا ٠‏ 

اثنى لا أرى لهما أثرا 

فى حين أن جده لأبيه الذى وفد من بيرث كان شديد 
الفية الى العيوة 1+ 

وحدق ويل فى الصورة الفوتوغرافية القديمة لشاب 
ذى ونه بيضاوى وسبلتين جانبيتين سوداوين » يرتكز 
بمرفقيه على قاعدة من المىس فوقها قبعته الطويلة الفارعة 
وقاعها الى أعلى ٠‏ 

أول من وفد الى بالا من آل ماك فيل * الدكتور أندرو٠‏ 
ولد فى عام م١‏ فى مدينة اسكتلندية (دويال بارا) حيث. 
كان والده جيمس ماك فيل يملك مصنع حبال ٠‏ وكانت هذه 

)١(‏ أحد أفراد الطبقة الهندوكية العسكرية الحاكمة والمالكة 
للآرضن - المترجم ٠‏ 
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مشرقة من أن هؤلاء الملايين من زملاثه يقضون حياتهم وحبل 
القدر ملتف حول أعناقهم وفى السمام ملاك يعد الدقائق 
ليوقمهم فى شرك الموت ٠‏ 

وضحك ويل * 

ووافقه الدكتور رويرت قاكلا : عم 3 ان الم يبدو 
مضحكا حقا ء ولكنه لم يكن كذلك فى ذلك الهحين » بل كان 
جدا واكش جدية من القنبلة الهيدروجينية فى هذه الأيام » 
كان من المسروف أن تسعة وتسعين وتسعة اعشار فى المائة من 
قط عن يسوع :واما ‏ ان كانوا قد سمعوا به لأنهملم يؤمنوا 
ايمانا كافيا بأن يسوع قد أنقذهم من عذاب النار ٠‏ والدليل 
على أن ايمانهم لم يكن كافيا هو انه كان من الواضح ومن 
الناحية العملية أن نفوسهم غير مطمئنة ٠‏ والايمان الكامل 
ثىء يعود بالطمأنينة الكاملة للنفوس ٠‏ ولكن طمأنينة النفس 
الكاملة ثىء لايملكه فى الواقع أحد » ومن ثم فان أحدا ‏ من 
مكتوب عليه العقوبة الابدية ٠‏ 

قالت سوزيلا : انى لأعجب لاذا لما يصابوا جميعا 
بالجنون ٠‏ 


قال الدكتور ماك فيل : آكشرهم لحسن الحظ لم يؤمن الا 
بقمة رأسه ٠‏ وقرع صلعة رأسه ٠‏ ثم قال «يقمة الرأس كانوا 
يؤمنون بأن ذلك هو الحق لاريب فيه ٠‏ اما بالندد والاعصاب 
فقد كانوا يعلمون ماهو أصدق من هذا يعلمون أن كل ذلك 
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هراء ٠‏ ولم يكن الحق عند أكثرهم حقا الا يوم الأحد » وحتى 
فى هذا اليوم كان الحق يمعنى يكويكى )١(‏ بحت ٠‏ وكان 
جيمس ماك فيل على علم بذلك كله ٠‏ وكان مصممما بألا يكون 
أبناؤٌه من المؤمنين يوم الأحد فقط ٠‏ كان لابد لهم من الاعتتقاد 
ف كل كلمة نع الكلماك القدسة واق كانت كالية مع المنتى 
حتى فى آيام الاثنين 2 وحتى بعد الفلهس فى أيام 
العطلات ٠‏ 


وكان لابد لهم من الايمان بكل كيانهم ؛: وليس فقط فى 
قمم رؤوسهم ٠‏ لابد من ارغامهم على الايمان الكامل وعلى 
الطمأنينة القصوى التى تلازم هذا الايمان ٠‏ وكيف يكون 
ذلك ؟ بأن يذيقهم النار الآأن ويتوعدهم بالنار فيما بعد واذا 
ركب الشيطان رؤوسهم عنادا فرفضوا الايمان الكامل 
وما يسلبه من طلمانيتة زادهم نارا و توعدهم جحيما أشسد 
سعينا * ويقول لهم فى الوقت نفسه ان الله غنى عما يعملون, 
ولكنه يوقع بهم عاتوبات وحشية لكل مسلك مشين ٠‏ ويقول 
لهم انهم بالطبيعة فاسقون ويضير بهم على ما لا مقي لهم منه - 


وعاد ويل قان تبي لسسع آليوم الصور ٠‏ 
هل لديك صورة لجدك الممتع هذا ؟ 


قال الدكتور ماك فيل : كانت عندنا صورة زيتية » ولكن 
الرهاوية اموت ] للوسةءو إغدث تاكلها القن اعده كان نمودها 
رائعا ٠‏ شبيها بصورة أرميا التى رسمت فى عهد النهضة ٠‏ 
حلكل الطلدة بن اق عيقة ‏ الوعى مون له وي منطل كلا 

)١(‏ نسبة الى مسستر يكويك إاحدى شخصيات الرواثى الاتحليزى 
شارلز ديكدر ه المترجم ٠‏ ش 
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من الميوب الخلفية ٠‏ ولم يبق له أش سوى رسم بقلم الرصاص 
لبيته الذى كان يعيش فيه ٠‏ 

وقلب صفحة أخرى فوقعت عينه على الصورة ٠‏ 

واستصس فى حديثه : من الجرانيت الصلب ,. وعلى كل 
نوافذه قضبان ٠‏ وفى داخل هذا الباستيل العائلى الدافىء 
أعمال نظامية من اللا انسانية ! لا انسانية نظامية ص تكب 
ولست فى حاجة الى ذكر ذلك باسم المسيح ومن أجل العمل 
الصالح ٠‏ وقد ترك لنا الدكتور أندرو سيرة ذاتية لم 
يكملها » ومنها عرفنا كل شىعء ٠‏ 

ألم يتلق الاطفال عونا من أمهم ؟ 

وهن الدكتور ماك فيل رأسه ٠»‏ 

كانت جانيت ماك فيل من اتبا عكاميرون )١(‏ كالفينية 
مخلصة مثل جيمس نذفسه « وقد تكون أكش كالفينية منه ٠‏ 
ولما كانت امرأة فقد كانت أكش مبالفة ,. وكان لديها مزيد 
من أسباب العطف الفرزى التى لايد من التغلب عليها ٠‏ و لكنها 
تغلبت فهلا ‏ و ببطولة ٠‏ وبدلا من أن تقل من حدة زواجها 
كانت تحرضه وتؤيده ٠‏ كانت العفلات الدينية تلقى قبل 
الفطور و آثناء النداء ٠‏ وكان هناك الحوار الدينى فى أيام 
الآحاد وكانت هناك كذلك الرسائل الدينية تحففل عن ظهنر 
قلب ٠‏ وفى المساع يحاسب الاطفال على انحرافاتهم أثناء النهار 
ثم يضر بون بطلريقة مطردة فوق أردافهم بالسياط المصنوعة 
من عظم الحوت والتى تستخدم فى ركوب الخيل » سواء فى ذلك 


٠ رتشارد كاميرون مصلح سكتلددى بريزبيتيرى ب المترجم‎ )١( 
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البئنون والبنات وعددهم ستة أطفال واحدا يعد الآخر بتر تيب 
الس 

قالت سوزيلا : اننى أشمئن لسماع ذلك ٠‏ وان هى الا 
محض سادية ٠‏ 


قال الدكتور ماك فيل : لا ليست سادية محضة ء انما هى 
سادية تدلييقية ٠‏ سادية بواعثها عميقة . هى سأدية فى سبيل 
مثل أءلى معين : وهى تعبير عن عقيدة دينية معيئة , ثم التفت 
الى ويل وأضاف الى ذلك قوله : وهذا موضوع لابد أن يقوم 
أحد بدراسته دراسة عميقة تاريخية ‏ أعنى الملاقة بين 
اللاهوت وعقوية الاطفال بدنيا ٠‏ عندى نظرية مؤداها أن 
اليلاد الى يجلد فيها الينون والبنات بطريقة نظامية تنشأ 
فيه ضحايا التعذيب على تصور الله بأته هو (الآخر الكامل)س 
أليسثت هذه هى اللفة التى تتحدثونها فى ذلك الجزء من العالم 
الذى تسكنونه ؟ فى حين ‏ على عكس ذلك أن الاطفال 
الذين ينشأون دون أن يتعرضوا للقسوة البدنية يرون أن الله 
موجصود فى كل الوجود ٠‏ ان العقيدة الدينية لشعب مئ 
اعون السك بعادي شغريتن [بلظالة لللطقوية | لبن قرة. 5 | تقار 
الى العبرانيين وهم شعب يضعرب أطفاله فى حماسة شديدة٠‏ 
وكذلك كان كل المسيحيين الطيبين فى عهود الايمان * من 
هنا كانت فكرة يهوه . والخطيئة الاولى والآب الذى أخطأ 
الانسان فى حقه خطأ شنيعا فى العقيدة الأصيلة الرومانية 
والبروتسستانتية * فى حين أن التربية عند الهندوس 
والبوذيين اتسمت داثما بعدم العنفف ٠‏ انعدمت عتندهم 
العقوبات البدنية ومن ثم كانت عقيدتهم فى «أن المرء هو 
كذلك» روحه من الروم الأعلى ٠‏ ثم انظى الى الصاحبيان 


م 


ن لفن 


(الكويكرز) - لقد عدو هم من الن نادقة لانهم آمئوا «بالضيوء 
الباطنى» فماذا حدث ؟ تخلوا عن ضرب الاطفال وكانوا أول 
طائفة مسيحية احتجت على نظام الرق ٠‏ 


واعترض عل ذلك ويل بقوله : ان ضرب الاطفال لم يعد 
شائعا فى هذه الايام » ومع ذلك ففى هذه الآونة نفسها أمست 
الاياحة بفكرة (الآخس الكامل) هى من الفكي المتقدم 
الحديث ٠‏ 


وفند الدكثور ماك فيل هذا الاعثراض وقال : ليس ذلك 
الا من قبيل رد الفعل بعد الفمل ٠‏ ببلوغ النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر اشتدت حركة الاتسانيين المتحررين فى 
أفكار هم حتى تأش بها المسيحيون الطيبون أنفسهم فكفوا عن 
ضرب الاطفال ولم تعد للضرب آثاره فى أجسام الاطفال ,2 
ولذلك لم يعد هؤلاء الاطفال يرون الله «الآخى الكامل» وأخذ 
الحيل الجديد يخلق «الفكي الجديد» », و «الوحدانية» 2 و «العلم 
النصرانى»  )١١‏ وكلها بدع شبه شرقية الله فيها يتطابق 
ع الإنسان تعطلابقا كاملا * وسارت هذه الحركة شوطا يعيدا 
على عهد وليام جيمس »2 ثم أخذت تقوى بعد ذلك + غيس أن 
النكرة دائما تثير نقيضها ء. وبمرور الايام ولدت هذه البدع 
ألارثودكسية الحديدة . التى قضت على التطابق الكامل بين 
الله والانسان وعادت الى فكرة (الآخر الكامل) !(وكانت الدودة 
الى أوغسملين ومارتن لوشي ‏ وبعبارة موجزة العودة الى أشد 
ماعرف الانسان فى تاريخه كله من الايذاء البدنى بغير هوادة* 
افىآ «الاعترافات» واقرآأ «حديث المائدة» ٠‏ وكان أو غسطين 


)١(‏ الايمان بأن الخطيئة والمرض والموت يمكن القضماء عليها بهم 
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يتلقى الضرب من معلمه والسخرية من أبويه اذا هو شكا ٠‏ 
وتعرض لواش للضعرب المستمس ليس فقط من معلميه ومن أبيه, 
بل حتى من أمه التى تحيه ٠‏ ودفع العالم ثمن هذ! الضعرب 
المبسرح منذ ذلك الحين ٠‏ ولولا لوشر وعقيدته الدينية التى 
صاحبها الضرب ما ظهرت فى الوجود فظائعالبروسية والرايخ 
الثالث ٠‏ ثم خذ عقيدة أوغسطين القائمة على القسوة البدنية, 
والتى بلغت مع كالفين نتيجتها المنطقية واتبعتها برمتها عامة 
الناس من أمثال جيمس مأك فيل وجانيت كاميرون ٠‏ القضية 
الكبرى : الله منفصلعنا تماما , والقضيةالصنرى : الانسان 
فاق :تعنقا كاناة 3 النعبيية :+ قوت اشادق كما ش دس 
وافعل بهم ما فعله ابونا الذى فى السماء بجسد.الأنسانية 
جسمعاء منذ سقوطل الأنسان : الجلد بالسياط بغر هوادة ! 

ثم سادت فترة من المسمت ٠‏ وتطلع ويل فارينى مرة 
أخرى الى رسم ذلك الشخصص الصخرى فى مصنع الحبال . 
وطافت بذهته كل الصور' الخيالية البشعة القبيحة التى 
ارتفعت الى مستوى الامور الخارقة للطبيعة » وكل القساوات 
الدنيئة التى أوحت بها تلك الصور الخيالية . وكل الآلام التى 
فرضت على الناس وأسباب الشقاء التى تحملوها يسسيبيها ٠‏ 
اذا لم يكن أوغسطين بقسوته المحتملة كان رويس بيير 2 أو 
ستالين - واذا لم يكن لوشس يحض الامراء على قتل الفلاحين 
كان ماو المعتدل الذى يهبط بهم الى مستوى العبودية ٠‏ 

وسأله ويل : آلا يصيبك اليأس أحيانا ؟ 


وهز ماك فيل رأسه وقال : نحن لانيأس لاننأ نعلم يأن 
الأمور لايتحتم بالضرورة أن تكون سيئة كما كانت دائما فى 
الواقع ٠‏ 


ا 


وأضافت سوزيلا : نعلم أنه من الممكن أن تكون أفضل 
كثيرا ٠‏ نعلم ذلك لانها بالفعل أفضل » الآن وفى هذا المكان , 
فوق هذه الجزيرة غير المعقولة ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : ولكن هل سنستطيع أن نغريكم 
يها القوم لكى تحذوا حذونا » أو هل حتى أن تنحافظ على 
اواحتنا الانسانية الصغيرة هذه وسط بيدائكم الفسيحة التى 
تسكنها القردة ‏ هذا للأسف أمس آخنل * ولعل لدينا مايبسر 
الشعور بالتشاوم الشديد فيما يتعلق بالموقف الحالى ٠‏ ابا 
النلى .* اليا الطلق اقآنا لاض الننة آى مسري له + 

حتى وأنت تقرآ التاريخ ؟ 


حتى وآنا أقرآ التاريخ ٠‏ 

اتى أحسدكم ٠‏ وكيف استلعتم ذلك ؟ 

بتذكرنا حقيقة التاريخ : انه سجل لما آكره البشى على 
زدلله سس جهلهم » 8 هو الغرور الأحمق الشد يب الذى يجعلهم 
يقننون جهالتهم لتكون عقيدة سياسية أو دينية ٠‏ ظ 


ثم عاد الى ألبوم الصور وقال : لنمد الى بيت (رويال 
باره) والى جيمس وجانيت والى الاطفال الستة الذين وضعهم 
اله كالفين- بحقدة الفنديد تحت رحمتها > «العضنا 
والتأنيب يؤديان الى الحكمة ٠‏ والطفل اذا ترك وشأنه جلب 
غَل أنه الما فده الالبور يدر زها التا كيت السيكر لوس 
والعذاب البدنى ‏ هى البنية الكاملة لتجربة بافلوف ٠‏ ولكن 
اليشو'يد لسوع حظل الدياثةالنظافية والدكتاتوزية السياسيةب 
لايخغضعون لنتائج التجارب المعملية كما تخضيع الكلاب ٠‏ ولقد 
أدت عملية التكيف الى ما قصد منها مع توم ومارى وجين ٠‏ 


يلض 


فلقد أصبح توم قسيسا 2 وتزوجت مارى من قسيس وماتت 
أثناء الوضع ٠‏ وبقيت جين فى البيت وقامت بتمريض أمها 
وهى تعانى طويلا من سرطان شرس ؛ ولعشرين عاما بعد ذلك 
ضحت ينفسها شيئا فشيئا من أجل الشيخ الجليل الذى أدركه 
الهرم وانتهى بشيخوخة عادت به الى عقل الطفولة ٠‏ الى هنا 
سارت الامور سيرا طييعيا ٠‏ اما مع آنى ‏ الطفلة الرابعة ب 
فقد تغر النمط ٠‏ كانت آنى جميلة ٠‏ ولا بلغت الثامنة عشرة 
من عمرها عرض عليها الزواج ضابط فى سلايم الفرسان * 
وكان هذ! الضابط انجليكانيا ورأيه فى الفساد الكامل وفيما 
موقي الله الجر ادن يجا ضيه الصسبيو انه + ولذ لكا كاق الرروات 
محرما ٠‏ وبدا كأن آنى قد كتب عليها ماكتب على جين ٠‏ 
واحتملت ذلك عشير سنوات ٠‏ ولا بلفت الشامنة والعشرين 
وقعت فريسبة لاغراء رجل آخى من سلاح الهتنمد 0 : 
وقضت معه سبعة اسابيع فى سعادة شبه جنونية » لم تشعسر 

ع ام اق ل ل ا عسي ل اليه 
الى و اكتروق عبديها اليا نق, ايحن الهنا بعك لى اسلا 
الهند الشرقية قية فى رحلة الى مدراس الي تستغرق عأمين ٠‏ 
و اي ل ا ا ل 
فى فين تاف تابنا مق المياة * اما :اكير وهو الناى يلبها ف 
الابناء فقد هرب من المدرسة والتحق بفرقة ممثلين ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين لم يسمح لأحد فى البيت المجاور لمصتع الحيال 
بذكره ٠‏ وأخيرا كان هناك أندرو , وهو أصغرهم ء وما أشبهه 
بينيامين ٠‏ وياله من ملفل تموذجى ٠‏ كان طائماء يحب 
دروسه ء وقام بحفظ الرسائل الدينية عن ظهي قلب أسرع 
وأدق مما فعل غيره من الاطفال ٠‏ وذات مساء شهدته أمه وهو 
يهبث بجهازه التناسلى ٠‏ وجاء ذلك فى وقت ملاثم رد لها 
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ايمانها بسوء النفس البشرية ٠‏ وضضيربته بالسوط حتى سال 
دمه ٠‏ وعاد الى فعلته بعد بضعة أسابيع وعادت الى ضربه , 
وحكمت عليه بالحبس الانفرادى لايتناول غير الخين والماء , 
وقيل له انه آذنب فى حق الروح القدس وليس من شك فى أن 
أمه قد أصيبت بداء السرطان بسيب ذنبه ٠‏ ولبث أندرو بقية 
طفولته تطارده أحلام مزعجة متكررة عن الجحيم كمسا طأاردته 
كذلك أسبابي الاغراع المتكررة » ولأ استسلم لهذه الاسبياب 
(وكان ذلك داقما فى وحدته وهو فى الحمام الذى يقع فى 
أقصى الحديقة) هاجمته رؤى أشد ازعاجا من العقوبات التى 
كانت بانتظاره * 


وعلق على ذلك ويل فارنبى بقوله : انى لأعجب كيف 
يشكو الناس من أن الحياة الحديثة خلو من المعنى ! أنظي. كيف 
كانت الحياة حينما كان لها معنى ٠‏ أيهما آفضل : قصة يرويها 
لك أحمق ؛ أم قصة يرويها لك كالفن ؟ آلا فاسمعنى قصة 
الاحمق دائما ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : أنا أتذق معك ٠‏ ولكن ألا يمكن 
أن يكون هناك احتمال ثالث ؟ قصة يرويها شخص لا هو 
بالأحمق ولا هو بالمجنون المىرتاب ؟ 


قالف سو زيل :8 تنخمى هذاقل كن النقول هزه «ستسيدل 
التفيى ٠‏ 


وأعاد الدكتور عبارتها : نعم على سبيل التفيس ؛ التغيير 
المبارك * ومن حسن الحظ كان هناك .. حتى فى ظل النظام 
القديم ‏ كثيرون لم تفسدهم التربية الشيطانية حتى وهى فى 
ذروتها ٠‏ اذا أخذنا بقوانين فرويد وبافلوف كان ينبغى أن 
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ينشأ جدى الاكبر على انحراف عقلى ٠‏ والواقع أنه نشأ سليم 
العقل ٠‏ وأضاف الى ذلك الدكتور روبرت فى عبارة معترضة 
قوله : وهو يدل دلالة قاطعة على آن النظريتين السيكولوجيتين 
اللتين أشدتم بهما ناقصتان نقصا فاحشا ٠‏ نظرية فرويد , 
والنظرية السلوكية ‏ على مابينهما من خلاف شديد تتفقان 
عبان ند فابقييا هل القو ارق اللسمي” النطسرية بين 
الأقراد » كيف يعالح علماء النفس عندكم الذين تعزو نهم 
اعزازا شديدا هذه الفوارق ؟ بمنتهى البساطة »يتجاهلونها ٠‏ 
ويزعمون بكل رفق أنها لا وجود لها ٠‏ ومن ثم كان عجزهم 
التام عن مواجهة الموقف الانسانى كما هو قائم , بل عجزهم 
عن الملولة تقار يا نظن حمةااع ال باتمد كفن نه الخال 
الخاصة ٠‏ ان اخهوة أندرو واخواته اما روضوا بتكييعهم واما 
تحطموا ٠‏ فى حين أن أندرو لم يروض ولم يحطم ٠‏ لماذا ؟ 
لان عجلة الوراثة لم تدر حوله ٠‏ كانت بنيته أكش مرونة من 
غيره » تشريحه البدنى على خلاف مع الآخرين كيمياؤه الحيوية 
مختلفة » مزاجه مختلف ٠‏ بذل أبواه معه من الجهد ما بذلا مع 
بقن اشوعه افبحاب المظ الوم ولكنيما ياوا بالقفل + كلق 
خرج أندرو من المعركة مرفوع الراية دون أن يصيبه أذى 3 

ب برغم ما اقترف من ذنب ضد الروح القدس ؟ 

ذلك لحسن الحل ثىء تخلص منه خلال سنته الأولى من 
دوا الطلند قن اناتنيه > كان أنلة فتن الايجاول السابعة 
عشرة من عمره الا قليلا (فقد كانوا يبدأون تعليمهم صغارا 
فى تلك الأيام) ٠.‏ وفى غسرفة التشريح ألفى الفتى نفسه 
عمكنا لأهو] الالقافل التاهقة والشساتن مما كان زثلاةة 
يتفوهون به لكى يرفعوا من روحهم المعنوية وهم بين الجثث 
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التى أخذت فى التعفن ٠‏ كان يصغى أول الآمن مذعورا ,2 وهو 
فى خشية يقشع لها بدنه من أن الله لابد أن ينتقم ٠‏ ؤلكن 
شيئا لم يحدث ٠‏ فلقد ازدهس. المجدفون . ونجا من تلوثت 
شفاههم بألفاظ السياب السافلة ولم تصبهم سوى لوثة من 
الامراض السرية بين الحين والآخس ٠‏ واختفئى الخوف من نضس 
أندرووحل محله احساس عجيب بالفرج والخلاص * واكتسب 
جرأة شديدة فبدآ يخاطص. يبعضن النكات البذيئة من عنده ٠‏ 
نطق أول لفظة بذيئة ‏ ماكان أشد احساسه بالتحرر 2 وماكان 
أغزرها من خبرة دينية صادقة ! وفى أوقات فراغه قرأ قصة 
(توم جونز) وقرأ مقال هيوم عن (المعجزات) , وقرأ الكافزن 
جيبون * واستغل الفمر نسية التى درسها فى المدرسة فقدآ 
(لامترى) وقرآ (الدكتور كابانيه) ٠‏ الانسان آلة » يفرز منها 
المخ فكرا كما تفرن الكيد الصفراء * الام فى غايةالبساطة: 
وفى غاية الوضوح المضىء ! وبكل حماسة المهتدى فى اجتماع 
دينى قرر أن يلحد ٠‏ وماكان يتوقع منه غير ذلك فى مثل هذه 
الفلروف ٠‏ لم يستطع أن يستسيغ القديس أوغسطين , ولم 
يكن يوسعه أن يكرر الهراء الذى ورد على لسان اثائاسيوس ٠‏ 
وكما يتخلص الرء من الماء القذر فى الحوض بفتح البالوعة, 
فعل ذلك ! ما أشد سعادته ! ولكن هذه السعادة لم تدم طويلا » 
فقد تبين له أن شيئا ما ينقصه ٠‏ نعم لقد لفل الطفل 
التجريبى مع المخلفات اللاهوتية القذرة » ولكن الطبيعة تمقت. 
الفراغ المطلق ٠‏ فزالت عن نفسه سعادتها وحل محلها قلق 
مزمن , وأصيب كما أصيبت بعده الاجيالر المتلاحقة بما جاء 
به وزلى وبيوزى ومودى وبيلكى وآمثالهم ‏ سندى واجراهام - 
كلهم يعمل كالآلة لاسترداد اللاهوت الذى سقط فى البالوعة ٠‏ 
انهم بالطيع يأملون فى استرداد الطفل التجر يبى ٠‏ ولكنهم 
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لاينجخون أبدا ٠‏ كل ما يستطيعه من يحاول احياء الدين أن 
يسترد مما تردى فى البالوعة قليلا من الماء القذر , الذى يلقى 
به مرة أخرى بمرور الأيام ٠‏ وهكذا الى ما لا نهاية ٠‏ الأمر 
فى الواقع ممل الى أقصى الحدود . ولا ضرورة له بتاتا كما 
أدزك ذلك الدكتور آندرو فى نهاية الآأسر ٠‏ وهأهو ذا الآن فى 
بداية استرداده لحريته الحديدة ٠»‏ متفعلا . جذلا ‏ ولكته 
منفعل فى هدوم ,2 وجحذل خلف ظاهر من الانم:نزآل الحاد 
الدمث الذى يبديه عادة على الملآ ٠‏ 


وسأل ويل : وماذا عن أبية ؟ هل نشيت بيثهما معركة؟ 


لم تنشب لأن أندرو لم يحب الممارك ٠‏ كان من ذلك 
الطنانهن الوحان الذين يذهبون مذهبهم دائما . وان كان 
لايعان عن هذه الحقيقة ,» ولا يجادل غيره ممن يسلكون مسلكا 
الى + ينقك الريول لعو الفا دوي اك ا ول 
أرميا * ولم يفصح بشىء ما عن هيوم ولامترى وأدى الحركات 
التقليدية ٠‏ ولما انتهت دراسته لم يعد الى بيته وتوجه الى لندن 
واشتغل جراحاوعالما فى الطبيعة علىسفينة ميلامبوس .وآرسل 
الى البحارالجنوبية يحمل تعليماتلليرسم ويمسح ويجمععينات 
مختلفة ولكى يحمى البعشات البروتستانتية والممسالح 
البريطانية ٠‏ واستفرقت رحلة السفينة ميلاميوس ثلاث 
سنوات + وتوقف عند تاهايتى »2 وقضى شهرين فى ساموا 
وشهرا فى جزر مار كيساس ٠‏ وبعد بيرث بدت الجزر وكأنها 
ل ل 0 د 
ومن الاحياء الصناعية الفقيرة ولكنها ‏ لسوء الحفل ‏ خلت 
كذلك من شيكسيير وموزار » ومن المعارف العلمية والتفكير 
المنطقى ٠‏ كانت فردوسا ء. ولكنها لاتكفى ٠‏ 


رقف 


وواصل رحلته البسرية . وزار فيجى وكارولينز 
وسولوموئن - ورسموا خريطة السواحل الشسمالية لغينيا 
الجديدة » ولا بلذوا بورئيو نزلت جمصاعة متهم على الين , 
واصطادوا أوراتجوتان حاملة ثم تسلقوا قمة جبل كينابالو ٠‏ 
وقضوا بعد ذلك اسبوعا فى باناى واسبوعين فى ارخبيل 
مووي ,و اهدر اعت ولللغريا حسس | ندا ماك ويفها الل 
أرض الهند الرئيسية ٠‏ 


وبيئما كانوا على الساحل سقعل جدى الأكبى من فوق ظهر 
حصانه وانكسرت ساقه اليمنى ٠‏ واختار قائد السفينة 
ولاكتوون نه ها ا عر امقر ها ننااا ال الووفاة «دووعت تووين 
بدا اندرو يعمل من جديد طبييبا فى مدراس ٠‏ وكان الاطياء 
ندرة فى تلك الايام والامراض منتشرة يصورة مزعجة ٠‏ 
ونجح الشاب فى عمله ٠‏ غير أن الحياة مع التجار والموظفين 
فى مقس الرياسة كانت مملة لا تطاق + كان فى المنفى » ولكنه 
يدنى يان نما يدوق هده قال كام واو لااهر ةعاذال 
الأقاليم ,. الى مايشبه سوانسى وهدرسقليد فى المناطق 
الاستوائية + ومع ذلك فقد قاوم الاغراء بحجن مكان في أول 
بسذيكة تحصن هاندة آل الريطن ‏ + لاقه: ان امفمل النيكن. هنا 
خمس سنوات استطاع أن يجمع من المال ما يفتح به عيسادة 
طبية فى أدنبره ‏ لا ء بل فى لندن », فى الحى الغربى ٠‏ ويدا 
له المستقبل ذهبيا ورديا * سوف تكون له زوجة يؤش أن 
تكون ذات شعي ذهبى داكن , متواضعة فى ثراثها ٠‏ وسوف 
يكون له من الاطفال أربعة أو لخمسة » سعداء » من الملحدين 
الذين لايجلدون * وسوف ينمو فى مهنته 2 يقصده المرضى 
من طبقات مرتفمة ٠‏ الشراء 2 والشهرة ء والكرامة 2 بل 
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ورتبه الفروسية " تصور نمسا البسضس أندرو ماك فيل ينزل 
من سيارته فى ميدان بلجريف ٠‏ السير اندرو العظيم » طبيب 
الملكة ٠‏ يستدعى لسنت بيترزيورج ليجرى عملية جراحية 
للدوق العظيم ٠‏ ويستدعى للتويلرى » وللفاتيكان ء وللياب 
العالى « ما أحلى هذه الخيالات ! ولكن ماحدث كان أروع كثيرا 
من ذلك ٠‏ بجاء الى غرفة العمليات ذات صياح سميل رجل غر يب 
أسس البششرة ٠‏ وعرفه بنفسه فى انجليزية متعثرة ٠‏ أنه من 
بالا وقد آمره صاحب السمو الراجا أن يبحث عن جراح ماهر 
من الغرب ويعود به * وسيكون الجزاء ملكيا ٠‏ وأكد له ذلك: 
جزاء ملكى ٠‏ وفى التو والحين قبل الدكتور أندرو الدعوة من 
أجل المال الى حد ما ء ولكن فى الأغلب لانه كان قد سكم , 
وداه :إل العنيو» ويجاحة ال نوع فق التاموة + موريس 
الى الأرض المحرمة ‏ والاغراءع لايقاوم ٠‏ 


وقاطعته سوزيلا قائلة : واذكر ان بالا فى تلك الأيام 
كانت أشد تحر يما متها الآن ٠‏ 


«و هكذ! تستطيع أن تتصوركيف أن دكتور أندروالشاب 
قد اغتنم متلهئا هذه الفرصة التى هيآها له سفي الراجا ٠‏ 
وبعد عشرة أيام رست سفينته يعيدا عن الشاطىء الشمالى 
للارض المحرمة ٠‏ واستقل قاريا صغيرا ملحقا بالسفيئة وشق 
به عباب الموج وهو يحمل صندوق الدواء وحقيبة الادوات 
وصندوقا كيس| من الصصفيح بداخله ملابسه وبضعة كتب 
لا غنى له عنها ٠‏ ولما بلغ الساحل حملوه فوق محفة وساروا 
بد خلال شوارع شيفابورام واستقي فى الفناء الداحلى للقصر 
الملاكى + وكان مريضه الملكى بانتظاره فى شغف ٠‏ ولم تدمح 
له فرصة يحلق فيها ذقنه أو ييغير ملايسه : قيل أن يسمحو اله 


المزيرة ب ه؟؟ 


بالمقابلة * فمثل وهو مشفق فى حضيرة رجل ضثيل آسس فى 
أوائل الاريعينات من القمن , نحيل الجسم ين تدى عباءة فاخرة 
مطرزة 2 وجهه منتفخ مشوه حتى لاتكاد تحسبه من البشر ٠‏ 
وقد انخفضش صوته حتى أمسى همسا فيه خشونة * وقخصه 
الدكتور أندرو 2 وألفى تورما مندشرا فى كل اتجاه فى أحد 
جروب فكه الاعلى حيث تبدآ جذور اورم * وامتد الورم حتى 
ملاً الأنف , وانتشي الى أعلى حتى يلغ محجص. عينه اليمنى , 
وسد نصف حلقه ٠‏ وتعمذر التنفس » وأصبح الابتلاع أليما , 
والنوم مستحيلا ٠‏ اذ كلما غفا اختنق وتيقفل كالمجنون يتلمس 
الهوام ٠‏ 

د كان واضحا ‏ بفس جراحة أساسية ‏ ان الراجا يشرف 
على الموت فى غضون شهرين * والجراحة الاساسية تعجل كثيرا 
بموته ٠‏ ولنذكر أن ذلك كان فى الزمن القديم الذى كانت 
تجرى فيه عمليات التسمم الدسوى بغير مخدر ٠‏ وفى أحسن 
الظروف كانت الجراحة تنتهى بوفاة مريض من كل أربعة ٠‏ 
وحينما لاتكون الظروف مواتية زادت نسبة الوفيات ‏ فتبلغ 
خمسين فى المائة , أو سبعين ٠‏ أو ماثة فى المائة + وتشخيص 
هذه المالة لم يكن مبشرا * فالمىريض ضعيف » والعملية قد 
لو لاقت اف.«صهو يأو تنيت الآنا سونية والخوهة كنرة 
فى موته وهو على طاولة العمليات ء ومن المكد أنه حتى ان 
نجا من العملية فوفاته أمر محتوم بعد بضمعة أيام من تتسمم 
الدم - وفك الدكتور آندرو مأذا يكون مصيره أذا مات وقيل 
ان جراحا أجنبيا قد قضى على حياأة الملك - ثم من ذا الذى 
يمسك المريض وهو يتلوى آثتاء العملية من أشي الميضع ؟ ومن 
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سن خدمهة أو حشماه يجروٌ على عصيان الآمر اذا صاح السيد من 
الألم أو طلب منهم بصراحة أن يخلوه وشأنه ؟ 


ربما كان التصرف الحكيم أن يقول فورا ان الحالة ميؤّس 
منها » وانه لايستطيع أن يقوم بعمل ماء ويرجو اعادته الى 
مدراش ف انهم هاف النطلن إل الوجل امن يقي« ويادلة 
الرايها مظلرة سيل القفاع البمخ الذى يها فجه وهية 
المشوه » وقد حدق بعينين كأنهما عينا مجرم مدان يتوسل الى 
القافي ان مقملة برسيفة روسن فد | "الجا كنات الثلت 
من الدكتور أندرو فابتس,م له مشجعا » وربت على يده النحيلة, 
وفى أثناء ذلك نبتت فى ذهنه فكرة ‏ فكرة سخيفة لايفكر 
فيها الا مخبول العقل ,» فكرة مخزية , ولكن على الرغم من 
ذلك ٠.٠.٠.‏ 


« تذكص أنه منذث خمس سنوات » عندماأ كان لايزال فى 
أدنبره » اطلع على مقال فى مجلة (لأنست) يهاجم فيه كاتيه 
الاستاذ اليتسون » ذلك الرجل الذى ساءت سمعته » لانه تحدث 
بحماسة عن امكان تنويم الحيوان تذويما مفناطيسيا ٠‏ وقد 
بلغت به جرأة الرأى أن يتحدث عن اجراء عمليات بغين ألم 
حينما يكون المرضى فى غيبوبة تنويم مغناطيسى ٠‏ 


«فالرجل اما أحمق سأذجح واما وغد بغس ضمس - لأن 
الأدلة التى يبرر بها هذا الهراء كانت تافهة بشكل واضح ٠‏ 
الأمى كله احتيال ودجل وخداع ‏ وغير ذلك مما ورد فى مقال 
من ستة أعمدة كلها استثكار لما ينطوى عليه هذا الادعاء من 
انحطاءد. خلقى ٠‏ وقد قرا الدكتور آندرو هذا المقال فى ذلك 
الحين بدرجة من التصديق ‏ لانه كان مايزال متأش! بلامترى 
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وهيي.وم وكايانيه ٠‏ ثم نسى بعد ذلك كل مايتعلق بتنويم 
الحيوان منناطيسيا ٠‏ والآن وهو الى جوار سرير الراجا عادت 
اليه الذكريات ‏ الاستاذ المخيول . والاشارات المفناطيسية »2 
والبتس يغير ألم » وانخفاض نسبة الوفيات والشفاء العاجل ٠‏ 
ريما كان فى الآسر شىء ٠‏ وكان مستغرقا فى هذه الافكار 
نذا كاطع كته الرول امريد وك يقد )4< بوقن عل 
الزاجا :اللديث بالاليرية بطلاقة ولكن يمتاكاة قامة للرجل 
الذى علمه اياها فكان فى نطقه لكنة عامية قوية ٠‏ وقد أخذ 
اللغة عن فلاح شاب ترك سفينته عند رندانج بولو واستطاع 
آن يعبن المضيق ليصل الى الراجا ٠‏ 

وضحك الدكتور ماك فيل وواصل سرد القصة وقال : 
هذه اللهجة العامية يشس اليها جدى الأكب. فى مذكراته حينا 
بعد حين ٠‏ وكان يرى أنه من غير الملاثم بتاتا لملك ان يتحدث 
كما كان يفدل سام ويلى 000 ٠‏ وعدم الملاومة فى هذه الحالة 
لم تكن اجتماعية فحسب ٠‏ فالراجا ‏ فوق أنه ملك كان 
رجالا مثقفا وعلى درجة كبيرة من التهديب ٠‏ لم يكن رجلا ذا 
عتائد دينية قوية فحسب (فأى أبله ساذج قد يكون ذا عقائد 
دينية قوية) ولكنه كان كذلك رجلا ذا تجارب دينية و بصيرة 
روحية * فاذا عبس مثل هذا الرجل عن نفسه بالعامية كان ذلك 
بالسية امحل ان كتانف هن دوك فكتوريا. لساك 13 
( مذكرات بكويك ) أمرا لايمكن التسامح فيه ٠‏ ولم 
سكطلة لواحا أن رح لسن مق هناد اللوة ١لا‏ جادوية العانية 
على الرغم من مهارة جدى الأآكبر فى تعليم اللفة له ٠‏ ولكن 
ذلك كله حدث فى المستقبل ٠‏ أما فى اللقاء المأسوى الأول فقد 


)١(‏ شخصية فى قصص دكنن ., المترجم 


لمن 


تان حنف الاكين تا دزا غريبا بهذه اللهجة التى تتحدث بها 
الطبقة الدنيا والتى تؤذى السمع * وهمس المىريضص. بهذه 
اللهجة قائلا : أعنى يادكتور ماك فيل ؛ وقد ضمم راحتيه 


تضرعاأ 5 


« وكائت هذه الضراعة حاسمة ٠‏ فقد تناول الدكتور 
أندرو يدى المريض النحيلتين -. دون (دنئ تردد . ووضعهما 
بين يديه ٠‏ وبدا يتكلم بننمة الوائق عن علاج عجيب جديد 
كشف عنه فى اوربا حديثا ولم يمارسه حتى الآن سوى حفنة 
دن مشا هير الاطباء » ثم التفت الىالحاضرين الذين كانواطوال 
هذا الوقت يطوذون حول المكان ,2 وأمرهم أن يغادروا الغرفة - 
ولم يفقهوا قوله 2 ولكن نغمة الكلام وما صاحيها من اشارات 
كانت واضحة لا لبس فيها ٠‏ فانحنوا احترامأ وانسحيوا| * 
ولمع الدكتور أندرو معطفه وطوى [كمام قميصه وشرع فى 
أداء الاشارات اليدوية المغناطيسية الممروفة والتى قرأ عنها 
فى مجلة لانست مستمتعا بها شاكا فيها ٠‏ من قمة الرأس الى 
الوجيه ال لبنح يحقى لبان > فغوية قلي المر #اسسقن تعمل الم ريطن 
الى حالة الغييوبة ‏ أو حتى يرى الدجال المسيط. آنه قد آن 
له أن يعلن أن مريضه المخدوع أآصبم الآن تحت تأشير 
المفناطيس . (وقد ذكر حينئذ التعليق التهكمى الذى أدلى 
به كاتب المقال المجهول) ٠‏ دجل وهراء وخداع ٠‏ ولكن على 
الرغم من ذلك همه بدأ يعمل فى صمت ٠‏ عشرون اشارة , 
خمسون اشاأارة :. وبعدها تنهد المريض. وأغمض عيثيه ٠‏ 
ستون »+ ثمانون . ماثة ,. مائة وعشرون ٠‏ وكانت المسرارة 
خانقة . وقميص الدكتور أندرو ميثل بالعرق و ذراعاه تؤلماته ٠‏ 
ولسث يكرر حركاته العابثة وهو متجهم ٠‏ وبلغ مائة وخمسين: 


امرحلن 


ثم مائة وخمسأ وسبعين . ثم مائتين ٠«وكل‏ ذلك .خداع وهراءء, 
ولكنا كي ا يسوق هذا 
البائس الى النوم حتى ان استفرق فى ذلك يومه كله . وقال 
بصدوتث من تشع وهو يؤدى الاشارة للمرة الحادية عشرة يمد 
المائتين 2 أنت ستنام » وبدا كأن الرجل المىريض قد غرق فى 
وساداثه . وفحسأة نمى الى سمع الدكتور أندرو صوت صغقير 
مخشنش + وهو صوت التنفس ٠‏ فقال على عجل ٠.‏ انك لن 
تختنق هذه المرة * ذهنا مكأن فسيح يسمح للهواء أن يتحرك »2 
ولن تختنق ٠‏ وبدآ الراجأ يتنفس فى هدوء وقام الدكتور 
اندرو ببضع اغارات اخرى ٠‏ ثم رأى أن يستشس يتح قليلا ليكون 
فى جانب الأمان » ومسح وجهه , ثم نهض ومد ذراعيه وذرع 
الغرفة بجيئة وذهابا + وعاد الى جوار السرين وتناول أحد 
معصمى الراجا وكان أشبه بالعصا 2 وجس النيض - 
منل ساعة قر يبا من مائة , أما أالآن فقد همسط الى سبعين * ورفع 
الذراع . وتعلقت يد الرجل مر تخية كأنها يد ميت من 
الأموات ٠‏ ثم ترك هذه اليد فسقطت الذراع من تلقاء نفسها 
من آش ثقلها » جامدة لاتتحرك من مكان سقوطها ٠‏ وصاح 
بيه «ياصاحب السمو» ورضع صو نه ثانية صائحا : : «ياصاحب 
السمو» فلم . ييح جوابيا ٠‏ الامر كله دجل وهراء وخداع , 
ولكنه ‏ مع ذلك 5 فعل فعله » مافى ذلك شك» ٠‏ 


ورفىرفت حشرة كبيرة براقة اللون (هى فرس النبى) حول 
احدى قواعد السرير الذدى كان يستلقى عليه ويل 2 وطوت 
الحشرة جناحيها القرنفلى والابيض ؛ ورفعت رأسها الصسغير 
المسطح . ومدت رجليها الاماميتين ذواتى العضسلات القوية 
التى لم يعهدها واتخذت وضع الصسلاة + واجتذب الدكتور 
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ماك فيدل منظارا مكبرا وانحنى الى الامسام لفشحص هذه 
الجمشرة « 

ونطق اسمها باللا تينية وقال : انها تشكل نفسها لتبدو 
كالز هرة ٠‏ وعشدماأ 5 ى الذباب والسوس ليرشف رحيق النيات 
ترشفها الحشرة . واذا كانت أنثى أكلت عشاقها ٠‏ ثم نحى 
المنظار جانيا واتكا على مسند مقمده وقال مخاطبا ويل فار نبى 
«أكش ما أسيه فى الكون مأ فيه مما هو بعيد الاحتمال ٠‏ انظر 
الى هذه الحشرة . والى الانسان المفكن ؛ والى مقدم جد الأكسن 
ال بعالا عو الى التنويم المغناطيسى ٠‏ هل هناك ماهو أيعد من 
هذا احتمالا ؟ 


قال ويل ا لاشيم اللهسم الا قسدومى الى بالا والتنويم 
| لفنا صيسى 1 يال* الي يلنتها عن على يق سفينة محطمة و صيص 5 
كتدرائثية انجليزية ٠‏ 

وضحكت سوزيلا وقالت : لم أكن مضطرة لحسن الحظ ان 
أقوم معك بكل هذه الاشارات ,2 ين مثل هذا الحو ! أنى معجبة 
حقنا يالد كتور أندرو 2 والتخدايى يهذه الإشارات يستس ق 
أحيانا ثلاث ساعات - 

ولكنه أفاح فى النهاية ؟ 

٠ واشتصير‎ 

وهل أجرى العملية فعلا ؟ 


قال الدكتور مأك فيل : نعم أجسراها 1 ولكن لسنن فى 
التو قلقد أعد نها اعدادا مأو يالا 5 ول 55 الن كدوو أندرو 
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بأن أوعن الى مريضه بأنه سوف يستطيع منذ ذلك الحين آن 
يبتلع يفيس آلم ٠‏ وفى خلال الاسابيع الثلاثة التالية تولى 
اطعامه ٠‏ وفيما بين الرجية والوجبة كان يدخله فى غيبوية 
ويبقيه نائما حتى يحصل موعد الوجبة التالية ٠‏ ما أعجب 
مايقدمه جسم المرء لصاحيه اذا هو أعطاه الفرصة ٠‏ استرد 
الراجا اثنى عثر رطلا وأحس كأنه رجل آضص * رجل ألشسر 
ملىء بالثقة والامل المتجدده ٠‏ وعرف أنه سوف يجتاز المحنة ٠‏ 
وكذلك ايضا عىرف الدكتور أتدرو ٠‏ وبيئماأ كان الدكتور 
يقوى من ايمان الراجا كان فى الوقت عينه يقوى من ايمانه 
الشخصى ٠‏ ولم يكن ايمانا أعمى ٠‏ فقد كان على ثقة تامة من 
أن العملية سوف تحظلى بالنجاح » ولكن هذه الثقة التى لم 
تتزعز ع لم تمنعه من أن يفعل كل مايمكن أن يعاون على 
نجاحها «٠‏ فمنذ بداية ما اتخذ من اجراء كأن يستفل الغيبو بة ٠‏ 
وكان يقول لمريضةه ان هذه الغيبوبة تشتد عمقا يومأ بعد 
يوم » وسوف تكون فى يوم العملية أعمق منها فى أى وقت 
سبق . وكذلك سوف يعلول أمدها ٠‏ وكان يؤكد للراجا أنه 
سوف ينام أربع ساعات كاملة بعد انتهاء المملية » ولن يحس 
أدفئ ألم بعد أن يفيق ٠‏ وقد عبر الدكتور أندرو عن هذه 
التأكيدات من يج من الشك المطلق والثقة التامة ٠‏ ذلك أن 
العقل وشيراته الماضية كانت تؤكد له أن ذلك كله من ضروب 
الشييل لقن اخيرة المناحية اتدف دفي ولف اتن يده 
الحالة التى يعالجها - فلقد حدث المستحيل فعلا عدة مرات ٠‏ 


ولم يكن ثمت مايدعو الى آلا يتكرر وقوع المستحيل ٠‏ المهم هو 
أن (يقول) انه سوف يحدث لهذا قال به مرة بعد أخرى ٠‏ 


5 :ذلك حعسن 2 وخير منه ابتداعه ذكرة جراعم التج. بة 


0 


أى تجر بة ؟ 


تجرية الحراحة ٠‏ فقد أدى اجراءاتها ست مرات ٠»‏ 
وكانت التجربة الأخيرة صبيحة يوم العملية ٠‏ فى السادسة 
صياها جاء الدكتور أندرو الى غرفة الراجا . وبعد ما بادله 
حديثا مرحا قصيرا بدأ فى اجراء اشاراته ٠‏ وبعد بطضبع دقائق 
استفرق المريضسش فى غيبوبة عميقة ٠‏ وأخن الدكتور أندرو 
ع وصف ماكان مقدما على أدائه خطوة خطوة ٠‏ ولمس عغلم 
الخد عند المين اليمنى للراجا وقال له : سأبداً بمط الجلد 
وبهذا المشرط (وسيس فوق الخد طرف قلم من الرصاص) أشق 
الحلد 2 ولن تحس ألما بلبيعة الحال . لا مشقة على الاطلاق » 
عند تف أقطع الانسجة السفلى ولن تشضعىي بأى شىم يثاتا ٠‏ 
ما عليك الا أن تستلقى هنا . فى سبات مريح أثناء قيامى 
بقطع الخد حتى الآنف ٠‏ وبين الفينة والفينة أتوقف قليلا » 
أتوقف قليلا لآر بعل أحد الاوعية الدموية ٠“‏ ثم أواصل العمل * 
وبعد مأ أنتهى من هذا الجزء من العمل أكون على اسستعداد 
لابدا فى الورم الذى تقشع جذوره فى تجويف العظم وقد أمتد 
الى أعلى تحت عظم الخد حتى بلغ محجي العين ثم الى أسفل حتى 
المرىء * وبعد ما أنزع الورم تكون مستلقيا هنا كما كنت 
لا قحس شيثًا » فى أتم شعور بالراحة » مسترخيا أاسترلخاء 
كاملا » وعندئد أرضع رأسك . وطابق الدكتور أندرو ببن 
سر كاته وكاماته ورفع رأس الراجا وأمالها الى الأمام فوق 
عنقه المرتخى وقال : أنا أرفع الرآس وأثنيه لكى تتخلص من 
الدماء الى سسالت فى فمك وحلقك ٠‏ وقد تسرب شىء من 
الدم في القصبة الهواثية . فعليك أن تسعل قليلا لتتخلمن 
فثة + ولق يو قخلك :هذا من ثوميك + وسعفل الزاها فحرة أو 


تدرف 


مس تان » ٠‏ وبعد مأ أرخشى الدكتور آندرو قيضته فك الى اسن 
فوق الوسادة والمريض مايزال مستغرقا فى ذومه ٠‏ «ولن 
تختدق حتى وأنا أعمل فى الطرف الاسفل من ورم المرىع *» 
وفتح الدكتور آندرو فم الراجا ودفع باصبعين فى حلقه ٠‏ 
«الآمر كله لايعدو مجرد النزع ل العف 0 ذلك مايجعلك 
عدن وذ | تورك ان عرد الدمديا لسمالفانت امتعطيع لك 
نام النوم * ذعم اماع توف + هذا الذوم العميق العميق» ٠‏ 


تلك كانت نهاية التجربة ٠و‏ بعد عشر دقائق بعد مأقام 
بشع اشارات أخرى وأوحيى الى مريضه أن يعمق من نومه. 
شرع فى اجراء العملية ٠‏ مط الجلد » وشقه . وشرح الخد . 
وقطع الورم من جذوره فى التجويف العظمى ٠‏ واستلقى 
الراجا مكانه مسترشيا تماما , ثابت النيضش معتدلا فيه وهو 
فى المخنامسة والسيعين : ولم يحس الما كش مما أحس والطبيب 
موق له قعوية العغلية و وهم بانس انها:.] عدل الناكتور 
أندرق مبضدمه فى الحلق ولم يحدث أى اختناق ٠‏ وتدفق الدم 
فى القصبة الهوائية . وسعل الراجا ولم يتيقفل ٠‏ وبعد ما 
انتهت العملية بأربع ساعات كان لايزال ناثما . وفى اللحظة 
المقدرة تماما فتح عينيه وابتسم للدكتور أندرو من خسلال 
ضبماداته » وسأل بعاميته الانجليزيةالرتيبة متى تبدأ العملية ٠‏ 
ويعد اعاعامه وغفسلهة : قأم الدكتور بأجس اء بضسع إشارات أخضرى 
وأوحى اليه أن ينام أربع ساعات أخرى وأن يبرآأ بسرعة ٠‏ 
وثابر الدكتور آندرو على ذلك اسيبوعا كاملا * ست عشرة 
سأعة من الفيبوية كل يوم ٠‏ وثمان ساعات من الصحو « وكاد 
الراجا آلا يحس ألما من أى نوع ٠‏ وعلى الرغم من ظروف 
العنوثة القن احويى الطبيب فيها العملية . والتى كان يجسدد 
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فيها الغيارات التأمت الجروح دون تقيح ٠‏ وكاد الدكتور 
أندرو ألا يصدق عينيه وقد تذكن الاهوال التى شهدها فى 
مصحة أدنبره »2 وما هو أشد منها فى عنابي المراحة فى 
مدراس + وكانت هذه فرصة ثأنية بالنسبة اليه تثبت له 
مايمكن أن يفعله المغناطيس الحيوانى «٠‏ وكانت كبرى بنات 
الراجا فى شهرها التاسع من حملها الأول ٠‏ فأرسلت الرانى 
فى طلب الدكتور أندرو متأثرة بما قام به لزوجها ٠‏ وألفاها 
جالسة مع فثاة ضعيفة مرتاعة فى السادسة عشرة من عمرها 
لاتتحدث الا قليلا من العامية الانجليزية المتعشرة التى مكنتها 
من أن تقول له انها سوف تموت هى ووليدها ٠‏ أكدت لها ذلك 
ثلاثة طيور سوداء حلقت فى طريقها فى ثلاثة أيام متتالية ٠‏ 
ولم يحاول الدكتور أندرو أن يجادلها . بل طلب اليها أن 
تستلقى 
استفرقت الفتاة فى غيبوبة عميقة ٠‏ وأكد لها الدكتور أندرو 
أن الطيور السوداء فى بلده تبشر بالخر 2 وهى علامة على 
الميلاد والرفاء ٠‏ سوف تلد طفلها بسهولة ويغير ألم * نعم » 
- ألم مثلما فعل والدها أثناء العملية الجراحية ٠‏ ووعدها 
بانعدام الألم بتاتا ٠‏ 


1 ثم بدآ يؤدى اشاراته ٠‏ وبعد عشرين دقيقة 


و بعد ثلاثة آأيام وبعد ثلاث أو أربع ساعات من الايحاء 
المركن » حدث كل شىم كما توقع ٠‏ ولما تيقظ الراجا ليتناول 
طعام المشاء آلفى زوجته الى جواره ٠‏ وقالت له «لنا الآن 
حفيد وابنثنا فى صحة جيدة ٠‏ ولقد قال الدكتور أندرو انك 
غدا يمكن أن تنقل الى غرفتها لكى تبارك لها ولطفلها» ٠‏ وبعد 
قي جد اللر ا جنا تعلعن .| ار سينا :5 ف هات ل مما رعنة مزلفلاقة 
الملكية » شاكرا للرجل الذى أنقذ حياته وأنقنذد حياة ابنته 


رك 


كذلك (وكانت الرانى مقتنعة بذلك كل الاقتناع) وعين 
الدكتور أتدرو كيرا لستشار يه 1 


ولذلك لم يعد الى مدرأاس ؟ 


ألا ال مةدواسن :ولا حتى الى لندن * ويقى هنا فئ 
بالا ٠‏ 
عارك أن سن لوجة الوانجا + 


كما حاول ‏ وبدرجة أكبر من النجاح ‏ أن يغير مملكة 
الراجا ٠‏ 

الى آأية صورة من الصور * 

ذلك هو السوال النى لم يكن بوسعه أن يجيب عنه ٠‏ فى 
الأيام البعيدة ء لم يكن لديه خطة من الخطط ٠‏ كل ما كان 
يملكه مجموعة من الاتجاهات التى يحبها ومجموعة اخرى لا 
يحبها » كانت فى بالا أشياء آحبها وأشياء كثيرة اخرى لم يحبها 
باتا ٠‏ كما كانت هناك فى اوربا أشياء يمقتها وأشياء أخرى 
يتحمس لها أشد الحماسة ٠‏ لقى فى أسفاره أمورا لها معنى 
وأمورا أشرى اشمأزت لها نفسهه ٠‏ وبدأً يدرك أن الئاس 
ينتفعون من ثقافتهم وهم فى الوقت نفسه من ضحاياها ٠»‏ 
ثقافتهم تزهرهم كما تميتهم أو تصيبهم بالآفات التى تفتك 
بازدهارهم فى الصميى ٠‏ فهلا يمكن فى هذه الجزيرة المحرمة 
أن يتفادى سكائها الآفات وأن يبلنوا يذبول ازدهارهم حده 
الأدنى , وأن يترعرع الفرد فى صورة أكش جمالا ؟ هذا هو 
السوال الذى حاول الدكتور أندرو والراجا أن يجدا! له 
الأجابة عرضاأا فى أول الأمس كم بوعى متزايد بعد ذلك يما 
كانا يتصديان له ٠‏ 
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وهل وجد! حلا ؟ 


قال الدكتور ماك فيل : عندما أعود بذاكرتى الى الماضى 
يذهلنى ما أنجزه هذان الرجلان ٠‏ الطبيب الأسكتلندى 
وملك يالا »الرجل الكالفينىالذى لحن والبوذىاماهايانى(١)‏ 
الورع التقى ‏ يالهما مناثنين تلاقيا لقاععجيبا ! وسرعازما 
أنعقدت بينهما صداقة وطيدة ٠‏ اثنان لكل منهما مزاجه 
ومواهبه التى يتمم بها مزاج الآخي ومواهبه ,. فلسفتان 
تتكاملان » ومعينان من المعرفة يكمل أحدهما الآخر ٠‏ كل 
منهما يسد نقائص الآخر . وكل منهما ينشط ويعزز ماعند 
الآضر من قدرات وراثية ٠‏ الراجا عقله حاد دقيق , ولكنه 
لايعام شيئا عن المالم الذى يتجاوز حدود جزيرته » لايعلم 
شيئًا عن العلوم الطبيعية أو التكنولوجيا الاوربية أو الفن 
الأوربى أو طرق التفكير فى اوربا ٠‏ ولم يكن الدكتور أندرو 
أذل مسن تكاوري ولفسة لى يكن بالناع قل عله زا سوير 
الهندى أو الشعر أو الفلسفة الهندية ٠‏ وكذزلك ‏ كما تبين 
له شيئًا فشيئا ‏ لم يدر شيئا عن العقل البشرى أو عن فن 
الحياة * وفى الشهور التى أعقبت العملية الجراحية تتلمذ كل 
منمها على الآخس ٠‏ ولم يكن ذلك بطبيعة الحال الا البداية ٠‏ 
لم يكونا مجرد مواطنين لايعبان الا بارتقاء شخصيهما ٠‏ فلقد 
له «وعيية الرانجا: الليون وكات اواج في الر لسسع كين 
وزرائه + ولم يكن تطورهما الخاص الا مقدمة لتطوير 
الجماهر ٠‏ واذا كان الملك والطبيب كلاهما يعلم الآخ أن 
يفيد من المالمين ‏ العالم الشرقى والعالم الأوربى » العالم 
القديم والعالم الجديد ‏ فلم يكن ذلك الا لكى يعينا الآمة 


)١(‏ بوذى يؤمن بوجود الله المثرجم 


فض 


يأسر ها على آن تحذو حذوهما ٠‏ ماذ! أقول ؟ أن يفيدا من 
العالمين ؟ كلا بل أن يفيدا! من كل العوالم ‏ الموالم الث 
تحققت فعلا فى الثقافات المخملفة . وفيما جاوزها , العوالم 
ذات الامكانات التى لم تتحقق بعد ٠‏ وكان ذلك طموحا ضخماء 
طموحا يستحيل بلوغه تماما . ولكنه كان على الأقل طموحا له 
ميزة خاصة . وهى أن يحفز هما . ويحملهما على أن يط أرضا 
تخشاها الملائكة ‏ وقد حققا من النتائج فى بعض الاحيان 
مأ أثبت للناس كافة ‏ وآأذهلهم ‏ أنهما لم يكونا من الغفلة 
كما نمدا لهو + نوماي يوانيعة الثالاب لو ينما قعل قن الاقادة 
من كل العوالم - ولكنهما ‏ بقضلل المحاولة الحريئة ‏ آفادا من 
عوالم أكثر مما كان يحلم أى عاقل أو حكيم بالقدرة على 
التوفيق والجمع بينها - 

ومن الآمثال روى ويل ما قيل من أن الأحمق اذا أصر على 
حماقته أصبح حكيما ٠‏ 


ووافقه على ذلك الدكتور روبرت وقال : تماما ٠‏ ولعل 
آنه المفاقاك إبدراقا اللسافة الس :وفيا يلبقا ب ومن 
الحماقة التى كان الراجا والدكتور أندرو يفكران فيها 
حينذاك ‏ الحماقة الكبرى التى تحث على المزاوجة بين الجحيم 
والنعيمع ‏ ولكنك ان آصررت على هذه الحماقة الكبرى كان 
جزاّك وافرا ! بشرط أن تصر يذكاء بطبيعة الحال ٠‏ لان 
الحمقى الاغبياء لايحققون شيئا ما ٠‏ العارفون والماهرون 
وحدهم هم الذين تجعلهم حماقتهم حكماء أو الذين تعود عليهم 
حماقتهم بنتائج طيبة + ولحسن الحظك كان هذان الاحمقان على 
مهارة ٠‏ فقد بلغا من المهارة ‏ مثلا ‏ ماجعلهما ير تكبان 
حماقتهما يطريقة متواضعة مقيولة ٠‏ بدآ بما يخفف الآلام» 


ناض 


وأهل بالا بوذيون »2 وعرفوا الصلة بين اليؤس والعقل ٠‏ اذا 
تعلقت بأمى ما وتشبثت به »ء واذا اشتدت رغبتك , 
واذا فرضست نفسك عشت فى جحيم صنتفعته لنفسك 
بنفسك * واذا عزلت نفسك عقت مطمئثنا ٠‏ قال بوذا : 
آنا أريكم الاحزان . وأنا أريكم نهاية الأحسزان ٠‏ وهذا 
هو الدكتور آندرو بنوع معين من العزلة الفعلية استطاع 
أن يقضى على الاقل على نوع من أنواع الاحزان » أقصد الآلام 
البدنية ٠‏ وقد استخدم الراجا نفسه . كما استخدم. من 
النساء ‏ الرانى وابنتها مترجمين له وهو يلقى الدروس فى 
فنه الذى كشف عنه آخير! لجمماعات من القابلات والاطباء 
والمعلمين والامهات والمرضى العاجزين ٠‏ الولادة بغير ألم 5 
بهذا انضم الى جانب المجددين بحماسة شديدة كل نساء بالا ٠‏ 
والعمليات الجراحية بغير ألم فى حالات الحصوة واعتام العين 
والنريف . بذلك اكتسبوا ثقة الشيوخ والمصابين ٠‏ وبضربة 
لازب انضم الى صفوفهم أكش من نصف السكان البالفين , 
وانحازوا جسانيهم ٠‏ وتوددوا اليهم ٠»‏ أو على الأقل تفتحت 
عقولهم للاصلاح القادم ٠‏ 

قال ويل : والى أين ذهبوا بعد الآلام ؟ 

عالق الراسنة والتقينة > ال انق الات * 
استقدموا رجلا من انجلصر! لينشىء لهم روزامستد فى المناطق 
المارة , وانكيوا على تعليم أهل بالا لفة ثانية ٠‏ 

وكان لابد أن تبقى بالا جزيرة محرمة : لأن الدكتور 
أندرو اتفق مع الراجا بكل قلبه على أن المبشرين والمزارعين 
والتجار خطر على بالا لايمكن أن يحتمل ٠‏ ولكن اذا هم لم 
يسمحوا لهؤلاء المخريين الاجانب بدخول اليلاد , فلابد لهم 
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بطريقة ما أن يعماونوا الاهالى على الخروج منها , ان لم يكن 
بأشخاصهم فبعقولهم على الأقل - غير أن لفتهم , وكتابتهم 
العتيقة للأبجدية البراهمية كانتسجنا بس نوائذ ٠‏ ولامخرج 
لهم 1 ولا آمل فى النظى الى العالم الخارجى الا اذا هم تعلموا 
الاتجليوية و ابعديى أنيقسو ان الخيك اللاتيتق *نوما أسرزه 
الراجا فى مجال اللفة كأن مثالا يحتذيه ر.جال القصر الملكيى ٠‏ 
وأدخل السادة والسسيدات فى حديثهم نتفا من العامية 
الانجليزية » بل لقد بعث بعضهم الى سيلان فى طلب مي بين 
يتكلمون الانجليزية » وسرعان ماتحول الأمن من تفلاهصصر. 
بالتسويك ال سا بنة ومو ةا و اتشقة الداون الاكدل 
واستوردت البلاد من كلكتا مجموعة من الطباعين الينغاليين 
و معهم مطا بعهم والأطقم الكاملة من الحروف المطبعية يصنوفها 
كافة » وكان أول كتاب انجليزى نشر فى شيفا بورام مخثارات 
من (آلف ليلة وليلة) والكتاب الثانى ترجمة للحكم الهندوكية, 
ولم تكن قبل ذلك ميسورة الا بالسا نسيكريتية وفى المخطوطات * 
وأمسى تعلم الانجليزية لازما لمن أراد أن يقرأ عن سندياد آو 
عزوق أو لن كان ميعما ما ءاف (نحكية لاطي الاش ): 
وذلك لسببين هامين ٠‏ وكانت تلك بداية لعملية تىبوية طويلة 
تحولنا بها فى نهاية الأمر الى شعب يمرف لفتين ٠‏ نتكلم لغة 
بالا ونحن نطهو , أو نلهو بالفكاهة ,. وعندما نتكلم عن الحب 
اا رس 


وبهذه المناسبة نحن هنا فى جنوب شرقى آسيا لدينا أغنى 
محصول لفوى يعيبس عن الحب وعن العواطف ٠‏ اما فى شئون 
التجارة والملم أو الفلسفة التأملية فنحن نتكلم عادة 
بالانجليزية ٠‏ وأكثرنا يؤثس أن يكتب بالانجليزية ٠‏ وكل 
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كاتب بحاجة الى آدب يكون له مرجماء. وبحاجة الى نماذج 
يحتذيها أو يعارضها ٠‏ وبالا لديها تصوير ونحت غاية فى 
الجودة . وفن معمارى رائع . ورق ص مدهش ١‏ وموسيقى تعبيرية 
دقيقة ‏ ولكن ليس لديها أدب بالمعنى الصحيح » وليس لديها 
شعراء أو كتاب مسرحيات أو قصاصون وطنيون ٠‏ ليس يها 
سوى شعراء شعبيين يروون الأساطيس البوذية والهندوكية , 
ومحجموعة من الرهبان يلقون المواعظ و يتحدثون حديثا مفصلا 
فى الميتافيزيقا ٠‏ 

ولما اتخذنا الانجليزية لفة قومية ثانية اكتسبنا أدبا له 
ماض عريق فى القدم ومن آكششي الآداب انتشارا فى الوقت 
الحاضر من غير شك ٠‏ أصبحت لدينا خلفية » ومقياس روحى: 
وكنن من الأساليب وطرق التعيير » ومصدر للوحى لاينفد ٠‏ 
ويعبارة موجزة آمست لدينا القدرة على الايداع فى مجال لم 
نكن من قبل قط من المبدعين فيه ٠‏ وبفضل الراجا وجدى 
الآكبر آأصيبح لدينا أدب انجلوبالى ب وسوزيلا مثال طيب 
معاصر لهذا الآدب ٠‏ 

وعارضت سوزيلا قائلة : «انما أنا أمثل الحانب القاتم 
منه » واغمضصن الدكتور ماك فيل عينيه وابتسم لنفسه وأخد 
ينشد مقطوعة شعرية عن جلال الصمت ٠‏ 

ثم فتمم عينيه ثانية وقال : « ولا أذكي هذا الشعسر الذى 
يمجد الصمت فحسب , بل اذكر كذلك العلم * والفلسفة , 
وأصول الدين الذى يدعو الى الصمث * ٠٠‏ والآن أن الاوان 
لكى تنام , ثم نهض واتجه نحو الباب وهو يقول : 

ماساقن لك يكوب من عصين الفواكه 5 
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ست حت الوطن وسحدة لايكنى وأى شىع آخضصر 3 تسسك 6 
لايكفى ٠‏ العلم لايكفى . والدين لايكفى . والفن لايكفى ,2 
والسياسة والاقتصاد وحدهما لايكفيان 2 وكذلك الحب 
لايكفى » والواجب لايكفى , والعمل وحده لايكفى مهما تنزه 
صاحبه عن الهوى , وكذلك التأمل وحده ‏ مهما سما سه 
لايكفى ٠‏ لايغنى الا كل شىم ٠‏ 

ومن بعيد صاح الطاش «انتياه !» 

ونظر ويل فى ساعته ٠‏ كانت الثانية عشرة الا خمس »2 
فأغاق كتاب (حقائق الاشياء) . وتناول عصا الخيزران ذات 
الطرف المديب التى كانت فيما مضى ملكا لديوجولد ماك فيل 
وسار بها لكى يحافظ على موعده معفيجايا والدكتور روبرت* 
واكعية اليس لوكس لعيلة «الحجما رجايغة. بكر لد لد كور 
روبرت أكششي من ر بع ميل اذا هو سلك الطى يق المختصر ٠‏ وكان 
اليوم شديد الحرارة ٠‏ وكان عليه أن يتغلب على مشقة الهبوط 
على مجموعتين من درجات السلم ٠‏ والرحلة شاقة بالنسية 
لحل 5 دور النقاهة ساقه اليمنى فى الحبيرة ٠‏ 

وشق ويل عاىيقه فى بطء و بشعور من الآلم على الطريق 
الملتوى وذوق درجات السلم 7 5-6 أعلى المجموعة الثانية من 
الدرجات توقف ليلتقطل آأنفاسه ويمسع جبينه ء والتزم الجدار 
حي كان نميو اوه قر يدك شميق يد االطلمه وجا نح لزحة 
قدب عليها «المعمل» 1 
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وكان الباب الذى يقع تحت اللوحة منفتحا الى نصقه , 
فدفعه ليتم انفتاحه , وألقى نفسه على عتبة حجرة طويلة 
سقفها مرتفع ٠‏ وكانت هناك الاحواض وطاولات العمل 
المعتادة , والدواليب ذات الأوجه الزجاجية المألوفة مليئة 
بالزجائجات والمعدات 2 وروائح الكيماويات المعتادة . وكذلكت 
الفئران: فى الاقفاص ٠‏ وتصور ويل لأول وهلة أن الغرفة 
خالية من السكان ‏ ولكن الآمر لم يكن كذلك , فقد كان 
موروجان الشاب جالسا عند احدى المناضد مستفرقا فى 
القراءة وتكاد تخفيه عن الانظار خزانة كتب تبرز من الحائط 
بزاوية قائمة ٠‏ وولج ويل الغرفة وهو أشد مايكون هدوءعاب 
تدا عنس دا كنا أت يفاجىء غيره من الناس + وغطى على 
صوت مقدمه أزيز مروحة كهربائية ٠‏ ولم يتنبه موروجان الى. 
وجوده الا بعد ما أصبح على قيد بضع أقدام من خزانة الكتب ٠‏ 
وفزع الفتى كأنه مذنب , وألقى كتابه بعجلة المذعصور فى 
عنيبة امن الملنة:ة وين يله نعو كتاب القن الاين جا كان 
مفتوحا على المنضدة الى جوار الحقيبة » وجذب اليه الكتاب حتى 
أصبح على بعد القراءة ٠‏ عندثن فقط لفت وجهه نحو الشخص. 
الدخيل » 


وطمأنه ويل بايتسامة ميك وقال له : هذا أنا 59 


واستيدل الفتى بنظرة التحدى الناضبة نظرة الارتياح 
وبادر بقوله : ظئنته ٠٠٠‏ ولم يتم العبارة ٠‏ 


ظئنته شخصا جاء ليؤنبك على اهمالك فى أدام ماكان 
مفروضا عليك أن توديه ‏ اليس كذلك ؟ 


وكشر موروجان وأوماً بر أسه ذى الشس المجعد 5 
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وسأل ويل : أين الآخرون ؟ 

فرد بنغمة تنم عن الازدراء : فى الحقسول ‏ يشذ بون 
النبات أو يلقحو نه أو ما الى ذلك * 

غاب القط فلعب الفأر ! ماذا كنت تقرأً يكل هذا 

وبمك برىء رفع موروجان الكتاب الذى كان يتظاهر 
بقراءته وقال : مبادىء علم البيئة 5 

قال ويل : سألتك ماذا كنت تقرآ ؟ 

فهن موروجان كتفيه وقال : هذا « اثه لايهمك ٠‏ 

وآكد له ويل : أننى أهتم بأى شع يحاول صاحيه أن . 
يخفيه ٠‏ هل هو من الأدب المكشوف ؟ ظ 

وكف موروجان عن التمثيل , وبدا عليه فملا الشهور 
بالاساءة وقال : من ذا تظننى أن أكون ؟ 

وكاد ويل أن يقول انه يظنه من أوساط. الفتيان ,» ولكنه 
تحكم فى نفسه ٠‏ فقوله «أآوساط الفتيان» قد يعنى بالنسية 
ذلك انحنى فى احدرام زائف وقال «عفوا ياصاحب الجلالة» 5 
ثم أضاف بننمة أخرى «ولكنى لازلت تواقا الى الممرفة)» » 
وو ضع احدى يديه على الحقيبة المنتفخة وقال «هل لى ٠٠؟»‏ 

وتردد موروجان لهغلة ٠‏ ثم اضطر الى الت لضحك , وقال : 


وأخرج ويل المجلد الضخم من الحقيبة ووضعه على المنضدة 
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وقال : ياله من كتاب ضخم وقرأ بصوت مرتفع : سيرزوروبك 
وشركاؤهما ٠‏ كتالوج الىبيع والصيف ٠‏ 

قال موروجان معتذرا : انه كتالوجح العام الماضى 3 ولكنى 
لست أحسب أن تغيرا كبيرا قد حدث منذ ذلك الحين ٠‏ 


وقال له ويل مؤكدا : فى هذا آنت مخطىء ٠‏ اذا كانت 
الطرز لاتتفسر تماما كل عام امتنع السبب فى شراء أشياء 
جديدة قبل أن يبل القديم ٠‏ أنت لاتعرف الممأدىم الأولى 
للاستهلاك ٠‏ وفتم الكتاب حيثما اتفق وقراً «حمالات ناعمة 
للاحجام الكبيرة» ثم فتح صفحة أخرى ووجد وصفا وصورة 
لصدرة قر نفلية اللون من الداكرون والقطن للسيدات» وفشح 
صفحة أخرى ووجد ماسوف تليسه صاحبة الصدرة بعد عشرين 
عاما (ولنذكر أننا جميعا سوف نموت) ‏ ازار أمامى يضبطه 
حزام 2 ومكور بشكل يسند البطن المتدلية ٠‏ 

قال موروجان الكتاب لايشوق حقا الا فى نهايته 2 وبه 
آلف وثلثماثة وثمان وخمسون صفحة وبعبارة معترضة. 
أضاف : تصور ! ألف وثلثمائة وثمان وخمسون صفحة ! 

وقفن ويل الى مابعد سبعمائة وخمسين صفحة ٠‏ 

وقال : هذا مثال طيب المسدس والاوتوماتيك الممروف 
عندنا قوة آر٠‏ وبعد يضع صفحات أخرى وجد الزوارق. 
المصنوعة من ألياف الرجاج , والآلات ذات الدفع الداخلى 
القوى . وآلة خارجية قوة ١١‏ حصانا بمبلغ 8ةرءة ١١"‏ دولارا 
يما فى ذلك فنطاس الوقود « هذه آثمان منخفضة بشكل غير 
عادى ! 


ولكن من الواضح أن موروجان لم يكن ملاحا ٠‏ فتناول 
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الكتاب وقلب عشرات الصفحات الأخرى بقلق شديد وقال : 
انظر الى هذا الطراز الايطالى لدراجة ذات رجل واحدة ! 
وتطلع الى الكتاب ويل , وقرآً موروجان بصوت مر تفع : عداد 
السرعة الأملس هذا يمكن أن يعطيك سرعة مقدارها ١١١‏ 
.مياذ لجالون الوقود الواحد © تصور ! 


وثفسر وجهه العابس الى وميضص. من الحماسة الشديدة 
وأضاف : ويمكنك أن تسس بسرعة ستين ميلا للجالون حتى 
بهذا الموتوسيكل الذى تبلغ قوته 4ر١‏ حصانا * ويضمنون 
اق قسن ونان عاق فى الساعة بد وشسيةة ‏ 


قال ويل : رائع ! وفى شغف شديد سأل «هل بعث اليك 


وهز موروجان رآسهوقال : أعطانى اياه الكولو نيل ديبا ٠‏ 
سب الكو اذ نمل ييا اوروالها من مطنرية مسحي من هادويات ال 
و ١جة‏ موروجان المشرق 5 وأشرقت عليه الحقيقة 5 واتضحت 
له آأغراض الكولو نيل ٠‏ «آغوتنى الآفعى فأكلت» ٠‏ ان الشجرة 
القائمة وسط الحديقة هى شجرة السلع الاستهلاكية ٠‏ وآدنى 
تدوق لثمأر هأ 3 بل ومنظلى صورهأ 2 آلف وثلثمائة وثمان 
وشمسإن صفحة ل بالئسية للسكان فى كل جنة عدن من جنات 
الدول النامية تت له سس التأثير مايجعلهم يعلمسون اا على 
استسبياء ب أتهم من الناحية الاقتصادية عراة كما ولدتهم 
لوقي 61 الكو ان فون «وسدل ا سفية | حل ولجنا :نال مدل 
تاكن 1ن الام كتمع كن يفوي ساك مان عنانا عل قبيلة فن 
القيائل الهمجية » 
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وقال ويل بصوت مي تفع : : ينبغى لك أن تستوود مليونا 
من هذه الكتالوجات وتوزعها على رعاياك حا كين امل 
مثل موائع الحمل * 

للاذا ؟ 

لكى تسيل لعابهم على الامتلاكِ ٠‏ وبعدئذ تراهم 
صسأ تحين يطلبيون التقدم 5 آبار اليبترول 1 السلاح ؛ 
جوالديهايد ٠‏ والتقنيين السوفيت ٠‏ 

وقطب موروجان جبينه وهن رأسه : ان هذا لاينفع ٠‏ 


ب تمنى أن ذلك لايغسريهم ؟ ولا حتى موؤّشرات السترعة 
اللسشاع وصدرات الاثداعء القر نفلية 0 غير معقول إ 
وقال موروجان بمرارة : قد يكون غسر معقول , ولكنها 
إ لحقيقة 9 انهم لايعسيأون 2 
اذى الشباب 3 
بل والشباب بوجه خاص ٠‏ 


وآرهف ويل فارنبى السمع , فلقد كان عدم الاكتراث 
هذا أمرا شائقا جدا , وسأله «هل تقدر السيب ؟ 

وآجاب الفتى أنا لا أقدره . بل أعلمه * وبدأً يتكلم 
بشغمة تذم عن الاستتئكار الحق , نفمسة كانت لاتتدفق أبدا مع 
سنه ومظهره ٠‏ وكأنه قرر فجأة أن يحاكى أمه ٠‏ قال : أولا , 
الناس هنا منشفلون جدا ب *** وتردد فى اكمال العبارة ؛ 
ولكن الكلمة الممقوتة خرجت همسا من بين شفتيه مع تأكيد 
يثر الاشمئزاز » «بالجنس» ٠»‏ 


ين 


ولكن كل امرىء مشغول بالجنس ٠‏ ولا يمنعهم ذلك من 
السعى وراء مؤشرات السرعة كالبغايا ٠‏ 

وقال موروجان مؤكدا : ولكن الجنس مختلف هنا ٠‏ 

وسأله ويل وقد تذا كر الوسمه الطىروب للممسرضة الصغيرة: 
ذلك حسوريريها الا 

وأوما الفتى برأسه ايجابا وقال : عندهم قىم يجعلهم 
يطلنون أنهم في منتهى السسعادة 5 وهم لاس يدون شيا 
أكون * 

... يالها من حالة سعيكة " 
مأيسعد 2 الأمن كله غباع و يدعو الى الأشم ةق 5 لاتقسدم 0 
الام كله جنس فى جنس فى جتس 5 ثم هناك أيضسا ذلك 
المخدر الملعون الذى يتعاطونه جميعا ٠‏ 

وأعاد ويل الكلمة فى دهشة : مخدر ؟ مخدر فى مكان 
قالت سوزيلا انه ليس به مدمنون ؟ «أى نوع من آنواع 
المخدرات ؟» 

وأجاب فى صيغة فكهة يحاكى بها نغمة الرانى المتذيذبة 
حينما تثار روحانيها ء قال : انه مصنوع من نوع من أنواع 
الفطريات السامة ٠‏ 

تلك الفطريات الحمراء الجميلة التى تعودت أن تجلس 
فوقها الاقزام الذين يحرسون كنوز الأرض ؟ 

لا ٠‏ هذه الفطريات صغراء اللون ٠‏ وقد اعتاد الناس 


لفحل 


خاصة بالقطر 0 التجارب ٠‏ انه مخدر يزرع 
بطريقة علمية + شىء جميل ٠‏ أليس كذلك ؟ 

وانفتح الاب محدثا صوتا » وسمعث ضحة ووقع أقدام 
تقاترب من الردهة » وفجأة اختفت روح الرانى الساخطة (التى 
تقمصها) , وعاد موروجان مرة أشرى ذلك التلميذ حى الضمير 
الذى يحاول .خفية أن يسشس مظاهي انحرافه + وفى لمح البصر 
صل كتاب «مبادىء علم البيئة» محل مجلد « سيرزورويك » 
واختفت تحث المنضدة الحقيبة المنتفخة المريبة ٠‏ وبعد أبغلة 
دخل فيجايا الغرفة يذرعهاأ يخطواته عاريا الى وسطه , لامعا 
كالبرنز الممسوح بالزيت » يتصبب منه عرق العمل فى شمسن 
اللهيرة ٠‏ وسار من خافقه الدكتور روبيرت » ور شع موروجأن 
يصره من كثابه وعليه سيما الطالب النموذجى الذى قاطمه 
آثناء القراءة من انتهك حرمة المكان من المالم الخسارجى 
الطائش ٠‏ وبسرور بالغ أخذ ويل لشوه يؤدى بكل اخسلاص 
ذلك الدور الذى وكل اليه أن يؤديه ٠‏ 


0 تقدم اليه فيجايا معتذرا عن التأخير ٠‏ قال : آنا 
الذى جئت الى هنا مبكرا ٠‏ مما ترتب عليه أن صديقنا الصغير 
هنا لم يتمكن من متابعة دروسه »2 فقد كنا منهمكين فى 
الحسدل ٠‏ 

وسأل الدكتور روبرت : فيم ؟ 

فى كل شىء ٠‏ الكرنب والملوك ء والعجلات البغارية, 
والبطون المتدلية ٠‏ وعندما جئتم كنا قد بدأنا الحسديث فى 
الفط. ٠‏ وكان موروبجان يحدثنى عن الفطريات الثتى تستخدم 
هنا مصدرا للمخدرات ٠‏ 
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وقال الدكتور بردت ضاحكا : هل يدل الاسم على شىغ 
ما ؟ الاجابة . انه يدل على كل شىء ٠‏ أن موروجان لسوم الحظ 
قد نشأ فى اوربا ولذلك يسميه المخدر وشعوره نحوه الاستنكار 
المطلق الذى تشيره اللفظة القذرة , متأثرا بالفعل المنمكس 
الشرطى ٠‏ آمأ نحن فعلى عكس ذلك نطلق على هذه المادة 
أسماء عليبة # نقول عنها (عقار الموكشا) . والكاشفة عن 
الواقع » وأقراص الحق والجمال ٠‏ وبالخبرة المباشرة نعلم أنها 
جدايرة بهذه الاسماء الطيبة ٠‏ أما صاحينا الصغير هذا فليست 
لديه معرفة مياشرة بهذه المادة » ولم يمكن اغراوّه بأن يجريهاء 
فهى عنده منخعدار ,2 والمخدر ‏ بحكم تعريفه ‏ ثىء لايتعاطأاه 
شخص مهذب ٠‏ 

ا 0 


هن موروجان رأسه وتمتم قائلا : كل مايعطيك ايأه 
مجموعة من الاوهام ٠‏ لست أدرى لاذا الحو نف عق .سيقي 
قال فيجايا ساخرا متفكها : نعم لماذا ؟ ولك أن تسأل 
لانك فى حالتك الطبيعية وحدك من بين آفراد الجنس اليشرى 
جميهعا الذدى لا يستغفله 5 ف تدس لدي أوهام عن أى شى م | 
واحتح موروجان قائلا : اننى لم آقل ذلك قط , وكل 
ماقصدت هو أننى لا أريد ماعندكم من (سأمادهى) زائف ٠‏ 
وسأل الدكتور روبرت : كيف عرفت أنه زاثف ؟ 
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وسئوات من التأمل و (التايا) )١(‏ وكذلك الامتناع عث 
النساعء» * 

وثغليقا عل ذلك قال فيجايا لؤيل : ان فؤرؤجان 
بيوريتانى (مترمت) ٠»‏ يثور عئدما يعلم آن أن بعمائة مليجرام 
من عقار الموكشا فى الدؤرة الدمؤية يجعل المبتدثئين س حتى 
البنين والبنات الذين يمارسون الحب ‏ قادرين على رؤية 
العالم كما يراه المرع اذا تحرر من استرقاق ذاته لنفسه *» 

قال موروجان مؤكدا : ولكنه غير واقفى ٠‏ 

ورد عليه الدكتور روبرت بقوله : غير واقمى ! ان ذلك 
بمثابة قولك ان تجربة الاحساس بسلامة الصحة فقس 


و يما 


٠» واقعية‎ 


واعترض على ذلك ويل بقوله : انك تفترض سلفا صدق 
ماتقول ٠‏ لان التجرية يمكن أن تكون واقمية بالنسبة لقىم 
لأى ثنىء خارجى ٠‏ 

ووافق الدكتور روبرت على ذلك وقال : طبعا * 

هل أنت تعلم مايجرى بداخل جمجمتك عندما تتناول 

نعرف القليل ٠‏ 

وأضاف على ذلك فيجايا : ونحن نحاول كل مرة أن نزداد 
ا 

03:0 رداء من الياف الشجر ,» والمقصود هنا هو التقشف . المترجم . 


أه؟ 


قال الدكتور روبرت : لقد عرفنا مثلا أن الناس الذين 
لايظهر رسم المخ عندهم حركة الموجة ([) وهم فى حالة 
اسشرخاء لايحتمل أن يستجيبوا لعقار الموكشا بدرجة 
محسوسة » ويمثل هؤلاء نحو خمسة عشر فى المائة من 
السكان ٠‏ ومعنى ذلك أن علينا أن نوف لهم سيلا آخرى 
للتحرر * | 

قال فيجايا : وثمت أمسر آخنر بدآنا ندركه , وهو علاقة 
الاعصاب بهذه التجرية ٠‏ ماذا يحدث فى المخ عندما تحدث 
الرؤيا ؟ وماذا يحدث عندما ينتقل المرء من حالة عقلية تسبق 
التصوف الى حالة التصوف الحق ؟ 

قال ويل : وهل تعرفون ؟ 

د الغرفة كلية شتغنة: > يكنينا أن تقول اكنا فى.وشيم 
يمكنئا من الحدس المعقول ٠‏ الملائكة وصور جديدة لأورشليم 
وللعذراء ولأمثال بوذا الذين سوف يظهرون فى المستقبل ‏ كل 
هؤلاء ‏ كل هؤلاء متصلون بنوع غير عادى من أنواع اثارة 
مناطق المخ التى نتصور الأفكار وكأنها حقائق موضوعية  »2‏ 
اللحام البصرى مثلا ٠‏ ولا نعل حتى الآن كيف يحدث عقار 
الموكشا هذه الاثارات غيٍ العادية ٠‏ المهم أنها تحدثها بطريقة 
ما ٠و‏ بطريقة ما تفعل شيئا غر عادىفى مناطق المخ الساكنة؛ 
المناطق التى لاتتعلق خاصة بالرؤّيا أو الحركة أو الشعور - 

واستفسر ويل : وكيف تتجاوب هذه المناطق الساكنة ؟ 

لنيدأ كلامنا بما لاتتجاوب معه هذه المناطق ٠‏ انها 
لاتتجاوب مع الروؤى أو المسموعات . ولاتتجاوب ممع اتصال. 
العقول أو رؤية مايقع وراء نطاق البصر أو أى نوع مث. 


؟ 


أنواع الأداء الذى يجاون حدود النفس ٠‏ لاشىء من المادةالممتعة 
الى حدق التعيرف +"تخاويها تتجرية ضوفي كاملة عد الو اد 
فى الكل والكل فى الواحد ٠‏ التجزبة الاساسية ومايترتب 
عليها ‏ الرآفة التى لاتحد , واللفن والمعنى الذى لايسير 
غوره * 

وقال الدكتور روبرت : وذلك بخلاف المتعة ٠‏ المتعة التى 
يعجل عن وصفها التعيير ٠‏ 

قال ويل : والمجموعة كلها داخل الحمجمة ٠‏ 

آفن خا سن جد أ 4 ل اشارة فيه لأى شىء خارجى سوى 
الفطر ٠‏ 

وقاطعه موروجان قائلا : غير واقمى ٠‏ وهذا بالضيط 
ماكنت أحاول أن أقوله ٠‏ 


قال الدكتور روبرت : أنت تفترض أن المخ يحدث 
الوعى ٠‏ وأنا زعم أن المخ ينقل الوعى وليس شر حى كس 
يعدا فى احتماله من شرحك - كيف يمكن أن يمارس المرء 
مجموعة من الاحداث التى تتعلق بعالم ما على أنها مجموعة من 
الاحداث متعلقة بعالم آخص. مختلف تماما وغير متناسب معه ٠‏ 
ليس هناك من لديه أدنى فكرة ٠‏ كل مايستطيع المرم أن يقعله 
.هو أن يقبل الوقائع ويلفق الفروض ٠‏ وكل فىرض ل من 
الفائقية. الملسيقة بالق السلائهية مالدر من | لخر وني + 
أنت تقول انعقار الموكشايفعل شيئا مافىالمناطقالصامتةمن 
المج مما يجدل هذه المناعاق تنتج حوادث ذاتية يسميها الناس 
«تجربة صوفية» ٠‏ وأنا أقول ان عقار الموكشاأ يشعل شيكا مأ 
فى المناطق الصامتة من المخ مما يفتح شيئًا يشبه صمام المخ 


+ 


فيسمح بقدر أكبر من «العقل العام» أن يتدفق فى «عقلك 
المخاص» وآأنت لاتستطيع أن تثبت صدق فرضك , وأنا 
لا أستطيع أن أثبت صدق فرضى ٠‏ وحتى ان استطعت أن تثبت 
خطأى فهل يكون هناك فرق عملى ؟ 

قال ويل : كنت أحسب أن هناك فارقا كبيرا * 

قال الدكتور روبرت : هل تحب الموسيقى ؟ 

أكش من أى شىء آض. ٠‏ 

هل لى أن أسألك الى أى شىء تشسر خماسية موزار ؟ هل 
تشير إلى الله أو تاو أو الى الشخص الثانى من-الثالوث المقدس 
أو الى أتمان براهمان ؟ 

وضحك ويل وقال : أرجو ألا يكون هناك ثىء من 
ذلك ٠‏ 

ولكن ذلك لايقلل مما تعطيه الخمسأسية لنا ٠‏ الأمن 
شبيه بذلك فيما يتعلق بنوع التجربة التى تظضي بها من عقار 
الموكشا ء أو من الصلاة والصيام والتدريبات الروحية ٠‏ انها 
قد لاتشسر الى شىء خارج عنها » ومع ذلك فهى أهم مايحدث 
لك ٠‏ انها كالموسيقى ولكنها أقوى منها أثرا * واذا أنت 
أعطيت للتجرية فرصة ,. واذا كنت على استعداد لأن تمارسهاء 
فسوف تجد ان نتائجها أفعل علاجا وآكش قدرة على تشكيلك 
بدوحة لأعتاون "يبا كان 5[ "شير مسنوكة دقل الممسة : 
وربما كان خاصا يرك وحدك ؛ وربيما لاتكون هناك معرفة 
موحدة لأى شىء سوى مايحدث لوظائف أعضائك أنت * ماذا 
يهمنا فى ذلك ٠‏ الأمس الواقع هو آن التجرية تستطيع أن تفتح 
عينيك و تجعلك من المباركين وتقلب حياتك كلها» ٠‏ وسادت 


؟ 


فترة علاويلةمن الصمت ,. واصل بعدها الحديث متوجها الى 
موروجان «أحب أن أقول لك شيئًا » شيئًا لم يكن فى نيتى أن 
آبوح به لأى انسان ٠‏ ولكنى أشعر الآن انه ربما كان على 
واجب ازاء العرش وازاء بالا وكل ساكنيها لرام على أن 
أحدثك عن هذه التجربة الخاصة ٠‏ وريما كان حديثى عونا 
لك لكى تكون أكش تفهما لبلدك وطراثقها» * وصمت لحظلة , 
ثم واصل الحديث بنغمة هادئة تنم عنالثقةالتامة فيما يروى: 
قال «أعتقد آنك تعرف مأجرى لزوجتى * 


و بواجةه لايزال متجها وجهة أخرى أومأ موروجان بي آسه 


ايسحايا 1 وتمتم قائلا : أسفت عتدما ثمى الى انها مريضة * 


قال الدكتور روبرت : لم يعد لها سوى بضعة أيام » أريعة 
أو خمسة على الاكش . ولكنها لاتزال صافية الذهن » واعية 
تماما بما يحدث لها ٠‏ بالامس سألتنى ان كنا نستطيع أن 
نتناولعقنار الموكشا معا ٠*وفى‏ جمالة معترضة قال «وكنانفعل 
ذلك من قبل مرة أو مرتين كل عام خلال السبعة وثلاثين عاما 
الماضية ‏ منذ أن قررنا أن نتزوج ء والآن مرة أخرى ‏ للمرة 
الاخيرة ٠‏ والاس لايخماو من مشخاطرة لما قد يترتب عليه من 
ايذاء لكبدها ٠‏ ولكنا قررنا أنه خطر يستحق أن نىتكبه * 
وكنا على حق كما ثيين فيما يعد + فان عار الموكشا ‏ أو 
المخدر كما تحب أن تسميه ‏ كاد ألا يصيبها بأى سوء ٠‏ وكل 
ماحدث [ها تدول عقلى ٠‏ 


ثم صمت , وفجأة تنبه ويل الى خمش الفثران المحبوسة 
فى الشفهعس وصربيرهأ 5 كما لسك من خلال النافنة المفتوحة الى 
الجلبة التى تتمين بها الحياة فى المناأطق الاستوائية , وكذلك 


؟ 


وآخيرا قال الدكتور روبرت : أنت مثل هذه المينة , 
دربت على تكرار الفا لاتفقه لها معنى أو تدرك لها منزى٠‏ 
لاتفتاً تكرر قولك «غير واقعى + غير واقعى» ولكنك اذا جر بت 
مافعلته أنا ولاكشما بالامس كنت أكش من ذلك علما ٠‏ كنت 
أكش واقعية مما يدور فى خلدك ومشاعرك فى هذه اللحفلة ٠‏ 
كنت أكثر واقعية من العالم الذى تبصره بعينيك ٠‏ ولكن «هذ! 
غير واقعى» هى العبارة التى تعلمت أن تجريها على لسانك ٠‏ 
«غير وأقعى , غير واقعى» + ووضع الدكتور روبيرت احدى 
يديه على كتف الفتى فى عطف شديد ٠‏ وواصل حديثه قائلا 
«قيل لكانا لسنا سوى مجموعة منمتعاطى المخدرات المدمنين, 
نغوص فى الأوهام والسمادير الكاذبة ٠‏ اسمع ياموروجان : 
عليك أن تنسى كل مانفخوه فيك من لفة باطلة ٠‏ عليك أن 
تنساه على الاقل حتى تقوم بالتجربة مرةواحدة ٠‏ خذ أر بعمائة 
مليجرام من عقار الموكشا واكشف لنفسك بنفسك تأثيرها, 
وماذا تستطيع أن تنبئك به عن طبيعتك , وعن هذا العالم 
الغريب الذى يتحتم عليك أن تعيش فيه » وتتعلم فيه » وتكابد 
فيه 2 وآخير! تموت فيه ٠‏ نعم لانه حتى أنت لابد أن تموت 
يومأ ما ربما بعد .خمسين عاما من اليوم ٠‏ وربما غدا * من 
ذا الذى يعلم ؟ ولكنه لابد حادث , ومن لايستعد لهذا اليوم 
رجل غافل » والتفت الى ويل وقال له : هل تحب أن ترافقنا 
ونحن نستحم ونرتدى الملابس ؟ 

ولم ينتظش منه ردا وسارع الى الخروج من الباب الذى 
ينفتيح على الردهة الوسطى فى البناء الطويل ٠‏ والتقط ويل 


لدان 


عص__أه الخفرزانية و سر مسن الغرفة فى اسه ممساحيا 
فيجايا ٠‏ | 

و معيف م انغلق الباب مفلافهما سأل فيجايأ : هل تغلن أن 
موروجان قد تأنى يهك أ الكلام ؛؟ 

وهن فيجايا كتفيه وقال : انى آشك فى ذلك ٠‏ 

قال ويل : انه يتأثر أمه و بشغفه بالآلات ذات الاحتسراق 
الداخلى سد رن اانا أى ىم ممأ تقولون 5 كم كنت أود لوانك 
استديتة اليه و هو يتحدات فى مو ضوع المحلات البخارية 

قال الدكتور روبيرت وقد توقف عند باب أزرق فى 
انتظارهما لكى يرافقاه : سمعناه مرارا وتكرارا ٠‏ عتدما 
يبلغ سس الرشد 0 شيك ه المحلات قضية سياسية كبرى ع 

وضسحكت فيجايا وهو يقول : أن تركب العجلة أو لا شركبهاء 
هذه هى المشكلة )١(‏ 5 

وآضاف الدكتور ررؤ برس ٠‏ انها ليست المشكلة فى يالا 
وحدها ٠‏ انها المشكلة التى لابد أن تجد لها كل البلاد النامية 
حلا بطريقة ما ٠‏ 

قال ويل : والحل هو هو يعيئه دائصسا ٠‏ حيثما ذهبت 
وقد طفت فى كل مكان تقريبا ‏ واجدتهم يختارون ركوب 

ووافقه فيجايا قائلا : بغي استثناء ٠‏ يحبون ركوب 
العجلات من آجل المجلات فى حد ذاتها ٠‏ لايعبأون البتة بكل 


)١(‏ اشارة الى نقل التكنولوجيامن البلاد المتقدمة الى البلاد النامية ب 
امترجم 


وتاك لا كال ! نفس وم أو بتشقيشهم او تحر هم ٠‏ ودعك 
من الصحة المامة آو السعادة ٠»‏ 

قال الدكتور روبرت : فى عدين أننا قد اخثرنا أن نكيف 
الافساه رو التكوو ايها هقينا هنا يتامح البق ينوك :كيت 
البشر ليتقبلوا تكنولوجيا غيرهم واقتصادهم ٠‏ اننا نستورد 
ما لا نستطيع أن نصنعه , ولكنا لانصنع ولانستوردالا ما فى 
وسعنا « وما بوسكنا لايحدده فقط مالدينا من الجنيهات 
واماأركات والدولارات » وانما يحدده كذلك وفى المقام الأول 
وأؤكد ما فى المقام الاول س رغيتنا فى أن تكون سسعداء 
وظطموحنا الى أن نكون انسانيين بكل ماتعنيه الكلمسة ٠‏ 
والمجحلات ‏ كما قررنا بعد ما بحثنا الأمس بكل دقة ‏ من 
الاشياء العديدة التى ليست فى وسعنا ٠‏ وذلك أمس سوف 
يتعلمه موروجان بعد مشقة لانه لم يتعلمه . ولايريد. أن 
يتعلمه بيسر وسهولة ٠‏ 

وسأل ويل : وما هى الطريقة السهلة الميسرة للتعلم ؟ 

العربية وكشف الحقيقة + وموروجان لم ينل هذه 
ناذا قد :ول قل قال اتحميمهها ٠+‏ سعوم' لق وية ف 
اوربا س مربية سويسرية , ومعلمون اتجلين ؛ والصسور 
المتحركة الامريكية » والاعلانات العامة وقد كانت روحانية 
أمه من النوع الذى أخفى عنه الحقيقة ٠‏ ولا عجب يعد ذلك 
اذا كان قد شغف بالمجلات البخارية ٠‏ 

ولكنى علمت أن رعاياه لايشففون يها 

وكيف يشففون ؟ وقد تعلموا منذ نعومة أظفارهم أن 
يكو نوا على وعى: تام بالعالم » وأن يستمتعوا بهذا الوعى ٠‏ 


5 


وفوق ذلك رأوا العال م. كما رأوا أ نشسهم وغيرهم من إلناس 
كما أضاء تهم وأظهي. 63م كاشفات الحقيقة . مما سأعد هم بطبيعة 

امال على أن بشاتئك و كبيهم وآن تكون دتعةهم قائمة على أساسسن 
من الادراك 1 حتى لقد بل مس لهم الاشياعء العادية 5 والاحهداث 
التافهة كاألجواهي والممجزات ٠»‏ تعم كاللجواهر والمعمجزات وقد 
كور العبارة للنا كيد م أضاف : واذن لم تكن بنأ حاجة الى 
أو أى شىء مما تستخد مو ده ليصسرف أذها نكم و يعوضكم 7 


واستشهد ويل بهذه المبارة : «لايغنى فعلا الا كل ثىء؛ 
ثم قال : أنا أدرك الآن ماتحدث يه راجا المجوز ٠‏ انك لن 
تكون اقتصاديا الا ان كنت من علماء النفس الممتازين . ولن 
تكون مهندسا ممتازا الا ان كنت من النوع الصحيح من 
الميعافين يقيين ٠‏ 


« اجوون 


قال الدكتور روبرت : ولاثنس العلوم الاخرى جميعا ٠‏ 
فل التقاقن + على الابعما ع عله ولائت الاعمضاي» وتيت 
يعماجة الى ذكس. علم الانسان ينفسه نظريا وتطبيقيا , 
و نيوره ثبيولوجيا »2 ومأوراء الكيمياء . والتصوف » والعلم 
الغائى قالذلك مشيحا بوجههكى يكون أكش وحدة وهو يفكر 
5-2 لاكشمى وهى فى المستشهى وأآضاف «والعلم الذى سوف 
تمتحن فيه أن عاجلا أو آجلا ‏ أقصد الثانتولوجيا (علم 
الموت) ») و صمت برهة ثم قال بنغمة أخرى : والآن دعنا نذهب 
لنغتسل ٠‏ وفتح الباب الآزرق ,2 وتقدمهم نحو حجسرة الغيار 
وبها ميك من الأوقاس الخو اكن السيل فى ماقت + ون 
الجانب الآخر صفوف من الصناديق المقفلة ودولاب كمي لتعليق 
الملاديس 0 


15 


واأتخلد ويل له مقعدا وبينما كان رفيقاه يغتسلان فى 
الأحواض واصل حديثه معهما ٠‏ 

3 قل يحون لأجنبى مسن سأوت ص بيتهم أن إا«تمسيل ايا 
قرصا من أقراص الحق والجمال ؟ 

وكانث الاجايبة سؤالا آخشر أالقاه الدكتور روبرت 
مستفسر أ : 

5 هل كبدك فى حالَة بيك 6 : 

ب جيكة جد| » 

و يبفاق أن انفصام الشخصية عندك خشفيف ٠‏ لذلك 
لذ أرى مانعا 3 


واذن أستطيع أن أآقوم بالتجربة ؟ 


5-5008 

واتجه نحو آقرب كشك من أكشاك الدش وفتح صنبور 
الما وقدل حينايا مثل ماففل > 
ولما خرجا من تحث الماء ويدآ كل متهما يجفف نفسه سألهما : 

أليس من المفروض آنكما من المثقفين ؟ 

وأجاب فيجايا : نحن نقوم بعمل المثقفين ٠‏ 

اذن لماذا كل هذه المشقة فيما تؤدون ؟ 

ل لسبب بسيط * كان عندى هذا الصباح قليل من وقت 
الفراغ ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : وأنا كذلك ٠»‏ 
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لذلك خرجتما الى الحقول وقمتما بما قام به تولستوى» 
وضحك فيجايا قائلا : يبدو أنك تتصور اننا نفعل ذلك 
لاسباب خلقية ٠‏ 


ت افلسين كذلك ؟ 

كاد بالتأكيد ٠‏ ائما أثئأ أقوم بعمل عضملى لأن عندى 
عضلات ؛ واذا انا لم استخدم عضلاتى أمسى قعيدا بالعادة 
حاد المراج - 


قال الدكتور روبرت : بدون أى شىء بين لحام المخ 
والأرداف » أو قل مع وجود كل شثىء- ولكن فى حالة من عدم 
الوعى والركود السام ٠‏ المثقفون الفسر بيون جميعأ يدمنون 
الجلوس . ولذلكت كان آكشكم عليلا بدرجة منفية ٠‏ فى 
الماضى كان الدوق نفسه يمقى كثيرا . وكذلك كان الثرى الذى 
يقرض الال , والميتافيزيقى « وعندما لايسيرون على الاقدام 
كانوا يهطعون على ظهور الخيل ٠‏ آما اليوم فمن صاحب رأس 
المال الى كاتبه على الآلة الكاتبة » ومن الوضعى المنطقى الى 
المفكر الوضعى , الكل يقضى تسعة أعشار وقته فوق حشايا 
لأطامك: < مشا عه بقعي تأمواان ابنقفين الي ل امنيا وك 
والكاقي :و العسيزيات::والبسازات :و الطاكراك والقطينانات 
والاوتوبيس ٠‏ لاتتحرك الأرجل ؛ ولا كفاح مع المسافات أو مع 
الحاذبية س مجرد مصساعد وطائرات وعربات . ومقاعبد من 
الطافلكة ويعلويي: الي .+ كا نكو قوة: الخياة: قعد لها عرسا قن 
العضلات المفتولة . أما اليوم فهى ترتد الى الأحشاء والجهاز 
العصبى , وشيئًا فشيئًا تهدمها ٠‏ 
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: ولذلك فأنتم ترون آن الحفى والتنئقيب نوع من أنواع 
العلام ؟ 


للوقاية . حتى لاتبقى للملاح ضرورة ٠‏ فى بالا 
يخصص كل فرد ساعتين كل يوم للحفيس والتنقيب » حتى 
الاستاذن» وحتى موظف الحكومة ٠‏ 


ب كجزء من واجياته 2 
. وكجزء من متعته ٠‏ 


وامتعض ويل وهو يقول : لايمكن أن يكون ذلك جزءا من 


ينا با 0 


ده 3 

د شى م 3 فيجايا | افعو وقال : ذلك لآنك لم تشعلم أن 
تستخدم عقلكت وبدنك فى آن واحد بالطريقة الصحيحة ٠‏ ولو 
أنك عرفت كيف تصنع الأشياء بالحد الأدنى من المجهود والحد 
الأقصيى من الوعى استمتعمت حتى بالعمل الشاق ٠‏ 


منذ اللحظة الأولى التى يبدآون فيها العمل بأنفسهم ٠‏ 
ماهى ‏ مثلا ‏ الطريقة الصحيحة التى تتناول بها نفسك 
وأنت تزرر ملايسك ؟ وبدا فيجايأ يزرر قميصه الذى ارتداهء 
وجعل حسمركاته 'تدفق مع كلماثه ٠‏ وواصل حديثه قائلا «نحن 
نجيب على هد أ النسؤال بأن تضمع ر ؤوسهم وآبدانهم فعلا ف 
أحسن وضع فسيولوجى ٠‏ وفى نفس الوقت نشجعهم على أن 
يلحقل.وا مشاعر هم حينما تكون أبدا نهم فى أحسن و مسسع 
فسيو أوجى » وان يكونوا على وعى بما تتألف منه عملية الزرء 
من لمسات وضصسغوط. واحساسات عقلية + واذا مابلغ الطفل 
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الرابعة عشرة يكون قد تملم كيف يستغل كل نشاط يقوم به 
موضوعيا وذاتيا ٠‏ عندئذ نعهد اليهم بالاعمال ٠‏ ينفق كل 
منهم تسعين دقيقة كل يوم فى عمل من الاعمال اليدوية ٠‏ 

هذا عود الى الايام التى كان الاطفال فيها يعملون ! 

قال الدكتور روبرت : الأصح أن تقول هذا تقدم من 
هذا التعطل السىء المستحدث للاطفال ٠‏ أنتم لاتسمحون 
لأطفالكم بالعمل ٠‏ ولذلك تراهم ينفقون نقساطهم فى 
الانحراف أو يكبتون نشاطهم حتى يستعدوا لأن يصبحوا من 
مدمنى القعود المستأنسين ٠‏ ثم قال : والآن : حان الوقت لكى 
ذنصرف * سوف أتقدم لكى أرشدكم الى الطريق ٠‏ 

وبلا ولحوا المعمل كان موروجان مشتفلا باغلاق .حقيبته 
لكى لاتتطلع اليها العيون المتطفلة ٠‏ قال : أنا مستعد ٠‏ 
و تأ بط (العهد الأجد) م الذى يتألف من آلف وثلثمائة 
وثمانية و.خمسين صفحة > وتقفى أثرهم فى ضوء الشمس 1 
و بعد بضسع دقائق »وهم مكدسون فىعربة جيب قديمة » انطلق 
أر بعتهم على داول الطريق الذى يؤدى الى الطريق العام مارين 
بأضطيل المجل الابيطن ٠‏ ويركة اللوتس. . وتنقال بوذا 
المجرى الضسخم » ومخترقين بوابة مجمع المحطة ٠‏ وقال 
فيجايأ وهم يغذوان السير ويتخبطون فى وعورة الطسريق 
«آسف لاننا لا نستطيع أن نمدكم بوسائل للنقل أآكش راحة» ٠‏ 
ظ وربت ويل على ركبة موروجان وقال : هذا هو الرجل 
الذى تقدماليه اعتذارك » فهو يتحرق شوقا للعىريات الفأخرة, 
الجاجوار و ندر يبرد ٠‏ 
)١( 0‏ الاشارة هنا الى العهد القديم والعهد الجديد وهو يقصد الكتاب 
الخاص بالاعلان عن المخترعات الجديدة ‏ المترجم ٠‏ 
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ودنْ مضمده الذلقهى قال الدكتور رويرت : أخشى أن يكون 
شوقا يبقى دائما دون أن يحقق صاحبه الأمل المنشود ٠‏ 

ولم يملق على ذلك موروجان بشىء ما ٠‏ واكتفى بابتساة 
ازدراء خفية يشس بها الى آنه آكش من ذلك علما ٠‏ 

وواصل الدكتور روبرت حديثه قائلا : نحن لايمكن أن 
نستورد اللاحب ٠‏ الضروريات فقط ٠‏ 

مدل ؟ 

ب سوف ترى بعد لحفلة وسارا حول منحنى . وشاهدوا 
تحت أبصار هم أسقفا من الخوصس وحدائق تظللها الأشجار فى 
قرية كبيرة ٠‏ والتزم فيجايا جانب الطريق وأوقف المحرك » 
وقال : ما تشاهده هو روز!مستد الحديدة * أرز وخضيراوات »2 
ودايور ٠‏ وفاكهة ٠‏ هنا مصنعان للخزف ومصنع للأثاث , 
ولذلك ترى هذه الآسلاك ٠‏ ولوح بيده نحو صف من أبراج 
الأبتلاض الكووياق.ة الى نوه درق عدون مور كلت القرية : 
وتختفى عن الأنظار هند قمة التل ٠‏ ثم تظهر ثانية على بعد 
وترتفع من قاع الوادى التالى صوب حزام أخضير من غابة 
جبلية ٠‏ مع ظهور القمم التى تكسوها السحب يعيدة مر تفعة . 
وأشار بأصيعه نحو بناء من الأسمنت بخس نوافذ ير تفع وسمل 
البيوت الحشية قريبا من المدخل الأعلى للقرية بشكل غيب ملائم 
وقال : هذا من الواردات التى ليس عنها غنى ‏ أجهزنة 
كهربائية ‏ وبعدما سخرنا مساقط المياه وعلقنا أسلاك 
الأرسال كان لديدا شىء آلخر له اولوية قصوى ٠‏ 

سأل ويل : وما هو ؟ هل هو تنوع من أنواع الأفران 
الكهر باثية ؟ 
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5ه الأقران ف الخاتتب القشن من القوية عاآنا هنذا 


ل ل 


وا شر م ذلك الدكتور روبرت قائلا : فى الماضى كنا 
نفقد نحو نصف المواد القابلة للتلف مما تنتحه ٠‏ أما الآن 
فنحن لانفقد شيئا قط ٠‏ كل مانزرع لنا وليس للبكتريا 
المحيطة بنا ٠‏ 


ولذلك لديكم الآن مايكفى للطعام ٠‏ 


آكثي من الكفاية ٠‏ ماعامنا أفضسل من طعام أى بلد 
آخص. فى آسيا ٠‏ ولدينا فائض للتصدير ٠‏ كان لنين يقول ان 
الكهر باء مع الاشتراكية تساوى الشيوعية ٠‏ ولكن معادلتنا 
تختلف عن ذلك ٠‏ فنحن نقول ان الكهرياء مطروحا منها 
الصناعة الثقيلة مضداف اليها تحديد النسل تساوىالديمقراطية 
والوفرة ٠‏ أما الكهرباء مضاف اليها الصناعة الثقيلة ومطىوح 
منها تحديد النسل فتساوى البّؤرس والحكم الشمولى والحمرب « 


وسأل ويل : بهذه المنأسبة . من يملك كل هذا ؟ هل أنتم 
رأسماليون أو دولة اشراكية 0 


لا هذا ولا ذاك ٠‏ نحن فى آكثش الاحيان تعاونيون * 
الزراعة فى بألا كانت دائما تسوية للآرض وريها ٠‏ ولكنق 
التسوية والرى تقتضيان الحجهد المشترك والاتفاق الودى ٠‏ 
المنافسة القاتلة لاتتفق وزراءة الآرز فى بلد جبلى ٠‏ وقد وجد 
القوم هنا أنه من السهل جدا الانتقال من التعاون المتبادل فى 
مجتمع القرية الى وسائل التعاون الميسرة فى البيع والشراء 
والعمويل واقتسام الأرباح ٠‏ 


نان 


. حتى التعمويل التهاونى ؟ 

وأوماأ النكعوو زويرثت زأسة ايحايا وقال : ليس.عندنا 
'أوائك المىرابون مصاصو الدماء الذين تتجد هم فى كل أنحاء 
الريف الهندى ٠‏ وليست لدينا بنوك تجارية على طريقة أهل 
الغرب ٠‏ نظام الاقتراض والتسليف عندنا يسير وفقا لنموذج 
اتحادات الاثتمان التى أنشآها فى المانيا ويلهلم ريفيش منذ 
أكثر من قرن ٠‏ وقد أقنع الدكتور اندرو الراجا بدعوة أحد 
الشبان الذين يعملون فى نظام ريفيش لزيارة بالا ووضع 
نظام تعاونى للبنوك ٠‏ ولايزال هذا النغلام قائما ويعمل 
بنشاط ٠‏ 

وسال ويل :ؤما هو النقن الذى تستعملو نه ؟ 

أدخل الدكتور روبرت يده فى جيب سرواله وأخرج ملء 
زاحته من الفطنة والذهب والنحاس ٠‏ 

وآخذد يشرح قاثئلا بالا تنتجح الذهب بطر يقة متواضعة ٠‏ 
نستخرج من المناجم قدرا يكفى لضمان العملة الورقية بالمعادن 
الثابتة ٠‏ والذهب يكمل صادراتنأ ٠‏ نستطيع أن ندفع نقدا 
فوريا نغلسر المعدات المكلفة كأسلاك الارسال والمولدات 
الكهر بائية التى شهدتها فى الطرف الآخر ٠‏ 

00 أنكم قد وجدتم حلا تاجحا مش كلا تكم 
الاقتصادية. ٠‏ 

لم يكن حل هذه المشكلات بالأمس العسير ٠‏ فنحن أولا لم 
نسممح لأنفسنا بأن ننجب أطفالا أكش مما نستطيع أن نطعم 
ونكسو ونأوى ونىبى فى سبيل الانسانية الكاملة ٠‏ ولما لم تكن 
لدينا زيادة فى السكان كانت لدينا وفرة. ٠‏ وعلى الرغم من 
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مله الوفوة ايها إن تقاىم التهرام الك انساف له اهن 
الغرب ب أعنى الاغراء بالاستهلاك الزائد ٠‏ لايصاب أحدنا 
بالجلطة فى الشريان التاجى لانه يتماطى من المواد الدهنية 
ستة أمثال مايحتاج ٠‏ ولا نخدع أنفسنا بالاعتقاد بأن اقتناء 
جهازين من أجهزة التلفزيون يضاعف من سعادتنا باقتناء 
جهاز واحد ٠‏ وأخيرا نحن لاننفق ر بع مجموع الانتاج الوطنى 
فى الاعمد]ة لون عالمية: ثالثة او فى لحمرب صقرم ولزن 
عن اوت النالية هون الارب المباية ووه 530188 الشببائي 
والقروض العالمية والتخطيط لإهمال القديم فى سبيل 
الجديد ‏ هذه هى الأعمدة الثلاثة التى تستند اليها الرفاهية 
فى الغرب ٠‏ لو انكم ألغيتم الحروب والتبذديسر واقراض المال 
انهارت مجتمعاتكم ٠‏ وبينما أنتم تسرفون فى الاستهلاك 
يزداد بقية العالم استفراقا فى النكبات المزمنة ٠‏ الجهل , 
والروح العسكرية وزيادة النسل ‏ هذه النكبات الثلاث 
وأخطرها زيادة النسل ٠‏ ولا آمل ولا بارقة لامكان حل المشكلة 
الاقتصادية حتى يكون ذلك محل للتحكم ٠‏ كلما زاد عدد 
لكان كك سكو الى فاقيا د بو رامع متعدة شان را 
المنحنى الهايط + ثم قال «واذا هبط مستوى الرفاهية ساد 
السخط وعم المصيان» (وار تضشعت سبابته مس 5 أخرى) وعاد 
يقول 0 الاستهتار السياسى .2 وحكم المحزب الواحد »2 
والتعصب القومى والميل الى القتال ٠‏ واذا استمرت الحال 
كذللع: فقس سدوات أو “حمسن غشوة سدة: اخرى هن الانسال 
بغر حظي انتشى فى العالم كله من الصين الى يبرو عيس 
افريقيا والشرق الاوسل ‏ ظهور الرعماء الذين يكرسون كل 
جهودهم لكبت الحرية 2 يسلحون بلادهم الى الاذقان من روسيا 
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أو أمريكا أو وهو الافضل ‏ منهما معا ء يلوحون بالاعلام 
ويطاليون (بالمجال الحيوى) ٠‏ 

وسآل ويل : وما هو الموقف فى بالا ؟ هل ترحبون بظهور 
زعيم قائد بعد عشر سئوات من الآن ؟ 

أجاب الدكتور رو برت : لن يكون ذلك باختيارنا ٠‏ لقد 
كنا دائما نبذل الجهد الممكن كله لكى نحول دون ظظلهور الزعيم 
القائد ٠»‏ 

ولاحفلك ويل بطرف عينه أن موروجان ييدى استنكاره 
والستوازه وسخولة * .فتن كان أتطو نيرس (يقمسا يووويهان) 
يرى نفسه بالتأكيد بطلا من أبطال كارلايل ٠‏ والتفت ويل 
الى الدكتور روبرت * 

وقال له : خبرنى كيف استطعتم ذلك ؟ 

أولا نحن لانخوض حروبا ولا نستهد لها ٠‏ ومن ثم 
فليست بئا حاجة الى نظام التجنيد الاجبارى ء أو الرتب 
العسكرية أو القيادة الموحدة ٠‏ وعندنا الى جانب ذلك تنظامنا 
الاقتصادى الذى لايسمح لأحد أن يشرى أكش من أريعة أو 
خمسة أضعاف المتوسط * ويعنى ذلك أنه لايظهر بيننا قادة 
فى مجال الصناعة أو ممولون ذوو قدرات لاتحد ٠‏ وأفضل 
من ذلك ليس لدينا ساسة أو بيروقراطيون ذوو قدرات لاتحد» 
بالا اتحاد من وحدات تحكم كل واحدة منها نفسها ينفسها , 
وحدات جغرافية 2 ووحدات مهنية ح ووحدات اقتصسادية -. 
ومن ثم فالمجال متسع فسيح للميادرات على نطاق ضيق وللقادة 
الديمقراطيين , ولايتسع المجاللأى نوع من أنوا عالدكتاتورية 
التى تقوم على رآس حكومة مركرية ٠‏ وثمة نقطلة آخرى : 
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لست لدينا كديسة سفمدة + وذياهنا دكن السرية المناشرة 
وتستنص الاعتقاد في مبادىم لايمكن اثباتها والمشاعس التى 
يشرها هذا الاعتقاد ٠‏ ولذلك فنحن فى أمان من أنخطساء 
الباوبية من ناحية » ومن التعصب الدينى الرجعى من ناحية 
أخرى ٠‏ ومع التجربة التى تجاوز الواقع ندعو بانتظام الى 
التشكك ٠‏ نحث الاطفال على آلا يأخذوا الالفاظ مأخذ الجد » 
و تعلمهم أن يحللوا كل مايسمعون أو يقر أون بس ويشكل ذلك 
جرءا لايتجرآ من منهج الدراسة ٠‏ والنتيجة أن مشرى الغوغاء 
من أمثال هتلى أو جارنا على الجانب الآخر من المضيق لايجدون 
فرصة لهم هنا فى بالا ولم يلق موروجان كل هذا ولم يستطع 
أن يضبط نفسه فانفجر قائلا : ولكن انظر الى الطاقة التى 
يولدها الكولونيل ديبا فى شعيه ٠‏ أنظر الى اخلاصه والى 
تضحيته بنفسه * ليس عندنا هنا فى بالا ما يشبه ذلك ٠‏ 

قال الدكتور روبرت والحمد لله على ذلك ٠»‏ 

وردد فيجايا قوله : الحمد لله ٠‏ 


واحتج الفتى قائلا : ولكن هذا السلوك طيب » وآنا 
ع ا 0 

قال الدكتور رويرت : وآنا كذلك أعجب به اعجابى 
بالاعاصسر ٠‏ ان مثل هذه الطاقة وهذا| الأخلاص وهذه 
التضحية بالنفس لاتتفق ‏ لسوء الحظ ‏ مع الحرية 2 يل 
ولا تتفق مع العقل أو مع الكرامة الانسائتية ٠‏ والكرامة 
والعقل والحرية أمور تسعى بالا الى تحقيقها منذ سميك 
موروجان المصلح ٠‏ 


5 


وأخرج فيجايا .ن تحت مقعده صندوقا من الصفيح » 
وكشف غططلاءه م وزع دورة من سا ندو تشات الحبن والأآفوكاته ٠‏ 
وبعد ذلك أدار محرك السيارة وبيد واحسدة دفع العمربة 
الصغيرةالى الطريق .»وكانت يدهالأخرى مشغولة بالسا ندو يتشن 
وقال : يجب أن نتأكل ونحن سائرون » ووجه الخطاب الى ويل 
قائلا له : غدا أطلعك على مناظر القرية 2 وأطلعك على منظر 
آخر أروع منها . هو منظر آسرتى وهى تتناول طعام الغداء ٠‏ 
أما اليوم فعندنا موعد فى الجبال ٠‏ 


ولما اقتىبوا من مدخل القرية ساق عربة الجيب فى طريق 
جانبى متعرج شسديد الانحدار الى أعلى بين حقول الأرز 
والخضروات ذات المصاطب ٠‏ والعى صتغللها حدائق الفاكهة : 
وتحوطها هنا وهناك مزارع من أشجار صغيرة قال الدكتور 
روبرت انها تمد لتمد مصسانع الورق فى شيفا بورام بالمادة 
الخام ١‏ 


واستوضههم ويل سائلا : كم صحيفة تؤيدها الحكومة ؟ 
ودهش عندما عرف أنها صحيفة واحدة ,2 فسأل : من 
يحتكرها ؟ الحكومة ؟ الحزب الحاكم ؟ المندوب المحلى لجو 
الديهايد ؟ 


وأكد له الدكتور روبرت أنها ليست حكرا لأحد وأضاف 
قائلا : للصحيفة مجلس منالمحررين الذين يمثلون ستة أحزاب 
ومصالح مختلفة ٠‏ وكل محرر له مساحة من الصحيفة محددة 
ينشر فيها تعليقه ونقده , بحيث يستطيع القارىء أن يوازن 
بين آرائهم ثم يكون له بعد ذلك رآأيه الخناص ٠‏ أذكل أننى 
صدمت صدمة شديدة عندما اطلعت لأول مرة على احدى 


36 


صحفكم واسعة الانتشار ٠‏ عناوينها منحازة.. والتقارير 
والتهلميقات لاتمثل الا جانئيا واحدا| باطراد : والشعارات 
والنداءات تحل: محل الحدل والحجة ٠‏ الصحيفة لاتناشد العقل 
بصفة جدية ٠‏ بل على العكس من ذلك تلمس جهدا مطردا لبك 
ردود أفعال مشروطة فى عقول الناخبين ‏ وما خلا ذلك أخبار 
عن الحراثم والطلاق والنوادر والهذر - أى شىع يصرف ذهن 
القارىء 2 وآى ثشىء يحول دون التفكير » 


وو اسلك الغورة سود ها منت لتر | دوالنئاة هن العلل 
تشع بين منخفضين منحدرين + وقد ظهرت فى قاع مسر ضيق 
الى. يسار هم بتار انها يهأ الأشجار 5 و على يميتهم وأد أكش. 
ا تساهعاأ جسم فيه سدسم ضتم مان ص يشان تنظللهها الأشجار 

سأل ويل : مصنع ال 

0 0 رو( س تث ار ايجابا 0 لاسمنت 


للتصدير » 
وتمده هاتان القريتان بالقوى العاملة ؟ 
فى الفترات التى تتخلل الزراعة والعمل فى الفاية 
تتوقف الاجابة عن هذا! السوال بما تعنيه بقولك 
الكفاءة 5 ولكن الكفاءة القصوى فى بآلا ليست أمبرا يطلب 


ضع 


لذاته كما هى الحال عندكم ٠‏ أنتم تفكرون أولا فى الحصول 
على أضخم انتاج ممكن فى أقصر وقت ممكن ٠‏ وتحن نفكل 
أولا فى الكائنات البشرية وسد حاجاتها ٠‏ وتنقل المرء بين 
أهن لايؤدى الى اضخم انتاج فى أآقل الايام ٠‏ ولكن أكش الناس 
يو ثرون التنقل بين المهن على الترام عمل واحد طيلة الحياة ٠‏ 
واذا خيرنا بين الكفاءة الآلية واشباع الرغبات البشرية آثرنا 
الثانية ٠‏ 


وتطوع فيجايا بقوله : عندما كنت فى العشرين من 
عمرى كنث أعمل أربعة أشهر فى مصئنع الاسمنت هذا .وأقضى 
يعد ذلك عشرة أسابيع فى صناعة الفسفات الممتاز » ثم ستة 
أشهى فى الغابة أقطع فيها الاخشاب ٠‏ 

. كنت تقوم يكل هذا العمل المضنى ! 

وقال الدكتور روبرت : قبل ذلك بعشرين عاما قمث 
بعمل فى مصهنر النحاس ». وبحد ذلك حلا لى أن أعمل فى 
اليحر صائد١‏ للاسماك فى أحد الزوارق ٠‏ ان اختبار جميع 
أنواع العمل جزء من برنامج التعليم العام ٠‏ الطالب يتعلم 
كثيرا بهنه الطريقة ‏ يعرف كثيرا من الأشياء ومن المهارات 
والتنظيمات . وعن كل صنوف البشر وطرق تفكيرهم ٠‏ 


هن ويل أسه وقال 7١‏ لمع ذلك فأنى أوض أن أستيد 


المحسرقة من الكتب 0 


قال الدكثور روبرت : ولكن ما تحصل عليه من الكتاب 
ليس ذات الشىء " ثم أضاف : كلكم فى أعماقكم لازلتم 
أفلاطو نيين : تعبدون الكلمة وتمقتون المادة ! 


يفف 


قال ويل : قلذلك لرجال الدين ٠‏ انهم لايفتأون يقرعوننا 
لأننا ماديون غلاظل ٠‏ 
ووافمق الدكتور روسرت قائلا : شعم غلاظل ,2 ولكة غلظتكم 
شر جسم الى انكم ماديون غير أكفاء ٠‏ ماديتكم معنوية بأعترافكم ٠‏ 
أما نحن فيهمنا أن تكون مأديتنا محسوسة ٠‏ فنحن ماديون على 
سكو اللالفؤلى بالىوية واللمس و الشمء والعضلات المشدودة 
والأيدى المتسخة ٠‏ المادية المعنوية كالمثالية المعنوية . كلاهما 
يجعل التجربة الروحية المباشرة فى حكم المستحيل ٠‏ واختبار 
صتوف العمل المختلفة بالمادية المحسوسة هو الخطوة الأولى التى 
لا غنى عنها فى تربية الفرد لبلوغ الروحانية المحسوسة ٠‏ 

وعقب على ذلك فيجايا بقوله : ولكن حتى أشد الماديات 
محسوسية لا تبلغ بك شأوا كبير! الا اذا كنت على وعى تام بما 
تعمل وما تمارس * ولابد أن تكون مدركا تمام الادراك 
لحزرئيات المادة التى تتناولها . والمهمارات التى تمارسهاء 
والأفراد الذين تعمل معهم ٠‏ 

قال الدكتور روبسرت : هذأ صحيح + وكان ينيغى أن 
أوضح أن المادية المسسوسة ان هى الا المادة الخامة للحياة 
الانسانية الكاملة » وبالوعى ء الوعى الكامل الدائم ٠‏ تحولها 
الى روحانية محسوسة * اذا كنت على وعى تام بما تفعل » 
يصبح العمل هو يوجا العمل » ويصبح اللعب يوجا اللعب . 
والسبع أكراة اليوسية يؤيها الحناة المرضيةا + 


وتذكص ويل رانجا والممرضة الصغيرة وسأل : ومارآيكم 
فى أطت ؟ 


وأوماً الدكتور روبرت برأسه وقال : وهذا أيضا ٠‏ 


الجزيرة ب "الا" 


الوعى يغسير طبيعته » ويجعل ممارسة الحب يوجا ممارسة 
امنب 5 


وحاكى موروجان أآمه عثدما يصدمها الرأى ٠‏ 


وقال فيجايا وقد رفع صوته لكى يمكن الاستماع اليه 
و سعلب الخشخشة التى تحدثها العربة وهى تسسي بأدنى سرعة 
لها عندما نقل محرك السرعة «ممارسة الحب وسيلة نفسسية 
بد نية لبلوغ غاية تتجاوز الخبرة البشرية , وذلك ‏ أولا وقبل 
كل ثىء ‏ هو صميم كل آنواع اليوجا ٠‏ ولكن أنواع اليوجا 
كذلك شىء آخر غير هذا ٠‏ هى حيل للتعامل مع مشكلات 
ليطن * عو امات السبرية ال سرهة اك عسوو ء انو خف 
ضبوعة ال تفمعة الطليسة وقون قولة : مشكلذيع السيطرة» 
التى تقابلها على كل مستوى من مستويات النظلم ‏ كل مستوى, 
من الحكومات الوطنية الى الحضانات والعسىوسين فى شضهر 
العسل * لان الأم. لايقتصر على تصعيب الامور على كبار 
القادة . فهناك الملايين من صغار المستبيدين والذين يضطهدون 
قيس هم ٠‏ هناك كثرون مثل هتلى وان كائوا صامتين ولايعلو 
لهم ذكر : هناك من هم أمثال نابليون فى كل قرية ٠‏ وأمثال 
كالفن + وتور كمادا )١(‏ فى كل أسرة ٠‏ ولا أذكر قطاع الطرق 
والمتنمرين الذين بلغ بهم الغباء أن يصمهم المجتمع بالاجرام * 
كيك خوودن العار « الكدوى القن سيدق عن انال هدام 
و تجعلها تعمل بطريقة نافعة ‏ أو على الآقل تحول دون أن 
تكون مصيدرا للأذى ؟ » 

)١(‏ أحد أعضاء مسحاكم التفتيشش فى أسسبانيا عاش فى القرن الخامس 
عنس وعرف بقسونه الشدبدة س المثر جم 


ا" 


قال ويل : هذا ما أريدك أن تخبرىنى به ٠‏ من أين 
تيد أون ؟ 


العاف فيساي : ابدا مق كل سيةانتن ترقهبواحه + بولكه 
حيث أن المىء لايستطيع أن يتحدث فى أكش من موضوع واحد 
فى نفس الوقت » دعنا نبدأ بالحديث عن السيطرة من ناحية 
التشريح ووظائف الاعضاء ٠‏ أرجو يادكتور روبرت آن 
تحدثه عن تناولك للموضوع من ناحيته الكيماوية الحيوية ٠‏ 


قال الدكتور روبرت : بدأت ذلك منذد نحو أر بعين عاما 
عندما كنت آدرس الطب فى لندن ٠‏ بدأت بزيارة السجون فى 
عطلات نهاية الاسيو ع وقراءة التاريخ كلما خاوت فى المساء ٠‏ 
وكرر قوله : التاريخ والسجون ٠‏ ولقد كشفت عن العلاقة 
الوطيدة بينهما ٠‏ سجل الجرائم والحماقات ومحن البشر (هكذا 
قال جيبون ٠‏ أليس كذلك ؟) والمكان الذى تؤول اليه الجراثم 
والحماقات التى لم تنجعح لسوء حظ مرتكبيها بصورة ما ٠»‏ 
طالعت الكتب و تحدثت الى السجناء » ووجدتتنى أآسائل نفسى : 
أى صنوف البشر يصبح منحرفا خطرا ‏ من كبار المنحرفين 
الذين ورد ذكرهم فى كتب التاريخ » وصغارهم ؟ أى صنوف 
البشر تحركهم شهوة السلطة , والميل الى التنمى والسيطرة ؟ 
والمستهترون من الرجال والنساء الذين يعرفون مايىيدون 
ولا توخزهم ضمائرهم اذا ألحقوا بغيرهم أذى أو قتلوهم فى 
سبيل تحنيق ماير يدون » والوحوش الذين يؤذون ويقتلون 
لا من أجل منفعة » و بغير مبرر » لان الايذاء والقتل من أسياب 
اللهو من يكون هؤلام ؟ وكنت أناقش هذه المسائل مع 
الكيو اه من الانابناى فعلنام الحلئين .+ وعلجار عتما 6 


وفنا 


والمعلمين ٠‏ ولقد انتهى عهد مانتيجازا وجولتون لم 6 وأكد 
لى الخبراء أن الاجابات الصحيحة لهذه الاسئلة لا تلتمس الا فى 
الثقافة والاقتصساد والأسرة + والأمي كله يس جع الى الامهات 
وت بيتهن لأطفالهن ٠‏ يرجع الى التكييف فى سن مبكرة والى 
البيثات التى تصدم العواطف ٠‏ الأمهات والتربية الباكرة 
ومايحيط بالطفل من كلام فار غ ‏ هذه كلها أمور هامة بشكل 
واضح ٠‏ ولكن هل هى ذات الاهمية القصوى ؟ لقد يدأت ألمس 
أثناء زيارتى للسجن آدلة على نوع من الانماط فى تكوين 
الافراد ‏ أو على الاصح على نوهين من أتماط التكوين ؛ ذلك 
أن المنحرفين الخنطرين ومثرى الشفب من محبى السلطة 
لاينثميان الى نوع واحد » أكثرهم ‏ كما بيدأت أن أدرك حتى 
فى ذلك الحين ‏ ينتمى الى أحد نوعين متميزين مختلفين ‏ 
فهناك (أصحاب العمضلات) وهناك (آأنماط بيش بان) ٠‏ وقد 
تخصصيت فى النوع الثانى » 

سأل ويل : تقصد الأولاد الذين لايخرجون من دور 
العلفولة قط ؟ 


ب (قط) تعبين غين صحيح 1 ففى الحياة الواقعية ينتهى 
بيش بأن دائما بالنمو ٠‏ وان يكن نموه لايأتى الا متأخرا ب 
ينمو فسيولوجيا بدرجة أبطأ من سنى حياته ٠‏ 

وماذا عن بيتس بان من الفتيات ؟ 


عد انية تافو اضر آبنا الفتيان فتبلغ كشرتهم مبلغ حيات 
العليق ٠‏ من بين كل خمسة أو ستة أطفال من الذكور تجد 


)١(‏ عالم انجليزى ( 111١-148555‏ ) بحث فى أثر الوراثة فى 


1 


بيش بان ٠‏ ومن بين الاطفال المشكلين . والاولاد الذين 
لايستطيعون القراءة:ء والذين لايقبلونالتعلم » ولا يصاحبون 
أحدا » وأخير! يلجأون الى الانعراف نحو أشكال العنف 
المختلفة » تجد من بين هؤلاء سبعة من كل عشرة ‏ اذا أنث 
أخذت أشعة سينية لعظام المعصم ‏ من طر|ز بيتربان ٠‏ 
والياقون من (أصحاب العضلات) بشكل ما ٠‏ 

قال ويل : اننى أحاول أن أجد مثالا تاريخيا حسنا 
لبيشس بان منحرف * 

لاتمعن فى التفكير ٠‏ ان أحدثهم ٠‏ وخير مثال لهذ! 
الطراز وأضخم مثال . ادولف 'هتلى * 


قال مور وجان ٠:‏ هتاى 9 دشفمة المذهول 3 لان هتلسى كان 


قال الدكتور روبرت : اقرآ تاريخ حياة الفوهرر ٠‏ لو 
كان هناك بيتى بان واحد لكان هو « فاشل فى المدرسة » عاجزن 
عن المنافسة والتعاونعلى حد سواء ء يحسد كل الآولاد الناجحين 
نجاحا طبيعيا » يمقتهم لانه يحسدهم ٠‏ ولكى يرفعمن معنويات 
نفسه يحتقرهم باعتبارهم كائنات أحط منه شأنا ٠‏ ولما بلغ 
الحلم كان عاجزا جنسيا ٠‏ كان غسيره من الأولاد يتقدامون 
للبنات فيستجين لهم ٠‏ أما هو فقد كان خجولا ء شاكا فى 
رجولته ٠‏ كان عاجن! دائما عن الاستمرار فى أى عمل ٠‏ 
ولا يطمثن الا فى عالم من الخيال يخلقه لنفسه على سبيل 
التعويض ٠‏ عندثئذ كان على الاقل مثل ميخائيل آنجلو . ولكنه 
لسوء الحظ ‏ لايستطيع الرسم ٠‏ مواهبه الوحيدة هئ 
الحقد , والمك. الوضيع ء ومجموعة من الأحبال الصوتية التى 


با ؟ 


لا تكل وقدرة على الكلام بغير توقف بأعلى صوته من أعماق 
جنونه بالعظمة الذى يماثل جنون بيت بان ٠‏ ثلاثون أو أر بعون 
مليونا من البشر لاقوا مصرعهم , والله أعلم كم بليون من 
الدولارات ‏ هذا هو الثمن الذى دفعه المالم نظير تخلف 
أدولف هتلش فى تضجه ٠‏ ولحسن الحظ نجد أن آكثر الاولاد 
الذين يبلفون سن النضصج ببطاء شديد لاتتاح لهم فرصة لكى 
يكونوا شيئا آكش من صغار المنحرفين ٠‏ ولكن حتى هؤلاء 
الصفار ‏ لو كثر عددهم ‏ يمكن أن يفرضوا علينا ثمنا 
باهظا ٠‏ لذلك تحاول أن تكبتهم وهم فى دور البراعم ‏ أو 
على الااصح » مأدمنا نتحدث عن طرانل بدشر بان » نحاول أن 
نجمل براعمهم المكبوتة تتفتتح وتدمو ٠‏ 


أومأ الدكتور رويرت برأسه ايجابا وقال : ليس الأمن 
عسيرا| » وبخاصة اذا بدآت فى وقت مبكر ٠‏ اذا بلغ الطفل 
عندنا آر بعة أعوام ونصف أو خمس سئوات تفحخصه فخصا 
شاملا ٠‏ تجحرى اخشيارات معينة لدمه .2 ونخضعه لاختبارات 
سيكولوجية » ونتمرف على تكوينه اليدنى * ثم نصور 
معاصمهم بالآشحة السينية » ونرسم آدمغتهم , و بذلك نتمرف 
على أدق دقائكق خصائص بيششر بأن » ونيدا فى علاجهم علاجا 
ملائما فورا ٠‏ وبعد عامواحد يصبحونزجميعا طبيعيين تماما ٠‏ 
كم من بذور الفشل » والاجىام » والاستسداد . والسادية (حب 
ايذاء الغير) 4 يفطن النقى :و الثووة من آخل التووة كم 
ملتسن ونه الرذ| ل يدر لكا هر ال زو اظعرن سكن ,كته 
بغس عقوية وبغر حد السيف ٠‏ أما عند كم فالانحراف لايزال 
متروكا لرجال الدين والمشر فين الاجتماعيين ور.جال الشرطة ٠‏ 


خلا ؟ 


مواعظ لاتنتهى » وعلاج نفسى ,2 وأجكام بالسجن لعدد من 
الداسن لايحضى وما هى النتيجة 4؟ ان نسبة الاتعراف فى زيادة 
.مطردة , ولا عجب ٠‏ ان الحديث عن التنافس بين الأخوة » وعن 
المحيم » وشخصية يسوع لاتغنى عن الكيمياء الحيوية » وسنة 
فى السجن لاتعالج بيس بان من اضطرايات افرازات الفندد 
ولا تعين من كان بيتس بآن على التخلصس من النتائج النفسية ٠‏ 
لان انحراف أمثال بيتربان لايحتاج سوى التشخيص المبكر 
وثلاث كبسولات قر نفلية يوميا قبل كل وجبة ٠‏ واذا كانت 
البيكة محتملة كانت النتيجة تعقلا هادثًا وشيئًا من الفضائل 
الاسانية فى خلال كنانية عقن شير + وكذلك بالتاكين:قرصة 
طيبة للاتصاف فى النهاية بالحكمة والرآفة . بعد ماكان ذلك 
فى حكم المستحيل فيما سبق ٠‏ والآن سوف يحدثك فيجايا عن 
(أصحاب العضلات) - ولملك لاحظت أنه واحد منهم » ٠‏ ثم 
انحتى الدكتور رويرت الى الامام وضرب على الكتف العريضة 
لهذا العملاق ٠‏ وقال : لحمه كلحم البق القوى > ومن محسن 
حظنا نحن أصحاب الاجسام الضعيفة أن الحيوان ليس 
متوحشا » 


ورفع فيجايا احدى يديه عن عجلة القيادة » وضرب بها 
صسدره ,ورفع عقيرته فىل ثير وحشقىقائلا : لاتضايق الغفوريلا ٠‏ 
وضحك متفكها ٠‏ ثم وجه خطابه الى ويل قائلا له : فكي فى 
الدكثاتور الكبر الآخر 2 جوزيف فساريوفوفتش ستالين ٠‏ ان 
هتس هو خير مثال لانحراف بيش بان ٠‏ وستالين خير مثال 
لانحراف أصحاب العضلات + ان شكله فرض عليه أن يكون 
منيسطا , لاكالمنيسطين الليئين السرحاء الذين لايخفون ما فى 


5 


صدورهم ممن تعهدو نهم 2 من أولئك الذين يحبون التجميع 
يفسس تميين ٠‏ لا * انه من أولئك المنيسطين الذين يدوسون 
غير هم بالاقدام ويسوقونهم سوق الاغنام ٠‏ انه من أولئك 
الذين تدفعهم طبائعهم دائما الى القيام بعمل ما ء لاتساوره 
قصل الشكوك ,2 أو وخن الضمير , أو العطف أو رقة الاحساس * 
وقد أوصى لينين خلفاءه أن يتخلصوا من ستالين : فلقد كان 
الرجل مغرما بالسلطة مستعد! لاساءة استخدامها إلى أيعد 


الحدود . ولكن نصيحة لينين جاءت متآخرة - اذ كان سثالين 
ثابتا الى حد يستحيل معه أخراجه * و بعد عشر ستوات أصيبحت 
سلطته مطلقة ٠»‏ وكان ترو تسكى قد سحق تماما كما أبعد كل 
أصدقائه القدامى ٠‏ وأمسى كالاله تحف به الملائكة مسبحة 
بحمده » متفردا فى سمائه الصغيرة الدافئة التى لايسكنها الا 
المنافقون والطائعون . مشتغلا كل الوقت بلا هوادة يصسصفى 
الكولاك , وينظم |المرارع التعاو نية ٠»‏ و يبنى صناعة السلاحء, 
ويونقل الملايين رغم ارادتهم من المزارع الى الممسانع ٠‏ يعمل 
يجد وكفاءة وذهن واضح مما يعجن عنه تماما بيتر بأن 
الحرمانى بأوهامه النامضة وحالاته العقلية المذبذبة ٠‏ قارن 
بين استراتيجية ستالين واستراتيجية هتلى فى المرحلة الأشرة 
من الحرب » تجد الحساب الهادىء قائما الى .جوار أحلام اليقظة 
التعويضية ,2 والواقعية الواضحة الى جائب الهراء الطئان 
ال ل للا ا ا و ا م 
يه “ هذان وحشانء كلاهما منحرف بدرجة متساوية ,2 0 
مخدلفان فى المزاج كل الاختلاف »2 وفى الدافع اللاشعورى » 
ثم فى الكفاءة ٠‏ أن من هم على شاكلة بيتس بان يفلحون تماما 
فى اثارة الحروب والثورات » ولكن أصحاب العضلات وحد شم 
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هم . الذين يستطيعون آن يسيرو|ا بهده الحروب والثورات الئز 
النتا نك التاجحة 5 


ثم« غير فيجايا نفمته وأشار بيده نحو تل مر تفع تكسوه 
الاشحار بكاس ضص مواصلة الصعود وقال : هذه هى الغابة 9 


وبعد لحظة خرجوا من وهج التل المكشوف ودخلوا ثفقا 
ضيقا من الشفق الذى تاونه خضرة الشجر يتلوى الى أعلى بين 
جدران من الخضرة الاستوائية » وتدلت النياتات المتسلقة من 
الأغصان التى نأءت يحملها ٠‏ وبين جذوع الشجر كان ينمو 
الخنشار والخنجل ذو الأوراق الداكنة وسط الشجيرات 
والاعشاب الكثيفة التى لم يألفها ويل ولم يعرف أسماءها وهو 
تلقث حؤالية:« :كان الى رطبا حانقا عش فيه ]قد لاذه 
هى رائحة النباتات الفزيرة الخضضيراء ورائحة التعفن كذلك - 
ووسط أوراق النبات الكثيفة التى أحاطت بويل من كل 
جانب ٠‏ طرق اذنه و قشع فوس من بعيد وصوت منشار يتكرر. 
تكرارا ايقاعيا ٠‏ وانحنى الطريق مرة أخرى وفجأة بدد ضوء 
الشمس ذلك الظلام الأخضير ٠‏ فلقد بلغوا مكانا خاليا فى 
الغابة * كان هتاك ستة من قاطمى الاخشاب قاماتهم مر تفعة 
وأكتافهم عريضة يكادون لايتسترون بثياب منشغلون بتشذيب 
الاغصان من شجرة سقطت لتوها ٠‏ وفى ضوء الشمس شو هدت 
مكاث بق 'الفرزاشات :ذاث. اللوف الأزرى: و الارجبوا تن يطازد 
بعضها بعضا . ترفرف بأجنحتها وتحلق راقصة حيثما اتفق 
الما الاانهاية وق الخاتك الأشر .من الأركى التضعاء كان 
رجل عجوز الى جوار نار مشتعلة يقلب فى بطء شسديد 
مايحتويه مرجل من الحصديد ٠‏ وقريبا مننه غزآل صسغير 


مى؟ 


مستأنس , دقيق.الأطراف . مرقش بصصسورة جميلة » يرعى 
العشب فى هدوء 1 

قال فيجايا : أصدقائى الأعزاء ٠‏ ثم صاح يكلمات يلفة 
أهل بالا » ورد عليهقاطعو الأخشاب ملوحين بأيديهم ٠‏ ويعدئذ 
|انحنى الطريق انحناءة حادة نحو اليسار ,2 وآأخذوا مسرة أخرى 
يصعدون النفق المخضير بين الاشجار ٠‏ 

وقال ويل وهم يتركون الأرض الفضساء : حدثنا عن 
أصبحاب المضلات ٠‏ هؤلاء أمثلة لهم رائعة حقا » 

قال فيجايا : ان هذا الطراز من التكوين البدنى يغرى 
صاحبة بصفة مستمرة ٠‏ ومع ذلك فانى لم أقابل رجلا واحدا 
متنمسر| , أو محبا للسلطة بطبعه بصورة خطرة ؛ من بين هؤّلاء 
الرجال جميعا ‏ وقد عملت مع عشرات منهم ٠‏ 

وقاطعه موروجان بازدراء قائلا : أى أنك تعنى أن تقول 
انه لايوجد هنا أحد ذو طموح ٠‏ 

سأل ويل : وما سر ذلك ؟ 

الأمس فى غاية البساطة بالنسبة لأمثال بيس بان ٠‏ ائنا 
لا نتيح لهم فرصة لاستثارة شهوة السلطة عندهم ٠‏ نحن نعالج 
أنحرافهم قيل أن يستفحل ٠‏ ولكن الآمر على خلاف ذلك مع 
أصحاب العضلات ٠‏ انهم غنكنا فتلنا هم عند كم ذوو عضلات 
لاينطوون على أنفسهم, وير يدو نأن يدوسوا غس هم بالآقدام ٠‏ 
لذلك يتحولونالى أمثال ستالين وديباء أو على الأقل الىمستبدين 
فى أوطانهم ٠‏ أولا : نظمنا الاجتماعية لا تتيح لهم الا قليلا 
ل الفرص لكى يتنمروا على أفراد أسرهم ٠‏ كما أن نظمتا 
السياسية تجعل من المستحيل عليهم أن يتسلطوا على نطاق 
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واسع * ثانيا : نحن ندرب أصحاب المضلات على أن يكونوا 
حساسين وعلى وعى ٠»‏ ونعلمهم آن يستمتعوا بالامور المادية 
فى الحياة اليومية. ٠‏ ومعنى ذلك أن البدائل تتوافر لهم.دائما 
بدائل عن حبهم للرياسة ٠‏ و آخيرا نحن نعالج أصحاب هذا 
التكوين البدنى بكل صنوفه تقريبا ‏ علاجا مباشرا ٠‏ نشق 
من الحلظة هوا قدا تييع لها توكقن ١‏ مجافة .الخو له رين 
التسلط على البشر الى التسلط على الأشياء ٠‏ نعطيهم كل 
صنوف العمل لكى يوّدونه ‏ العمل الشاق والعمل العنيف 
الذى يدرب عضلاتهم ويشبع رغبتهم فى التسلط ‏ لا يشبعها 
على حساب غيره . وانما بطرق اما لا تضر واما تفيد فائدة 
أيجابية ٠‏ 


ومن ثم كان هؤلاء الرجال الذين يستدعون الاعجاب 
يسقطون الاشجار بدلا من أن يسقطوا البشر .. أليس 
كذلك ؟ 

ب تماما ٠‏ وبعد مأ يستكفون من الغابات يتوجهون الى 
التس م او عقاوق ارو بالعبدين > أن سف ينون نا 
بالعمل فى حقول الأرز ٠‏ 

وفحأة ضحك. ويل فارنبى : 

عدنا الذى يضحكك 0 

تذكرت أبى ٠‏ ربما كان القليل من قطع الاشجار يجعل 
منه شخصا آخصر وينقذ آأسر ته البائسة 1 ولكن لسوء الحظل أنه 
كان من الانجلين المهنذبين الذين يستبعدون من حياتهم قطع 
الاخشاب ياتا 3 


تكن 


هن ويل رأسه قائلا : كان والدى انجليزيا مهذبا » ويظئ 
فوق ذلك أنه من المثقفين ٠‏ والمثقف لايشغله صيد ولا قنص 
ولا يلعب الجولف ٠‏ انه يكتفى بالتفكسر والشراب ٠‏ وكانت 
مثعة أبى الى جانب شرب الب را ندى أن يتنس على غيره وآن 
يلعب البريدج ٠»‏ ويهتم بالنظريات السياسية ٠‏ كان يتصور 
نفسه صورة فى القسرن العشرين للورد آكتون )١(‏ آخر 
الفلاسفة الليبراليين ٠‏ كم كان يسرك أن تسمعه وهو يتخدث 
عن مظالم الدولة الحديثة القادرة على كل ثىء ! كان يقول : 
السلطة تفسد . والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا * العم 
مطلقا ٠‏ وبعد ما يردد هذه العبارة يشرب كأسا أخرى من 
البراندى ثم يعود بحماسة شديدة الى ملهاته المحببة الى نفسه 
الاستبداد بنوجته وأطفاله ٠‏ 


قال الدكتور روبرت : واذا كان آكتون نفسه لم يسلك 
هذا المسلك فائما كان ذلك لانه كان بالصدفة رجلا فاضلا 
وذكيا ٠‏ لم يكن فى نظرياته ما يحد من انحراف صاحب 
العضلات أو ما يمنع بير بان قبل آن يعالج ‏ من أن يدوس 
أى فرد يقع فى متناول قدميه ٠‏ تلك كانت نقطة الضعف عند 
آكتون ٠‏ كان ككاتب فى النظريات السياسية ب يدعو الى 
الاعجاب ٠‏ اما كعالم نفسانى عملى فقد كان لا يفقه شيئا ٠‏ 
يبدو أنه كان يظن أن مشكلة السلطة يمكن أن تحل بالنظم 
الاجساعية الجيسدة التى ككملها ب بطبيعة المسال ب قواعغد 
الاخلاق السليمة 2 وشىء من الديانات المنزلة ٠‏ فى حين آن 
مشكلة السلطة تمتد جذورها الى تشريح الجسم والى كيميائه 


)١(‏ اللورد أكثون ( ١131١5-18‏ ) مؤرخ التجليزى حر المذهصب 
وألف عدة 'كتب منها « ناريخ الحرية »- المترجم ١‏ 


25 


الحيوية ومزاجه ٠‏ لابد من كبح السلطة على المستويين القضائى 
والسياسى ٠‏ هذا أمر واضح ٠‏ ولكن من الواضح أيغسا أنه 
لابد من الوقاية على المستوى الفردى » وعلى مستوى الغريزة 
والعاطفة 2.وعلى مستوى الغدد والامعاء. والعضئلات والدماء» 
لو توافر لدى الوقت لكتيت رسالة عن وظائف أعضاء الانسان 
وعلاقتها بالاخلاق والدين والسياسة والقانون ٠‏ 


وردد بعده ويل كلمة (القانون) وقال ٠‏ كنت على وشك 
أن أسألك عن القانون ٠‏ هل أنتم فى غنى مطلق عن السلاح 
وعن العقوبة ؟ أم لازلتم فى حاجة الى القضاة ورجال 
الشرطلة 9 ' 


قال الدكتور رويرت : لازلنا فى حاجة اليهم » ولكتا 
لسنا بحاجة مثلكم الى الكثيرين منهم ٠‏ فأولا نحن بفضل الطب 
الوقائى والتربية الوقائية لان تكب كثيرا من الجرائثم ٠‏ ثم ان 
معظلم الجراثمالتى تر تكب نعالجهافى «نوادىالتبنى المتيادل» ٠‏ 
علام جماعى فى مجتمع يأخذ بنظام المسئولية المشتركة عن 
المنحرفين * وفى الحالات المستعصية نستكمل العلاج الجماعى 
بالعلاج الطبى و بفترة محددة من تعاطى عقار الموكشا ,2 
بتوجيه من رجل على درجة نادرة من نقاذ البصيرة ٠‏ 

. وما دور القضياة ؟ 

يستمع القاضى الى الأآدلة ويقرر ان كان المتهم بريئا 
أو مذنيا . فان كان مذنيا أمى بحجزه احتياطيا فى (نادى 
التي المتيادل) الذى ينتمى اليه ء واذا نم الام يتم حجزه 
أدى لجنة الخبراء الطبيين والمتصوفينالعارفين بأش الفطريات* 
وفى فترات متفق عليها يرسل الخبراء كما يرسل نادى التينى 


هم 


المتبادل تقاريريهم الى القاضى ٠‏ حتى اذا ماكانت التقارير 
مرضية انتهت القضية ٠‏ 

واذا لم تكن مرضية أبدا ؟ 

قال الدكتور رو برت : انها دائما ترضى فى النهاية ٠‏ 

ثم سادت فترة من الصمت ٠‏ 

وفجأة سآل فيجايا : هل جربت تسلق الصخور ؟ 

ضحك ويل وقال : كيف تظننى أتيت بساقى العرجاء ؟ 

ب هذا|ا تسلق أرغمت عليه ارغاما ٠‏ ولكن هل مأرسث. 
التسلق لهوا؟ 

قال ويل : بقدر يكفى لان يقنعنى بأننى لا أحسنه ٠‏ 


واتجه فيجايا ببصصره نحو موروجان وسأله : وماذا حدث 
لك عتدها كت فى سو دسىيس ه 9 


واحسر وجة الصبى خجلا وهن رأسه و تمتم قاكلا : 
لايستطيع الميع أن يمارس هذه الاشياء وؤعنده استعمداد 
للسل ٠‏ 


قال فيجايا : ياللأسف ! ان التسلق كان ينفعك كثيرا ٠‏ 


وسأل ويل وهل يقوم الناس فى هذه الجبال بقدر كيير 
مرخ التسلق ؟ 


التسلق جزء لايتجزآ من منهج الدراسة ٠»‏ 
ت لكل فرق ؟ 
قليل منه لكل فرد + ولأصحاب المضلات الأقوياء 


1؟ 


مستوى أعلى من تسلق الصدخور ‏ وهؤلاء يبلغون نحو واحد 
من كل اثنى عشر من البنين , وواحدة من كل سبع وعشرين 
من البنات ٠‏ ونحن نتوقع أن نرى قريبا بعض الشبان الذين 
يقومون بالتساق لأول مرة على مسستوى أعلي من المستوى 
الابتداتى 

واتسيع النفق الأآخضىر ,2 وأشرقت فيه الأضوام 2 وفحأة 
وجدوا أ نفسهم خارج الغابة الرطبة وعلى ملبقة صخرية 
مسطحة تكاد تستوى مع الآرض , تحوطها من ثلاث نواح 
صخور حمراء يبلغ ارتفاعها أكثي من ألفى قدم على شكل 
ذرى ناتئة وقمم مدعزلة ٠‏ وكان الهواءمشعشا . وعندما انتقلوا 
من ضوع الشمس الى ظل جزيرة عائمة من الركام » أصيح 
الجو باردا تقريبا + وانحنى الدكتور رو برت الى الآمام وأشار 
من هلال زجاح لسار ةل معفوعا بس المناتي البرك انان 
مر تفع صغس على مقربة من مركن الهضبة ٠‏ 

وقال : هذه محطة المىتفع العالى ٠‏ انها تعلو سبعة آلاف 
قدما » وتبلغ مساحة الأرض المستوية الجيدة فيها أكش من 
كسية آلافه فدانا «مفيث تستطيع آن اتقسوع يوراعة آى شوو 
مما يزرع فى جنوب اوربا ٠‏ قمح وشفي , والفاصوليا 
الخض رام والكرنب , والخنس والطماطم (وهذه الفاكهة لاتصلح 
حيث تصل درجة الحرارة ليلا آكثر من ثمان وستين درجة) ٠‏ 
وعنب الثعلب . و الفراولة ع والصوز والبرقوق الأخضي , 
والخوج والمشمش ٠‏ وكذلك كل النياتات القيمة التى تصاح 
زراعتها فوق الجبال العالية التى فى مثل هذا الارتفاع ‏ بما 
فيه] القطن الغ :شركن عليه صديكها الفتن هذا رشيدة :+ 


وسآأل ويل : وهل هذأ هو المكان الذى نقصده ؟ 


لام ؟ 


قال الدكتور روبسرت مشيا الى آخيى موقع من سلسلة 
الحبال 2 وهو عبارة عن حافة من الصسضص | لأحمسس الداكن 
تنحدر منها الأرض من احدى نواحيها نحو الغابة 2 وتىتفع 
ارتفاعا عموديا من ناحية ثأنية نحو قمة مختفية فى السحب 
المثر اكمة , قال : لاء نحن نقصد مكانا أكشر ار تفاعا ٠‏ نقصد 
معبد شيفاأ )1 الذى يمه الحجاج فى الاعتدالين 2 الى بيع 
والنريف ٠‏ وهو من أحب الأمكنة الى نفسى فى الحزيرة كلها ٠‏ 
برحلات الى هناك تقريبا كل اسيوع ٠‏ كان ذلك منذ عهد 
بعيد ! وظهرت فى صوته رنة الأسى ٠‏ ثم تنهد » وسند ظهره 
على مقعده وأغلق عينيه 5 

وابتعدوا عن الطريق المؤدية الى محطة المى تفع العالى 
وعادوا الى التسلق ٠‏ 

قال فيجايا : هذه هى المرحلة الأخيرة من الرحلة 2 وهى 
أسوآ المراحل » نقطع سبعة منعطفات حادة ونفقا خانقا يبلغ 
لولهة نصف ميل ٠‏ 
وأخيرا بلغوا نهاية المطاف بعد عثس دقائق ٠‏ 


)نيديا 


)١(‏ شيفا فى الهندوكية هو الآله الذى يدمر لكى ومهسسد الطريق 
لبراهما الذى يمنى - المترجم : 


خم 


ه لأس 


أخذ ويل يحرك ساقه المرجاء فى حذر شديد ء وآخيرا 
«خرج من العربة وتلفت حواليه ٠‏ وقد بدت فيما بين التلال 
الرتتهة انس اخ الواقننة ال ادرب :و المتجدرات الراسية فى كل 
اتجاه قمة التل التى سويت على مستوى مسطح ,2 ووسط هذا 
المسطح الضيق المستطيل قام المعبد ‏ وهو عبارة عن برج 
ضخم أحمس مشيد من نفس مادة الجبال , كتلة واحدة , له 
أربعة جوانب رأسية ٠‏ وظهر المعبد بالمقارنة مع المصخور 
فنا شكا معناتلا مهنا بين كنا تمك [شكال اللينيسن 
المجردة ء ولكن كما تنتظم الاشكال الهندسية الواقعية فى 
الحياة ٠‏ نعم , هو شىء حى , لآن جميع أسطح المعابد الفآخرة 
المستوية . وكل مايحدها يتقوس الى الداخل تقوسا عضويا ؛ 
ويستدق كلما ارتفع نحو حلقة من المرس » يتضخم فى أعلاها 
حجر أحس أشيه بغلاف البذرة فى شجرة مزهرة » حتى 
يتسطبح ثانية فى شكل قبة متعددة الأضلاع تتوج البناء كله ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : شيد قبل الغزو النورماندى ينحو 
خمسين عأامأ ٠‏ 

وعقب على ذلك ويل بقوله : ويبدو كأنه ليس من يناء 
البشر . وكأنه برز تلقائيا من بين الصخور ٠‏ وقد نبت كما 
ينبت الصبار عندما يتفتح ويرتفع كالصاروخ على شكل ساق 
نباتية ءاولها اثنتا عشرة قدما تنتهى بالأزها! المتفجرة ٠‏ 


المزيرة تت 6ب/؟" 


قال فيجايا وقد لمس ذراعه : انظسى » هذه جماعة مخ 
المبتدثين هابطة ٠‏ 

وشخص ويل ببصره نحو الجبل ووقعت عيناهعلى شاب فى 
قدميه حذاء بالمسامير يرتدى ملايس التسلق ويجاهد فى 
سوطه متشبثا بشق الجبل يواجه التل الذى ينحدر اتحدارا 
رأسيا « وعند البقعة التى تهيىء موطلنًا آمنا توقف ورمى 
رأسه الى الخلف وصاح بصوت متصاعد فى قوته ٠‏ وكان هناك 
فتى يعلوه يخمسين قدما ظهى من خلف دعامة صخرية » وقد 
تدلى من الافرين الذى كان يقف فوقه وشرع فى هبسوطه 
متشبثا بالشق الجبلى ٠‏ 

والتفت فيجايا ء الى موروجان وسأله : هل يغريك هذا ؟ 

هن موروجان كتفيه وقد. بالغ فى لهوره بمظلهر الرجل 
الرشيد المتطور الذى يشغل نفسه بثىء آفضل من مشاهدة 
الاطفال وهم يلعبون 2 وقال : «بتاتا» وابتعد م جلس فوق 
لمكالاسيع] لسك ما لل#تين اث الى 4ن | سكل عن معيية عل 
أمريكية مجلدة تجليدا مزركشا وشرع يقرأ » 


سأله فيجايا : ماذا تقى] ؟ 

قال : رواية علمية وفى صوته رنة التحدى ٠‏ 

ضسمحك الدكتور روبرت وقال : أى شىعء يفيس به من 
الواقع ٠‏ 

وزعم موروجان آنه لم يدس ممع اليه وقلب صفحة ممر 
المحلة وواصل القىاءة ِ 

وقال فيجايا الذدى كان يتابع تقدم الصبى الذى كان 


لمالا 


يهيط من الحيل «انه فى غاية المهارة» م أضاف «عند طر فى 
الجبل رجلان محنكان ٠‏ ولايمكنك أن ترى أولهما ء فهو خلف 
هذه الدعامة يتشبث بشق جبلى آخر على ارتفناع ثلاثين أو 
أربعين قدما ٠‏ وفى أعلى شوكة حديدية ثابتة يلتف حولها 
الحبل ٠‏ ويمكن أن تسقط المجسوعة كلها وهى فى منتهى 
الآمان *» 

وعلى جانبى الشق الضيق أخذ قائد المجمسوعة يصيح 
بتعليماته ويشجع الماسلقين وقد بسط ذراعيه ورجليه بين 
مواقع الاقدام ٠‏ ولما اقترب الصبى تخلى عن مكانه وهبط 
عشرين قدما أخرى ثم توقف وصاح مرة آخرى ٠‏ ومن خلف 
التقوء اليل امرك قعان. قن جمناام لينو بل ومنو اند كاوق 
الطول شعرها مضقور , وقد هبطت الى شق الجبل ٠‏ 

قال فيجايا مهللا لها وهو يرقيها : رائع ! 

وفى آثناء ذلك جاءت مجموعة من الشياب مستطلعة 
مايجرى » وقد خرجت من مبنى منخفض عند سفح التل » وهذا 
المبنى المنخفض يمثل كما بدا أكواخ جبال الألب ولكن بما 
يتفق ومناخ المناطق الاستواثية « وتنتمى هذه المجموعة ‏ كما 
قيل لويل - الى ثلاث فرق أخرى من المتسلقين الذين آدوا 
اختبار المرحلة الثانية بعد المرحلة الابتداثية فى باكورة 
البو + 

سآل ويل : هل يفوز بالجائرة أحسن الفرق ؟ 

وأجايه فيجايا : انهم لايمنحون هنا شيئًا لأى انسان ٠‏ 
فهى ليست مسابقة . انما هى محنة يجتازونها ٠‏ 
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وآخن الدكتور روبرت يشرح قائلذ : وهى محنة تمثل 
المرحلة الأولى من خروجهم من دور العلفولة الى دور المىاهقة ٠‏ 
محنة تساعدهم على فهم المالم الذى لابد لهم من العيش فيه , 
وتساعدهم على التحقق من أن ا موث يحيط بهم من كل جانب, 
وأن الوجود كله محفوف بالمخاطر ٠‏ ولكن الرؤّيا الصحيحة 
تأتى بعد الامتحان ٠‏ وبعد بضع دقائق يتناول هؤلاء الفتية 
والفتيات عقار الموكشا لأول مرة ٠‏ يتناولونه معا » ويقام فى 
المعبد حفل دينى ٠‏ 

ثشىم أشبه بصلاة التعميد ؟ 


لك إن د وكش شان | از كقيا سد بتشيين هنا ربل قولة 
للشىء الواقعى ٠‏ 

هن ويل رأسه وقال : الشىء الواقمى ؟ هل هناك شىء 
كهذا ؟ وددت لو آننى صدقته ٠‏ 


قال الدكتور روبرت : لايطلب اليك أن تصدق ٠‏ فالثىء 
الوراقميه لكين افوا ها + انتما وى غالة من مما لاك الريهو د 
اننا لا نعلم أطنالنا المذاهب ولا ننشئهم على رموز مشحونة 
بالاتفعالات: * عفدما يحل الوقت الذى يتعلمون فيه آاعمق 
حقائق الدين » ندفعهم الى تسلق الحروف ثم نناولهم أر بعمائة 
مليجرام من الرؤيا ٠‏ وهاتان تجربتان مباشرتان يستطيع أى 
فتى أو فتاة على قدر معقول من الذكاء أن يستمد منهما فكرة 
طيبة عن حقائق الأشياء ٠‏ 


قال فيجايا : ولا تنس المشكلة القديمة الأولى ‏ مشكلة 
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التسلط ٠‏ ان تسلق الصخور فرع من فروع علم الاخلاق 
التطبيقى ٠‏ وهو بديل آخر عن سلوك المتنمرين * 

اذن كأن يلزم أن أن يكون من متسلقى الحبال كما 
يلزمه أن يكون من قاطعي الأخشاب ٠‏ 

قال فيجايا وقد شيياق من أعماقه قد يضحككع ماأقول: 
ولكن الحقيقة هى آن أمثال هذه التجارب تأتى ينتائح طيبة , 
وتفاحم + ولقد أستطعءت بالتسلق أولا وآخرا أن أتجو من 
عشرات من أسباب الاغراء الفعليةلكى ألقى بثقلى على ماحولى: 
ثم آأضاف : ولما كان ثقلى له وزنه فقد كانت أسباب الاغراء 
شديدة لتتناسب معه ٠»‏ 
ْ قال ويل : يبدو أن هناك صعوبة واحدة ٠‏ ذلك آنك 
وأنت تتسلق لكى تنجو من الاغراء قد تسقط و 2*٠‏ وفجأة 

وأتم الدكتور روبرت عبارته فقال فى أناة : وتقتل 
نفسك * ولكن ديو جولد كأن يتسلق وحده * و يعد فثرة قصيرة 
من الصمث واصل حديثه قائلا «ولايعرف أحد ماحدث ,2 ولم 
نعش على جثته الا فى اليوم التالى» ٠‏ ثم سادت فترة طويلة من 
الضفة 9 

سأل ويل 2 وقد أشار بعص أه الخيرزانية الى الاجسام 
الصغيرة التى تزحف جاهدة فوق سطح تلك البقعة الرأسية من 
الأرض الجرداء التى لايكسوها ثىء غير الصخور , «هل لازلت 
تعتقد أنها فكرة حسنة ؟ ‏ 

قال الدكتور روبرت : نعم لازلت أعتقد أنها فكرة 


يم 
حت اياك 59 


تك 


ولكن سوزيلا المسكينة ٠.٠٠‏ 


وكرر الدكتور روبرت القول بعده : نعم سوزيلا 
المسكينة . والاطفال المساكين . ولاكشمى المسكينة » وأنا 
المسكين ٠‏ ولكن اذا كان ديوجولد لم يعتد المخغاطرة بحياته 
فى بما صار كل امرىء مسكينا لأسباب أخرى ٠‏ ومن الأفضل 
أن تتعرض لخطنر قتل النفس بدلا من أن تعرض حياة الآخرين 
لاخطى , أو أن تجعلهم من البائسين على الأقل ٠‏ تؤذيهم لانك 
بطبعك عدوانى . أشد حذرا أو أكش جهلا من أن تصب 
عدوانك على الصغور المر تفعة» + وواصل حديثه بنغمة أخرى 
قائلا : والآن أريد أن أطلعك عل المنظى ٠‏ 

وانطلق فيجايا نحو المجموعة الثى كانت عند سفح 
الصخور الحمراء وقال : أما أنا فسوف أذهب الى هؤلاء الفغتية 
والفتيات وأتحدث اليهم ٠‏ 

وسار ويل فى اش الدكتور روبرت مخلفا وراءه 
موروجان يقرأ (الرواية العلمية) * وشقا طريقهما خلال باب 
يقوم على آعمدة وعيرا الرصيف المسخرى العريض الذى 
يحيط بالممبد ٠‏ وفوق ركن من أركان هذا الرصيف كانت 
هناك مقصورة ضيقة تعلوها قبة ٠‏ ودخلاها وسارا نحو نافذلة 
عر يضدة بغسل زجاج ونظرا من خلالها فظهن لهما البحص. مر تفعا 
عند خط الآفق يشيه جدارا صلبا من اليشم واللازورد وفى 
أسفل » وعلى مسقطل ارتفاعه آلف قدم بدت خضرة الغابة, 
وفلهرت المنحدرا تالواطئة متصلة بواد فسيح تمثد عند حافته 
اليعيدة بين حدائق السوق وساحل البحص. الذدى تحفه أشجار 
النخيل مدينة كبيرة » وتقع هذه المنحدرات خلف الغابة ملتوية 
النتواء رأسيا فى شكل أودية صغرة ونتوءات صخرية » وتمتد 
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أفقيا حتى تصل الى درج ضخم من صنع الانسان »2 درج مسق 
حقول لاتحصى ٠‏ ومن هذا الموققع المىتفع بدت المدينة كلها 
مشرقة , تشبه صورة زيتية صغيرة رسمت بدقة مما يجده المىرء 


فى كيه اليسنون الوسطل .+ 


قال الدكتور روبرت : هذه هى شيفابورام - ومجمع 
المبانى هذا الذى تراه فوق التل وراء النهس هو معيبد يوذا 
العظيم ٠‏ بنى قبل يورو بودور )١(‏ يقليل » وهو فى جمال 
نحته يشبه آى مبنى فى الهند القديمة » ٠‏ وسادت فترة من 
الصمت استأنف الحديث بعدها قائلا : وفى هذا البيت الصيفى 
المسفيس اعتدنا أن نتناول وجباتنا الخفيفة كلما أمطرت 
السمام * لن أنسى آبدا ذلك الوقت الذى كان ديوجولد يلهو 
فيه بالتسلق فوق افرين النافذة وهو واقف على ساق واحدة 
فى وضع شيفا وهو يرقص (وكان حينئذ فى نحو العاشرة من 
عمره) ٠‏ مسكينة لاكشمى , كاد عندئذ يطير صوابها ٠‏ ولكن 
ديوجولد كان منذ مولده كأنه أسد المشتفلين بتس ميم أبراج 
الكنائس وتسلقها ٠‏ مما يجعل الحادث آكش ابهاما وغموضا»٠‏ 
فعن ران وصمت اقلياق مره اخرى قم قال اعبس مره نينا 
فيها الى هنا كانت منذ ثمانية أو تسمة أشهر ٠‏ وكان ديوجولد 
لايزال على قيد الحياة , ولاكشما لم تبلغ من الضعف بعد 
مايمنعها من الخروج مع أحفادها يوما كاملا ٠‏ وقد قام بهذا 
العمل اليهلوانى يقلد'يه شيفا لمصلحة توم كريشنا ومارى 
ساروجينى ٠‏ وقف على ساق واحدة » وأخذ يلوح بيديه بسرعة 
عجيبة تجعل الرائى يقسم أنه يحرك أربع أذرع ٠‏ وهنا توقف 

)١(‏ أشر بوذى قديم فى أندونيسيا يشيه الهرم شسيد فى القرن 
الثامن أو التاسع ‏ المترجم ٠‏ 


5 


الدكتور روبرت عن الكلام , والتقط من الآأرض شريحة من 
الملاط . وقذف بها من النافنة ٠‏ وقال الى أسفل » وأسغشل ,2 
وأسقل هنا فضاع وفزراع . لعفن 0 العجب أن يكون هذا 
أقوى رمن للموت وأقوى رمن فى الوقت عينه لأكمل حياة 
وآغناها ٠‏ وأشرق وجهه فجأة وقال : هل ترى هذا الصقى ؟ 

كه 

أشار الدكتور روبرت الى مكان يقع وسطا بين وكر 
الفتقون ذوق التل والعلسلاه الدى يملق السابة حيث. ناهد 
فالا مسا حؤينا' مقن لوث سكن اسح و النوت: رقي 
وكين | ارامية لاجر اق نيها #وقال وقهد| يكو" بتسييدة 
تنظمهاأ راجا المجحوز عن هذا المكان» وصمت لحظة وآأخد 


ينشك : 


هنأ 

هنأ فوق هذا الم تضع 

حيث يرقص شيفا محلقا فوق دنيانا 
هنا تشبالتى 

ماذا بربك تظن انك فاعل ؟ 

لا جواب على سالك ياصاح ب 

ما خلا الصقس من تحتنأ يدور 
وتلك الطيور السوداء تنطلق 

فى اش .شيوعاء فضية تمتد فى الهواع ‏ 
تصيح صياحا حاد النغم 

لقول ما أبعدها عن وادينا الحار 
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وتقول لائما ما أبعدها عن قومى ! 

هنا ميف السعا داك العيوء 

والبحن من معنا 

يشرقان بغتة فى نظطلرى 

ب وأظن أن السر هو هذا الغفضياع الخالى ٠‏ 
طبيعة يوذا فى فنائنا الابدى ٠‏ ان هذا يذكر نى ٠ ٠‏ و نظي الى 
ساعته ٠‏ 

ولما خرجو! الى وضح النهار سأل ويل : ماذا يأتى بعد ذلك 
ف اناي 

أجابه الدكتوق رووسبىات : الصلاة فى المعيد 5 وسوف 
يقدم المتسلقون الصفار ما أنحزوا الىى شيفا ‏ أو بعبارة أخرى 
الى صورتهم المثالية التى يؤّلهونها ٠‏ وبعد ذلك يؤدون الجزء 
الثانى من شعائر العضوية ‏ أقصد تجربة تحررهم من 
0 : - 

وهل يكون ذلك بتعا طيهم عقار الموكشا ؟ 

وأوما الن كقوق رو يوت فو آسة ايجايا وقال : ان قادتهم 
يعطو نه لهم قبل أن يشر كوا كوخ مخمصيعيية المتسلقين 5 م يأتون 
الىالمعسد. »و يغفمل العقار فعلة زاء الصلاة * م أضاف :و بهذه 
المناسبة أقول لك ان الصلاة بالستسيكريتية + ولذلك فلن 


نا 


تفهم منها كلمة واحدة ٠‏ أما فيجايا فسوف يخطب بالانجليزية 
وهو يتكلم بوصفه رئيس جمعية المتسلقين ٠‏ وكذلك سوف 
آتحدث أنا بالانجليزية ٠‏ وبطبيعة الحال سوف يتكلم الشباب 
كذلك فى آغلب الاحيان بالانجليزية ٠»‏ 


المعيد من الداخل رطب مظلم ظلام الكهوف ٠‏ لايخفف من 
تقيقه | اغيم :رليع كن ضوع | لنمان يتصلل ون باذ ل تا ذنم 
مشبكتين , وسبعة مصابيح تتدلى , كأنها هالة من النجوم 
الصفراء المتلألئة » من فوق رأس التمثال الذى يعتلى المذ بح ٠‏ 
ل ا ا لوي ارتفاعه عن طول 
الطفل ٠‏ وحول التمثال هالة مشتعلة من المجد * وهو يشير 
بأربع أذرع » وشعره دود يتطاير بشدة ٠‏ وقدمه اليمنى 
تدوس فوق تمثال قرم مقيت أشد مايكون كأبة » وقدمه 
اليسرى مرفوعة برشاقة ‏ بهذه الصورة يقف التمثال جامدا 
منتشيا ٠‏ وقد جلس فوق الأرض نحو عشرين فردا من البنين 
والينات و معهم الشعان الشسخة الناين كانو! يرشدونهم أكناء 
التساق ويصدرون اليهم التعليمات » وكلهم يضع ساقا فوق 
ساق ٠‏ ولم يكن المصسفار فى مسلابس التسلق » بل ينتعلون 
يد عراة الصدور ؛ يرتدون سراويل قصيرة زاهية 
الالوان ٠‏ ويعلو هذه المجموعة , فوق أعلى درجة من درجات 
ميقي كاهن عجوز , حليق الرأس والوجه 2 ير تدى 
عباءة صفراء , ويرتل كلاما رنانا غير مفهوم ٠‏ وقد سار 
الدكتور رويرت على أطراف أصابع قدميه متجها نحو المكان 
الدع كاة مجلدى :يه فيا داء قور د جا ل لتهللني | لقره ارال 
جوارهما . تاركا ويل مستندا| الى قاعدة مريحة ٠‏ 


كان الكاهن يد مدام دمدمة رائعة بالسنسيكر يتبه أولا 4 
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ثم أخذ بعد ذلك ينشد وهو يخنف بأنفه » وراح بعد النشيد 
يجار بابتهالات كهنوتية يرددها بعده المصلون ٠‏ 

داعرق النغوى ف انيه من العدانن اسلو كم رن 
الكاهن العجوز يديه ليصمث الحاضرون , وعندئدذد صعد خيط 
من دخان البخور الرمادى فى خط مستقيم متتجها نحو الاله فى 
موق فقرةملزيلة زبعافلة بالتابل. .مسودها العسة. املف + 
وعندما التقى الدخان بتيار الهواء المندفع من النافذتين انتشر 
على شكل سحابة غير مرئية تملاً ظللام المكان بعبق عجيب من 
عالم آخر ٠‏ وفتح ويل عينيه ورآى أن موروجان وحده من 
جميع المصلين يتململ فى حالة من القلق ٠‏ يتحرك حصركات 
عصبية وتبدو على قسمات وجهه علامات الاستنكار وفقدان 
الصبر ٠‏ انه لم يقم قط بالتسلق ٠‏ ولذلك فالتسلق فى نظره 
سخف - وقد رفض أن يتعاطى عقار الموكشا , ولذلك فأولئك 
الذين يتعاطونه يتجاوزون حدود العقل . وكانت أمه تعتقد 
فى الاسياد الصاعدين الى السماءم وتخاطب كوت هومى 
بانتفلام » واذن فتمثال شيفا وثن مبتذل ٠‏ وكان الصبى فى 
عين ويل كالممثل الصامت الذى يعيبر بالاشارة ٠‏ ولكن أحدا 
لوتوسن آدش: لعفاف "ال لوقه مو رويها ن المنوم موقا + 

وشق الكاهن المجوز السكون الذى طال وقال : 
نيا باقانا :فيه نا تاها يرو اكاك سند 

فنهضت من مكانها تلك الفتاة الطويلة التى كان ويل 
قد رأها وهى تهبط من التل الى تفع وصعدت درجات الل بح * 
ووقفت على أطراف أصسا بع قدميها وجسدها يلمع وكأنها 
تمثال نحاسى آخر فى ضوء المصابيح ٠‏ وعلقت باقة من زهور 
فاتحة صفراء فى أعلى ذراعى شيفا اليسريين » ثم ضمت 
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راحتيها وتطلعث الى وجه الاله الباسم الهادىء , وبدآت تتكلم 
بصوت متهدج فى أول الأمس », ولكنه أخن يثبت ويستقيم 
تدريجيأ ٠‏ 

أيها الخالق . أيها المدمى 

يامن تطيل العمس كما تنهى الحياة 

يامن ترقص فى ضوء الشمس بين الطيور 

ومع الاطفال وهم يلعبون 

ويا من ترقص فى ظلمة الليل 

بين جثث الموتى وفوق الآرض المحترقة 

أى شيفا ء أنت بيرافا المريع المظلم 

أنت الصورة المثل 2 وآنت الوهم 

أنت لاثىء » وأنت كل شىء 

أنت رب الحيأة 

ولذا جئت اليك يهذه النزهور 

أنت رب الموت 

ولذا جكت اليك بلس اح 

هذا القلت هو الآن آرمك امعسقة ٠»‏ 

تارك سوف تلتهم الجهل والئنفس ٠»‏ 

لكى ترقص أى برافا بين الىماد 

ولكى ترقص ياسيدى شيفا 

فى مكان تنمو فيه الزهور 

وأرقص معك ٠‏ 

ورفعت الفتاأة ذراعيها ولوحت بهما باشارة تذكر 
بالالاض القلبى بن مانا جيل من المتسدوم الر اقصين + إن 
ابتعدت وعادت الوضوء الشفق ٠«وصاح‏ صائح : شيفاياناما» 


5 


وشضص موروجان مستهزئا عندما رددت أصوات شابة أخرى 
وشيفاياناما . شيفاياناما ٠ 2*٠‏ وآأخذ الكاهن يرتل مقطوعة 
أخرى من كتابه المقدس ٠‏ وبينما هو يرتل دخل المعبد من 
احدى النافذتين المشبكتين طائ. صغير رمادى اللون رأسه 
قرمزى » ورفرف بجناحيه بعنف حول مصابيح المذبح , ثم 
صاح صيحة عالية تنم عن السخط والفزع , انطلق بعدها 
خارجح المعبد ثانية » واستمس النشيد حتى بلغ ذروته وانتهى 
بصلاة هامسة من أجل السلام : «شانتى » شانتى » شانتى» ٠‏ 
واتجه الكاهن العجوز بعد ذلك نحو المذبح »2 والتقط شمعة 
عاويلة » وأشعلها من آحد المصابيح المعلقة فوق رأس شيفا 
وشرع فى اضاءة سبعة مصابيح أخرى معلقة فى كوة عميقة 
فى أسفل اللوح الذى كا نى«تقف نفرقه الراقضية :»و القت هده 
المصابيح ضوءها فوق قطع محدبة من المعدن . وأظهص. ضوءها 
تمثالا آخصى ‏ هو تمثال شيفا وبرفاتى ؛ تمثال يوجين جالساء 
يرفع بيدين من أيديه الاربع رمن الطبلة والنار 2» ويربت 
باليدين الأخريين آلهة الحب, ذاتالساقين والذراعين الملتوية, 
وكانت تمتطيه » متعانقين عناقا أبديا بجسديهما المصنوعين 
من البىنن ٠‏ ولوح الكاهن العجوز بيده ٠‏ وظهسر هذه المرة 
صبى ذو بشرة قاتمة قوى العضلات وأخن يخطو فى ضوء 
المصابيح ٠‏ واتحنى الصبى وعلق باقة الزهر التى كان يحملها 
حول رقبة بارفاتى » ثم لف سلسلة الزهور الطويلة وأسقط 
عقدة أخرى من نيات السحلبية البيضاء فوق رأس شيفا ٠‏ 

وقال : كل منهما يمثل كليهما 2 

وكررت جوقة الصغار بعده : كل منهما يمثل كليهما ٠‏ 

وهن موروجان رآأسه بشدة 


5١ 


وقال الصبى صاحب البشرة القاتمة : أيها الذاهبون , 
أنتم أيها الذاهبون الى الشاطىء الآخر » يامن ألقيتم مراسيكم 
فوق الشاملىء الآخر , أيتها الاستنارة والاستنارة الاخرى »2 
أيها التحرر الذى اتحد مع التحرر , أيتها الرأفة بين ذراعى 
الرآفة اللامتناهية ٠‏ 

٠» شيفاياناما‎ 

ثم عاد الى مكانه ٠‏ وسادت فترة طلويلة من الصمت * 
وبعدئن نهض فيجايا على قدميه وبدآ يتكلم » 

قال : الخطلي ء الخطى ٠‏ الخطي الذى نتقبله راضين 
تفلن © الاطن خقاشمة همديقا ع 'آف متجموعة اصدقاء: - 
تقاسمه شعوريا » ويأقصى حدود الوعى حتى يصبح الاقتسام 
والخطي يوجا ٠‏ صديقان ين بطهما حيل فى جبهة صخرية * 
واعيانا كلانه اسواتاء او اريم + كل منهم شل وى ا 

بعضلاته المشدودة ,. ويمهارته » ومخاوفه ,2 وروحه التى 
يجاوز بها حدود الخوف - وكل متهم بطبيعة الحال - على 
وعى فى نفس الوقت بالآخرين جميعا » مهتم بهم » يفعل 
الصواب لكى يطمئن على سلامتهم ٠‏ الحياة فى قمة توترها 
البدنى والعقلى » الحياة الأوفي , والأعلى بدرجة لاتقدر يسبب 
خطى الموت الماثل فى كل حين ٠‏ ولكن بعد يوجا الخط. هناك 
يوجا الذروة . يوجا الراحة والاسترخاء . يوجا التقبل الكامل 
الشامل ٠‏ اليوجا التى تكمن فى القبول الشعورى لما يعطى كما 
يعطى ٠»‏ دون رقابة من أحكام العقل الخلقية : العقل المشغول 
بشىء آخس , و بغير اضافة مما جمعه الانسان من أفكار مبتذلة, 
وما جمعه بصورة أضخم من أوهام التمنى ٠‏ ما عليك الا أن 
تجلس بعضلات مرتخية وعقل متفتح لضوء الشمس وللسحب» 


اانا 


مانفاتتح للسعيد وللأفق ٠‏ متفتح فى النهاية لذلك الشىء الذى 
ليس بالفكر. والذى لا شكل له ولا يعس عنه بالكلمات ؛ هذا 
الشىء الذى يسمح لك سكون القمة بأن تبلغ به المقسدس 
والحعميق والدائم فى غضون تيار اللغو الذى يسيح فيه 
التفكسن اليومى المعتاد ٠‏ 

والآن حان الوقت للهبوط . لدورة ألخرى من يوجا 
الخطر ء حان الوقت لتجديد التوش والوعى بالحياة فى كمالها 
المشرق وآنتم تتعلقون بحافة الهاوية مخاطرين بأنفسكم ٠‏ 
وعند سفح التل المرتقع تفكون الوثاق ,» وتخطون فوق الممسرات 
الصخرية صوب الاشجار الأولى ٠‏ وبغتة تجدون أنفسكم فى 
الغابة < حيث يتفظ كم نويع حنمن اليونما + يرجا الغابة : 
وهى اليوجا التى تتصف بكونكم على وعى تام بالحياة عند 
حافتها 2 حياة الغابة يكل مافيها من ازدهار وعفن . وفساد 
يزحف ,2 بكل مافيها من نبسات السحلبية وأمهات الأربع 
والأريعين 2 وطفيليات وطيور مغفردة ٠,‏ وما يشرب الرحيق 
إالالهى ومايشرب الدماء ٠‏ الحياة التى تخرج النظام من الفوضى 
والقبح , الحياة التى تؤدى معجزة الميلاد والنمو ٠‏ توديهما 
ل فيما يبدو د لغير ما سبب غير أن تدمس نفسها ٠‏ الجمال 
والفزع ء ومرة أخرى أقول الجمال والفزع ٠‏ وبغتة وأنتم 
قافلون من احدى رحلاتكم بالحبال , بغتة تعلمون أن هناك 
توافقا . بل اندماجا , وهوية واحدة ٠‏ الجمال يتحد مع الفزع 
فى يوجا الغاية * والحياة فى وفاق مع الموت المستس القريب 
فى نيوا اتن .©“القر اح يعطايق مع الانادية فى يوبا العسلاة 
الدينية التى فوق الذروة )١(‏ » 
)١( |‏ هذه صلوات بوذية فيها كثير هن شسسطحات الخيال و غموضر 
الفكر ب المترجم . 


ا 


وساد الصمتثت ٠‏ و تتثاءوب موروجان بصورة تلفت النظين ٠‏ 
وأشعل الكاهن العجوز عودا آخر من البخور ,2 ولوح به وهو 
يتمتم ‏ أمام الراقصة , ولوح به مرة أخرى حول شيفا وآلهة 
وهما يمارسان حبا كأعمق مايكون الحب ٠‏ 

قال فيجايا : تنفسوا بعمق , والتفتوا وأنتم تتنفسون 
الى رائحة هذا البخور ٠‏ وعروها كل انتباهكم ٠‏ واعرفوها على 
حقيقتها ‏ انها حقيقة يعجزن عنها التعبير بالكلمات » ويعجز 
عن ادراكها العقل والايضاح ١٠عرفوها‏ فى خامتها ٠‏ واعرفوها 
كلغن من الآلغاز ٠‏ البخغور الذى تتنفسونه حقيقة لاتفسر , 
وكذلك تماس بشرة ببشرة » والحب المحسوس ٠»‏ وفوق كل ثىء 
لفن الآلغاز , الواحد فى تعدده 2 والفراغ الذى هو كل ثشىءء 
وباطن الآشياء الموجود بكليته فى كل مظض »2 وفى كل نقطة 
وكل لحغهلة ٠‏ لذلك أرجو أن تتنفسوا وتتنفسوا »2 وختم كلامه 
وهو يجلس قائلا «تنفسواع» ٠‏ 

و تمام الكاهن العجوز منتشيا قائلا : شيفاياناما . 


يب 


ونهضص. الدكدور روبرت واتجه نحو المذبح ١‏ ثم تو لف 
وعاد الى مكانه وآشار الى ويل فار نبى ١‏ 


قال فى همس عندما أدركه ويل : تعال واجلس معى . 
اتن أحب أن أرى وجوههم ٠‏ 
ريما اعترض رؤياك ٠‏ 


هن الدكتور رو برت رآسه » وتقدما معا » واعتليا المذ بح 
ولا بلغا ثلاثة أرباع السلم الصاعد اليه » جلسا جنبا الى جتب 
فى شبه الظل بين الظلام وضوء المصابيح ٠‏ وفى هدوم شديد 
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بدأ الدكتور روبرت يتحدث عن شينفا ناتاراجا » عن سسييد 
الرقص ٠‏ قال : انثظلي الى هذا التمثال . انلى اليه بالعينين 
الحديدتين اللتين أعطاكهما عقار الموكشا ٠‏ انظ اليه كيف 
يتنفس وكيف ينبض , كيف يخرج من ضياء الى ضياء آخس 
أشد توهجا * انه يرقص خلال الزمان ويعد الزمان 2 يرقص 
الى الأبد وفى اللحظلة الخالدة ٠‏ انه يرقص ويرقص فى جميع 
العوالم فى وقت واحد ٠‏ انظ ري اليه ٠‏ 

وتممن ويل فى تلك الآوجه الشامخة الى أعلى » يحدق 
سرة فى هذا الوجه ومرة آأخرى فى ذلك الوجه فيرى ضياء 
البهجة والممرفة والفهم » ضبياء مشرقا 2 يرى علامات التعجب 
التى يحسها المرء أثناء الصلاة . تلك العلامات التى تر تجف 
عند حافة النشوة أو حافة الثن ع ٠‏ 


وآلع عليه الدكتور رويرت أن يزيد من تمعنه ٠‏ وبعد 
برهة طويلة من الصمت أعاد قوله : انه يرقص فى -جميع 
الموالم فى وقت واحد +٠‏ أى والله فى - جميع العوالم آولا 
فى عالم المادة + تإنان إلى الهالة المسقد ير الكبوو الح نقنات 
بها رموز النار 2 والتى يرقص الرب فى داخلها ٠‏ انها تمثل 
الطبيعة » تمثل عالم الكثتلة والطاقة ٠‏ فى داخلها يرقص 
شيفاناتاراجا رقصة الصيرورة التى لاتنتهى » رقصة الموت » 
انها (ليلاه) أو لعبته الكونية ٠‏ انه يلعب من أجل اللعب » 
كالطفل ٠‏ ولكن هذا الطفل هو ناموس الأشياء , لعيه هى 
مجموعات الكواكب , وملعيه هو الفضاء الذى لا نهاية له , 
وبين الاصبع والاصيع فترة مداها ألف مليوت ينه خوتية ” 
انظن اليه هناك ذوقٌ المذبح ٠‏ التمثال من صنع الانسانء بدعة 
صغيرة من النحاس لايتجاونز ارتفاعها 59 أقدام ٠»‏ ولكن 


»٠6 2 الحزيرة‎ 


عيغاناكاز انا بتلة الكو مهو :الكون > كشن ميعات :واتطلر 
اليه سامقا فى ظلام الليل » وتابع تلك الأذرع الممتدة امتدادا 
ليس له غاية . وذلك الشعىي الحوثقى يتطاير الى ما لا نهاية ٠‏ 


ب ناتاراجا وهو يلعب بين النجوم وفى الذرات ٠‏ ثم 
أضاف : ولكنه يلعب كذلك داخل كل شىء حى ٠‏ وكل مخلوق 
حساس ؛ وكل طفل وكل رجل وكل امرآة ٠‏ اللعب من أجل 
اللي «يولكن ملسي الات هو الشتوون وهال الرئس بوسيها 
أن تحتمل ٠‏ هذا اللعب بغير هدف يبدو بالنسبة لنا ‏ نوعا 
من الاهانة + وما نريده فعسلا هو (الله) الذى لايحطم خلقه 
أينا * واذا كان لابد من الألم والموت فليقم على توزيعها اله 
الحق . الذى يعاقب المسىع ويكافيىء الطيب بالسعادة 'الأآيدية - 
آما فى الواقع فالطيب يصيبه الأذى , والبرىء يكابد ويعانى ٠‏ 
ثم ليكن هناك اله يعطف علينا ويطمئن قلوبنا ٠‏ ولكن ناتاراجا 
لايفعل شيئا غر الرقص - لعبه يتثنزه عن الموت اولحياة , 
ويتنزه عن كل عمل .خبيث وكل عملطيب ٠‏ بين يديه اليمنيين 
يرفع |الطبلة التى تستدعى الوجود من اللا وجود ٠‏ دقة للخلق 
وليقظة الكون ٠‏ ثم انظر الى أعلى يديه اليسريين - انه يلوح 
بهما نارا يدس بها كل ماخلق ٠‏ انه يرقص فى هذه الناحية 
ويالها من سعادة ! ثم يرقص فى ناحية أخرى , فيكون الألم, 
والخوف الممقوت » والدمار ! ثم قفرة . وخطوة ووثبة * قفز 
للقنعة الكايلة «وسطلوة نحو :لبد عطاقو لسيفوكة عو وشةين 
الحياة الكاملة الى العدم » ومن العدم الى الحياة مرة أخرى ٠‏ 
وعند تاتاراجا كل ذلك لعب ٠»‏ واللمب غاية فى حد ذاته , 
لايهدف الى ثىء أآبدا » انه يرقص لانه يرقص , والرقص 
بالنسية اليه هو (ماهاسوخا) : هو تعيمه الابدى الذى لايحد- 


م 


نعم لسعييم أيدى 0" ثم أعاد العبارة | لأخيرة يصينة الاستفهام 
« فعيم أيدى 9 وهن رآأسه وقال : بالنسية الينا لتمن هناك 
نعيم » ليس هناك الا تذيذب بين السعادة والفنزع واحساس 
بيالغضشب لأن آلامنا فى رقص ناتاراجا جزء منه كما أن 
مسراثنا كذلك جنء منه ٠‏ موتنا كحياتنا » دعنا نتدير ذلك 
فى هدوء لبرهة من الزمن ٠‏ 

ومرت الثوانى ٠‏ وازداد السكون عمقا ٠‏ وفجأة وفى 
فزع شديد بدآت احدى الفتيات فى النحيب ٠‏ فثرك فيجايا 
مكانه 2 وركع الى جوارها ووضع احدى يديه على كتفها , 
فكفت عن النحيب ٠‏ 

وأخيرا واصل الدكتور روبرت حديثه قائلا : المعاناة 
والمردض والشيخوخة و العجن والموت ٠‏ (سوف أريكم الأحزان), 
ولكن ذلك لم يكن الشىء الوحيد الذى أرانا اياه بوذا ٠‏ لقد 
آرانا كذلك نهاية الأحزان ٠‏ 

وصاح الكاهن العجوز منتصيرا : شيفاياناما ٠‏ 

افتح عينيك مرة آخرى وانظر الى ناتاراجا وهو فوق 
المذبح ٠‏ أنعم النظى ٠‏ فى يمناه العليا # كما رآيت من قبل 
يمسك طبلة يدعو فيها العالم الى الوجود 2 وفى يسراه العليا 
يحمل النار المدمرة ٠‏ الحياة والموت » النظام والانحلال » هذا 
وذاك بالقسطاس المستقيم ٠‏ وانظس الآن الى يدى شيفا 
الاخريين » تجد أن يمناه السفلى مس تفعة وراحتها مفتوحة الى 
أعلى » مامعنى هذه الاشارة ؟ معناها «لاتخف » كل شثىء كما 
بيىام» ٠‏ ولكن كيف ينجو منالخوف أى أمرىم فى قواه العقلية؟ 
كيف يستطيع أى امرىء أن يزعم أن الشر والآلم ممأ يرام : 
فى حين أنه من الواضح أنهما مما لايرام ؟ الجواب عتسد 


لا 


ناقان اها :هاقلن أن ال سس نونفل انفده يقدو يويسا :إلى 
قدميه ٠‏ وماذا تقوم به قدماه ؟ تمعن تجد أن قدمه اليمنى 
توس عدلا واثصافا على مخلوق صغى مخيف أدنى صورة من 
الانسان ‏ ذلك هو الشيعلان (ميالاكا) ٠‏ انه قزم ولكنه فى 
مرك قويم لقوق كوا راللكا سيد للغول .م وساي اذا نيد 
الجضمع وحب التملك ٠‏ دسه بقدميك , واقصم ظهره ! هذا 
نه ونه بعلة كاقا ناس« توس ه13 ارقن | لمسون 
بقدمه اليمنى ٠‏ ولكنى أريدك أن تلاحظ أنه لايشس باصيعه 
الى قدمه اليمنى التئ يدوس بها * انه يشس الى قدمه اليسرى, 
الى القدم التى يرفعها عن الارض وهو يرقص ٠‏ لاذا يشير 
اليها ؟ لماذا ؟ هنه القدم التى يرفعها » هذا التحدى بالرقص 
لقوة الجاذبية ‏ رمن الفرج + رمن الموكشا ء رمن التحرر ٠‏ 
ان ناتاراجا يرقص فى كل العوالم فى وقت واحد ‏ فى عالم 
الفيزياء والكيمياء » فى عالم التجربة المادية الانسانية 
البحثت . وآخيرا فى عالم المثل » عالم العقل الاكين ٠‏ عالم 
الضوم الصافى ** والآن » ويعد لحظطة من الصمت واصل 
الدكتور رويرت حديثه قائلا : والآن أآريدك أن تنظى الى 
التمثال الآخر , تمثال شيفا والآلهة ٠‏ انظى اليهما وهما فى 
كهفهما الصني المضىم ٠‏ ثم اغمض عينيك وانظى اليهما مرة 
أخرئ هف يتللآن + يمتلئان نساة + يسموان: - ما أحملهما ) 
فق قبانانهنا اك محتى حدين ]1 أي بركنة حاون كل الك 
التى نتفوه بها وهما فى تلك التجربةالحسية . تجربة الاندماج 
الروحى والتكفير عن. الذنوب ! الخلود يتحاب مع الزمان ٠‏ 
الواهد يؤقظه قن الوؤاج: بالمقمدة + والنسبى رصع بمظلقا 
بأتحاده مع الواحد * نيرفانا يتطابق مع سمسارا ء الظاهرم. 
م نينا بؤذا نى الثيون فا لبقن و عدر دم 
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ق[شحدل الكاهن العجوز عنوذ! أشن من اليشور وقال 
وشيفايا تافام ل سرع يكدى بالسنسيكويفية كل قدو وف 
فقرات طويلة متتابعة ٠‏ واستطاع ويل أن يرى علامات 
السكون والاصفاء » وأن يرى البسمة الخفيفة التى تنم عن 
النشوة والتى تتهال للفكر الثذش.اقب المفاجىء . ورؤيا الحق 
والحمال 2 يرى كل ذلك مىرتسما على الوجوه الشابية القن 
تتطلع اليه ٠»‏ وفى الخلف لم موروجان مسكندا| إلى أحد 
الأعمدة مترهلا مجهدا 2 يدبث بأنفه الاغريقى الدقيق ٠‏ 


وعاد الدكتور روبرت الى الكلام فقال : التحرر , نهاية 
الآلام » الانتهاء من كونك من تظن جهلا أنك هو وأن تصبح 
من فى الواقع هو آنت ٠‏ وبفضل الموكشا سوف تعمرف لفسة 
قصيرة من الزمن كيف يكون احساسك عندما تكون من فى 
الواقع هو أنت , ومن فى الواقع كنت دائما ٠‏ انه نعيم لايحده 
زمان ! ولكن هذا الزمان اللامحدود . كأى قىم آخش. . أس 
زاكل 2 وكأى ثىء آضص سوف يمغى ٠‏ وماذا آنت فاعل بهذه 
التجربة بعد آن يمضى ؟ ماذا أنث فاعل بكل الخبرات المشابهة 
التى يجلبها لك عقار الموكشا فى السنوات المقيلة ؟ هل تكتفى 
بأن تستمتع بها كما تستمتع بأمسية تقضيها فى مسرح 
العرائس , ثم تعود الى عملك المعتاد . وتمود الى مسلك 
المنحرفين الحمقى الذين تتصور آنك واحد منهم ؟ أم هل بعد 
هذه اللمحة ب سوف تكرس حياتك للعمل لا كما تعودت ولكن 
كما أنت فى الواقع ؟ ان كلما نستطيعه نحن الكبار يتعاليمنا, 
وكل ماتستطيع يالا أن تفعله بيك بنظمها الاجتماعية هو أن 
تمدك بالوسائل وبالفرص * وكل مايستطيع فعله عقار 
الموكشا هو أن يعطيك لمحات متتايعة من الشعور بالبهجة ء 


اث 


ساعة أو ساعتين . من حين الى آضر : من نعمة الاستثئارة 
والتحصرر ٠‏ والآمى متروك لك بعد ذلك لتقرر ان كنت سوف 
تستجيب لهذه النعمة وتنتهن هذه الفسرص ٠‏ ولكن ذلك من 
شأن المستقبل ٠‏ أما الآن وفى هذا المكان فكل مايتحتم عليك 
أن تفعله هو أن تستمع الى نصيحة طائر المينة : انتياه ! 
انتشهوا تحدوا أنفسكم وقد أصبحتم ‏ شيئًا فشيئًا أو بفتة مس 
على وعى بالحقائق الاساسية التى تختفى خلف هذه الىرموز فوق 
المذبيح 1 

ولوح الكاهنالعجون بعود البخوروقال : «شيفاياناما !» 
وعند أسفل سلم المذبح جلس الفتية والفتيات بلا حراك 
كأنهم خشب مسندة * ثم صدر عن أحد الأبواب صرير » وسمع 
المأضمرون وقع أقدام - والتفت ويل فى أى رجلا قصس| بديناأ 
يشق طريقه بين جماعة المتأملين - وصعد السلم » ثم انحنى, 
وهمس فى اذن الدكتور روبسرت ؛ واتجه بعد ذلك صوب 
الياب ٠‏ 


ووضع الدكتور روبرت احدى يديه على ركبة ويل , 
وهمس فى اذنه وعلى شفتيه ابتسامة » وهن كتفيه وهو يقول 
«هذ! أمى ملكى . وهذا| هو الرجل المسئول عن الكوخ الجبل ٠‏ 
وقد أبلغته الرانى تلفونيا أنها تريد أن ترى موروجان فى 
أقرب وقت مستطاع ٠‏ والأمس عاجل» وضحك ضحكة مكتومة 
ثم نهضص وأقام ويل على قدميه ٠‏ 


أعد وبل فاق نين طعام افطاره بتنشسيه وكان عندما عاد 
الدكتور ردوبرت من زيار ته الصياحية المبكرة للمستشفى 
يشرب الفنجان الثانى من شاى بالا وياكل الخين المحمص مع 
إلى فى 00 * 
حاو وي 


واستفسىر عن صحة لاكشمى فأجابه الدكتور روايرت 
العميق لملىة أر بع أو خصمصس ساعات ,2 واستطاعت هذا الصباح 

وواصل حديثه قائلا انه يأمل فى مهلة يوم آخن. ٠‏ ولا 
كأن و-جوده الى جانبها باسعسان يقلق راحتها 7 ولا كانت 
الحياة لابد ‏ على آية حال من أن تسسر » وأن تستغل على 
أحسن صورة ممكنة ٠‏ فقد قرر أن يسوق سيارته الى «المحطة 
المى تشعة» يقوم فيهأ لبمضسع ساعات بالعمل ممع فريق السحث فى 
.معمل المستحضرات الطسية 3 

5 عمل يتعلق يعقار الموكشا ؟ 

هن الدكتور روبرت رأسه وقال : كلا ٠»‏ هذا العمل لم 
العر أب | له تكواذا! لعملية مقننة » وقد بات من اختصاص التقنيان» 
وليس من عمل الباحثين » هؤلاء يشتغلون بشىء جديد ٠‏ 

ويدآ يتكلم عن الأندولات التى عنزلث آخينرا عن بذور 


1 


الاولوليكوى التى استوردت من المكسيك فى المام الماضى 
وزرعت فى حديقة النباتات بالمحطة ٠‏ ثلاثة اندولات على 
الآقل لم تكن من بينها سوى واحدة فعالة ٠‏ وقد أثبتت التجارب 
على الحيوان أن لها تأثيرا على الجهاز الشبكى ٠٠‏ 


ولما ترك ويل وحده جلس تحت المروحة التى كانت تعلو 
رآسه وواصل قراءته فى «مدكرات عن حقائق الأشياء) 1 


« نحن لا نستطيع أن نتخلص بالعقسل من اللا عقسل 
الاساسى فى نفوسنا ٠‏ كل مانستطيعه هو أن نتعلم كيف نكون 
لا عقليين بطريقة معقولة ٠‏ 


بعد ثلاثة أجيال من الاصلاح لم تعمد فى بالا جموع 
كقطعان الغنم ولا رعأة طيبون من الكهنوت يجحزون صوف. 
القطعان ويخصون ذكورها «٠‏ ليس هناك قطعان من البقس 
والخنازيي وليس هناك تجار مرخصون للماشية ,. ملكيون أو 
عسكريون . رأآسماليون أو ثائىرون . يسمون ويقيدون 
ويجزرون ٠‏ هناك فقط جماعات من الرجال والنساء فى 
طريقهم الى الانسانية الكاملة ٠‏ 

النخم آو الحجارة , العمليات أو الاشياء المحسوسة ؟ تجيب 
البوذية كما يجيب العلم الحديث على هذا التساؤل بايثار 
«النخم» ٠‏ ويقول الفلاسفة الغربيون القدامى «الححارة» *- 
البوذية والعلم الحديث ينظران الى العالم فى نطاق الموسيقى ٠‏ 
أما الصورة التى يتمثلها المرمع وهو يقسآ فلاسفة الغزب فهى 
عبارة عن جسم من الفسيفساء البين نطى . متماثل ٠‏ موّلف 
فن فلاين المربعاك الصقرة الصندوعة امن مادة نحدرية التبعة 
فى جدران كاتدرائية كاثوليكية خالية من التوافل ٠‏ 
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ان رشاقة الراقصة » وما يصيبها من التهاب المفاصل يعد 
أر بعين عاما ‏ هذا وذاك من وظائف هيكلها العظمى ٠‏ وبنضل 
تكوين العظام تستطيع الفتاة أن ترقص الباليه على أصايع 
القدم » وبسبب هذه العظام عينها . بعد ما تتاكل قليلا » يحكم 
على المرآة الهنجوز بالتحرك فوق المقعد ذى العجلات ٠‏ وكذلك 
فان الدعامة القوية لأية ثقافة من الثقافات هى الشرط الأول 
لكل ابتكار أو ابداع يقوم به الافواد » وهى أيضضا عدو هم 
الأول ٠‏ 

ان الشىء الذى لايمكن أن نتطور فى غييته حتى يسى كل 
منأ أنسانا كاملا هو فى أغلب الاحيان نفس الشىء الذى يحول 
دون تطور نأ 9 

وقد أثبت بكل جلاء قرن من البحث فى عقار الموكشا أن 
الشخص المعادى قادر تماما على أن تكون له رؤّى يل وعلى آن 
قفن بالفرى القايل و الرها لاساو قة هده العاحات 
الذين يصنعون الثقافة الرفيعة ويستمتعون بها لاينضلون 
أصحاب المعرفة العمدودة ٠‏ ان الخيرة الرفيعة تتفق تمسام 
الاتفاق مع التعبير الرمزى البسيط ٠‏ 

والونوق العوية العن. 'ايتدعييا كتافو :اله لا تسل 
الرموز التعييرية التى ابتدهها الفتانون فى غسيرها من 
الاماكن + بل لعلها آاضعف أثر! واقل اقساعا من الناحية 
الجمالية من الرموز التراجيدية أو التعويضية فى البلان 
الأخرى ٠‏ ذلك لان الرموز فى بالا هى من ثمرات السعادة 
والاحساس بالانجاز . والىرموزن فى غيرها من البلاد من ابتداع 
ضحايا الاحباط والجهل : والظلم » والحرب والخرافات التى 
تشجع ار تكاب الذنوب وتحرض على الجزيمة ٠‏ ان تفوق بالا 


نض 


لايرجع الى التعبير الرمزى »2 وانما يرجع الى فن يمكن أن 
يمارسه كل انسان . وان يكن أعلى مرتبة وأكيس قيمة من كل 
الفنون الاخرى ‏ ذلك هو فن الممارسة الكافية لكل العوالم 
التى نقطنها كبشر , فن التعرف المباشى بهذه الموالم ٠‏ ثقافة 
أهل بالا لا تقاس كما تقاس الثقافات الاخرى (لانعدام 
مقاييس أفضل) ٠‏ لا تقاس بانجازات قلة من الموهو بين 
البارعين فى الرموز الفنية أو الفلسفية ٠‏ لا ء انها تقاس يما 
يفعل ويمارس كل أعضاء المجتمع , العاديونمنهم والمتفوقون: 
فى كل حدث من الاحداث وكلما تقاطع الزمان ممع الأبدية» ٠‏ 


ودق التلفون ع فهل يشركه درن * آم هل الأفضل أن 
يجيب ويخطر المتحدث بأن الدكتور روبرت يقضى يومه فى 
الخارج ٠‏ وقرر ويل أن يأخذ بالرأى الآخض فرفع السماعة ٠‏ 

وقال محاكيا قدرة السكرتسر حينما يرد «هنا بيث 
الدكدموق ماك فيل . لقن الدكتور خارج البيت ملوال 
اليوم *” 

وبصوت ملكى غنى رد المتحدث على الطرف الآخس من 
التافون قائلا : هذا أفضل » كيف حالك ياعزيزى فارنيى ؟ 

وذهل ويل و تلعثم وهو يشكص. صاحبة السمو على تفضلها 
بالسوّال ٠‏ 

قألت الرانى : آخذوك بعد لهس آمس لتشهد حفلة من 

وآفاق ويل بالقدر الكافى من ذهوله فأجاب بكلمةمحايدة 
وبنفمة لا تلزمه أى التزام » وقال «كانت رائعة» ٠‏ 
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قالت الوا : عم رافعة ولكن ياعتبارها كان يكا تير 
للحفل الدينى الصادق كار يكا ثير ألا يبحتس م المقدسات٠‏ ولفظت 
كلمة (الصادق) بنيسة تنم عن التمجيد كما تنم عن الازدراء, 
ثم قالت : انهم لم يتعلموا قط أن يميزوا تمييز! مبدثيا بين 
النظلام الملبيعى والنظام الخارق للطبسيعة . 

وتمتم ويل قائلا : تماما » تماما ٠٠‏ 

وسألته صاحية الصوت المتحدث على الطرف الآخن «ماذا 
تقول ؟» 

فى فع صدو ده وقال «تمأماأ» 9 

واستميرت الوانئ فى حد يثها قائلة : يسىر تى آنا توافق: 
ولكنى لم أطليك على التلفون لابحث ممعك الفرق بين الطبيعى 
والخارق للطبيعة ‏ على الرغم من الأهمية القصوى للفارق 
نينا" | كباتطالعك لكى اتعدرث مك ف ان أكقن نيدل من 
فأ 5 

البترول ؟ 

قالت : نعم البترول ٠‏ ولقد بلغتنى منذ برهة رسأالة من 
ممشثلى الشخصى فى رندانج ٠‏ ثم أضافت «و بهذه المناسبة أقول 
له أنه فى مركن رفيع وعلى معرفة جيدة» ٠‏ 

ش او تحر ويل من أولئتك الفسيوف الذين حضروا حفل 
الكوكتيل فى وزارة الخارجية » ممنيحسنئون الكلام وير صعون 
صدو نل هم بالآوسمة , من منهم خداع غيره من المخادعين ‏ وهو 
يمأ واحب من هو لاع ١‏ 


لذلا 


الماضية وصل بالطائرة الى رندانج لوبو ثلاثة ممثلين على الأقل 
لشركات ‏ البترول: الكبرى الأوربية والامريكية ٠‏ وقد نقل 
الى مبلقى أثهم يفاوضون بالفعل أر بعا أو خمساأا مر الشخصيات. 
الى ئيسية فى الادارة ممن قد يكون لهم فى وقت لاحق نفوذ 
فى تقرس من يعطى الامتياز فى بالا » 

وطقطق ويل بلسانه طقطقة تنم عن الاستتكار ٠‏ 

3 بد لل_تب6377 0 

قال معلمًا.: هذا أمى شنيع 8 


قالت الرانى ان وصف شنيع هو اللففلة المناسبة ٠‏ ولذلك 
كان لابد من القيام بعمل ما فى هذا الخصوص ؛ وأن يتم 
العمل فورا + وكانت قد علمت من باهو أن ويل قد كتب 
بالفعل للورد الديهايد » وان الره سوف يرد من غسر شك فى 
خلال أيام قليلة «٠‏ ولكن هذه الأيام القليلة أطول مما يحتمل ٠‏ 
والواقك امسن جوهرق» ليس ققد بريه ماكانة تله فنةة 
الشركات المتتافسة 2 ولكن لاسياب أخرى كذلك (وهنا 
أخقضت الرانى 'صوتها بدرجة غريبة) ٠‏ وبهذا الصوت 
المنتخفضص أخنذت تحثه «الآن . الآن ٠‏ و بغير توان !» يجب أن 
تبرق الى اللورد الديهايد وتخبره بما يحدث (وأضافت عرضأ 

ن باهو باخلاصه لها قد عرض عليها أن ينقل الرسالة 
ا ة عن طريق مفوضية رندانج فى لندن) ٠‏ ويجب أن 
يصحب الرسالة طلب عاجل بأن يفوض اللورد مراسله الخاص 
فى أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح قضيتهما المشتركة 


حوس 


(والخطوات المناسبة فى هذه المرحلة تكون أساسا ذات طبيعة 
اليه - 

واحتكمت حديثها قائلة : ولذلك أرجو أن تسمح لى أن 
يامسشسى فارنبى ٠‏ وأرجو ياعزيزى أن يكون هذا التصرف 
مقيولا منك 2 
مايعتذر به للرفض لانه كتب من قبل ذلك الخطاب الى مجو 
الدوهايد . ولدذلك صاح متظاهرا بالتحمس للفكرة تحمسا 
كيه وكوك الفارول :الج بيع قبل أن زول اجايور افق السيحة 
وذلك السكوت الذى كان يبحث خلاله عن رد آض ٠‏ ثم آأضاف 
قوله « يجب أن يصلنا الرد فى وقت قت ما غداآأ» ٠»‏ 

وآكدت له الرانى آنهم سوف يتلقونه هذا المساء ٠‏ 

وهل يمكن ذلك ؟ 

ان الله على كل قىء قدينى  *‏ 

قال : 

هذ!| صحيح ٠‏ ولكن 00000 

ب أتنى أقمة يمأ ذو حى الى 4 صو تى الضعيف ٠‏ 

تقول ل هذا المساء) ويقول (أنه سوف يفوض ل 
نفو يضا كاملا) وكررت عبارتها بحيوية بالفة ٠‏ ويقول صوتى 


/1 ا 


نعم يجب 

ت اذا ؟ 

عه لآن الله طوق الذى أوحى الى أن و حيرب الروح 
الصليبية ٠‏ 

أنا لا أفهم العلاقة تماما - 

قالت : ريما كان من الواجب ألا آخبرك ٠‏ وصمتت يسرهة 
ثم قالت : ولكن لماذا لا أخبرك ؟ لقد وعدنى اللورد الديهايد 
آن يوازوض فن ادر التى أكقها بكل موارده أذا اسه 
قضيتنا ٠‏ ومادام الله يريد أن ننتصر فى الحرب » فان قضيتنا 

وأراد آن يصيح مجيبا : وهذ| هو المطلوب 2 كأنها 
معادلة رياضية 1 ولكنه كبح جماح نفسه , فليس هذا من 
الأدب «٠‏ وعلى أية حال فان الموضوع الراهن ليس من الفكاهة 

قالت الرانى . يجب أن أتصل ببياهو حالا ياعنزيزى 
فارنبى وآنهت المكالمة التلينونية ٠‏ 

وهن ويل كتفيه وعاد الى (مذكرات عن حقائق الاشياء) ٠‏ 
ذل يكن ليه قود أبن بعد سه لا 

«الثنائية ظ5 بغس هأ يستحيل أن يكون هناك أذب ر فيمع» 
قاوها لاممكن هن يكل تا كين إن تكون هناك حياة طيبة * «أنا» 
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تؤكد أن هناك مادة آنانية منفصلة ثابتة ٠‏ و «آكون» تنكر أن 
الوجود كله علاقات وتفير ٠‏ «أنا أكون» ٠‏ هاتان كلمتان 
صغس تان , ولكنهما تنطويان على باطل ضسخم ! ان المثنوى 
صاحب العقل المتدين ينادى الآرواح المصطنعة من الاعماق 
السحيقة , اما غير المثنؤى فينادى الاعماق السحيقة فى 
روحه . أو بعبارة أدق .2 يجد أن الأعماق السحيقة موجودة 
فعلا لديه» ٠‏ 

وسمع ضجة أحدثتها عربة مقدربة , اعقبها سكون عندما 
أوقف المحرك , ثم صوت باب ينغلق ووقع أقدام فوق الحصى , 
وفوق سلم الفراندة ١‏ 

قال فيجايا بصوته العميق : هل أنت مستعد ؟ 

والقىو يل «مذ كرإاته»جانياأ 2 والتقط عصاه الخيرزانية. 
ونهض على قدميه , وسار نحو الباب الخاريجى ٠‏ 

قال ويل وهو يتجه تدو الفىرائده «نعم مستعد» ٠‏ 

وأمسكه فيجايا من ذراعه وقال : اذن هيا بنا واحذر 
عاق السلم 5 

وكانت تقف الى جوار عربة الجيب امرأة فى متنتصف 
الاربعينات من عمرها مرتدية ثيابا قرنفليا » وحول رقبتها 
عقد من المرجان . امرأة مستديرة الوجه ٠‏ 

قال فيجايا : هذه ليلاراو ء أمينة المكتبة » وسكرثرة 2 
وأمينة الصندوق »ء والمشرفة على النظام العام ٠‏ لاغنى لنا عنها » 

وصافحها ويل . وبدت له شبيهة بالسيدات الأنجليزيات 
الرتبقات المفعلتات سشركة وتشاطا اللأق ع يعد أن يكين 
أطفالهن ‏ يقمن بالأعمالالخرية أو يتجهن الى تثقيف أنفسهن * 


15؟ 


انهن لسن على قدر كبس من الذكاء , ولكنهن يتصفن بالايثار : 
مخاصات » طيبات حقا ‏ ولكن لسوء الحظ ‏ باعثات على 
اليم ٠‏ وكانت ليلاراو من هذا الطراز لاتختلف عنه الا 
بيقرتها السمواء + 


وقالت السيدة راو مبادرة بالكلام رهم يسس ون الى جوار 
صل يقى الصغرين رادا ورانجا» 1 ْ 

قال ويل : أرجو أن أكون حائز١‏ لرضاهما كما حازا 
رضاى ٠‏ 


وأشرق. وجه السيدة راو بهجة وسرورا وقالت : يسرنى 
أنك معجب بهما ٠‏ 

وكال قحا نا © أواها ذكن بفارسة فد همادية + 

وأضافت الى ذلك راو انه غاية فى الاتزان 2 يقف وسطا 
ون الاقطر اورنوالا فسا ,فل الماك ارسي « ميل :ذا ثقا بد 
وبكل قوة ‏ الى الفرار الى ميزفانا أرهات )١(‏ أو الى جنة 
التلماي :| مسف ف نسيل | لتوييقة ب هته العسين يك ا عاق + 
يديل الى هذا الاتجاه . ولكنه يقاوم الميل فى أغلب الأحيان 
لان رانجا العالم كان كذلك رانجا آخى » رانجا يحس فى قلبه 
الرآفة .» مستعد ‏ لو عرفت كيف تناشده بالطريقة الصحيحة,. 
أن يفتح قلبه للحقائق المحسوسة فى الحياة وان يكون واعيا ,2 
مهثما معينا بشكل ايجابى ٠‏ ومن حسن حظله ومن حسن حظ 
الاين عميها اكه النقن ينف # مكل :و 151 الضفان 8 فعاة ساذجة 
ذكية , فكهة رقيقة , موهوبة فى احساسها بالحب والسعادة ! 


٠ قديس بوذى - المترجم‎ )١( 
0 


وآفضت السيدة راو بدخيلة نفسها وقالت ان رادا ورانجا من 


امس م ا 0 
البوذية » وحسب أنه بهذا الظن يتفق معها فى الرآى ٠‏ 
وح وسو ايو و عي لوو 0 
وان راو هذه العاملة المخلصة فى المستوطنة كانت تلقى 
عليهما الدروس فى السنوات الست الماضية وفيى الفترات 
التى لاتشتفل فيها بالمكتبة ٠‏ وذلك حسبما ظن ويل بالطرق 
الك أباها موروجان والتى ارتأتها الراتى فغليعة لما كانت 
تتصف به من حب لبنيها يبلغ حد التملك ٠‏ وفغي ويل فاه 
ليبقى اليها بسؤال ؛ ولكن ردود الفعل عنده كانت علي مستوى 
أخر أرفع من ذلك متأ نىة عامليو فى اللمعويطنة من لان 
5 * فلم تخضرج الأسئلة من بين شفتيه ٠‏ وفات أوان 
البسؤّال ,و بدآت السيدة راو تتحد عن أعمال أخرى تقوم بها ٠‏ 


ثالث : لو فوفك ها تعا ننه مع الكتب فى هذا الحو ! الورق 
يتعقن , والصمغ يسيل » والغلف تتحلل » والحشرات تلتهم * 
ان الأدب المكتوب لايناسب فى الواقّع المناطق الاستوائية ٠‏ 
:قال ويل : واذا صدق راجا العجونز فان الادب لايتفق 
كذلك وكش من الخصائص المحلية هنبا بخلاف المنا - انه 
يتفق وكرامة الانسان , ولا يتفق والحق الفلسفى ولايتفق 
ال النظام الاجتماعى. , لايه يتفق مع أى 
شىء سوى الثنائية » والجنون الاجرامى , والطموح المستحيل » 
والننب الذى لا لزوم له» وكشر بشراسة وقال «ولكن 
ما علينا ٠‏ فالكولونيل دييا سوف يصجح الاوضاع * وبعد 


9591١ - الحزيرة‎ 


أن تغرئ 'بالا ؤيؤمن جائيها فى الحرب والبترول والصسناعة 
الثقيلة » سيكون لكم ب من غير شك عصركم الذهبى فى 
الأدب وأصول. إلبين ٠‏ 

قال..فيجايا : أود أن أآضحك »: وما يشغلنى هو آنائ على 
الأط اقم أعمقة الرام مانا اح حابن نويا ان 
أبنائى سوف يوون عتدما يكبزون ‏ تبؤتك تتحقق ٠‏ 

ونزلوا من عرية الجيب ؛, وأوقفوها بين عربة يجرها ثور 
ولورى يابانى جديد عند مدخل القرية . وساروا بعد ذلك 
على الاقدام ٠‏ وبين البيوث المسقوفة بالقش التى تقع و 
حداثق يظللها النخيل وأشجار الييايا وثمن الخبن كان هناك 
شارع ضيق يؤدى الى السوق المركزية ٠‏ وتوقف ويل واستند 
الى 'عصناه الخرزانية وتلفت حواليه ٠‏ وشهد على آأحد جوانب 
اللفدان ,م كراقيا شديد الزخرفة له واجهة قر نفلية مكسوة 
امن وشرفات فى الأركان الاربعمة ‏ والفلاهر أنه ميتى 
ابورا »وق مر اجون فل اماني الأكو نمع المسدان رقو 
معيد صغير وردى اللون من الحجر الأحس يتوسطه برج فوق 
طوابقه المتتالية تماثيل من الصخضص تروى قصة تطور بوذا منذ 
أن كان طفلا مدللا حتتى تأثاجاتأ 1( * وبين هذدين البناءويث 
كانت. هناك شجرة. استوائية ضخمة تفطى أكش من نصف 
المساحة المكشوفة » وعلى طول الممرا الملتوية الظطليلة اصطفت 
أكشاك العشرات من التجار والبائعات * وفيما بين الثغفرات 
فى الكيو. الأحتعن الدع يكلو برذ دوم سنال ليوط مق شود 
المين تقلع هل "ملف فق مسر أن الما السوذاع .ولس راء 
هنا # وسواق خطى #اولمية خشبية ».اثوب :بن القسافن 'القعلتن 
)١1(‏ المستنير استنارة كاملة ب المتزجم ٠‏ 


نحن 


هناك , وكومة من الفواكه , وصدار فتاة مين صسسع بالزهور 
الزاهية هنا ء وبريق أسنان ضاحكة وعيون » والنصف الأعلى 
المارى من .جسد انسان ذهبى متورد اللون هناك ٠‏ 


و دينما هم يشقون طى يقهم بين الاكشاك تحت الاشجار 
الضخمة علق ويل يقوله «كل أمسسرىع هنا يدق فى صحة 


جيدة » * 


قالت السيدة راق : انهم يعدو ن أصحاء لآنهم أصحام 2« 
وسعداع على خلاف ماعىر فت من قبل ٠‏ وعأدت الى ذاكرته 
الوجوه الع شهدها فى كلكتا ومائلا ورندانج لوبوا- 
ؤهى الوجوه التى يراها المرء كل يوم فى شارع فليت وشارع 
سكن ااكلامد | لومضواة المكتئبة ٠‏ وتطلع من وجه الى آخر ثم قال : 

قالت السيدة راو : ليست لأى منهن عشرة أطفال ٠‏ 

قال ويل : والمرآة فى بلادى ليس عندها عشرة أطفال ,2 
وعلى الرغم من ذلك ترى على وجهها علامات الوهن وعلامات 
الهم * وتوقف لحظة لكى يراقب بائعة فى منتصف الممسر تزن 
شرائح من ثس الخبز المحئف بحرارة الشمس لأم شابة تحمل 
طفلها فى كيس فوق ظهرها ٠‏ واختتم بلاحظته قائلا «مذا 
نوع من الاشراق » * 

قالت السيدة راو يشعور الظافى : يفضل ماثيونا » بفضل 
يوجا الحب ٠‏ وتألق وجهها بمزيج الحماسة الدينية وكبرياء 
وساروا لجيه ظل الشنحصرة الكبرى فى سيوع الشمس 


الخذنا 


المتوهج . ثم صعدوا مجموعة من الدرجات البالية حتى بلغوا 
ظلام المعميد * وشهدوأ تمثالا ذهبيا ليوذيستقا )١(‏ ضخما 
يتلألأ فى الظلام ٠‏ وشموا رائحة البخور والزهور الذابلة ٠‏ 
ومن مكان ما خلف التمثال طرق آذانهمى صوت عابد مختف 
يتمتم بابتهالات لاتنتهى ٠‏ ومن باب جانبى جاءت فتاة صغيرة 
مسرعة وبغسر ضوضاء عارية القدمين + ودون أن تعس هؤّلاء 
الكبار التفاتة اعتلت المذيح برشاقة القط ووضعت غصنا من 
نبنات أبيض اللون فى راحة التمثال: المفتوحة + وحدقت فى 
الوجه الذهبى الفخم وتمتمت ببضع كلمات » وأغمضت 
عينيها لحظة . وتمتمت مرة أخرى ؛ ثم عادت ,. وأخنذت تشدو 
'بصوت ناعم وهى تهبط , وأخيرا خرجت من الباب الذى جاءت 
منه ٠‏ 

قال ويل وهو يراقبها فى خروجها «رائعة » وليس هناك 
ماهو أروع من ذلك . ولكن ماذا عسى طفلة فى مثل سنها أن 
تظن أنها فاعلة بالضبط ؟ أية ديائة تؤدى شعائرها ؟» 

قال فيجايا شارحا : انها تؤدى الشعائ المحلية لبوذية 
ماهايانا (!) ممزوجة بشىء من الشيفية الهامشية ٠‏ 


ب. وهل تشجعون أنتم المثقفين شيئا كهذ|ا ؟ 
نحن لانشجع ولا نثبط ٠‏ نحن نقبل العقيدة كما نقبل 


نسيج العنكبوت الذى تراه فوق الافرين ٠‏ ان العناكب 
بطبيعتها لابد أن تنسج هذه الخيوط ٠‏ وكذلك البشر بطبيعتهم 
ش )١(‏ هم خسن يؤجل تبوذه وانفصاله ١نفصالا‏ كاملا عن المجتمع لفثترة 
هأ حتى ساعد غيره من الناس ‏ المترجم 
(؟) مذهب بوذى متطور - المترجع 
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لابد آن يكون لهم دين ٠‏ وليس بوسع العناكب الا أن تصنع 
تعياقه للتابايوة وليسن يوس الأنسات اله أن تيم الى موز -* 
ذلك هو السر فى وجود الذهن البشرى ٠‏ أن يحول فوضى الخبرة 
النطاة آل تجموحة من الرصيول العن يسغطيم أن يتشادليا » 
ولعيانا عقاراع الزميدون يفن أعنه التقردة التارسة القن 
تجاوز خبراتنا مقايلة دقيقة الى حد مقبول ٠‏ عندثذ يكون 
العلم والادراك العام ٠‏ وآحيانا أخرى ب على نقيض ذلك م 
لاتكون للرمونز صلة تقريبا بالحقيقة الخاررجية ٠‏ عندئن يكون 
الخذر كو لمد ياه :وف اعلب انان كرة حتاف بيط بحت 
بين الواقع والخيال ‏ هذا هو الدين ٠‏ والدين جيد أو سىء 
بنسبة تتوقف على درجة المزج بين الاثدين ٠‏ فمثلا فى نوع 
الكالفينية التى نشأ عليها الدكتور أندرو يوجد قدر ضثيل 
جداامن. الزاقم تايل كب شغد وى لقيال اتيش وني 
أحوال أخرى يكون المزيج آصح من ذلك ٠‏ خمسين فى المائة 
مقابل خمسين فى الماثئة . أو أحيانا أربعة وستين فى المائة أو 
حتى ثلاثة وسبعين من الصدق والحق ٠‏ ومزيجنا المحلى يحتوى 
على قدر ضكثيل جدا من السموم» 8 


وأوماً ويل سرآسه قائلا : تقديم النبات السحلبى الى 
تمثال الرآفة والتنوير ثىء لايضير يتاتا ٠‏ وبعد الذى رآيثه 
بالأمس أجدنى على استهداد لأن أدلى بشهادة طيبة فى صالح 
الرقصصس الكونى والسراوج السماوى ٠‏ 

قال فيجايا : واذكى أن مثل هذه الامور ليست اجيارية ٠‏ 
الفرصة أمام كل انسان ليتجاونز هذه الحدود ٠‏ سألتنى ماذا 
تغلن هذه الطفلة اتها فاعلة ٠‏ وأنا أقول لك انها بجانب من 


51 


اليه بالنيات السحلبى كن يعطيها ماتريد ٠‏ ولكنها أيضنا في 
سنها التى بلفتها لابد أن تكون على علم بالرموز الاكش عمقا 
وراء تمثال اميتابها )١(‏ وبالخبرات التى تولد هذه الرموز ٠‏ 
ولذلك فهى بجانب آخي من عقلها تعلم تمام الملم أن 
اميتابها )١(‏ ليست شخصا ٠‏ بل انها لتعلم كذلك ‏ كما 
شرحوا لها من قبل أن الدعاء اذا كان أحيانا يستجاب له 
فانما لان الآراء . فى عالمنا هذا العجيب المؤلف من النفس 
ولمادة . تميل الى أن تتحقق اذا أنت ركزت فيها فكرك ٠‏ 
ون تعلم كذلك أن هذا المعبد ليس كما تحب حتى الآن أن 
يكون ‏ بيت بوذا ٠‏ انما هى تعلم أنه ليس سوى رسم لما 
يدور فى عقلها اللاشعورى ‏ مكان ضيق مظلم صغير تزحف 
على سقفه السحليات فى وطسع مقلوب وتسكن شقوقه 
الصراصير ٠‏ ولكن الاستنارة تكمن فىقلب هذ!الظلام القذر 
وهناك كذلك شىء آخ تقوم به الطفلة : انها تتعلم درسا عن 
نفسها بطريقة لا شعورية ٠‏ فهى تتعلم آنها قد يتكشف لها أن 
عقلهأ الصغر هو كذلك العقل الأكبى . وذلك اذا هى كفت 
عن محاولة اقناع نفسهأ بما يخالف ذلك ٠‏ 

ومتى تتعلم هذا الدرس ؟ متى تكف عن اقناع نفسها 
بغر ذلك ؟ 

قد لاتتعلمه بتاتا ٠‏ كش من الناس لايتعلمونه ٠‏ 
وكثثرون آخرون ‏ من ناحية أخرى ‏ يتعلمونه ٠‏ 

وجذب ويل من ذراعه وقاده الى مكان أكشر ظلمة خلف 

)١(‏ ربة الرحمة في البوذية التى تساعد النساء فى حملين وترش4 
المؤمنين عند موتنهم الى الجنة الغربية » أى أرض اميتابها الطاهرة ب 
المترجم .' 


0 


تمثال الاستنئارة ٠‏ وأخذ النشيد يزداد وضوحا . وكان هناك 
منشد تكاد العين لاتراه فى الظلام » رجل كبارة يجلس عاريا 
الى وسطه + يلتوم كتمثال اميثايها الذهبى الصنت المطلق : 
لايحرك سوى شفتيه ٠‏ 

قال ويل : ماذا ير تل ؟ 

ل شيئًا بالسنسيكريتية ٠‏ 

كان يكرر سبعة مقاطع ليس مها معنى» ٠‏ 

ذندكر ان لين وواءة طاثل <* 

وعارضته السيدة راو قائلة : انه ليس بالضرورة من 
غير طائل ‏ واي م 1 

وزاد على ذلك نيعا با قله اشم انه ودعت بف ال كان 
اع فس خا فيه الكليات انا تردى 4ه جوا نينا نفيك 
لانها تتكرر ٠‏ فأنت اذا كررت قولك (هاى ديدل ديدل) كان 
لدلك نفس الاثى كما لو قلت (أوم) أو (كرياليسون) أو غيي 
ذلك ؛ كل ذلك له فى النفس آثره , لانك حينما تشغل ذهنك 
بالتكرار لايمكن أن تشغله كله بنفسك ٠‏ والمشسكلة هى أنك 


بمثل هذ أ التكرار | اما تنخفض.ى واما تى تفع ل افا : تنشفة تنخفض الى 
حالة:من: بلاهة اللافكر ,» واما ثىتفع الى وعى مطلق مصدره 
اللافكن ٠‏ 


قال ويل : أفهم من. ذلك آنك. لاتوصى بمثل ذلك لصد يقثتنا 
الصغيرة هذه التى كانت تحمل النبات السحلبى ؟ 

لا أوصى ما لم تكن عصبية أو قلقة بدرجة غير عادية , 
وهى ليست كذلك ٠‏ وأنا أعرفها حق المعرفة » فهى تلعب مع, 
أملفا! ِ 

2 


نت 


اذن ماذا تفعل فى حالتها ؟ 

أفعل الكثر ٠‏ ومن بين ما أفعل أقودهاء. بعد نحو عام 
الى المكان الذى نحن ذاهبون اليه الآن ٠»‏ 

أى مكان ؟ 

غرفة التأمل ٠‏ 

وسار ويل وراءه تحت مدخل تعلؤه قنطرة وعلى طول 
مس قصس ٠‏ وفتحت السحجف وآذابهم فى غرفة كبيرة جدرانها 
بيضاء ولها نافنة طويلة الى يسارهم تنفتح على حديقة صغيرة 
ينمو فيها سجر الموز وثمس الخبن ٠‏ وقد خلت الغرفة من 
إلاثاث اللهم الا بضع حشايا مربيعة الشكل مندشرة فوق 
الأرض ٠‏ وغلى الحائط المقابل للثافندة علقت صورة زيتية 
كبرى ٠‏ رمقها ويل بنظرة ثم تقدم نحوها يتمعنها ٠‏ 

وأخينا قال : ياللمجب ! من رسم هذه الصورة ؟ 

جؤ بئد سنج ٠‏ 

مسارو ين هو حيو د ست 

لماذا لغ نى قط صورة من صوره ؟ 

لاننا ثحب أعماله حبا جما قلا تصدر أيا متها » 

قال فيل : هذا فى مصلحتكم ٠‏ وليس فى مصلاحتنا ٠‏ 
وتطلع الى الصورة مرة أخرى وسأل : هل ذهب هذا الرجل الى 


8 


لاء ولكنه درس مع مصور من كانتون كان يقيم فى 
بالا ٠‏ وكان بالطبع قد شاهد نسخا عديدةمن المناظى الطبيعية 
القن رد سمت فى عهد سو دمح » 60 8 

قال ويل : أستاذ ينتمى الى سونج آش أن يصور بالزيت 
وكان مهتما بتوزيع الضوء فى الصورة ٠‏ 
٠‏ : وهناك عقد صداقة مع فيار ٠‏ 

هن ويل رأسه وقال : يستطيع المرء أن يقدر ذلك من هذا 
الغنى غير. العادى البادى فى اللوحة ٠‏ واسستمي فى تنظره الى 
الصؤرة فى صمت 2 وآخر|ألقى بهذأ السدال : ولماذا تعاقو نها 
فى غرفة التأمل ٠‏ 

ورد عليه فيجايا بيسؤال آخر . وقال : ماذا تظن أن يكون 

. هل لأنْ هذا هو ماتسمونه رسما يرمن للعقل ؟ 

المعيد رسم رمزى , ولكن هذا أفضل منه » فهو مظهر 
قل + قاين فلل الدقل لكين :فى قل التموك وا لتسسطة ال 
المنظر الطبيعى » والى الاوحة , والى خبرة التصويسر ٠‏ وبهذه 
التاسبة اقول لك انها سيووة الوادى الفنبى الخاون + 

قال ويل : وما أجمل السحب , وهذا الضوم ! 

واد فيجايا من الشرح قائلا : انه ضوء الساعة الأخيرة 


)١(‏ سونج أسرة صينية أحرزن مكانة رفيعة فى المجتمع الصينى فى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن النتاسع غشر ب المترجم * 


حون 


قبل الفسق ٠‏ وقد توقف المطى منذ قليل وظهرت الشمس مرة 
أخرى أشد ضياء من أى وقت مضى + ضياوّها هو الضياء 
الخارق للطلبيعة : الضياء المائل تحت سقف من السحب + ضوء 
العصر فى آخر النهار الذى ينقش كل سطح يمسه ويعمق كل 
الظطلال ٠‏ 

وحدق ويل فى الصورة وهو يكرر هذه العيارة «يعمق 
كل الظلالج كل هتاه الميحانة | تقد سكي عسرة لانيل 
من الجبال بأسرها وتضفى عليها الظلام * وهناك فى الوسط 
ظلال السحب الصغسة المتناثرة ٠‏ وفيما بين الظل والظل وهج 
الأرز فى أول نموه ء أو الحرارة الحمسراء تشمع من الأرض 
المحروثة 2 وتوهج الحجر الجرى المكشوف , والاماكن المعتمة 
والاوراق دائمة الخضيرة التى تتلالاً كالماس ٠‏ وقد أقيمت 
مكلك الو ادمح مهميفة ندع الننيثة الممنقر قةة بالقكن كو هه 
بعيد » صغيرة ٠‏ ولكنها واضحة للعين ‏ ناطقة تماماء لها دلالة 
عميقة ! نعم لها دلالتها - ولكنك ان سآلث نفسك «دلالة على 
أى شىء ؟» لم تجد جوابا ٠‏ ووجه ويل هذا السؤال ملفوظا ٠‏ 

قال فيجايا : تسألنى ما معناها ٠‏ وأقول لكا انها تعنى 
ماهى-عليه ٠‏ وكذلك الجبال . والسحب ء والضوم والظلام ٠‏ 
ومن ثم كانت هذه الصورة صورة دينية حقا * أما المشور 
الشبيهة بالدينية فهى تشس دائما الى ثىء آخر »2 ثىء يجاوز 
الاشياء التى تمثلها ‏ تمثل شيئا من الكلامالفارغ الميتافيزيقى 
أو عقيدة باطلة من العقائد المحلية ٠‏ أن الصورة الدينية حقا 
ون انها مليف بالك :تعن ذاكينا ولد لك بلقنا يل 
الصورة فى غرفة التأمل ٠‏ 


عا 


وهل الصور دائما للمناظى الطبيعية ؟ 

تقريبا دائماء لان المناظي الطبيعية تذكر الناس فعلا 
بمن يكونون " 

وهل هى أفضدل من صور تمثل حياة قديس أو 
مخلص ؟ 

وأومأ فيجايا بىرأسه ايجايا وقال : الفارق بينهما 
أولا ‏ هو الفارق بين الموضوعى والذاتى ٠‏ ان صورة 
المسيح أو صورة بوذأ ان هى الا تسجيل لشىء لاحظه سلوكى 
.وفسره رجل من رجال الدين * أما حينما تواجه منظرا طبيعيا 
كهةا .فنن المشدل بهليك مكزلوجيا أن تنطن اليه رسيت 
واطسن )١(‏ أو بعقل توماس اكونياس ٠ )١(‏ انما أنت مرغم 
تقريبا على أن تخضع لتجربتك المباشرة ٠‏ أنت مضطى من 

قهز ف | لعي ظ 

وآكد له فيجايا مرة ثانية انها معرفة للنفس وقال : ان 
هذا المنظر للوادى المجاور اتما هو منص اذا ار تفعت درجة 


)١(‏ سيكولوجى أمريكى ( ١818‏ ب ١908‏ ) أسس مدرسة علم 
النفس المعروفة بأسم 7 المدرسة.السلو كية )اسم المترجم ٠‏ 

(؟) فيلسوف ولاهوتى ايط_الى ( 90؟؟١‏ ب 25/ا؟١‏ )ء ويمتاز 
مذهية بالتفر بق بس الفلسفة واللاهوت * الاولى تعئمك عل العقل والثانى 
يوول على الوحى دون أن بنكر العقل وفى هذا ما يفرق بين الفلسفة 
.والدين لك المترجم : 


حضون 


واحدة ‏ لمقلك أنت » لعقل كل امرىء كما هو موجود فوق 
وتحعمت مستوى التاريخ الشخصى ٠‏ العشان الففلام » ولكن 
الظلام يموج بالحياة ٠‏ رؤّيا الضوء » والضوء يشع من هذه 
البيوت الصغيرة المهلهلة كما يشع من الاشجار , والحشائش 2 
والمسافات الزرقاء بين السحب ٠‏ اثنا ئيذل جهدنا لندحضش 
الحقيقة . ولكن الحقيقة ياقية - الانسان مقدس كالطبيعة ء. 
لانهائى كالفضاء ٠»‏ ا ل ا 
والفكرة ة العامة لم تنقا تنقذ قط آحدا ٠‏ الزم الوقائع » وألزم 
الحقائق المحسوسة» - وأشار بأصيعه الى الصسورة وقال : نصف. 
القرية فى ضوء الشمس ونصفها الآخر فى الظل وفى الفا 
هذه حقيقة ٠‏ وهذه جبال لونها نيلى » وتلك جبال من بغار 
الماع تعلوها . ؤهى أكثش منها غرابة ‏ هذه حقائق ٠‏ البحرات 
الزرقاء فى السماء » بحيرات لونها آخضر باهت وأخرى مق 
الترسينا النيئة فوق الارض التى يسطع عليها ضوء الشمس 
هذه حقائق ٠‏ وهذه الحشائش فى المقدمة » ومجموعة أشجار 
ا ال لي شن 1 0 القمم 
البعيدة والبيوت الصغيرة العجيبة التى تقع على بعد ألفى قدم 
فى أسفل الوادى - كل هذه حقائق ا 
قوله : اليبعد ‏ قدرتها على التعبير عن حقيقة البعد ‏ هذ!1! 
كنا ما مكل عون لضا طن :| املع رين ٠‏ دون ايف 
الصادقة ٠‏ 


لآن البعد يضفى على المنظن سحرا ؟ 
مالا * لآنه يضفى واقما ٠‏ البعد يذكرنا أن العالم أو سع 


من أن ينحضر فى أشخاص » بل أن الأشخاص لهم ما هو اكشر 
من انفسهم ٠‏ انه يذكرنا ان هناك ابعادا عقلية داخل رؤٌوسنا 


لحدضسن 


تبلغ فى ضحامتها هذه الابعاد التى نراها ٠‏ أن خبرة اليعد , 
البعد داخل العقل » وخارج العقل ٠‏ البعد فى الزمان والبعد 
فى المكان ‏ هذه هى الخبرة الديئية الأولى والأساسية ٠‏ قال 
قائل «الموت يمكن فى الحيأة » ؤهناك أيام لم تعد أياما» ,. وآنا 
أقول هناك أماكن لايحصمرها العد ليست هى هذا المكان ! هناك 
'متع انقضى عهدها » وسعادات ولت , وبصاشر ‏ كلها تحيا 
قى الذاكسة ومع دلق “فون فيعة #ميقنة ولا اسل ف 
بعثها ٠‏ انظر الى هذه القرية فى أسغل الوادى , واضبحة 
للرؤية حتى فى الظلام .2 واقعية لاشك فيها . ومع ذلك فلا 
أمل فى بلوغها 2 بيعيدة عن المثال ٠‏ أن صورة كهذه دليل على 
قدرة الانسان على ان يقبل كل ما فى الحياة من موت , كل غياب 
ايشرك فراغا ولكنه يحيط بكل ماهو موجود + وأضاف الى ذلك 
فيجايا قوله :عندى ان أسوأ ظاهرةمن ظوؤهر فنكم التجر يدى ٠‏ 
أنه دائما ذو يعدين 2 يرفض أن يدخل فى حسابه تجربة البعد 
.العالمية ٠‏ ان قطعة من التعبس التجريدى قد تكون غاية فى 
الجمال مثلها فى ذلك مثل الشىء الملون ٠‏ وهى كذلك يمكن 
أن تقوم مقام بقع الحبلى فى اختبار رورشاخ بصورة أروع ٠‏ 
.يستطيع كل امرىء أن يجد فيها تعبيرا رمبزيا عن مخاوفه 
وشهواته ومكروهاته وأحلام يقظته ٠‏ ولكن هل يرى المىء 
فيها ماهو أكشش من الوقائع الانسانية , مما يكشفه المرء فى 
للسة عتدنا يزاجة.فقلة بالايسناة اناوه للطبينة + أو 
يالابعاد الباطنية والخارجية فى آن واحد لصورة منلر 


)١(‏ اخسيار للذكاء وضعه العالم النفسانى السو يسرى هرمان رورشاخ 
استخدم فيه عشسر بقع من الحير ٠‏ «طلب من المريض النفسانى أن يقول 
ما توحى له به هذه البقع ٠‏ هل يصف البقعة بأكملها أو يصسفب 
تفعريلاتها ٠.‏ وأثر اللون واطمركة وغر ذلك ذى نفسه ‏ المترجم ٠‏ 


لحف 


طبيمى كهذه الصورة التى نراها ؟ (قلت ما هو أكش. من الوقائع 
الانسانية » ولعل من الأصح أن أقول ما هو آكش من الوقائع 
الانسانية فى صميمها) كل ما عرفه اننى لا أجد فى صوركم 
التجريدية الحقائق التى تكشف هنا عن نفسها , وأشك أن 
أحدا غسس يستطيع ان يجد فيها هذه الحقائق ٠‏ ولذلك فان 
اتير انردق هن | لوشرعية الع 'مفناقون يها لدوم لمنات 
دينية فى آساسها ٠‏ وأستطيع أن أضيف الى ذلك أنها فى أحسن 
حالاتها مملة تافهة الى أبعد الحدود ٠‏ 

وبعد فترة من الصمث سأله ويل : هل تأتى كثيرا الى 
هنا ؟ 

كلما شعرت أنى 'آوشس التأمل الجماعى على التأمل, 
الفردى ٠‏ 

ل وكم مرة يكون ذلك ؟2' 

ل موة كل أسبوع تقريبا ٠‏ ولكن هناك بطبيعة الحال من 
يحب أن يأتى أكش من ذلك وبعضهم أقل , أو لايزورون 
المكان مطلقا ٠‏ انما يتوقف الأمر على مزاج الشخص ٠‏ 
'فصديقتنا سوزيلا . مشلا بحاجة الى جرعات أكبس. من 
العزلة » ولذلك فهى قلما .تزور غرفة التأمل ٠‏ فى حين أن 
شاتتا (زوجتى) تحب تحب أن تطل على المكان كل يوم تقس 

قالت السيدة راو : وكذلك أنا 520 
غير أن ذلك أمى متوقع ٠‏ لان السمان يحجسون الصحبة حتى 
وهم يتأملون ٠‏ ظ 

وسأل ويل : وهل تتأملين فى هذه الصورة ؟ 

لا أتأمل؛ فيها , بل أتأمل منها » ان كنت تدرك ماأعفن» 


ارون 


والأصم أن أقول بمحاذاتها - آنا أنظر اليها 2 وينظر اليها 
الآخرون » وهى تذكرنا جميعا من نكون ومن لانكون » وكيف 
ممكن اخ قات «التمنا بيه الها تسو نه + 

وسأل ويل : وهل هناك علاقة - بين ماتتحدثين عنه ,2 
وما شهدته هناك فى معيد شيفا ؟ 

أجابت : مابعا هناك علاقة ٠‏ ان عقار الموكشا يقودك الى 
نفس المكان الذى تيلنه بالتآامل ٠‏ 

اناةا ناب لوس الفا تنام * 

بع الج ال كقوزلك: لناة 1 ا نه اوس :رقنا فال داه :+ 

ولكن عقار الموكشا ‏ وفقا لما تقولين ‏ غداءم * 
قالت مؤكدة : انها وليمة, ولذلك كانلابد منالتأمل ٠وأنت‏ 
لاتسعطيم آنا فقن :الولاكم كل بيوع. < الآن. الؤليية دسمة بيدا 
ويبقنى أثرها طويلا ٠‏ ثم ان الولاثم يعدها من يتعهد بتقديمهاء 
وليس لك أى دور فى اعدادها ٠‏ طعامك اليومى أنت تطهوه . 
أما عقار الموكشا فهو دعوة خاصة بين الحين والحين ٠‏ 

قال كتيدا با ككينا إن تكوالين :اذا عونا ستاك 
:اللاهوت ‏ ان عقار الموكشا يعد المىء لاستقيال النعم 
بلا مقابل ‏ الرؤى التى تسبق حالة التصوف أو التجارب 
الصوفية الكاملة ٠‏ والتأمل طلريقة من الطرق التى يشارك بها 
المرء فى هذه الشعم ٠‏ 

+ وكيف يكون ذلك ؟ 

باستثارة حالة من حالات العقل التى تجعل مخ الممكن 
تحويل لمحات النشوة الباطنية الخناطفة الى انارة مستديمة 
مألوفة ٠‏ وبمعرفة. الانسان نفسه الى درجة لايرغمه فيها 


نل 


لا شعوره بأن يفعل القبيح , ويرتكب العبث والباطل مما 
يقعلة المىيء ف كدق الاحيان ٠‏ 
قعت انه يساعد المىء على أن يكون أحد ذكاء ؟ 


ب لبس انين لكام اقيم يشملق. بالمله :و ادل للف ع 
وانما أحد ذكاء على مستوى أعمق , مستوى الخبرة المحسوسة 
والعلاقات الشخصية * 

قالت السيدة راو : أحد ذكاء على هذا المستوى ,. حتى ان 
كانالمىء غبياجد! فى المستويات العليا ٠‏ ور بتت على قمةرآسها 
وقالت : أنا بكماء لا أصلح فيما يصلح له الدكتور روبرت 
وفيجايا ‏ علم الأجنة » والكيمياء الحيوية والفلسفة وما الى 
ذلك ٠‏ وأنا لا أجيد التصوير ولا الشعى ولا التمثيل * ليست 
عندى مواهب ولا مهارات , ولذلك كان من الواجب أن أحس 
النقص الشديد والكآبة ٠‏ ولكن فى الواقع أنا لا أحس ذلك _ 
بفضل عقار الموكشا والتأمل ٠‏ لا مواهب ولا مهارة ٠‏ ولكن 
فى شئون الحياة » وفهم الناس ومساعدتهم . اشعي أنى 
أزداد حساسية ومهارة ٠‏ وفيما يسميه فيجايا النعم بخغير 
مقابل ٠٠٠‏ وهنا صمتت قليلا ثم قالتِ : قد تكون أعظم 
العباقرة فى العالم , ولكنك لن تأخذ أكثي مما أعطيت أنا ٠‏ 
أليس كذلك يافيجايا ؟ 


منتهى الصدق * 

ثم عادت الى ويل تقول له : لذلك ترى يامستى فار نبى 
أن بالا مكان الأغبياء ٠‏ أكيس سعادة لاكيل عبد من الناس ب 
ونجن الاغبياء أكير الاعداد ٠‏ الناس من أمثال الدبكتور 
روبرت وفيجايا .وعزيزى رانجا ‏ هؤلاء نعترف بتفوقهم »2 


للق 


ونعلم تمام العلم أن نوع ذكائهم غاية فى الأهمية ٠‏ ولكنا 
نعلم كذلك أن ذوع ذكائنا على نفس الدرجة من الأهمية : 
ونحن لانحسدهم لاننا آعطينا قدر ما أعطوا , بل أحيانا أكش 
مما أعطوا ٠‏ 


قال فيجايا : نعم آحيانا أكشش , لسبب بسيط , وهو آن 
موهبة العمل بالرموز تغرى أصحايها الى اعتياد العمل 
بالرموز ٠‏ واعتياد العمل بالىرموز عقية فى سبيل الخسرة 

قالت السيدة راو : لذلك ترى أنك لست بحاجة لان تشس 
والأاسة: لمالنا * ثم نظلرت الى الساعة وقالت : ياالهى , اذا أنا 
لم أسرع فسوف أتخلف عن وليمة ديليب ٠‏ 

وسارت مسرعة نحو الباب ٠‏ 

وسخي منها ويل قائلا : الوقت , الوقت , الوقت , الوقت 
حتى فى هذا المكان للتأمل الذى لا يحده وقت ٠‏ ان وقت 
المشاء يقطع الأبدية بدرجة لا رجاء فى اصلاحها ٠‏ ثم ضحك ٠‏ 
وهو مين الرافضبيندائما » ويرى أنالرفض هو طبيعة الأشيام* 

قالت وهى تبتسم : ولكن أحيانا تقطع الأبدية الوقت ‏ 
حثى وقت 0 معصحز 5 - مع السلامة 2 ولوحت 
بيبدها وانصرفت ٠‏ 

وتساءل ويل بصوت مرتفع وهو يقدفى أش 00 
ظلام المحيد حتى ا الى و ضح النهار 5 «أيهما أفضل - 
' تولد غبيا فى م- ل لي 


الخزيرة ا 


ا 

قالفيجايا : «ها نحنقد وصلنا» عندما بلغوا نهايةالشارع 
القسسن الذي ريط بعانين:السعزق و سل الحل .> نو فكت نبوا ره 
سر تائو اداه ضينة أل حوينة .عقر بيقع فى اقضاها 
بيت صغير مسقوف بالقش قائم على ركائن ٠‏ 

ومن خلف البيت اندفع كلب مهجن أصفى اللون وحياهم 
بئياح مسعور وأخذ يثب هنا وهناك ويهن ذيله تعبيرا عق 
سروره البالغ ٠‏ وبع لحظة هبط بيقاء كيين أخضر اللون » 
أبيض الخدين » منقاره اسود فاحم لامع . جاء من مكان مجهول 
وحط فوق كتف فيجايا صائحا ومحدثا ضجة كيرى وهو 
يرفرف بجناحيه ٠‏ 

. قال ويل : الببغاوات لك , والمينات لمارى سار وجينى 

الصغيرة ٠‏ الظاهر. أنكم هنا على علاقة طيبة جدا مع حيوانات 
المنطقة ٠‏ 

ذاونا فبعايا روز اساسا باقال+ حدما كاي بالا 
البلد الوحيد الذى لايجد فيه اللذهوتيون من عالم الحيوان 
مايدعوهم الى الاعتقاد فى الشياطين ٠‏ ومن الواضصح أن 
الشيطان ‏ عند الحيوان فى كل مكان آخضصر ‏ هو الانسان ٠‏ 


وصعدا السلم للفراندة ومرقا من الباب الخارجى المفتوح 
ليخلا حجرة المعيشة الرئيسية فى البيت ٠‏ وشهدا على مشربة 


8 


مِنَ النافذة امرأة شابة ترتدى ثيابا أزرق وتجلس فوق مقعد 
منخفض ترضع وليدها ٠‏ فرفعت وجهها الذى يشبه فى شكله 
القلب , الجبهة عريضة تستدق الى أسفل حتى الذقن المديبة ٠‏ 
وحدهمًا زا بعساية + 

قال فيجايا وهو ينحنى ليقبلها : جئت ومعى ويل 
فارنبى ٠‏ 

ومدت شانتا يدها الطليقة الى الرجل الغريب ٠‏ 

وقالت : أرجو آلا يكون لدى السيد فارنبى اعثراض على 
الطبيعة فى حالتها البدائية ٠‏ وأبعد الطفل فمه عن ثدى أمه 
ذى الحلمة السمراء و تجشأ 2 وكأنه يريد أن يؤيد ما: تقول أمه ٠‏ 
وظهرت بين شفثيه فقاعة بيضاء من اللبن » وانتفخت ثم 
انفجرت ٠‏ و تجشاأً مرة أخرى » ثم عاود الرضاعة + وقالت 
أمه : أن آداب المائدة عند راما حتى وهو فى الشهن الثامن من 
عمره بدائية جدا 9 

قال ويل فى أدب جم : انه نموذج طيب ٠‏ ولم يكن من 
المهتمين بالاطفال 2 وكان ذاقنا يتعمد الله كلد ديلت مولى 
حملها : مع أن مولى كانت تشمس بغيبة الأمل فى اشباع رغبتها 
فى أن يكون لها ولب *» 

ثم قال : الى آى منكما سيكون شبيها ‏ أنت آم فيجايا ؟ 

وضحكت شانتا » وشارك فيجايا فى الضحك بنفمة 


مختلفة ٠‏ 
عابت 1ه بالتاكين لن به اليجنا + 
ب ولم له ؟ 


امرض 


قال فيجايا : لسبب مقنع . وهو أننى لست مسئولا 
وراثيا ٠‏ 

بعبارة آخرى أن الطفل ليس لفيجايا ٠‏ 

ونظى ويل الى الوجهين الضاحكين ؛ ثم هن كتفيه وقال 
«لقد يئست» *» 

وأوضحت له شانتا الأس قائلة : منذ أربع سنوات أنجبنا 
توآمين هما صورتان حيتان لفيجايا ٠‏ وفكرنا أنه من الأمتع 
لنا هذه المرة أن نحدث تغييرا كاملا » فقررنا أن نعزز الآسرة 
بنوع يختلف كل الاختلاف فى تكوينه البدنى وفى مزاجه ٠‏ 
هل سمعث بجو بند سنج ؟ 

ب آرانى فيجايا تصويره فى غرفة التأمل ٠‏ 

مهنا فو الوةن الي امفرهاء ابا وات 

ولكنى فهمت أنه قد مات ٠‏ 

وافقته شانتا على ذلك وقالت : ولكن روحه باقية » 

ماذا تعنين ؟ 

اج وات ا ص 

ا عاجاوت ص ؟ 
ل نعم التجميد والتلقيح المسناعى ٠‏ 
فيهت. ٠‏ 
قال فيجايا : فى الواقع اننا طورنا التلقيح المسناعى 

وسيقناكم فى ذلك بعشرين عاما * ولكنا لم نفد منه كثير| 
بطبيعة الحال حتى توافرت. لدينا القوى الكهى بائية والثلاجات 
التى يعتمد عليها ٠‏ ولم تحصل على ذلك الا فى أواخس 


ال 


الثلاثينات ٠‏ ومنذ ذلك الحين ونحن نستخدم التلقيح الصناعى 
على نطاق وأسع ٠‏ 

وقاطعته ها ا كا يله : ولذلك فان ل صسيدى قد يصيح 
مصور| ين المستقبل.ت اع اذا ورث هذه الموهية * وحتى اذا 
لم يكن التصوير من المواهب التى تورث فسوف يختلف فى 
جوهره ومظهره عن أخويه وعن والديه * مما يكون ممتعا 
ومجالا للدراسة لكل من يهمه الأمن ٠‏ 

سأل ويل : وهل يمارس الكثرون هذ أ الصنيع ؟ 

. أن عدد هم يتزايد * وأستطيع أن أو كد أن ببصميييع 
الأزواج الذين يقررون أن يكون لهم علفل ثالث يمارسون 
التلقيح الصناعى 3 وكذدلك يمار مه عدت كيس مسمن لاير غبون 
فى كني من شُفلين ٠‏ لكل أسر تى فثال* ا كان من بار أفراد 
أسرة أبى من يعانون من مرض السكر , لذلك آشي والداى 
5 ا آم ءات أن ينجدأ طفليهما بالعلقيح الصناعى 2 أخى 
ينحدر من 2< أجيال من الراقصين :. وآنا ‏ وراثيا ‏ اينة 
أبن عم الدكتور روبسرت »2 مالكولم تنا كرا فاوقى ماك فيل 
الذى كان يعمل سكرثيرا خاصا للراجا العجوز ٠‏ 

وأضاف فيجايا : وهو مؤلف آحسن كتاب فى تاريخ بالا٠‏ 
كان شاكرا فارتى ماك فيل من أقدر رجال جيله ٠‏ 

ونظلى ويل الى شانتا ثم الى فيجايا ٠‏ 

وسأل : وهل تم توريث هذه القدرة ؟ 

أجاب فيجايا : الى درجة أنى أجد صعحوبة كبرى فى 
الاحتفاظ بمركزى من حيث تفوق الذكورة ٠‏ شانتا أحد منى 


1 


ذكام . ولكنها لاتستطيع - لسن الحظد ‏ أن تبلغ شأوى فى 
القوة العضلية ٠‏ 

وقالت شانتا بعده متهكمة : القوة العضلية ٠‏ اننى أذكر 
كفية عن ان[ قابة اسحها دليلة 2 

واستمس فيجايا فى كلامه قائلا : وبهذه المناسبة » شانتا 
لها اثنان وثلاثون أخا من أحد الوالدين وتسع وعشرون أختا 
النادر ٠‏ 

ادن نتم تحسئون العتصير ٠‏ 

ت يكل تاكيك + وبعد قرن آخر يبلغ معدل الذكاء عندنا 
ماثكة وخمسين ٠‏ 
العيوب الوراثية ويتوارثها الناس » مما يجمل الحكم أيسر 
كثين| للدكتاتوريين فى المستقبل *» 

وأضحكته هذه الفكاهة العالمية ٠‏ وصمت برهة ثم سأل : 
وماذا عن التلقيح الصناعى من الناحيتين الخلقية والدينية ؟ 

قال فيجايا :.فئ الآيام الخالية كان هناك عدد كيبي من 
المعارضين دس أصحاب المحعانن الحية أما اليوم و بعد مأ تسينت 
مزايا التلقيح الصناعى بيجادعء فان أكش الأزواج بون آنه من 
الأفضل خاقيا أن يغامرو! بالمصول على طفل من صنف متفوق 
بيدلا من أن يخاطروا ‏ كالعبيد ‏ بأن يثشيتوا بالتناسل ما قد 
يكون هناك من انحراف أو عيوب فى أسرة الزوجح ٠‏ ورجال 


١ ؟‎ 


القن مشنولون 4 ىقن التدلقيح الصشاعى بتناسخ الارواح 
ونغطرية كارما 1ع( 5 والآباء الاتقيام بشع ون بالسعادة لا نهم. 
ولذريتهم ٠‏ 

5 هل قلت مصس| أفضل 0 


نعم لائهم يحملون جراثيم وراثية لسسلالة أفضل « 
والسلالة آفضل لانها مظه. من مظاهر (الكارما) الافضل , 
ولدينا بنك مركرى للسلالات الممتازة لكل أنواع التكوين 
البدنى والامزجة » فى بيئتكم الوراثة عند أكش الناس لاتجد 
فرصة طيبة ٠‏ أما فى بيئتنا فهى تجد فرصة حسنة ٠‏ وبهذه 
المناسبة أقول لك ان لدينا سجلاتللانساب والاجئاس البشرية 
ترجع الى السبعينات من القرن التاسع عشر ٠‏ ومن ثم ترى 
أننا لانعمل فى الفللام . ونحن ‏ مشلا نعلم أن جدة 
جو بندسنج من ناحية آمه كانت وسيطا موهوبا وعاشت حتى 
بلغت السادسة بعد التسعين ٠‏ 


قالت شانتا : ولذلك فنحن قد يكون لدينا فى الأسرة 
عرافة فى المائة من عمره ٠‏ وتجشاً الطفلمرة أخرى » وضحكت ٠‏ 
قالت: :هنا ماعير صا بيه الكاهنة بعيان»فيهية كالنادة: + 
والتفتت الى فيجايا وقالت له : اذا أردت أن تتناول غداءك فى 
الميعاد تستطيع أن تعده بينفسك ٠‏ فان راما سوف يشغلنى 
لفرة عشر دقائق آخرى على الآقل ٠‏ ظ 


 هلامعأل قاعدة فى البوذية تقول بأن المرء يئاب أو ,يجازى وفقا‎ )١( 
٠. المتر مجم‎ 


ونهض فيجايا » ووضع احدى راحتيه على كتف زوجته 
ومسم براحته الأخرى برذق شديد ظهر الطفل الأسمر ٠‏ 

وانحنث شانتا ولملست يخدها قمة رأس الطفل الذى نما 
فوقه شضعصر خفيف » وهمسث له قائلة : هذا أبوك . أبوك 
الطيب » الطيب ٠٠٠‏ 

وربث فيجايا مرة أخرى بلمسة خفيفة ثم انتصب قائماء 
ووجه خطابه الى ويل قائلا له : كنت تتعمجب كيف نعيش عيشة 
طيبة مع الحيوانات المحلية » سوف أريك ٠‏ ورفع يده » ونادى 
«بولى » بولى» ٠‏ وقفن الطاشس الكبير من فوق كتفه ووقف فوق 
سبابته الممتدة ٠‏ وآخذ يغنى «بولى طاضش طيب جدا» ٠‏ وأرخى 
يده <تتنى لامس جسم الاش جسد الطفل ثم حرك الطاش 
ببعطدء شديد » وقد مس ريشه السشرة السمراء : وكرر الحركة 
الى الامام وبق الخلف , وهو يكررقوله «بولى طائر طيب جداء ٠‏ 


وأخل الببفاء يضحك ضحكات خفيفة » ثم انحنى من 
مكانه فوق اصبع فيجايا الى الامام وأخذ يداعب يرفق شديد 
اذن الطفل الصغرى * 

وقالت شانتا مرددة فى همس شديد عبارة فيجايا «اثه 
طيب جدا ». طيب» ٠‏ 

قال فيجايا : لقد لقط الدكتور أندرو هذه الفكرة حيتما 
كان مكف ا مأاسرييا الى زعوي | مدن ادق قافن 
فينيا الجديدة ٠‏ انهم من العصر الحجرى » ولكتهم مثلكم آنتم 
المسيحيين ومثلنا نحن البوذيين يعتقدون فى المحبة ٠‏ وخلافا 
لكم ولنا اخترعوا طرقا عملية جدا يجعلون بها عقيدتهم 
واقعا ٠‏ وكانت هذه الأساليب بحن كشو فهم السعيدة + ربت 
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على الطفل وأنت تطعمه تضساعف سروره ٠‏ ثم قدمه وهو 
ير ضمع ويتلقى لمسات الحنان الى الحيوان أو الشخص الذى 
تريده أن يحبه - لامس يجسده جسده ٠‏ وأوجد بين الطفل 
ومن تريده أن يحب تلامسا بدنيا دافئا ٠‏ وفى نفس الوقت 
كرر لفظة ما مثل قولك (طيب) ٠‏ انه فى أول الأآمر لن يدرك 
سو يق النحضة والصوت ٠‏ ولكته سوف بدس ادو عب المعنى كاملا 
فيما يعد عندما يتعلم الكلام ٠‏ ذلك أن الطعام مضسافا اليه 
لمسات الحنان مضصافا اليه التلامس وكلمة (طيب) يساوى 
الحب « والحب يساوى السرور ء والحب يساوى الرضا ٠‏ 

عم والقفة: اقلق لشن اع الكلينة فك + فلن تمه 
أجل المودة والثقة والىآفة ٠‏ فى حين أنكم تستخدمون بافلوف 
فى غسل المخ . ولبيع السجائي والفودكا . وتستخدمونه ليث 
روح الوطنية « تستخدمونه لمصلحة الحكام المستبدين » وقادة 
الميوش ٠‏ وكبار رجال المال ٠‏ 

أبى الكلب الأصضل. أن يمقى و عله فى الحو البارد فأنضم 
الى الجماعة وآخذ يلعق كل مايتحسسه بغر تمييس ب ذراع 
قمنات! 1 فيجايا 3 قد مى البيفام 3 ظهس الطفل 5 وجسد بث 
شانتا الكلب ليها ل تسسدع سا بشروة حكيه بنشمر 3 الطفل - 

وقالت : هذا كلب طيب . طيب « الكلب توبى طيب 2 
طيب جدا » الكلب توبى ٠‏ 

وضحكت ويل قائلا : آلا ينبغى لى أن أدخل فى هذه 
العملية ؟ 


١ 


أجابث شانتا : هممت أن أقترح عليك ذلك * قير أنى 
خشيت أن يكون ذلك مما لايتفق وكرامتك ٠‏ 

قال فيجايا : تستطيع آن تحشل مكانى , فأنا لابد أن 

وخرج من الباب الذى يؤدى الى المطبخ وهو لايزال 
يحمل اليبغاء * ووجذاب ويل كرسيه » وأنحنى الى الامام ويدآ 


وهمست ثانتا قائلة : هذا رجل آخر » انه رجل مليب 
ياولدى » رجل طليب ٠‏ 


وببسمة خفيفة مكتتبة قال : ياليت هذا كان صحيحا ! 


انه الآن وفى هذا المكان صحيح ٠‏ وانحنت مرة أخرى 
نحو الطفل وكررت قولها «انه رجل طيب . رجصل طيب »2 
طليب) ٠‏ 


وحدق فى وجهها المنشرح الباسم فى صمث » ولمس 
بأطراف أصابعه جسم الطفل الصغير وأحس نعومته ودفثه ٠‏ 
ل 52 يو لك ل ا لاه 
هذه الطيبة ‏ لو اختلفت حياته كل الاختلاف عما كانت عليه 
فى الواقع ء ذلك الواقع المقزز الخالى من المعنى ٠‏ لذلك 
لاتصدق كل مايقال لك حتى لو كان مايقال لك صادقا كما هى 
الال فى هذه اللحظة ٠‏ ونظى مرة أخرى بعين قصد أن يلتقط 
بها قيمة أخرى فشهد كاريكاتورا لاحدى صور ميملنج )١(‏ 
الدينية ٠‏ «العذراء والطفل , الكلب ء بافلوف . والصداقة 


)00( مصور عاش فى القرن الشخامس عشسر سه المترجم 


انين 


العلارقة» وفجأة كاد أن يمهم في دخيلة نفسه لاذا كره مساس 
يأهو هو لام القوم كزها شد يدأ * لماى! صسمم كالعادة ويغبر 
ومازالت ايها متم لطفلها «حأيب : طيب 4 طيب» 0 


انهم آطيب مما يجب تلك كانت جريمتهم ٠‏ ولم تكن 
كل قلبه لو انه كان مشاركا فيها ٠‏ وقال لنفسه «عاطفية 
مطلفة |» ثم قال بصدوت سس تلفسسع «طيب , طيب , طيب» » 
وكررها متهكما ٠‏ 


وسأل : ولكن ماذا يحدث عندما يشب الطفل عن الطوق 
ويتكشف له أن أمورا عديدة وأشخاصا كثرين سيثون »2 
سيئون : سيئون للغاية ؟ 

أجابت : المودة تبعث المودة ٠‏ 


نعم من الودود ء ولكن ليس من الجشعين , أو مئ 
المغرمين بالسلطة : أو ممن خابت آمالهم أو كانت فى نفوسهم 
توارة 4 قالنةة عدف دؤلاع ضهت + زؤدفوة الى الاسشغلال ؛ 
والتهديد » والانتقام بغر عقوبة ٠‏ 


ولكن على المىرم أن يخاطى : وآن يبدا ٠‏ وليس هناك 
ن لبن | لوت متفلن دقان با لقان الثدين كوت ابعل القداع 
والتهديد والمىوارة سيكو نون جميعا من الآموات بعد يفسع 
سنين * سوف يموتون ويحل محلهم رجال ونساء نشأوا على 
الملىريقة الجديدة ٠‏ ذلك ماحدث لنا . ومايمكن أن يحدث 
لك ٠‏ 
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00 نعم يكن 7 ولكن مع القخيلة الهيدر وجينية والوطنية 
وزيادة السكان بنسبة خمسين مليونا كل عام . يكاد ذلك أن 


0 تر ب مادامثت الدنيا على حالدها الىراهنة * وسوف 
تمكى على هذه الجالة بطبيعة الخال «حنى تحاول فعلا 3 تحاول 
ولنجح على الاقل مثلما تجحتم ٠‏ ويعود بى هذا الحديث الى 
سؤالى الأول ٠‏ ماذا يحدث لو أن هذا الذى نشساً على العليب 
المليب الطيب نين له أن هنأك عصدي فى 0 كثيرا من السىم 

اأسىء المي 3 5 ألا يمساب مثل سكأ الطفل يد مة غابر 


نحن نحاول أن نطعمهم ضد هذه الصدمات ٠‏ 


ت كيف . هصل تصسمس شعو نل مأ لايسر هم و ظسم لاإيزالون 
صفارا ؟ 


لاتقل مالايسرهم , بل قل ماهو واقعمى ٠‏ نعلمهم 
الحب والثقة . ولكنا نمرضهع م للواقع ء !١‏ واقع بكل أوجهه , 
ثم نحملهم مسئثوليات ٠‏ نح نحن نحملهم على أن يدركوا أن يال 
كبيط عدن [و روطن كركين 1 دمو هن مكان سمل : 
ولكنه لايكون جميلا الا اذا قام كل من فيه بالعمل الطيب. 
وسلك سلوكا طيبا ٠‏ لان حقائق الحياة هى حقائق الحياة , 


ان فى هده الأرض كل مالذ وطاب - المترجم 


بخن 


وماهى حقائق الحياة التى ترينها فى تلك الافاعى 
المروعة التى لقيتها وأنا فى منتصف طريقى فوقهذا المى تفع؟ 
تستطيعين أن تقولى لها انت طيبة » حايبة » طيبة » و تكررينها 
7 الماع 3 ولكن الأفاعى سوواف شمعص على الرغم من ذلك . 

ب تريب آن تقول انها تستطيع أن تعض * ولكن هل هى 
سوف تستخدم هذه القدرة فى واقع الأمس ؟ 

ب ولم لا ؟ 

قالع :شان : انظن هناك ٠‏ فأدار رأسه ورأى أن ماكانت 
تشسر اليه فجوة فى الحائطل من خلفه * وفى داهل الفجوة 
تمثال من الصخن لبوذا , فى نصف الحجم الطبيعى ؛ جالسا 
قوق كاك النتفاو اليه عليها تقوو صيعيية لزه حل حاتي 
لوحا من الرصاص تتهدل خلفه لتر تكن فوق عمود عريض ٠‏ 
وواصلت حديثها قائلة «هذه صورة مصغرة لبوذا فى 
مجمع المحطة ‏ ذلك التمثال الضخم القائم الىى جوار بحيرة 
اللوتس » * 

قال : هذه قطعة رائعة من فن النحت ٠‏ والابتسامة على 
شفتيه تعطى المرء فكرة عن الرؤية البهيجة كيف تكون ٠‏ ولكن 
ما علاقة هذا التمثال بالافاعى ؟ 

ب أعد التشلن 

وأعاد النظر ٠‏ وقال : لا آرى شيئا له دلالة خاصة ٠‏ 

أمعن النظلى - 

ومرت ثوان » لاحفل بعدها ‏ وقد صدمته الدهشة س 
.شيئا عجيبا بل و مدعاة للقلق » فما كان يظنه قاعدة اسطوانية 
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من خر فك زخرفة عجيدة تبين له فجأة أنه أفعى ضخم ملتف حول 
نفسه ٠‏ وتلك الظلة المتدلية التى كان بوذا يجلس تحتها لم. 
تذن سو ىق قلنسوة مفلطحة لشمبان دجم 3 و أسنة المسطح وسط 
مذاهب الخصوية ؟ انها لم تقم أى فواصل ٠‏ فهل كانت من 
كين اليا تاتهدي الاضيطة يدريجة ميس « 

ع ل هذه هى المرة الأولى التى تشاهد فيها بوذا على هذه 
الصورة ؟ 

ت أولدمزة* هل هفاك انظووة وان ؟ 

ب نعم » أعرفها . 

| لم تكن هذه الة لشجرة الو حيدة التى جلس : تحتها 

جوتاما )١(‏ وقت استنارته 9 فلقد جلس بعد شسجرة بوذى 
لسبعة أيام تحت شجرة من أشجار جزر الهند الشرقية اسمها 
.شجرة جو تهيرد 2 انتقل بعد هأ الى شحرة موشاليند! 8 

من هو موشاليندا * 

موشاليندا هو ملك الافاعى ٠‏ ولما كان من الآلهة فلقد 
كان يعرف مايحدث , ولذلك فعندما كان يوذا يجلس تحت. 
شجرته , كان ملك الافاعى هذا يزحف من حجحره » ممتد١‏ لعدة. 

)١(‏ هذا هو اسم أسرة بوذا اما كلمة بوذا فهى وصف أو لقب. 
ومعناها « العارف » أو « المستئين » أو « الواعى  »‏ المترجم 
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أمثان » يقدم ولاء الطبيعة للحكمة - وعندئدذ تهب عاصفة 
شديدة من الغرب ٠‏ فيلتف الشعبان المقدس حول جسم الانسان 
الذى يفوقه قداسة , وينشر ظلته فوق رأسه و يحمى 
تاثاجاتا )١(‏ من الريح والمطمس خلال الأيام السبعة التى 
يسدنرقها تأمله » ومن ثم فأنثت ثراه جالسا هناك حتى يومنا 
هذا .2 تحته ثعبان 2 وفوقه ثعبان » وهو على وعى بالثعيان 
والضوء الشفاف فى آن واحد ؛ يدرك مابينهما من تطابق فى 
النهاية ٠‏ 

قال ويل : ما أشد الخلاف بين هذا وبين نظرتنا الى 
الأفاعى ! 

و نفس تكم الى الأفاعى هى نظرة الاله اليها ‏ هل تذكر 
ماجاء فى سفر التكوين ؟ 

وذكى النص وهو «سأغرس العداوة بينك وبين المرأة ٠‏ 
وبين ذريتها وذريتك» ٠‏ 

ولكن (الحكمة) لاتغرس العداوة مطلقا ٠‏ ذلك الصصراع 
الذى لامعنى له ولا هدف منه بين الانسان والطبيعة » ويين 
الطبيعة والاله » وبين الجسد والروح ! (الحكمة) لاتقيم هذه 
الفواصل التى لاتستند الى العقل ٠‏ 


وكذلك العلم . 
الحكمة تأخدذد العلم فى ركابها وتخطو به الى أبعد مخ 
حدوده * 


)١(‏ المستئير استئارة كاملة .. المثرجم 


أن 


وواصل ويل حديثه قائاذ : وماذا عن الطوطم ؟ وعن 
اسه الخقصوية © انها ل :ثقم إن فواصل-* .فهل. كافت. من 
(الحكمة) ؟ 

وان ادنب انلكدة البواقية ع لكي حل سكوف العفين 
الححرى ٠‏ ولكن بعد فترة مأيبدآ الناس احساسهم بأنفسهم 
وتبدو لهم آلهة الظلام القديمة شيئًا زريا , ويتغير المنظر , 
وتفلهس على خشبةالمسرح آلهة النور » والانبياء » وفيثاغورس, 
وزرادشت , واليانيون )١(‏ ء, والبوذيون الأوائل ٠‏ وهؤلاء 
فيما بينهم يبشرون بعصر الصراع الكونى ب أر.مبوزد ضد 
أهريمان , ويهوه ضد الشيطان والأبعال ( الآلهة المحلية) : 
وتيرفانا ازاء سمساراء والظاهر ازاء مثل افلاطلون ٠‏ 
وياستثناء مايدور فى عقول قلة من أتباع تانس! وماهايانا 
وتاو ومن الزنادقة المسيحيين ,» استس الصراع قرابة ألفى 
عام 8 

وتساءل : ويعد ذلك ؟ 

بعد ذلك كانت تباشير البيولوجيا الحديثة ٠‏ 


ضحك ويل وقال : قال الله (ليكن داروين) فكان نيتشه 
والامبريالية وأدولف هتللى ٠‏ 
قالت : نعم حدث هذا . ولكن كان هنباك أيضا امكان 
وجود نوع جديد من الحكمة لكل انسان ٠‏ أخذ داروين 
الطوطمة القديمة وزفعها الى مسكو ى علم الأحياع 5 وعادت 
)١(‏ اتباع مذهب من المذاهب الدينية الشسبيهة بالبوذية والتى 
التشرت فى جزر الهند الشرقية ‏ المترجي 
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مذاهب الخصوبة القديمة فى صورة علم السلالات وهافلوك 
أليس ٠‏ وعلينا الآن أن نخطو خطوة أخرى الى الامام ٠‏ كانت 
الندووايفية عيارة عن يفا شم علمية تركس .كن بوك المضير 
الحجرى ٠‏ والحكمة الجديدة التى يعيها الانسان ‏ أعنى نوع 
الحكمة التى تنبأ بها بصورة خاطفة زن وتاو وتانترا ‏ نظرية 
الى مستوى الرآفة واليصصييرة الروحانية ٠‏ وخدمت حديثها 
قائلة : ومن ثم قرى آنه ليس هناك سيب فوق الارض ب 
و بالتالى لبس هناك سبب فى السماء ‏ يمنع يوذا أو غيره فى 
هذأ المجال من أن يرى الضوء الشفاف متمثلا فى الثعيان ٠‏ 

على الىغم من أن الثعبان قد يقتله ؟ 

وعلى الرغم من أنه أقدم رموز الجنس وأكثرها 
شيوعا ؟ 

ضحكت شانتا وقالت : تأملا تحت شجرة موشالندا| - هذه 
هى النصيحة التى نسديها لكل عاشقين ٠‏ وأثناء تأملات الحب 
هذه اذكرا ماتعلمتما فى الصغفي ٠‏ الافاعى اخوتكم , للافاعى 


ينوه 


٠ طيبة‎ 

حضوا اناي نالك ورا ئة مر جافة و سام : 

ولكنك ان تذكرت أنها طيبة كما هى سامة » وتصرفت 
على هذ أ الاساس 3 فهى 2 تستخدم سمومها 9 


من قال هذا ؟ 


الجزيرة ب لان؟ 


هى حقيقة ملحوظة ٠‏ أولئك الذدين لا تفز عهم الافاعى, 
وآولئك الدين يقسبون منها وليس فى عقولهم عقيدة ثابتة 
بأن الافعى لاتكون عليبة الا بعد موتها , أولئك قلما تعضهم 
الأفاعى ٠‏ فى الأسبوع القادم سوف أستعير حية جارنا التى 
يتلهى بها ٠.‏ وسوف أعطى راما غدأعءه وعشاءه لبضصعة أيام فى 
ثنايا لفائنف هذه الحية ١‏ 


وآتى من خارج المنزل صوت ضحكات عالية » ثم صخب 
فن أضيو ات الاطفال يقاطع أحدهم الآخض بالانجليزية وبلغة 
أهل بالا * وبعد لحظة دخلت الغرفة مارى ساروجينى فارعة 
القواح عليه سيا الأمومة ]ذا واركتها يدق فعها > مخيفك بها 
توأمان متشابهان يبلغ عمر كل منهما أر بعة أعوام ٠»‏ ويسس 
خلفها طفل قوى جميل الصورة ء هو الطفل الذى كان يرافقها 
عندما فتح ويل عينيه على بالا لأول مرة » 


ارتمى التوأمان فوق آمهما وقالت مارى سار وجينى 
عندئل «التقطنا تأر أ وأرجوناأ من روضة الأطفال» 5 

حملت شاتتا الرضيع فوق احدى ذراعيها 2 وطوقت 
بالاخرى الصبيين الصفيرين »2 وتبسمت شاكرة وقالت : هذا 
فضل منك ٠‏ 

وقال ثوم كويشنا «مرحيا بكم » . و تقسدم خطوة الى 
الامام » وبعد لحظة من التردد قال : كنت أفك. ٠.٠٠‏ لم كف 
عن الكلام 3 ونس الى أنته كأنه يواجه اليها سو الا وهزت 
مارى سأر وجينى رأسها ١‏ 

وسآلنه شانتا : فيم كنت تفكر ؟ 


َه ؟ 


فى الواقع كان كلانا يفكر ٠٠‏ هل يمكن أن نتناول 
الطعام معك ؟ 

وتطلعت ثا.نتا الى توم كريشنا ومارى ساروجينى على 
التناوب وقالت : الافضل أن تذهب الى فيجايا وتسأله ان كان 
هناك مايكفى اطعامكما ٠‏ فهو الذى يقوم بالطهو اليوم ٠‏ 

وقال توم كريشنا فى فتور : سوف أذهب ٠‏ وبخطى 
متثاقلة عبر الغرفة وخرج من بابها الى المطبخ ٠‏ ونلسرت 
شائتا الى مارى ساروجينى تسألها : ماذا حدث ؟ 

. لقد حذرته أمه على الاقل خمسين مرة انها لاتحب أن 
يحضير معه السحالى الى البيت , ولكنه أتى بها هذا الصبام ٠‏ 
ولذلك غضبت عليه ٠‏ 

فقررتما أن تتناولا الطعام هنا ؟ 

اذا لم يوافقك هذا ياشانتا حاولنا راوس أو راجاجينا 
داساس ٠‏ 

وأكدت لها شانتا آن هذا يوافقها كل الموافقة وقالت : 
انماطاف يخاطرى أنه من الخر لتوم كريشنا أن يتبادل 
الحديث مع فيجايا ٠‏ 


قالت مارى سار وجينى جادة : صبت ثماما ويبصوثت 
جاد نادت ثارا وأرجونا لكى يصحباها الى الحسام , وقالت 
لشاتنا وس حمسن أمامهها :حرف لفسال «انهنا ف ضانة 
القذارة ٠‏ 

وانتظص ويل حتى ابتعدوا بحيث لايستطيعون السمع , 


همه" 


والدفت الى شانتا وقال : أعتقد أننى شاهدت الآن على الطبيعة 
ناديا من تواذى التبنى المتبادل * 


قالت شانتا : نعم » ولكنك ‏ - لحسن الحف.ل ‏ شهدته بصورة 
مخفمة ٠‏ لان توم كريشنا ومارى سار وجينى يتفقان مع 
أمهما اتفاقا يلفت النظى ٠‏ وليس فى هذه الحمالة مشكلة 
شخصية ‏ فقط مشكلة المصير , المشكلة الضخمة المخيفة ‏ 
مشكلة موت ديوجولد «٠‏ 


سآأل : وهل سوف تدزروج سوزيلا مرة أخرى ؟ 


أرجو ذلك ٠‏ فهو فى مصلحة الجميع »* من صصسالح 
الاطفال أن ينفقوا بعض الوقت مع نائب من نواب أبيهم * فى 
مصلحة توم بصفة خاصة , فقد بلغ السن التى يكتشف فيها 
الصبى ذكورته ٠‏ انه لايزال يصيح كالرضيع , ولكن بعد 
حغلة تراه يتباهى ويتفاخضر. ويحضر السحالى معه الى البيت 
لتقيف انرعل ناقدين فى المانة> مق الجل.. هذا يعقك نيه إل 
فيجايا . لان فيجايا فيه كل الصفات التى يحب توم كريشنا 
أن يكون عليها ٠‏ يبلغ من الطول ثلاث ياردات ,» ومن العرض 
ياردتين » قوى للغاية , قادر قدرة عظيمة ٠‏ فاذا ما أرشد توم 
كريشنا الى السلوك الصحيح أصفى اليه » ولو أسديت له أنا 
أو أمه نفس النصيحة ما أصفى الينا ٠‏ مع أن فيجايا لاينصحه 
الا بما ننصحه به ٠‏ لان تومل فوق انه ذكس مائتين فى المائة 
عيناين ‏ للاادو :1ه خمسين فى المائة ٠‏ ولهذا فهو فى الواقع قد 
اا قد الزوية هف يععك عدرتها وتم سام الى الرسي 
النائم فوق ذراعها وقالت : والآن لابد أن أضع هذا الرجل 
الصغير فى فىاشه واستعد للغدام ٠‏ 
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ا ؤس 


بعد ما أانتهى التوآمان من الاستحمام وتسريح الشسعر 
جاسا فوق مقعديهما المىتفعين ٠‏ وحومت مارى ساروجينى 
حولهما أما فخورة بهما قلقة عليهما ٠‏ وعند الفرن كان 
فيجايا يغرف الأآرز والخضراوات من اناء من الفخار - ويحذر 
شديد وثعبير على وجهه يدم عن تركيز الفكر حمل توم كريشنا 
الأطباق بعد ملئها الى مائدة الطهام ٠‏ 


قال فيجايا بعد ما انتهى من ملء الطبق الاخب «انتهينا» ٠‏ 
و مسدسح يدايكه وسار نحو المائدة واتشن له مقعدا » ثموجه خطابه 


فالتفتت الى ويل وقالت : فى بالا نحن لانسلى صلاة 
المائدة قيل تناول الطعام ٠‏ انما تصليها و نحن نتناوله ٠‏ ولمل 

بات 4ه 

قالت : صلاة المائدة هى اللقمة الأولى من كل طبق من 
أطباق الطعام ‏ نمضغها ونمضخها حتى لايبقى شىء منها ٠‏ 
وفى أثناء المضغ نوجه انتباهنا الى نكهة الطعام ودرجة نضجه 
وحرارته . كما نوجه الانتباه الى الضغط الواقع على الاسنان 


١ باه‎ 


5-8 وأظنكم أكنام ذلك تتسكرون الواحد المستثير 7 أو 
شيفا 5 أو أيا كان ماتقدسؤ نه 0 


وهزت شانتا رأسها موكدة قولها : أن ذلك يشتت 
الانشاه ٠‏ وتركيز الانتباه هو المقصود ٠‏ الانتباه الى ممارسة 
ثىء أعطيقه , شىء لم تخترعه ٠‏ وليس تذكر صيغة من 
المائدة . وقالت : هل نبدآ الآن ؟ 

صضاح التوأمان بصوت واخد «هيا» والتقط كل منهما 
لف + 
طقطقة التوآمين بشفاههما لانهما لم يتعلما بعد أن يأكلا الا 
بهذه الطريقة ٠‏ 

وأخيرا سأل [حد الصغار «هل نبامع الآن ؟9» 

وأومأت شانتا سر آسها موافقة ٠‏ وقام الجميع بابتلاع 
الطعام ٠‏ وحدثت بعد ذلك قرقعة بالملاعق وتفجر الكلام من 
الافواه الممثلئة ٠‏ 1 

وسألت شانتا : كيف آأحسست بالنعمة ؟ 


قال "ويل + احسست محداق أشياء مختلفة تنتا بع - أو 
لعلد من الأصيح أن أقول انها صور مختلفة متتايعة من 
الموضوع الرئيسى الذى يتألف من الارز والكركم والفلفل 
الأحس (الشطة) وشىء مورق لم أتبينه وغير ذلك ٠‏ ومن 
الممتع حقا أن المذاق لم يثبت على شكل واحد ٠‏ اننى فى 
الواقع لم آلاحفل ذلك من قبل ٠‏ 


1/8 


و بينما كنت تثنيه الىهذه الاشياء كنت لوقت ماتتخلص 
من أحلاميك فى اليقغلة » ومن ذكرياتك » وهنم طموحاتك 1 
ومن الآراء السخيفة ‏ من كل أعراضص (ذاتك) : 

ونظرت شاندا الى المطلوف الآحخس من المائدة حيث كان 
زوجها . وسآلته : مارأيك يافيجايا ؟ 

قال : الآأسر وسط بين من آنا ومن لست أنا ٠‏ التذوق هو 
اللا أنا يقوم بثىء لكل كيانى العضوى ٠‏ والتذوق فى الوقت 
نفسه هو آنا فى حالة وعى بما يحدث ٠‏ وهذا هو مغزى صلاة 
المائدة بالمضسغ ‏ أن أجعل الأنا أكثى وعيا بما يقوم به 
اللا آنا ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : جميل ٠»‏ ولكن ما مغزى هذا 
المفزى ؟ 

وتصدت شانتا للجواب وقالت : مفزى المفزى هو أنك 
حيئما تتعلم أن توجه مزيد! من الانتباه الى كثير مما هو ليس 
أنت فى هذا المحيط (أعنى الطعام) والى كثير مما هو ليس 
أنت فى كيانك (أعنى أحساسك بالتدوق) ريما وجدت نفسك 
فجأة متنبها الى ما ليس أنت فى الجانب الآخ. من الوعى ثم 
قالت : وربما كان من الأفضل أن نعسر. عن ذلك بطلسريقة 
مخالفة فنقول ان ماليس أنت على الجانب الآخ. من الوعى يجد 
آنه من الايسر له أن يجعل نفسه معروفا لك أنت الذى تعلمت 
أن تكون أكش وعيا بما لست أنت فى جانب الفسيولوجيا 
(وظائف الاعضاء) ٠‏ وحدث صوت تصادم أعقبه صراخ من 
أحد التوآمين فقطم ذلك عليها حديثها » وبعد ما مسسحث 
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م انسكب على الارض » واصلت حد يثها قائلة : ويعد ذلك 
على المرء آن يفكر فى مشكلة الأنا واللا أنا من حيث علاقتهما 
بو صة من يجد لذلك حلا مضمونا له جائزة قدرها ستة 
بلاا يان وأر بعمائة آلف روسية " و مسحت عينى الطفل 6 وجعلته»ه 
ينظف أنفه ٠‏ ثم قباته وذهبت الى الفرن لتأتى بطبق آخر من 
الآرز ٠‏ 

و بعد ف انتهى الكّذَاء سال فيجايا : مأهى أعمالكم بعد 
لهس اليوم ؟ 

اكسيات قوم كينا عات + علينا وأجب خسشناض 
بالنزاعة ٠ )١(‏ 

قالت سار وجينى : فى الحقل الذى يقع تحت المدرسة ٠‏ 

قال فيجايا : اذن سأحملكما الى هناك فى العرية والتفت 
الى ويل فار نبى وقال : هل تحب أن ترافقنا ؟ 

أومآ ويل برآسه موافقا , ثم قال : ولو سمح لى ؛ أود أن 
أزور المدرسة ء. وأنا قريب منهاء وريما حضرت يعض. 
الدروس ضْ الفصول 5 

ولوحت لهم شا نذا من الفراندة ملودعة ٠‏ و يعسك بسع 
فاق بلكو |اشربة اليد الركرياة 

قال فيجايا وهو يذ دن محص ك السيارة . المدرسة فى الطرف 
الآخر من القرية ٠‏ وعلينا آن نسلك الطريق الجانبى الى أسفل 


00 


ثم تسعد ثانية ٠‏ 


)١(‏ الفزاعة ما ينصب فى المزرعة لتخويف الطير ‏ المترجم 


ن١‎ 


وانحدروا خلال الحقول التى تحيط بها المصاطب » حقول 
الارز والذرة والبطاطا ء ثم ساروا فوق ارض مستوية + وعلى 
يسار هم بركة اسماك صغخيرة كثيرة الوحل » وعلى يمينهم بستان 
من أشجار ثمرة الخبن » واخيرا يلغوا حقولا أخرى , بعضها 
أخضر » و بعضها الآخر ذهبى ‏ وهناك ظهرت المدرسة » فسيحة 
بقاع كظلللها شان اضف 

قالت مارى ساروجينى  :‏ هناك تقبع الفزاعات 

ونظى ويل فى الاتجاه الذدى كانت تشير اليه ٠‏ ولاحظط ان 
الأرزالأصفي الذىينمو فى أقربالحقول المحاطة بالمصالبكاد 
أن يستحق الحصاد ٠‏ وكان هناك صيبيان صفغيران 2 كل 
منهما ازارا قرنفلى اللون وفتاة صغيرة رداؤها الاسفل ازرق 
اللون ٠‏ وثلاثهتم يتناوبون جذب الخنيوط التى تحرك عرائس 
فى الجحيم الطبيمى متصلة بأعمدة على جانبى الحقل الضيق ٠‏ 
والعرائس من الخنشب متحوته نحتا جميلا وليست مكسوة 
بالخرق وانما بأردية فاخرة ٠‏ و تطلع اليها ويل فى دهشة ٠‏ 

وصاح : ان سليمان بكل ماكان له من أمجاد لم يمكن فى 
زى هذه العرائس ٠‏ 

واسترسل فى خياله وذكى ان سليمان لم يكن الا ملكا من 
الملوك , أما هذه الفزاعات الفاخرة فهى كاثنات من مرتبة 
أعل ٠‏ احداهاأ بوذا المستقبل . والأخرى تمثل الآب عند أهل 
جوز القن الفوقة برها كينا + "الأني كنا يواه الزاتى فن 
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كنيسة سيستين )١(‏ وهو ينحنى على آدم ذلك المخلوق الجديد ٠‏ 
وعند كل جذبة للخيط حرك بوذا المستقبل رأسه وباعد بين 
ساقيه فلا يكونان فى شكل اللوتس ؛ ثم رقص رقصة أسبانية 
فى الهواء » ثم ضم ساقيه مرة آخرى وجلس لحظة بلا حراك : 
حتى كانت جذبة أخرى للخيط تفيقه من تأملاته ٠‏ وفى تلك 
الاثناء يلوح الآب بذراعه الممتدة » ويهن سيابته منذرا , 
ويفتح ويضم فمه الذى يحيط به الشعى كالحصان ء ويدير 
عينين من الزجاج تشع منهما نار الوعيد يهدد بها أى لاش 
يحسر على الاقتراب من الارز ٠‏ وهبت أثناء ذلك ريحم عاتية 
رفرفت من شدتها أرديته ذات اللون الأصضس الفاقع الموشحة 
بتطرين بارز ‏ بنى وابيض واسود ‏ يمثل النمور والقردة* 
ف عق أن تناه بوذا الستقين القاهرة المسفوعة هو حرين 
الرايون الاحمس والبستقالى تنتفخ وتلتف حوله » وبها عشرات 
من الاجراس الصغيرة الفضية تشنشن بغير توقف ٠‏ 

سأل ويل : هل كل الفزاعات عندكم مثل هذه ؟ 

أجاب فيجايا : تلك كانت فكرة راجاالمجوز « أراد أن 
يجعل الاطفال تدرك أن كل الآلهة من صنع الانسان , و نحن 
الذين نشد حيوحلهم لنزودهم بالقوة التى يشدون بها 
خيوطنا ٠‏ 


قال توم كريشنا : نجعلهم يرقصون » ونجعلهم يهتزون 
وضكاتع مسعرور]ا 5 


ومد فيجايا يدا غليظة ربت بها على رأس الطفل الاسس 


)01( احدى روائع الفاتيكان وهى الكنيسة الخاصة بالبابوات شسبدت 
فى عام 189/8 ل المترجم 


لان 


ذى الشعي المجعهد . وقال «وأحيى فيك هذه الروح» م التنت 
ناقة إن ويل قفالا جا ساريو هبيع يا لوي راجا اوور يفك 
واضح دان الصفة الوحيدة الكبرى التى تمين «الآلهة» ( بغض 
النظر عن تخويف الطيور والآثمين ومواساة البائيسين 
أحيانا) تنحصر فى هذا : انها ترتفع فوق الاعمدة , ولذلك 
فان الناظر اليها يتتطلع الى أعلى +* وعندما يتطلع انسان الى 
أعلى ‏ حتى ان كان الى الاله » لايمكنه الا أن يرى السماء ٠‏ 
وما أدراك ماالسماء ؟ انها هواء وضوء منتشر . ولكنها كذلك 
رمن للفضاء الذى لايحد . الفضاء الحامل (واعذرنى فى هذه 
الاستعارة) الذى منه يخرج كل شىء », الحى وغير الحى » صا نعو 
العرائس وعرائسهم المقدسة » يخرج الى العالم الذى تعرفه ب 
أو على الاصح العالم الذى نظن آننا نعرفه ٠‏ 


وكانت مارى ساروجينى تصيخ لهذا الحعديث فهزرت 
رأسها موافقة عليه » وتطوعت بقولها : كان أبى يقول ان 
النظر الى الطيور فى السماء أفضل ٠‏ واعتاد أن يقول ان 
الطيور ليست ألفاظا , انما هى حقائق . حقائق كالسماء 
ذاتها وأوقف فيجايا العرية . وقال والاطفال يقفزون متها 
«آأتمنى لكم وقتا ممتعا ٠‏ أجعيهلم يرقصون ويهترون)» ٠‏ 


وهرع توم كريشنا ومارى ساروجينى صائحين مهطعين 
لكى يلحقا بالمجموعة الصغيرة التى كانت فى الحقل الواقع فى 
أسفل الطريق ٠‏ 

اذاو فعا با'ضر شان الفلريق ا لمية ال المدرمة 
وقال : لدنتقل الآن الى الأوجه التريوية الجادة ٠‏ سوف أتىركت 
العرية هنا وأعود الى المحطة سير| على قدمى 2 ويعد ماتنتهى 


نكس 


من جولتك االب الى غيرى آن يسوق لك العربة حتى البيت ٠‏ 
وآطفأ كهر باع المرية وسام مفتاحها الى ويل م 

وفى مكتب المدرسة كانث السيدة نأرايان مدا يىة المدرسة 
تتحدث من خلف الطاولة المىى رجل ذئ. لعن [ميطن ووحهة 
مستطيل حزين كوجه كلب من كلا بالشرطة تظهر عليه خطوط 
0-0 

وعند تقديم كل فرد الى الآخر قال فيجايا : هذا مسس 
شاندرا مينون وكيل الوزارة عندنا ٠‏ 

قالت المديرة : وهو يقوم الآن بدورة تفتيشية لنا ٠‏ 

وأضاف الى ذلك وكيل الوزارة وقد أحنى ظهره احثراما 
للسيدة نارايان وهو يواجهها «وأنا أوافق كل الموافقة على 
ماكل ماشهدت» ٠‏ 

قال فيجايا معتذرا وهو رتجه نحو الباب : لابد أن أعود 
الى عملى * 

وسأل مسس مينون : هل تهمك التربية بصفة خاصة ؟ 

اكاب وول ول التستد طقفو اوزاف ستول .نيزا سف 
خاصة ٠»‏ نشأونى ولم يربونى ٠‏ ولذلك آحب أن أرى الت بية 
على حقيقتها ٠‏ 

وأكد له وكيل الوزارة أنه جاء الى المكان الصحيح «لان 
روذامستد الحديدة من أحسن مدارسنا» * 

سأل ويل : وبماذا تقيسون جودة المدرسة ؟ 

٠ بالنجاح‎ 


5١1 


النجاح فى أى شىء ؟ الحصول على المتنح الدراسية ؟ أم 
الاعداد للوظيفة ؟ أم اطاعة الاوامى على اطلاقها بغير 
شترعل ؟ 

قال المستر ميتنونون : كل ذلك ٠‏ ويبقى السؤال 
الأساسى ٠‏ لماذا يكون لنا بئون وبنات ؟ 


هن ويل كتفيه وقال : الاجابة تتوقف على الموطن ٠‏ مثلا 
لماذا يكون هناك بنون وبنات فى أمريكا ؟ الاجابة : للاستهلاك 
على نطاق كبر ٠‏ ويترتب على الاستهلاك على نطاق كبير 
الاتصال الجماهيرى » والاعلان الجماهيرى ٠»‏ والمخدرات 
الجمماهيرية متمثلة فى التلفزيون »؛ والتفكس الوضعى 
والسجائر ٠‏ والآن بعد ما دخلت اوريا فى تجربة الانتاج على 
نطاق واسع ء لماذا يكون لهم بنون وبنات ؟ للاستهلاك 
الجماهبرى , ومايترتب عليه شأنهم فى ذلك شأن البنين 
والبنات فى امريكا ٠‏ فى حين أن فى روسيا اجابة أخرى ٠‏ 
البدون والبنئات لتقوية الدولة الوطنية ٠‏ ومن ثم كان هناك 
كل هؤلاء المهندسين ومعلمى العلوم » وخمسون فرقة عسكرية 
مستعدة للضرب المباغت ومجهرة بكل شىء من الدبابات الى 
القنايل الهيدروجينية والصواريخ بعيدة المدى ٠‏ والأمسس 
كذلك فى الصين . مع المبالغة فيه ٠‏ لماذا يكون لديهم بنون 
وبنات ؟ ليكوئوا وقودا للمدافع » وقودا للصناعة ,2 وقودا 
للزراعة . وقودا لبناء الطرق ٠‏ ولذلك فالشرق شرق والغرب 
غرب ‏ فى الوقت الراهن ٠‏ ولكن الشرق والغرب قد يلتقيان 
باعد نار تفن :+ لوث قفديكتن القرق إلى النة الدى 
يجعله يتخلى عن فكرته من أن البنين والبنات للاستهلاك على 
نطاق واسع2 ويقرر ل بدلا من ذلك من أنهم وقود للمدافع 


1 


وأنهم لتعمزين قوى الدولة ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان الشرق 
قد يجد نفسه تحث ضنغط الجماهير التواقة للاجهزة والتى 
تتحرق شوقا لكى تحيا حياة أهل الفرب ؛» الى الحد الذى يجعل 
الشرق يغير وجهة نظره ويقول انالبنين والبنات هم ف ىالواقع 
للاستهلاك على نطاق كبر ٠‏ ذلك ماسوف يقرره المستقبل ٠‏ أما 
الآن فالاجابات الحالية عن سوّالك متعددة تستبعد كل اجابة 
منها الاخرى ٠‏ 

قال مستس مينون : والاجابة فى الشرق والغرب على 
السواء تختلف عن الاجابة عندنا ٠‏ لماذا يكون لأهل بالا بنون 
وبنات ؟ انهم ليسوا للاستهلاك الكبير ولا لتعزين الدولة * نعم 
ان الدولة لابد أن توجد ء ولابد أن يتوافر لكل امرىء 
مايكفيه ٠‏ هذا أمسر لايحتاج الى نقاش ٠‏ وبهذين الشرطين 
يستطيع البنون والبنات أن يتبينوا مايراد بهم فى الواقع ‏ 
بهدين الشرطين فقط نستطيع أن نبرم أمرا ٠‏ 

ولماذا يكون عندكم ب فى واقع الأفيسن د :تبون 
وبئات ؟ 


وو 


ناضحة ٠‏ 
وأوماً ويل برآسه ايجابا وعلق على ذلك بقوله : هذا مأجاء 
فى «مذكرات عن حقائثق الاشياء ٠‏ جاء فى هذه المذكرات «كثقم 

من آنتث فى الواقع» ٠‏ 
بالناس كما هم فى الواقع على المستوى الذى يجاوز الفردية ٠‏ 
ويطبيعة الحال نحن من هذه الناحية لا نقل عنه اهتماما ٠‏ ولكن 


امن 


همنا الاول هو التعليم الاولى ٠‏ والتعليم الاولى يعالج الافراد 
على اختلاف أآشكالهم وأحجامهم وأمزجتهم ومواهبهم 
و نقنا صهم ٠‏ أما الافراد فى وحدتهم التى تجاوز وجودهم 
المادى فهم من شأن التعليم العمالى ٠‏ ويبدأ ذلك فى سن 
المراهقة وهو يسير جنبا الى جنب مع التعليم الأولى فى مرحلته 


٠ المتقدمة‎ 


قال ويل : فهمت انه يبدأ مع تجربة عقار الموكشا لأول 


هل سمعت عن عقار الموكشا ؟ 

شهدته وهو يفعل فعله ٠»‏ 

وأوضحت ذلك المديرة بقولها : لقد أخذه الدكتور 
روبرت بالامس ليشهد حفلا من حفلاته ٠‏ 

وآضاف ويل : ولقد ترك فى هذا الحفل أآثرا عميقا ٠‏ 
اننى حينما أفكس فى تربيتى الدينية ٠٠٠‏ ولم يكمل العبارة 
فكان بذلك أفصح منه لو آكملها ٠‏ 


وواصل مستي ميئون حديثه قائلا : المراهقون ‏ كما 
كنت أقول ‏ يتلقون النوعين من التربية فى آن واحد * 
فدات فى ممارسة وحد تهم التى تجاوز وجودهم المادى 2 
وحدتهم مع كل الكائنات الحساسة الاخرى , ونعلمهم فى 
الوقت نفسه فى فصول السيكولوجيا والفسيولوجيا ان كل 
فرد منا له تكوينه الذى يتفرد به ء وان كل امرىء يختلف عن 
كل امرىم آخن. ٠‏ 


قال ويل : عندما كنت فى المدرسة بذل المىربون جهدهم 


يكن 


لكى يزيلوا هذه الفوارق , أو على الأقل يكسونها بنفس المثل 
التى سادت فى الفترة المتأخرة منحكم الملكة فكتوريا ‏ حينما 
كان الكل الكعن إن كوة: الود وهل جهقها ذازينا | تملا تنا 
لاعبا للكرة - والآن خبرنى ماذا تصنعون وأنتم تعلمون أن 
كل امرىء يختاف عن كل امرىء آخن. ٠‏ 


قال مستي ميئون : نبدأ بتحديد الفوارق ‏ من هذ! 
الطفل بالضيط أو ماهو من حيث التشريح والكيمياء الحيوية 
والسيكولوجيا ؟ وفى المراتب العضوية أى هذه الاجهزة له 
غتقة الأسنيةة: : الاففاء :2 أم العكددت + 1 م الجهاز العصبى ؟ 
ا تدم لد ارا ف ااا الحدود المحورية الشلاثة ؟ ومديج 
عناصره التى يتألف منها , بدنية كانت أم عقلية » الى أى حد 
هى منسجمة والى حد هى متنافرة ؟ ورغباته الموروثة , 
ما مقدار حجمها من حيث حب السيطرة , والروح الاجتماعية, 
والانزواء فى عالمه الداخلى ؟ كيف يقوم بالتفكير والادراك 
الحسى والتذكن. ؟ هل هو ممن يتعملون بالنظى أو من غير 
هؤلاء ؟ هل يعمل هعقله بالصور أو بالالفاظ , أو بهما معا فى 
آن واحد . أو بغس هذا وذاك ؟ وقدرته على رواية القصص ,2 
الى حد هى قريبة من السطح ؟ هل يرى العالم كما كان يراه 
وردزورث (1) وتراهيرن (7) حينما كانا فى عهد الطفولة ؟ 
واذا كان كذلك ماذا نعمل لكى نحول دون أن يتلاثى تألق 
النفس ونضرتها فى ضوء النهار المشثرك بين الناس أجمعين ؟ 
و يعبارة أعم كيف نت الاطفال على مستوى المفاهيم دون 


)١(‏ شاعر رومانيكى انجليزى ل المترجم 
(؟) رجل الجليزى من رجال الدين عاش فى القرن السابع عقر 
وله شعر صوفى ‏ الملرجم 


لملللن 


أن نقتل قدر تهم على الخسرة المىركنة التى لايعين عنها باللففل؟ 
وكيف نوفق بين التحليل والرؤيا ؟ وهناك أسئلة عديدة آخرى 
يجب أن نسآلها وأن نجيب عنها ٠‏ مثلا » هل هذا الطفل يمتصس 
كل الفيتامينات التى يحتويها طعامه » أم هل هو عرضة لنقص 
مستديم اذأ نحن لم نتعرف عليه ونعالجه يحد من حيويته ,. 
ويظلم مزاجه ؛ ويجعله يرى القبح ؛ ويحس الملل » ويفكر 
تفكس الأحمق والحاقد ؟ وماذا عن مقدار السك. فى دمه » وعن 
تنفسه » وعن وقفته وجاسته والطريقة التى يستخدم بها 
كيانه المعضوى حينما يعمل » أو يلعب أو يدرس ؟ ثم هناك 
أيضا تلك الاسثلة التى تتعلق بمواهبه الخاصة ٠‏ هل تبدو 
غلية مان اماكدل عل ان لور فة موسيقية :ا سسابية 1 
موهبة فى تناول الالفاظل , ودقة الملاحظة والتفكير المنطقى 
والخيالى فيما يلاحفله ؟ وآخيرا الى حد سوف يستجيب للايحاء 
عثئدما يكبن ؟ 

ان كل الاطفال أفراد يسهل التأثس عليهم بالتنويم 
المغتاطيسى ب وهم فى هذا وسطاء جيدون لدرجة أن كل أر بعة 
من خمسة منهم يمكن أن يساقوا بالكلام حتى يستطيعوا المثى 
وهم نيام ٠‏ فى حين أن النسبة على عكس ذلك مع البالفين ٠‏ 
قأربعة من كل لخمسة منهم لايمكن اطلاقا أن تحادثهم حتى 
يستطيعوا المشى وهم نيام ٠‏ واذا أخذنا مائة من الاطفال 
عشبوائيا » من هم العشرون طفلا الذين سوف يكبرون 
ويصبحون قابلين للايحاء الى حد المشى وهم نيام ؟ 

سأل ويل : وهل تستطيعون أن تحددوهم مسبقا ؟ ثم 

ماجدوى ذلك أن كان هذا ممكنا ؟ 


الجزيرة 0 


أجاب مسشس مينون : نعم نستطيع أن نحددهم “ ومن 
|الأهمية بمكان أن نتعرف عليهم + بل هو أكش أهمية فى عالمكم 
الذى تعيشون فيه ٠‏ فمن الناحية السياسية تجد أن العشرين 
فى الماثة .الذين يمكن تنويمهم مغناطيسيا بسهولة والى حد 
معين هم أخطن العناصر فى مجتمعاتكم ٠‏ 

ف أخطن العتاصر ؟ 

نعم لان هؤلاء هم الذين قدر لهم أن يكونوا ضحايا 
الدعاة ٠‏ فى الديمقراطيات القديمة فيما قبل العصير العلمى 
كان الخطيب الذى يسحي يلفظه والذى يستند الى تنظيم در 
ورائه يستطيع أن يحول هذه العشرين فى المائة ممن عندهم 
استعداد للمشى آتناء النوم الى جيش منظم من المتعصبين الذدين 
يكرسون حياتهم لجلب المزيد من المجد والسلطة للرجل الذى 
قام بتنويمهم ٠‏ وفى ظل النظام الدكتاتورى هؤلاء المنومون 
أنفسهم يمكن التحدث اليهم واقناعوم بعقيدة معينة ويمكن 
يكيم لكوتو كوا قري للجوبيد الى يكس عل كل خيد.* 
ومن ثم ترى أنه من الاهمية بمكان لأى مجتمع يقيم للحرية 
قدرها أن يكون باستطاعته أن يتعرف على أولئك الذين يمكن 
فى المستقيل تنويمهم وهم لا يزالون فى الصغس ٠‏ و يعد مايتم 
التعرف عليهم ينومون ويدربون تدريبا منظما على آلا 
يستسلموا لتنويم أعداء الحسرية ٠‏ ومن الاففسل ‏ بطبيعة 
الحال اعادة تنظيم المؤسسات الاجتماعية لكى يصبح من 
العسير أو المستحيل أن يظهروا أو أن يكون لهم أى تآثين ٠‏ 

وهذه هى الحال عندكم فى بالا على ما أظن ؟ 

قال مستي مينون : تماما ٠‏ ولذلك فان الذين لديهم 
الاستعداد لتلقى التنويم لايشكلون خطرا ما ٠‏ 


ا ؟ 


عد لماذ| اذن دنسمو ن | لفسكم به الكفييو ف حليهم 
مقدما ؟ 

لآن موهبتهم لها قيمة كبرى أذ! أحسن استخدامها ٠‏ 

سأل ويل : هل ذلك للتحكم فى المصير ؟ وتذكر ذلك الآوز 
سو زياد بشأن امكان الضبغط على أزرار النفمن الذى يقوم يه 
كل أمرىعء لنفسة + 

هن وكيل الوزارة رأسه وقال : ان التحكم فى المصضين 
لايتطلب شيئا أكش من غيبوبة خفيفة ٠‏ وكل امرىء تقريبا 
قادر على ذلك ٠‏ أما أولئك المستعدون لاستقيال التنويم فهم 
العشرون فى المائة الذين يمكن أن يروحوا فى غيبوبة عميقة ٠‏ 
كيف يتلاعب بالزمن ٠‏ 

وسأل ويل : وهل تستطيع أنت أن تتلاعب بالزمن ؟ 

هن مساتس مينون رأسه وقال : لسوء حظى انى لم استطع 
بالطريقبه البطيئة الطويلة ٠‏ ولكن السيدة نارايان كانتاحسن 
منى حظا ٠‏ كانت واجدةمن العشرينفى المائة أصحاب الامتياز 
فأخنت كل أنواع الطرق التى بوية المختصرة مما لم يتيسر أبدا 
لى ولأمثالى ٠‏ 

سأل ويل وقد التفت نحو السيدة المديرة : ماهذه الطرق 
المختصرة ؟ 

اجابت يقولها : هى طرق مختصرة للتذكر , وللحساب , 


فون 


وللتفكر » وحل المسائل ٠‏ يبدا الفرد بأن يتعلم كيف يحس 
عشرين ثانية وكأنها عشر دقائق » والدقيقة كأنها نصف ساعة 
وهذا أمى سهل جدا فى حالة الغيبوبة العميقة ٠‏ يستمع المرء 
الى ايحاء معلمه ويجلس ساكنا لفدة طويلة جدا .ب ساعتين 
كاماتين » ويستطيع ان يقسم بذلك * ويعد ان يفيق من 
التسيرعة قفي اق البنافةا ينوك أن لمن :الث احسة 
ساعتين لم يستغرق سوى اربع دقائق فى الواقع ٠‏ 


قال مسشس مينون : لايعرف احد كيف يكون ذلك «٠‏ غيران 
كل تلك الحكايات التى تروى عن الفرقى الذين يرون حياتهم 
كلها منبسطة أمامهم فى يضمع ثوان صادقة كل الصدق ٠‏ ان 
العقل والجهاز العصبى ‏ أو لعل من الاصح أن نقول بعض 
المقول وبعض الاجهزة المصبية ‏ قادران على هذا العمل 
الف * وهذا كل مايعرفه أى انسان ٠‏ وقد عرفنا هذه الحقيقة 
منذ ستين عاما » ونحن نستغلها منذ ذلك التاريخ ٠‏ نستغلها 
كما نستغل غيرها من الحقائق ‏ لأغراض تر بوية ٠‏ 


وأستا ننكا السيدة كأواناة :بحن كنا فاك هذه ع مثلاات 
مسنألة خشابية ٠‏ قد تستغرق فى الحالة الطبيعية نحو نصف 
شاعة لحلها ٠‏ أما اليوم فأنت تستطيع أن تتلاعب بالزمن بحيث 
تصبح الدقيقة الواحدة فى اعتبارك الشخصى مساوية لثلاثين 
دقيقة ٠‏ وعندئذف تشروع فى حل المسألة ٠‏ وبعد ثلاثين دقيقة 
باعتبارك الشخصى تجد أن المسألة قد حلت ٠‏ ولكن ثلاثين 
دقيقة باعتبارك الشخصى ليست بمؤشرات الساعة الا دقيقة 
واحدة ٠‏ فأنت كنت تعمل - بغر احساس بالعجلة أو الاجهادب 
بالشرهة الت يعيل ده حت [و لقف الاملمال: التاق .محيسدون 
بسرعة غير عادية ممن يظهرون بين الحين والحين ٠‏ سوف يظهر. 


كك 


فى المستقبل عباقرة مثل أمبير )١(‏ وجوس ("!) ء أو بلهاء 
مثل دين كلهم بحيلة التلاعب بالزمن التى نبثها فى نفوسهم 
يستطيع أن يؤدى عمل ساعة فى دقيقتين ‏ وأحيانا فى بضع 
ثوان * أنا لست الا طالبة متوسطة , ولكنى كنت أستطيع أن 
أروح فى غيبوبة عميقة ء فكان معنى ذلك أنه كان من 
المستطاع تهليمى كيف أختصر الزمن الى واحد على ثلاثين من 
طوله الطبيعى ‏ والنتيجة آننى استطعت أن أستوعب قدرا من 
المعرفة ماكان من الممكن أن أستوعبه بالطريقة العادية ٠‏ 
و تستطيع أن تتصور مايحدث اذا عرف انسان من أصحاب 
معدلات الذكاء العبقرية أن يتلاعب بالزمن ٠‏ سوف تكون 
النتائج خيالية ! 


قال مسس ميئون : انهم لسوء الحظل قليلون «جدا > قف 
الحيلين السابقين توافى لنا اثنان فقط من أصحاب العبقريات 
الحقيقية الذين يستطيعون أن يتلاعبوا بالزمنئ » ونحو خمسة 
أو ستة أشخاص من المرتبة الثانية ٠‏ غير أن ماتدين به بالا 
لهذه القلة يفوق كل تقدير ٠‏ ولذلك لا عجب اننا نبحث بدقة 
عمن لديهم استعداد لتلقى التنويم ! 

وبعد فشرة قصيرة من الصمت -ختم ويل الحديث بقوله : 
أنتم بالتأكيد توجهون أسئلة عديدة خاصة بفحص التلاميذ 
الصغار * ماذا تصنعون عندما تعشرون على ماتبتفون ؟ 

قال مسس مينون : نيدآً بتعليمهم وفقا لنتائج البحث ٠‏ 
فنحن مثلا نوجه أسئلة خاصة بالتكوين البدنى للطفل وخاصة 


)١( '‏ عالم فرنسى فى الطبيعة والرياضيات ( هل/الا؟ 7 ١885‏ ) ب 
ا مترجم 
(؟) عالم ألمانى فى الرياضيات والفلك ( /الا/ا١‏ ب. ١1808‏ ) - المترجم 
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بمزاجه ٠‏ وعندما نظفى بالاجابة نفرز أكثشرهم خجلا , 
وأشدهم توشرا عصييا ,2 وأكثرهم سرعة للاستجابة والمنطوين 
على أنفسهم من الاطفال ,» ونضمهم فى مجموعة واحدة ٠‏ 
وشيئا فشيئا تتضخم المجموعة * نضم اليها أولا بضعة أطفال 
ممن لهم ميول نحو الاجتماع بغر قيود » ثم نضم بعد ذلك 
طفلا أو طفلين من أصحاب العضلات ممن لهم ميول عدوانية 
وعندهم حب للسيطرة ٠‏ وقد وجدنا أن هذه هى أفضل السبل 
لكى نجمل الاطفال ‏ ينين وبنات - المتطرفين فى هذه 
الاتجاهات الثلاثة متفاهمين متسافحين بعضهم مع بعض ٠‏ 
وبعد بضعة أشهس من الاختلاط الذى يخضع للرقابة الدقيقة 
نجد أنهم على استعداد لان يعترفوا بأن الناس من أصحاب 
التكوين الوراثى المختلف لهم من حق البقاء ما لغيرهم ٠‏ 
قالت السيدة نارايان : وهذا المبدأ نعلمه صراحة كما 
ليه عدويها + تل السقوفه الدانيا نوع بالعلين عن طريق 
التشييه بالحيواتات المألوفة « القطط تحب الاعتزال ,2 
والاغنام تحب. التجمع ٠‏ الدلق متوحش لايمكن استئناسه ٠‏ 
وخنزس غينيا رقيق ودود * هل أنت كالقط أو النعجة أو 
الخنزيى الفينى أو الدلق ؟ نتحدث فى هذا بالحكايات الرمزية: 
ويتبين أنا آن الاطفال الصغار أنفسهم يمكن أن يدركوا حقيقة 
التنوع البشرى والحاجة الى التسامح المتبادل والعمفسو 
المشادل ٠‏ 


قال مسلتى ميرخثون : وفيما بعل حيننمأ يبدأون فى قىراعة 
(معينا) 1 نبين لهم العلاقة ره التكوين والدين 5 أشياه 


)١(‏ مزامير هندوكية ‏ المترجم 


١ 


الغنم وآأشياه الخنازير ااغينية يحيون الطاقسوس واافلات 
العامة والأحاسيس التي تثر ها الاجتماعات الدينية التى تعقد 
لاحيام الروح الدينية فى النفوس ٠‏ وهؤلاء يمكن توجيه ميول 
أمن جتهم نحو طريق العبادة ٠‏ وأشباه القطط يحبون العزلة 
ويكليع تاملا :النداقة ان سودق بلحريق مذ 
النفس ٠‏ وأشياه الدلق يريدون أن يصنعوا شيئا ما . والمشكلة 
هى كيف نحول رغبة العدوان فى نفوسهم الى طريق العمل 
المنزه عن الغرض - 

قآل ويل : وهل طريق العمل المنزه عن القرشن هو ماكفت 
أشاهد بالأمس ٠‏ الطريق الذى يتمثل فى قطع الاخشاب 
وتسلق الصخور ؟ ْ 

قال مسس مينون : قطع الاشجار وتسلق الصخور حالات 
خاصة ٠‏ واذا عممنا الاحكام قلنا ان الطريق الذى يبلغ الى 
ركل الطرق) يتمثل فى اعادة توجيه السيطرة ٠‏ 

وما ثلك ؟ 

المبدآ غاية فى البساطة ٠‏ تأخن القوة التى تتولد عن 
الخوف أو الحسد أو كثرة النورا درينالين , أو عن أى دافع 
باطنى آخس يكون لسبب ما وفى وقت ما فى غي موضعه ب 
تأهذ هذه القوة وبدلا من أن تستخدمها فى القيام يعمل يسىء 
الى شخص ماء وبدلا من كبتها وبذلك تفعل بصاحيها شيئا 
لا يسر + تواجهها شعوريا فى مجرى يمكن عن طريقه أن تصخمع 
فيه تانياه وان نل ركو دانها نوو هل الاقل: وام 


قالت المنيين 3" : اليك مثالا يسيطأا . الطفل الغاضب أو 
الذى خاب أمله سسا تمع قوة تمكنه من آن يفجن باكيا » أو 
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أن يسب أو يقاتل ٠‏ واذا كانت القوة التى تولدت تكفى لثىء 
من هذا فهى تكفى للجرى أو الرقص , وأكش من كافية 
للشهيق بعمق خمس مرات * وسوف آأريك شيئًا من الرقصس 
فيما بعد ٠‏ أما الآن فدعنا نحصسر أنفسنا فى التنفس ٠‏ ان 
الشخص الغاضب الذى يتنفس لخمس مرات بعمق يخفف كثيرا 
من التوس وبذلك يتيسر له أن يتصرف تصرفا معقولا ٠‏ لذلك 
نحن نعلم أطفالنا كل أنواع الالعاب التى تعتمد على التنفس, 
يلعبونها كلما غضيوا أو اضطريوا ٠‏ ويعضن هذه الالعاب 
تقوع عل آسامن المناقشة من .من المتنافنين ثلا يستطيع أن 
يشهق بدرجة أعمق ويقول وهو يرض (أوم) لاطول وقت 
ممكن ؟ هذه مضاربة بين ائثنين تنتهى دائما بالتصالح ٠‏ غير أن 
التسابق فى التنفس لايكون فى محله مس بطبيعة الحال ‏ فى 
كثير من الحالات ٠‏ ولذلك كان لدينا لعبة صغيرة يستطيع الطفل 
الغاضب أن يلعبها منفردا » وهى لعية : تقوم على أساس الفنون 
الشعبية المحلية ٠‏ اننا ننشىء كل الاطفال فى بالا على الاساطير 
البوذية » وفى أكش هذه القصصص الخيالية الدينية يوجد 
شخص ما لديه رؤّيا الكائن الملوى ٠‏ البوذيساتفا )١(‏ مشلا 
يرى رؤياه فى تفجر الاضواء » وفى المجوهرات وآقواس 
قرح ٠‏ ومع الرؤيا المتألقة وناك اننا جام اقم تمل تعن 
الدرجة من الروعة ٠‏ فالصواري بخ الضوثية تكون مصحوية 
بع شذى يفوق الوصف * نحن تأنخذ هذه الصور الخيالية 
التقليدية ‏ وليست . بى حاجة الى القول بأنها جميعا ” تقوم على 
أساين: التجارثئ عد الح تتحصدث فعلا من أشي الصوم أو 
حرمان الحواس أو بعض العقاقر ‏ ونطلقها لتفعل فعلها ٠‏ 
)0١(‏ الشخص الذى يؤّجل قيامه بدور بوزا لكى يساعد غيره من 
الناس ‏ المترجي 


١1 


نقول للاطفال ان المشاعى العنيفة هى كالزلازل ٠‏ تهزنا هزا 
شديدا حتى تظهر الشروخ فى الجدران التى تفصل ذواتنا عن 
طبيعة بوذا العالمية المشتركة ٠‏ ينضب المرء فيتشقق شىء فى 
نفسه , ومن خلال الشقوق تهب نفحة من عطب الاستنارة 
السماوية , فيها رائحة الشنبق (الايلنخ والفردينيا ولكنها 
أكش منها عجيا بدرجة لاتحد ٠‏ وهذا المعنى السماوى الذى 
تكشف لك مصادفة يجب آلا يفوتك ٠‏ هذا المعنى يوجد كلما 
ثار فى نفسك الغضب * استنشقه , وتنفسه ,. واملاً. به 


رنتيك » مرة بعد أخرى ٠‏ 
وأطفالكم يقومون ذلك فعلا ؟ 


بعد مائقوم بتعليمهم بضعة أسابيع يفعله أكثرهم 
كشأن من شئون حياتهم العادية ٠‏ وكثيرون منهم ‏ فوق ذلك 
يشنون فعلا ذلك العطى الذى حدثتك عنه ٠‏ والنواهى القديمة 
(لاتفعل كنذا ء ولا تفعل كذ!) تتحول الى ايجابيات (افعل كذاء 
وافعل كذا ) ويجد ثوابه لما يفعل ٠‏ لقد حولنا مسار القوة 
الضارة بطنيعتها الى اتجاهات لاتكون فيها ضارة ؛» بل قد تعود 
فعلا بالخير « وفى آثناء ذلك نمطى الاطفال ‏ بطبيعة الحال ‏ 
تدريبا منتظما ومتدرجا بعناية تأمة فى الادراك وفى 
استخدام اللغة استخداما صحيحا ٠‏ نعلمهم الانتباه الى مايرون 
ومايسمهون . ونطلب اليهم فى الوقت نفسه أن يلاحظوا كيف 
تق لى مشأعس هم ورغياتهم فى مايمارسونه فى العالم الخارجى»2 
وكيف تواشسض عاداتهم اللفوية فى مشأ عر هم ورغباتهم بل وفى 
أحسا سا تهم ٠‏ ان ما تسجله عيناى وآذناى ثىم , والكلمات 
التى استخدمها والحالة النفسية التى أكون عليها وما تسمح 
لى بادراكه و تفهمه والعمل بمقتضداه الاهداف التى اتجه 


يعس 


تحوها ‏ كل ذلك شيع آأآخر ٠‏ ومن ثم فأنت ترى اننا نضم ذلك 
كله بعضه الى بعض فى عملية تربوية واحدة * ان مانقدمه 
للامافال فى وقتث واحد هو تدريب فى الادراك والتخيل , 
وتدريب فى الفسسيولوجيا والسيكولوجيا التطبيقيين , 
ونون يقر السطلوك الخلق ‏ الفعدل والديانة المعلية : 
وتدريب فى استخدام اللغة استخداما صحيحا ٠‏ وتدريب فى 
مصرفة النفس ٠‏ وبعبارة موجزة هو تدريب لمركب الجسم 
والعقل كله من كل آوجهه ٠‏ 

سأل ويل : ما علاقة كل هذا التدريب المحقد لمى كب 
الجسم والعقل بالتربية النظامية ؟ هل هو يعاون الطفل فى 
حل مسائل الحساب ٠»‏ آو التزام قواعد النحو فى الكتابة » أو 
فهم مبادىء الفيزياء ؟ 
قال مسستن مينون : أن ذلك يماونه كثير|ا . فمركب 
الجسم والعقل المدرب يكون أسر م وأشمل كثيرا في تعلمه من 
هذا المركب اذا لم يدرب ٠‏ وهو كذلك أقدر على ربط الوقائع 
بالافكار » ور يطهما معا بحياة صاحبه ٠‏ وفجأة وعلى حين بغته 
أخذ يضحك عاليا 2. وكانت مفاجأة لان ذلك الوجه اللستطيل 
الحزين يوحى بأنه لايتلاءعم ممع أى تعيين عن المرح أكش من 
أبتسامة خحفيفة يخرجها صاحيها من قلب حزين ٠‏ 

ب مايض حكك ؟ 

طاف بخيالى شخصدان التقيت بهما فى زيارتى الاخرة 
لانجلترا » فى كمبردج ٠‏ آحدهما عالم فى الذرة . والآخر 
فيلسوف ٠‏ وكلاهما من المشاهسر - أما أحدهما فعمره العقلى 
خارج المعمل ‏ يبلغ نحو احدى عشرة سنة ٠‏ أما الآخضص فقد 
كان أكلة بدينا , لايحاول أن يخفف من وزنه ٠‏ وهذان مثلان 


يفف 


متطرفان لما يحدث اذا أنت أهذت صبيا ذكيا 2» وأخضيعته 
خمسة عشر عاما لثى بية نظامية مركزة وآهملت مركب العقل 


ب أفهم من ذلك أن نظامكم لايخرج هذا النوع الشاذ من 
هن وكيل الوزارة رأسه وقال : لم أر قط أحدا من هذا 
الطراز حتى ذهبت الى اوربا ٠‏ انهم هناك مبعث للضحك من 
شدة الغراية ٠‏ ولكنهم كذلك مدعاة للأسى ٠‏ مساكين ! انهم 


.منفرون بدرجة عالية ! 


ب هذا الذى يدعو الى الأسى والذى ينفى يدرجة عالية هو 
الثمن الذى ندفعه نظير التخسص ٠‏ 


ووافقه على ذلك مينون وقال : نعم للتخصص ؛ ولكن 
ليس بالمعنى الذى تستخدمون الكلمة لتدل عليه ٠‏ التخصص 
بالمعنى الآخر ضرورى ولا مناص منه » وليست هناك حضارة 
بغفس تخصص ٠‏ ولكنك ان تمهدت بالتربية مركب العقل 
والجسم كله مع الذكاء الذى يستخدم الرمن , فان ذلك النوع 
من ا لقخصمن اللازم لايؤذى كشرا ٠‏ ولكنكم لاتتعهدون 
بيالتربية مركب العقل والجسم ٠‏ وعلاجكم للمبالغة فى 
التخصص العلمى هو بضمع دراسات فى العلوم الانسانية ٠‏ 
حسنا ! ان كل تربية يجب أن تتضمن دراسات فى العلوم 
الانسانية ٠‏ ولكن لاتخدعكم الاسماء ٠‏ ان العلوم الانسانية 
وحدها لاتجدل من الطالب انسانا ٠‏ وليست الا صورة أخرى 
من صور التخصصسص على المستوى الرمزى « ان قراءة افلاطون 
أو الاستماع الى محاضرة عن ث٠‏ س* اليوت لاثربى الانسان 


كان 


القادق نكو :قوس «الدلالب عل يفاية الرموق وكا نوا كن 
ذلك شأن دراسة الفيزياء أو الكيمياء ‏ وتترك بقية من كيه 
العقل والجسم الحى فى حالة بدائية من الجهل البدائى والعجن ٠‏ 
ومن هنا كانت تلك المخلوقات المنفرة التى تثر الأسى أمثال. 
أولتك اين أد هشو نى عند أول زيارة إلى للخارج 2 


ونال فيل :هذا اف | لسلزساف "القن لدعي عنهنا 
والمهمارات العقلية اللازمة. ؟ هل تعلمون بالطريقة التى, 
تعلم بها ؟ 

نعلم بالطريقة التى أرجح أنكم سوف تعلمون بها بعد. 
نحو 'عشىر سنوات أو خمس عشرة سنة ٠‏ خل الرياضيات على 
سبيل المثال ٠‏ بدأت الرياضيات ‏ تاريخيا ‏ بتطويسر. بعض, 
اليل النافعة ,» وحلقت فيما وراء الطبيعة » وآخيرا عبرت عغ. 
نفسها فى بنيات وتحولات منطقية ٠‏ ونحن فى مدارسنا 
نعكس هذه المراحسل التاريخية ٠‏ نب دا بالبنية والمنطق , 
و نتخطى مرحلة مأوراء الطبيعة , ونسس من المسادىء العامة 
الى تطبيقات معينة ٠‏ 

وهل يفهم الاطفال ؟ 

أفضل يكثسر مما يفهمون لو بدأنا بالحيل النفعية ٠‏ بعد. 
الخامسة من العمس تقريبا يستطيع أى طفل ذكى أن يتعلم أى. 
ثىء تقريبيا اذا نحن قدمناه له بالطريقة الصحيحة ٠‏ المنطق. 
والبنية. فى -شكل الغاية و القاق::* الاطفنال يلعيوة :لاسرع 
لاتصدق يدركون المغرى ٠‏ وبعدئذ نستطيع أن ننتقل الى 
التطبيقات العملية ٠‏ واذا نحن علمنا بهذه الطريقة تعلم. 
الاطفال على الاقل ثلاثة أمشال مايتعلمونه اليوم من حيث. 
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.المقدار » وأربعة أمثاله من حيث الشمول » فى نصف الوقت ٠‏ 
-خل مجالا آخى يستطيع المرء فيه أن يستخدم الالعاب فى تثبيت 
فهم المبادىء الاساسية ٠‏ ان كل التفكير العلمى يقع فى حدود 
الاحتمالات ٠‏ والحقائق الأزلية الأبدية ليست سوى درجة 
عالية من الاحتمال ٠‏ وقوانين الطبيعة التى لاتتفير أن هى 
الا متوسطات احصائية * كيف يمكن أن نقحم هذه الافكار 
العميقة غير الواضحة فى روّوس الاطفال 5 تلعب معهم 
الروليت , ونجرى القرعة ونسحب اليانصيب * نعلمهم كل 
صئوف الالعاب بالورق والنرد ٠‏ 


قالت السسيدة نارايان . أكثنق مايحب الاطفال لعبة 
الأفافى والتبتلاك االدماووة كنا يون لببينة الآ التولي: 
'السعبيدة * 


وأضاف مستي مينون : وفيما بعد نعلمهم لعبة آكش. من 
ذلك تعقيدا 2 يشترك فيها أربعة أشخاص يلعبون بمجموعة 
من الأوراق مؤلفة من ستين ورقة مصممة برسوم خاصة 
ومتسعة | لرقلائة سباقب ننه اللعيةتسيعيها النويناة 
السيكولوجى + توزع الاوراق اعتياطا بالصدفة . ولكن اللعب 
يحتاج الى مهارة » والى تمويه وتعاون مع الشريك ٠‏ 

قال ويل : العا بكمفيها التطور , ومندل والسيكولوجيا* 
اللاهن انا لعريية تعد كى معافر ددا لبيواوصييا اوعد كب . 

قال مينون : هى كذلك ٠‏ ان اهتمامنا الأول ليس 
.بالفيزياء والكيمياء ,. انما هو بعلوم الحياة ٠‏ 

كل هذا ميدأ من مبادئكم ٠‏ 

لمن كن امود “ها عر أبن يعاق اكنالك جالاقرنة 


كن 


والضرورة الاقتصادية ٠‏ ليس لدينا المال الذى يكفى للبحث. 
7 الفينياء والكيمياء على نطاق واسع , والواقع اننا سينا 
فى حاجة فعلية الى مثل هذا البحث ‏ فليست لدينا صناعات 
ثقيلة ننافس بها غيرنا ولا تسليح نجعله أشد فتكا . ولا أقل 
رغبة فى الهبوط على ظهس القس ٠‏ طموحنا متواضمعع يقاتصر 
على أن نعيش بانسانية كاملة منسجمين مع أوجه الحياة الأخرى 
فوق هذه الجزيرة على هط العرض هذا على هذا الكوكب ٠‏ 
نستطيع أن تأخذ عنكم ننائج البحوث فى الفيزياء والكيمياء 
ونعليقها ‏ انأردنا أو استطعنا ماديا على أغراضنا الخاصة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه نركن على البحث الذى يبشر بأن يجلب 
الحم الوافر لذ وذلك فى علوم الحياة والمقل ٠‏ وأضاف الىذلك 
قوله : لو أن رجال السياسة فى البلاد التى استقلت حديثا 
تصرفوا بالحقل لفعلوا مثلنا ٠‏ ولكنهم يريدون أن يبددوا 
طاقاتهم » يريدون أن تكون لهم جيوش »2 ويريدون أن 
يحلقوا بأهل أمريكا وأوروبا النذين يدمنون التحرك بالآلات 
والنظر الى التلفزيون ٠‏ وواصل حديثه قائلا «ليس أمامكم 
اختيار ‏ فأنتم ملتزمون بتطبيق الفيزياء والكيمياء بلا رجعة, 
عل الرفودين اتقاتجهها البسينة . الفوييكريا والبسنياسة 
والاجتماعية ٠‏ ولكن البلاد النامية غيي ملتزمة ٠‏ ليس عليها 
أن تحذو حذوكم ٠‏ ومازالت حرة تستطيع أن تسلك الطريق 
الذى سلكنا ب طريق البيولوجيا التطبيقية » لريق تنظيم 
التناسل ,2 والانتاج المحدود والتصنيع المختار الذى يتيحه 
تنظيم التناسل . الطريق الذى يؤدى الى السعادة التى تنبع من 
الباطن وتنعكس على الظاهر , من خلال الصحة ,2 والوعى »2 
وتغيير وجهة النظلر الى العالم » وليس الى أوهام السعادة التى 
تسر عكسا من الظاهر الى الباطن » من خلال لعب الاطفال 
كن 


وحدوب الدواء وآأسباب اللهو التى لاتتوقف +٠‏ هذه البلاد 
النامية مازال بوسعها آن تأحذ باسلوينا » ولكنها لاتريد »2 
وترغب فى أن تكون مثلكم تماما ٠‏ كان الله فى عونها ٠‏ ولما 
كان مستحيل عليها أن تفعل مافعلتم ‏ على الأقل فى خلال 
الفتىة الدى قدرتها ‏ فقد حكمت على نفسها بالفشل وخيبة 
الأمل 2 وكتب عليها الشقاء الذى يتىرتب على الانهيار 
الاجتماعى والفوضى » ومن ذلك الى شقاء العبيودية للحكام 
المستيدين * هذه مأساة يمكن التنبؤٌ بها تمامأ » وهم يسيرون 
نحو هأ و عيؤ نهم مفتوحة * 

قالت المديرة : وليس بوسعنا أن نفعل شيئا فى هذا 
الصدد ٠‏ 

قال مستى مينون : لا نستطيع أن نفعل شيئًا اللهم الا أن 
نستس فى اداء ما نفعل الآن وتنأمل أملا مستتحيل التحقيق أن 
تكون الأمة التى وجدت سبيلها لآن تعيش عيشة سعيدة سعادة 
انسانية مثلا يحتذى ٠‏ الفرصة ضعيفة جدا . ولكن من يدرى 
ربما جدث ذلك * 

«مالم تتكون راندنج الكبرى قبل ذلك» ٠‏ 

قال مستس مينون ادا وموافقا : نعم . ما لم تتكون 
راندنج الكبرى قبل ذلك ٠‏ ومع ذلك فلابد لنا من مواصلة 
السير فى ما أخذناه على آنفسنا ‏ أعني التىبية +* هل هناك 


ثىء آخض. تريد أن تعرفه يامسس فار نبى ؟ 


قال ويل : هناك الكثسر ‏ مثلا متى تبدآون تدريس 
العلوم ؟ 


لذن 


د نبدآه فى نفس الوقت الذدى نبدآ فيه تعليم الغضرب 
والقسمة ٠‏ والدروس الاولى فى علم البيئة ٠‏ 


علم البيئة ؟ اليس هذا موضوعا معقدا بعض الشىء ؟ 

بت أجل هل! نبدآ به * يجب ألا نعطى الاطفال فرصة 
لكى يتخيلوا أن أى شىء من الاشياء له كيان مستقل عن غيره 
من الاشياء الاخرى ٠‏ يجب أن نوضح لهم منذ البداية أن 
الجياة كلها علاقات ٠‏ نريهم العلاقات فى الغابات » والحقول ‏ 
والبرك والمجارى المائية 2» والقرية والريف من حولها ٠‏ 
ولا نكل التكرار ٠‏ 

وقالت المديرة : وأحب أن أضيف الى ذلك آننا نعلم دائما 
علم العلاقات موصولا بأخلاقيات العلاقات ٠‏ الاتزان , الأخدذ 
والعطاء . لا اسراف هذه هى القاعدة فى الطبيعة * واذا 
تقلنا هذه القاهدة من الوقائع الى الاخلاق كان من الواجب أن 
تكون هى كذلك القاعدة بين الناس ٠‏ وكما قلت من قبل أن 
الاطفال يجدون أن من اليسسر أن يفهموا الفكرة اذا قدمناها 
لهم فى حكاية عن الحيوان ٠‏ نعطيهم تفسيرا حديثا لحكايات 
سوب الأ أكية حلا تمن عليوم «القفيص: اللا نشيقق :فيه 
صفات الانسان على الحيوان » وانما نحكى لهم حكايات صادقة 
من البيئة ننطوى على أخلاقيات عالمية فى ضلبها ٠‏ 2 

وبق المكاناف:العية القى اكرويها انال قسية 
التآكل ٠‏ وليس عندنا هنا أمثلة جيدة للتآكل ؛ ولذلك نعيدض 
عليهم صورا لما حدث فى راندنج وفى الهند والصين و اليو نان 
وبنلاد المثنرق » فى افريقيا وآمريكا ‏ كل الأماكن التى حاول 
فيهأ الانسان بجشعه وغبائه أن يأخذ ولا يعطى . وأن يستغل 


ا 


بغر محبة أو ادراك ٠‏ اذا أنثت أحسنت معاملة الطبيعة أحسنت 
الطبيعة معاملتك ٠‏ واذا أنت آذيت الطبيمعة أو حطمتها 
حطمتك الطبيعة ٠‏ فى منطقة من المناطق التى تتصحص بسبب 
اجهادها بالزراعة تظه. هذه الحقيقة بجلاء : (افعل يغيرك 
ماتحب أن يفعل بك) ‏ ومن الاسهل للطفل أن يدرك ويفهم 
هذا المبدأ فى الطبيعة أكش مما يستطيع فى أسرة أو قرية 
متهالكة ٠‏ ان الجروح النفسية لاتظهر ب وعلى أية حال فان 
الاطافال لايعلمون عن الكبار الا القليل ٠‏ ولما كانوا يفتقرون 
الى معايير للمقارنة فهم يظنون أن المواقف السيكة من 
المسلمات . كأنها من طبيعة الأشياء ٠‏ فى حين أن الفرق 
واضح بين عشرة أفدنة من المراعى الخضراء وعشرة أفدنة من 
الاخاديدالجرداء التى تعصف فيها الرمال *والرمال والاخاديد 
من الرموز التى نتمثل بها ٠‏ اذا واجهها الطفل سهل عليه أن 
ينوك النانعةة ل ١‏ ليد فكلة مل ١‏ لضن رويد ١:‏ لبا فكلة بهل 
الحضرة ينتقل الى الاخلاق ‏ يسهل عليه أن ينتقل من (القاعدة 
الذهبية) فيما يتعلق بالنبات والحيوان والارض التى تفذيها 
الى (القاعدة الذهبية) فيما يتعلق بالانسان ٠‏ 


وهنا نقطة هامة أخرى ٠‏ ان الاخلاق التى يصل اليها 
الطفل من حقائق عل البيثة ومن الحكايات الرمزية عن التاكل 
هى أخلاقيات عالمية ٠‏ ليس فى الطبيعة (شعب مختار) ولا 
(أرض مقدسة) ولا (رؤيا تاريخية فذة) ٠‏ ان الاخلاق القائمة 
على أساس الاحتفاظ بالخضيرة لاتعطى القرد ميرر| لاحساسه 
بعلو المنزلة . أو لمطاليته بمزايا خاصة ٠‏ ان مبدأ (اقعل بغيرك 
كما تحب أن يفعل بك) ينطبق على تعاملنا مع كل أنواع الحياة 
في كل أرجاء الارض * ولن يبقى الانسان فوق هذ! الكوكب 


الجؤزيرة ب 5 


الا اذا عامل الطبيعة بالرحمة والذكاء ٠‏ أن ميادىء علم 
البكة تؤدف نافرة ال يياةئة النوذية - 

وبعد لحظة من الصمت قال ويل : منذ بضعة أسابيع كنت 
أتصفح كتاب تثورواد عما حدث فى ألمانيا الشرقية فيما بين 
ينايى ومايو من عام ٠ ١942‏ هل اطلع أحدكما على هذا 
الكتاب ؟ 


هزا رأسيهما 

فنصحهما ويل ألا يفمعلا وقال : كنث فى درسدن يعد 
ضر بها بالقنابل فى شهر فبراين منذ خمسة أشهر ٠‏ وفى ليلة 
واحدة احترق من المدنيين الأحياء خمسون أو ستون ألقا 
أكثرهم من اللاجثين الهاريين من الروس ٠‏ وقد حدث كل ذلك 
لان أودلف الصغير لم يتعلم علم البيكة ٠‏ ش 

و بتسدم ويل ابتسامته التهكمية الساخرة وقال : انه 
ويتام البافيء الأولية لمنيالة» الدلبيية -: 

وأخذ الناس ماحدث مأخذ الفكاهة لانه كان أفظع من أن 
يتناولوه بالحديث جادين ٠‏ 

ونهضش مسش مينون والتقط حقيبته ٠‏ 

وقال : لابد أن أنصرف وصافح ويل * وكان اللقاء 
بينهما مصدر سرور له . وتمنى مستي فار نبى أقامة سعيدة فى 
بالا ٠‏ وقال له انه ان أراد أن يعرف المزيد عن التربية فى 
بالا فليس عليه الا أن يسأآل السيدة نارايان . فليس هناك 
من يفضلها فى الارشاد والتعليم : 

ويعد ماانصرف وكيل الوزارة قالت السيدة نارايأن : 
هل تحب أن تزور بعض فصول الدراسة ؟ 


نكن 


ونهض ويل وسار خلفها حتى خرجا من الغرفة وبلفا 
احدى الردهات ٠‏ 

وفتحت المديرة بياب فصل من الفصول وقالت : هنا 
رياضيات : وهذا هو الصف الخامس فى المرحلة الأعلى « تقوم 
بها السيدة آناند ٠‏ 

وانحنى ويل وهى تقدمه اليها ٠‏ ورحبت به المدرسة ذات 
الشعى الابيض مبتسمة وقألت هامسة : نحن كما ترى 
مستغرقون فى احدى المسائل ٠‏ 

وتلفت حواليه ٠‏ ورأى عشرين طالبا وطالبة منهمكين 
وهم فى مقاعد جلوسهم فى التفكر , منكبين على كراساتهم 
مر كزين الاذهان فى صمت وهم يعضون أصضراف الاقلام : 
تتألق فى حرارة الجو أجسامهم الذهبية فيما فوق السراويل 
القصيرة البيضاء أو الكاكى أو فيما فوق الحونيلات الطويلة 
زاهية الألوان ٠‏ أجسام البنين يبدو منها القفص الصدرى 
تحت البشرة , وأجسام البنات أكش امتلاء وأشد نعومة : وقد 
بدأت أثداؤهن المسغيرة تعلو صدورهن » قوية » جميلة 
التكوين 2 رشيقة كأنها من تصميم مثال زخرفة ينحت الحور 
من الصخر » لايلتفت اليهن أحد ٠‏ وما كأن أشد سرور ويل 
لآن يكون فى مكان بباح فيه هذا الذى يعد فى مكان آخر. اثما 
من الآثام ٠‏ 

وفى آثناء ذلك كانت السيدة أناند تشرح له # فى صوت 
خافت حتى لاتشتت أذهان المشتغلين يحل المسائل عن آداء 
واجبهم ‏ كيف أنها تقسم كل فصسل دراسى من قفص ولها 
مجموعتين » مجموعة الذين يتعلمون بالتظر. ممن يفكرون فى 
اطار هندسى كما كان يفعل قدماء اليو نان 2 ومجموعة الذين 


يننا 


لايتعلمون بالنظر الذين يفضدكون الحبر والتجريدات التى 
لا شكل لها ٠‏ وعلى كره منه صرف ويل نظره عن هذا العالم 
يك لهال القى نات فيه ميال اللعبناء | لفيا 1 
واستسام لتفكير عميق فى تنوع البشر وتدريس الرياضيات ٠‏ 

وانصرفا ٠‏ وفى الغرفة المجاورة ٠‏ وهى عبارة عن فصل 
دراسى جدرانه باهتة زرقاء معلق عليها صور لحيوانات 
استوائية كان البوزيساتفا (صغفار البوذيين) ومعهم 
الشاكتى )١(‏ , وهم يشكلون الصف الخامس الأدنى » يتلقون 
درسا فى مبادىء الفلسفة التطبيقية يأخذونه مرة كل 
اسبوعين ٠‏ وآثداء البنات فى هذا أصغفري حجما , والأذرع 
أرق والعضلات أخف ٠‏ وطلاب الفلسفة هؤلاء لم يتجاوزا حد 
الطفولة الا بعام واحد فقط ٠‏ 


وعندما دخل ويل والسيدة نارايان الغرفة كان الرجل 
الواقف الى جوار السبورة يقول : الرموز شائعة ٠‏ ورسم صفا 
من الدواش الصغيرة وآخذ يرقمها ٠١.2١‏ ”.5 ون ٠‏ وقال 
تصوروا أن هذه الارقام تمثل آفرادا من النأس ٠‏ ومن كل 
دائرة صغيرة رسم خطا يصل الدائرة بمريع على يسار 
السبورة ٠‏ وفى وسط المربع كتب حرف «ر» وقال : هذا 
الحرف هو نظام الرمن الذدى يستخدمه الناس عندما يريدون 
أن يتبادلوا الحديث ٠‏ كلهم يتحدث نفس اللفة ‏ انجليزى ,2 
بالى » اسكيمو , الامس يتوقف على المكان الذى يعيشون فيه ٠‏ 
الألفاظ عامة ٠‏ يختص بها كل المتكلمين بلغة ماء وهى مدونة 
فى القواميس ٠‏ والآن دعنا ننظر الى الاشياء التى تحدث 
خارج الفصل ٠‏ 


)١(‏ ربات الامومة والانوثة فى الهمندوكية ‏ المترجم 


لمتكا 


وأشان ال الثافة التعوسة وعهى من خلذليا بحة وناؤات 
قطن الوا ها الواعية عت سكابة بعتا + ورت البساوات 
خلف شجرة ثم اختفت ٠‏ ورسم المعلم مربعا آخر فى الجانب 
الآخر من السبورة وأسماه «أ» ‏ وهو الحرف الأول من 
«وأحداث» . ور بط هذا المىر بع بالدواشر بخطوططل. ٠‏ وقال : ان 
موف قن الخارع ساء هه او فق الاقل عام اليد كنن + 
ومايحدث عندما يتكلم فرد ما أو يكتب الكلمات عام كذلك . 
ولكن مايحدث داخل هذه الدوائر الصغيرة خاص ٠‏ وأكد 
كلمة خاص بوضع احدى يديه على صدره ٠‏ ثم مسح جبينه ٠‏ 
وكرر كلمة (خاص) ٠‏ ومس جفنيه وطرف أنفه بسبابته 
السمراء وقال : دعونا الآن نقوم بتجربة صغيرة ٠‏ رددوا بعدى 
كلمة (يقرص) ٠‏ 

وبصوت واحد أجش ردد الطلاب «يقرص ؛ يقرص »*٠‏ 
«ى » ق 2 رء ص (يقرص) ٠‏ هذه كلمة عامة » تجدونها فى 
المعاجم اللغوية ٠‏ والآن يقرص كل منكم نفسه ٠‏ شديدا 


أشد ! » 

وفعل الأطفال كما أمروا متأو هين «آه » أوه» ٠‏ وهم 
يشهفهون " 

هل يستطيع أحدكم أن يحس ما أحسه جاره ؟ 

رددوا جميعا بصوت واحد «دلا» ٠»‏ 

قال الرجل : «يبدو أن 2*٠‏ كم عددكم ؟ 

ونقل يصصره على المقاعد القن كانت أمامه وواصل 
الحديث قائلا : يبدو أنه كان هناك ثلاثة وعشرون ألما منفصلا 


أن 


متميزا| عن غيره ٠‏ ثلاثئة وعشرون فى هذه الغرفة الواحدة ٠‏ 
ومايقرب ثلاثة آلاف مليون فى العالم كله ٠‏ أضف الى ذلك 
آلام جميع الحميوانات ٠‏ وكل ألم من هذه الآلام خاص كل 
الخصوصية ٠‏ ليست هناك وسيلة لنقل الخبرة مين أحد مراكن 
الآلام الى مركن آخر ٠‏ لا اتصال الا بطسريق غير مباشر عن 
طريق (ر) ٠‏ وآشار الى المربع الذى يقع على يسار السبورة ». 
ثم الى الدواشس التى تقع فى الوسط وقال : هنا آلام خاصة فى 
١ع"‏ ع" ,5 ءن ‏ وهناكآأخبار عن الآلامالخاصة فىالمربع 
(د) حيث يمكنك أن تقول (يقرص) وهى كلمة عامة مدو نة 
فى المعجم اللغوى ٠‏ ولاحظ مايلى : هناك كلمة عامة واحدة هى 
(يقرص) لعدل على ثلاثة آلاف مليون تجربة خاصة ء كل 
واحدة منها تختلف عن غيرها بنفس الدرجة تقرييا التى 
يختلف بها أنفى عن أنوفكم , كما أن أنوفكم يختلف كل واحد 
منها عن الآخر ٠‏ الكلمة ترمز فقط للطرق العى تتشابه بها 
الاشياء أو الاحداث التى هى من نوع واحد عام ٠‏ ولذلك 
كانت الكلمة عامة , ولما كانت عامة فلايمكن أن تمثل الطرق 
التى تختلف بها الاحداث التى هى من نوع واحد عام ٠‏ 

وساد صمت * ثم رفع المعلم بصسره الى أعلى وألقى 
سوالا : 

هل يعرف أحد منكم هنا شيئًا عن ماهاكاسيابا ؟ 

وار تضعت أيد كشرة ٠‏ وأشار يأاصيعه الى فتاة صغيرة فى 
ازار أزرق وحول عنقها عقد من الصدف جالسة فى الصف 
الأول - 

نت آمييا + تكلم + 


وس 


وفى لهفة بدآت آميا تتكلم وفى لسانها لثفة ٠‏ 
ا اثئه لم يكن يتكلم ولذلك لم بسهموه 5 


ى ولكن ماهاكاسيايا فهم ماكان يتحدث عنه على الرغم 
من أنه لم يتكلم هل هذا ماقصدت ؟ 


وأومأت الفتاة الصغيرة برأسها ايجابا فقد كان ذلك 
ماقصدت ثماما ء. وقالت : ظنوا أنه سوف يلقى عليهم موعظة, 
ولكنه لم يفعل ٠‏ وكل مافعله هو آنه التقط زهرة ورفعها الى 
أعلى لكى يراها الجميع ٠‏ 


وصاح صبى صغير يرتدى متّزرا آصفر اللون كان يتلوى 
ف ماتدده ,اريكاء الاسكطايع :1ن كبكو قي الى الالساع هما 
كان يعرف , وقال : تلك كانت الموعغفلة , ولكن أحدا لم يستطع 
ال فيد »مدا |القوع من اموا حهك + قيداا عدا نما مأكاهيا با + 
“م نومساة) قال ماما كاسنا ا ممديا رقي برذ لك 
الزهرة ؟ 
الظافى «لاثىع !» 
الابتسام , ولبثا كذلك يبتسمان » ويبتسمان ٠‏ 


قال المعلم : حسنا والتفت الى الصبى ذى المئزر الاصفس 
وقال له : اذكى لنا ماتظن أن ماهاكاسيابا قد فهم ٠‏ 

وساد الصمت . ثم هن الطفل رأسه خجلا وتمتم قائلا : 
لست آدرى ٠‏ 

وهل يدرى منكم أحد ؟ 

وكانت هناك محاولات عدة للاجابة ‏ ربما قد فهم أن 
الثاين قن ستنيت اموشغلة ححص مزعظة بوذا © ريما كان 
يحب الزهور كما آأحبها الواحد الرؤّوف + وربما كانت 
النزهىرة بيضماء اللون مما جعله يفكن فين (الضوء الصافى) 5 
وربما كانت زرقاء اللون . وذلك كان لون شيفا ٠‏ 

قال المعلم : هذه اجابات جيدة » و بخاصة الاجابة الأولى » 
آخر ٠‏ اذا كانت احدى اجاياتكم هى مافهم ماهاكاسيابا عندما 
رفع بوذا الزهرة ء فلماذا لم يعبى عنها بالألفاظ ؟ 

ربما كان ممن لايحسنون الكلام ٠‏ 

ربما كان فى حلقه التهاب * 

اذا كان حلقه ملتهيا ما ابتسم ميتهجا كما فعل ٠‏ 

وقاطعته آصوات أخرى قائلة : نعم خبرنا أنت ٠‏ 

وهن المعلم رآسه وقال : اذا كان ماهاكاسيايا والواحد 
الوؤوة كه ممكطينا انديس | بالكلنات كنت اعطليم :1ن + 
والآن دعنا نلقى نظرة أخرى على الاشكال المرسومة على 


5 


السبورة ٠‏ هناك الكلماتالعامة . والاحداث العامة الىمحد ماء 
ثم الافراد » وهم مراكز خاصة كل الخصوصية للألم واللذة ٠‏ 
وانى لأتساءل هل هى خاصة كل الخصوصية ٠‏ ربما كان ذلك 
لايصدق كل الصدق ٠‏ ريما كان هناك نوع من الاتصال بين 
الدوائر ‏ بطريقة غير الطريقة التى آتصل أنا بكم بها الآن: 
أعنى الكلمات ‏ طريقة مباشرة ٠‏ وربما كان ذلك هو ماكان 
يتحدث بوذا عنه بعد ما انتهت موعظته التى ألقاها بالزهر 
ولم يستعمل فيها الكلمات ٠‏ قال لتلاميذه » عندى كتز من 
التعاليم التى لاتخطىء » عقل النرفانا )١(‏ العجيب , الشكل 
الحقيقى الذى لا شكل له . الذى يجاوز كل الالفاظ ‏ أقصد 
التعليم الذى يعطى ويستقبل خارج جميع المذاهب 5 هذا 
التعليم أسلمته الآن لماهاكاسيابا 

والتقط المعلم اصبع الطباشير مرة أخرى ورسم قطعا 
ناقصا تقريبيا أحاطت خطوطه كل الاشكال الاخرى على 
السمورة ب الدواكر الضهرة القن “صسثل. الكائدات البسرية + 
والمربع الذى يمثل الاحداث , والمربع الآخي الذى يمثل 
الالفاظ والرموز ء وقال : كل شكل من هذه الاشكال منفصل, 
ومع ذلك فكلها واحد ٠‏ الناس » والاحداث » والالفاظ : كلها 
مظاهر للعقل الكبير » للحقيقة الكبرى , للفراغ ٠‏ وماكان 
يقصده بوذا وما فهمه ماهاياكاسيابا هو أن المدء لايستطيع أن 
يعبر عن هذه التعاليم باللفظ + وليس يوسهه الا أن يكون هو 
هى * وذلك شىء سوف تتكشفونه حينما يحين أوان دخولكم 
أعضاء فى هذا المذهب ٠‏ 


)١(‏ السعادة القصوى فى البوذية االتى نتخطى الألم عن طريق قتل 
الشهوات ونسيان الواقع الخارجى - المترجم 


5 


قالت المديبىة هامسة : آن لنا أن لخر جح 5 

ولما انغلق الباب خلفهما وأصيحا فى الردهة مرة أخرى 
قالت لويل : نحن : نستخدم هذه الطريقة عينها عند تدريس 
العلوم 7 يدءا بعلم الننات ؟ 

ولماذا تبدآون بحلم النبات ؟ 


لان هذا العلم يمكن ربطه بسهولة بما كان يدور حوله 
لووك انان ب نقفنة ماعاكا ما با + 

هل هذه هى نقططلة البدء ؟ 

لا » نحن نيدآ بداية عادية بالكتاب المقرر * نعطى 
الاطفال كل الحقائق الأولية الواضحة »2 مرتية ترتيبأ محكما 
ومصنفة وفقا للقوالب المعروفة ٠‏ المرحلة الأولى هى مرحلة 
عله .لشاف البععة: + وسعيو مق جيحة | لمسيعة امنا بس 
وبعد ذلك يقغى الاطغفاليوما كاملا فيما نسميه يناء الجحسوره 
ساعتان ونصف الساعة نحاول خلالها آن نجعل الاإطفاليريطون 
كل ماتعلموا فى الدروس السابقة بالفن ٠‏ واللفة 2 والدين, 
ومعرفة النفس > 


علم النبات ومعسرفة النفس ‏ كيف تقيمون بينهما 
حمو | ؟ 

آكدت له نارايان أن الأمس. غاية فى البساطة وقالت : 
ل ل مثلا » وأفضل 
كه ررس الماردينا لان زهي الشبيوة ليست لها أرييع] - 
مأهى الجاردينيا من الناحية العلمية ؟ مم تتألف ؟ أوراق , 
والسداة والمدقة , والمبيض , وما إلى ذلك ٠‏ ونطلب الى 


ون 


الاطفال أن يدونوا وصفا تحليليا للزهرة موضحين الوصف 
بالرسم الدقيق ٠‏ وبعد مايؤدون ذلك نمنحهم فترة للراحة ء. 
وفى نهايتها نقرأ لهم قصة ماهاكاسيايا ونطلب اليهم أن 
يفكروا فيها ٠‏ هل كان بوذا يعطى درسا فى علم النبات ؟ أم 
هل كان يعلم تلاميذه شيثا آخر ؟ وان كان الأمير كذلك 
فما هو ؟ 

لخبريثأ ماهو ؟ 


وليس هناك بطبيعة الحال ‏ اجابة يمكن أن تصاغ 
فى الالفاظلك. كما يتضح ذلك جليا من القصة ٠‏ لذلك نطلب 
الى البنين والبنات أن يتوقفوا عن التفكير ويكتفوا بالنظ. , 
ونقول لهم (لاتنظروا نظرة تحليلية 2 لاتنظروا كما ينظضس 
العلماء » أو حتى كما ينظيى البستانى + حرروا أنفسكم من 
كل شثىء تعرذونه وانظروا ببراءة تامة الى ذلك القىء الماثل 
أمامكم والذى لاتكاد تصدقه العقول ٠‏ انظروا اليه وكأنكم لم 
تروا له شبيها من قبل . وكأنه لايحمل اسما ولاينتمى الى 
فصيلة معروفة ٠‏ انظروا اليه متنبهين ولكن بموقف سلبى ؛ 
مستقبلين ,. دون أن تطلقوا عليه اسما أو تصدروا عليه حكما 
أو تخضيعوه للمقارنة ٠‏ واستنشقوا لغزه وأنتم تنظرون اليه: 
وتنفسوا روح الحس , وعطبر الحكمة . حكمة الضفة الأخرى ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : ما أشبه ماتقولين بما كان 
يقول الدكتور روبرت فى حفل التنصيب ٠‏ 

قالت السيدة نارايان : شبيه به بطبيعة الحال ٠‏ ذلك آن 
تعلم نظرة ماهاكاسيابا للامور هو أفضل اعدات لتجرية عقار 
الموكشا .٠‏ كل طفل يبلغ سن التنصيب يقبل عليه بعد تربية 


م 


طويلة على فن الاستقبال : أى أن يكون المرء مستقيلا ٠‏ 
الجاردينيا أولا كنموذج نبساتى 2 ثم الحاردينيا ذاتها فى 
تفردها , الجاردينيا كما ثراها عين الفنان ٠“‏ ثم يعد ذلك 
الجاردينيا وهى فى أشد حالات الاعجاز كما يراها بوذا 
وماهاكاسيايا ٠‏ 


م أضافت الى ذلك قولها : ولست بحاجة الى أن أقول اننا 
لا نحصر آأتفسيئنا 7 الزهور ٠‏ كل دراسة يتلقاها الاطفال 
تتخللها وقفات دورية لبناء الجسور * كل شىء من الضفدعة 
[القتينة | العو لولس كفن البعنه الطاجالأبه سييةقيانن اله 
ومفكرين فيه » باعتباره تجربة جمالية أو روحانية وياعتباره 
فى الوقت نفسه من حقائق العلم أو التاريخ أو الاقتصاد ٠‏ 
والتدريب على الاستقشال متمم ( مصسحح للعدريب على التحليل 
ومعالجة الرموز ٠‏ وكلا التدريبين لا غنى عنهما اطلاقا ٠‏ اذا 
انق امولتع احد هنا تان فيه كائقا: يريا كاملا لانن + 

فنشات صنتعسة: + وأخير! سأل ويل : وكيف ينظر المرء الى 
الآخرين ؟ هل يأخذ ينظرة فرويد أو بنظرة سيزان ؟ بنظرة 
بروست آو بنظرة بوذا ؟ 

ضحكت السيدة نارايان وسألته : بأى نظرة من هذه 
النفلرات ترانى ؟ 

أجاب : أعتقد أولا انى أراك بنظرة عالم الاجتماع ٠‏ 
أنظر اليك ياعتبارك ممثلة لثقافة غير مألوفة ٠‏ ولكنى كذلك 
أدرك من أنت من حيث الانطباع ٠‏ وأظن ‏ وأرجو أن 
تسامحينى فى ظنى ‏ انك قد تقدمت فى السن بصورة تثير 
الاعجاب ٠‏ فأنت على صورة طيبة من .حيث الجمال والعقل 


الأدازة 


والنفس والروح بأى معنى من معانى هذه الكلمة ‏ واذا 
أهخذت بالانطباع كان لذلك أهميته ٠‏ أما اذا أنا لم آخذ 
بالانطياع ويعكفة بسفهو مى للكلمة كان الأمسن كله هراع 


بحت 

وضحك ضحكة خفيفة كما يضبحك الضيع . 

قالت السيدة نارايان : يستطيع المرء دائما ‏ ان أرآد ‏ 
أن يستبدل بالفكرة الشائعة أفضل الافكار الذهنية التى 
يستمدها من استقبال المحسوسات ٠‏ ولكن المسألة هى : 


عد كاذ يحتم المرء على نفسه أن يختار امأ هذا واما ذاك؟ 
لاذا لايش أن يستمع الى الحانبين ويوفق بين نغلرتيهما ؟ 
ضائع المثا هيم الدى حك الفقاليس و الناى يلكت بالسليل + 
ومن يستقيل المؤثرات الخارجية ويكون الصورة وهو متنبه 
برغم موقفه السلبى ان كلا الطريقين ليس معصوما من 
انهلا زو اهما مدا واد للحو و لاكايقة ليق مدر اك + 


واستوضحها ويل : الى أى حد يكون تدريبكم على فق 
الاستقبال فعالا ؟ 

أجابت : للاستقبال درجات : ففى دروس العلوم ‏ مثلا 
قليل جدا منه ٠‏ العلم يبدا بالملاحظلة . ولكن الملاحظة دائما 
تتخير , فالمرء ينظر الى العالم من خلال نافذة مخرمة للمفاهيم 
التى أسقطت عليه ٠‏ واذا آنت أخذت عقار الموكشا كادت هذه 
المفاهيم أن تتلائى . فلا تختار وتصنف خبراتك فورا ء. بل 
تكتفى بالاستقبال ٠‏ والأمر فى هذه الحالة أشيه بما قاله 
وردزورث (هات معك قلبا يشاهد ويستقبل) * وفى ساعات 
بناء الجسور التى تحدثت عنها يكون هناك قدر كيير منئ 


ام 


الانتقام والاسقاط , ولكنه أقل حجما مما كان يحدث فى 
الدروس السابقة للعلوم ٠‏ فالطفل لايتحول فجأة الى تاثاجاتا 
صفير » ولا يصل الى حالة الاستقبال الصافية التى تأتى مع 
عقار الموكشا ٠‏ ما أبعد الاملفال عن ذلك ٠‏ وكل ما أستطيع 
أن أقوله ان الاطفال يتعلمون ألا يأخذوا الاسماء والأفكار 
السائدة مأخذ الجد ٠‏ ولفسة قصيرة تراهم يأخذون أكش مما 
يعطون ٠‏ 


وماذا يفعلون بما يأخذون ؟ 


أجابت السيدة نارايان وعلى ثغرها ابتسامة : ائنا نكتفى 
بأن نطلب اليهم أن يحاولوا المستحيل ٠‏ نطاليهم بأن يترجموا 
الخبرة الى ألشاظ ٠‏ مأذا تكون هذاه الزهرة ؟ وهذه الضفدعة 
المشرحة ؟ وهنا الكوكب الذى تراه على الطرف الآخر من 
المنظار المقرب؟ 


ماذا تعنى ؟ بماذا توحى اليك لكى تفكن ١»‏ أو تشعن , أو 
تتصور ء أو تتذكر ؟ نوجه اليهم هذه الاسئلة لتكون جزءا من 
العطام البحت الذى لايخضع للمقاهيم المسبقة « ونطلب اليهم 
أن يدونوا اجاباتهم على الورق ٠‏ نقول لهم انكم بطبيعة الحال 
لن تفلحوا , ولكن عليكم أن تحاولوا ٠‏ فان ذلك يساعدكم على 
ادراك الفىرق بين الالفاظ والاحداث ؛ بين أن تصعرف معن 
الاشياء وأن تتعرف عليها ٠‏ ويعد أن ينتهوا من الكتابة نقول 
لهم أعيدوا اليظن الى الزهرة 2و تنه ذلك اعممبوا عيو نكم 
دقيقة أو دقيقتين » ثم ارسموا ما خطى لكم عندما كانت 
عيونكم مفمضة ٠‏ ارسموه أيا كان س شيئًا غامضا أو واضحاء 
شيئا كالزهرة أو مختلفا عنها كل الاختلاف * ارسموا مارأيتم 


للا 


أو حتى مالم تروا ء ارسموه ولونوه بأصصياغكم وآأقلامك, ٠‏ 
واستريحوا مرة أخرى ؛ وقارنوا الرسم الأول بالرسم الثانى, 
وقارنوا بين الوصف 'العلمى للزهرة وبين ماكتبتم عنها حيئما 
لم تكونوا تحللون ماثئرون 2 وحينما كنتم تتصرفون وكأنكم 
لم كفن فو | شنا عن الن فسىة ولم يكن متاحا لكم شوغ لكن 
وجودها يهبط عليكم طفرة من السماء ٠‏ ثم قارنوا رسومكم 
وما كتبتم مع رسوم غيركم من البنين والبنات زملائكم فى 
الفصسل الدراسى وماكتبيوا ».سوف تجدون أن الأوصاف 
والوسوء التحليلية متشابوة :فى حين" أن الو بوم "وا لكا بات 
الأخرى يختلف كل واحد منها عن الآخير اختلافا كبيرا| ٠‏ 
وااضئلة دلق ونا متلااص :فى المدوسة "و و اليف والقها ب 
5 مده 5 شق 1ق الانينة ته :كلها .ملطة < إن اللممو ل سه 
تقام افن ميغ الاشفاهات: :+ يندا الطالته يعلى الننات يه أو 
بأية مادة أخرى فى منهج الدراسة ‏ ويجد آنه فى نهاية فترة 
بناء المسور يفكر فى طبيعة اللفة ء وفى الانواع المختلنة 
للخيرة » وفيما وراء الطبيعة وسير الحياة. وفى الممرفة 
التحليلية وحكمة (الشاطىء الآخر) ٠‏ 


سأل ويل : انى لأعجب أشد العجب كيف استطعتم أن 
تعلموا المعلمين الذين يقومون الآن يتعليم الاطلفال بناء صذه 
الجسور ؟ 

قالت السيدة نارايان : بدأنا تعليم المعلمين منذ ماثة 
وسضة "إغراء “كلا تصولا مق الفسيان اليا نات فيه 
تلقوا تلميمهم بالطريقة التقليدية بين أهل بالا * تعلمو 
أدب المماشرة . والزراعة الحيدة ,. والفئون والحرف الحيدة 
وشيئا عن الطب الشعبى ٠‏ وطرائف عن الفيزياء والنيات 


0 


والعقيدة فى قوة السحر . وصدق القصص الخيالية ٠‏ لاعلم, 
ولا تاريخ , ولا شىء عما يجرى فى العالم الخارجى ٠‏ ولكن 
معلمى المستقيل هؤلاء كانوا من البوذيين التقاة 2 مارس 
أكشش. هم التأمل » وقرأوا جميعا الكثير من فلسفة ماهايانا أو 
استمعوا اليها ٠‏ ومعنى ذلك أنهم فى مجالات الميتافين يقا 
التطبيقية وعلم النفس كان تعليمهم أكمل وأكشش واقعية عما 
تتعلمه أية مجموعة من معلمى المستقبل فى الجزء من العالم 
الذدى تسكنونه ٠‏ وكان الدكتور أندرو انسانيا تدرب تدريبا 
علميا ولم يأخذ العقائد مأخذ التصديق بغير فحص , كما 
كشف عن قيمة الماهايانا البحت والماهايانا التطبيقية ٠‏ وكان 
صديقه الراجا بوذيا على مذهب تانترا وقد كشف عن قيمة 
العلم البحت والعلم التطبيقى ٠‏ ومن ثم فلقد رأى كلاهما يكل 
وضوح أن المعلم الذى باستطاعته أن يعلم الاطفال كيف 
يكونون انسانيين كاملين فى مجتمع يليق بالكائنات البشرية 
الكاملة أن يعيشوا فيه هذا المعلم ينبغى أن يتعلم أولا كيف 
يستفل هذين العالمن أحسن استثفلال ٠‏ 

وماذا كان احساس هؤلاء المعلمين [أثناع اعدادهم ازاء 
ذلك ؟ هل قاوموا هذ! الأتجاه ؟ 


هرت السيدة نارايان رأسها وقالت : كلا , لم يقاوموه 
لسبب وجيه وهو أن هذا الاتجاه لم يهاجم أى ثىء عزيزن 
عليهم ٠‏ فلقد كانت بوذيتهم محلا للاحترام ٠‏ وكل ما طلب 
اليهم التخلى عنه هو علم العجائزن والحكايات الخرافية ٠‏ 
وفى نظير ذلك قدمت اليهم كل ضروب الحقائق التى كانت 
اكش تشويقا والنظريات التى كانت اكش نفعا ٠‏ واتحدت 
الآن تلك الامور المثيرة الواردة من العالم الغ بى : عالم المعرفه 


ه٠‎ 


والقوة والتقدم . مع نظريات البوذية والحقائق النفسية فى 
الكافرويةا الجريري ا ريعي نا كع على ا لغرب اناق 
البوذية ٠‏ وهذا البى نامج الذدى جصع بين أفضل مافى العالمين 
لم يكن به ما يؤذى احساس الوطنيان المتدينين حتى أشدهم 
حسا سية واكشرهم حماسة * 

وبعد فترة من الصمت قال ويل : اننى افك. فى معلمى 
المستقبل عندنا ٠‏ هل يمكن تعايمهم فى هذه المرحلة المتأخرة ؟ 
وهل يمكنهم أن يتعلموا كيف يستفلون أفضل مافى العالمين 
أحسن استنلال ؟ 


ولم لا ؟ فانه لايتحتم عليهم أن يتخلوا عن أى أمس من 
الأمور التى لها عد هم أهسية حقيقية ٠‏ غس المسيحيين منهم 
يسستطيءون أن يواصلوا تفكيرهم فلى الانسان ء والمسيحيون 
يستطليعون أن يواصلوا عبادتهم لله ٠‏ لن يحدث أى ثغير » غير 
أنيفكروا فى الله باعتيارهموجودا فى كل الوجود . ويفكروا 
فى الانسان على أنه يستطيع بطبيعته أن يتجاوز حسدود 
تصدسية * 

ضحك ويل وقال : وهل تظنين أنهم يتقبلون هذا التغيير 
بفير احتجاح ؟ أنت متفائلة ٠‏ 

قالت السيدة نارايان ١‏ نعم متفائلة لسبب بسيط وهو 
أن الانسان اذا عالج مشكلة ما بذكاء وواقمية ؛ فان النتائج 
لايد أن تكون طيبة » وهذه الجزيرة تبرر قدرا من التفاوّل ٠‏ 
والآن دعتا ننصرف لتشاهد درس الرقص ٠‏ 

وعبرا فنام تظلله الاشجار . ودفعا بايا متحركا , وخشرجا 
بن الصمت الى دق الطيل الايقاعى وصوت الناى يردد نغمة 
كباب كانك لي سم ويل شميوة بالتهنة الاتكدلاتفية : 


لز سرت 1 . ِ 


وسأل : هل هذه موسيقى حية أم معبأة ؟ 
وأجايت نارايان فى اقتضاب : هنذا شريط يايانى ٠‏ 
وفتحت بابا آخضس وكشقت عن جيمنازيم فسيح به شابان 
ملتحيان وسيدة عجوز تسترعى النظصس بخفة حركتها وترتدى 
زوالا من الساتان الأسود ء وهؤلاع يقومون بتعليم حر كات 
الرقص الرشيق لنحو عشرين أو ثلاثين من صغار البتين 
والبنات ٠‏ 
سأل ويل : ماهنذا! ؟ أهو لهو أو تعليم ؟ 
قالت المديرة : كلاهما 2 وهو كذلك درس فى الاخلاق 
التطبيقية * شبيه بتمريئات التنفس التى كنا نتحدث عنها مئذ 
حظلة ‏ ولكنه أكش فعالية لانه أشد عنما » 
كان الاطفال يتغنون غناعء جماعيا بهذه العيارة : 
ضر بوا بأقدا مكم . و مع الغنام يضر بون الأرض ‏ بكل قوأاهم - 
بأقدامهم الصغيرة التى يكسونها بالصنادل ٠‏ وفى المرة الاخيرة 
وهم يكررون قولهم : اضر بوا بأقدامكم ؛ ضير بوا الأرض 
بشدة » و بدأوا حبركة رأقصة -جديدة وهم يدورون ويهتزون» 
قالت السيدة نارايان : هذه رقصة راكشاسى على 
المزمار ٠‏ 
سأل ويل : وما هى راكشابى ؟ 
ب راكشاسى نوع من العفاريت , ضخم جداء مثفى 
للغاية ٠‏ كل الميول القبيحة تتمثل فيه ٠‏ ورقصة راكشاسى على 


2*0 


٠ والفصشل‎ 


وطرقت مسمعى ويل صرة أخرى تلك الصيحة : اضير بوا 
بأقدامكم يتغنى بها الاطفال مرددين ٠‏ 


وصاحت السيدة العجوز الضمئيلة ‏ وهى تضرب لهم مثلا 
قويا قائلة : 


اضير بوا مرة آخرى ء بكل قواكم . وكل عنف ! 

وفص ويل بينه وبين نفسه : أيهما أفضل للاخلاق 
وللسلوك الرشيد ؟ طقوس العسر بدة أو «الجمهورية» )١(‏ 2 
اخلاقمتوتاعرين ان الرتمي الت ريبان :1 + 

قالت السيدة نارايان : كان الاغريق أعقل من أن يفكروا 
نعمقة انا هن حواينا فاق كانوا نكرو نرواننا همسن ليسن 
هذا فقط » وائما كذلك , ليس فقط افلاطون وأآرسطو , 
وانما كنبلك ربات المهرجانات ٠‏ ولولا تلك المرامس التى تخفف 
التوتر لعجرت الفلسفة الاخلاقية , ولولا الفلسفة الاخلاقية 
لما عرفت المزامسن فى أي اتجاه تسير ٠‏ كل مافعلناه هو أثئنا 
أحهذنا صفحة من كتاب الاغريق القديم : 


قال ويل : حسنا مافعلتم * ثم تذكر أنه رجل لايصدق كل 
مايقال (وكان دائما يتذكر ذلك فى الحين أو فيما بعد , ومهما 
كان سروره ومهمبا كانت حماسته) ٠‏ تذكر ذلك 00 
)١(‏ يقصد جمهورية افلاطون - المترجم 
(؟) طقوس اغريقية قديمسة كانت تؤدى بمصساحية الرقص 
والموسيقى - المترجم 
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ضاحكا . وقال : ان الرقص الكوريباتى لم يمنع الاغريق مث 
التقاتل ‏ وان كان ذلك أمر لا أهمية له على المدى اليعيد * 
ثم ماذا ينفدكم رقص راكشاسى على المزمار اذا قرر الكولو نيل 
ديبا أن يتحرك ضدكم ؟ هل يساعدكم الرقص على الرضا يما 
قدر لكم ؟ ريما / وهذا| كل مافى الأمن ٠‏ 


قالت السيدة نارإيان : نعم هذا كل مافى الأمر غير أن 
مجرد الرضا بالقدر ميزة كبرى فى حد ذاته ٠‏ 
ا الفلاهر انك تأحذين كل الامور بنفس مطمئنة ٠‏ 


ا ا تأضين ا 0ه 0-0 
الشخصى 7 0 


وكان الأطفال يرددون جماعة «اضربوا بأقدامكم» 
والألواح الخشبية تهمتن تحت أقدامهم الضار بة 


وواصللمت السيدة نارايانحديتها قائلة : آرجو ألا تتصور 
أن هذه هئ الرقصة الوحيدة التى نعلمها ٠‏ نعم ان تحويل 
اتجاه القوى التى تولدها المشاعى السيئة أمسي هام , ولكن 
لايقل عنه أهمية توجيه المشاعر الطيية والمعرفة الصحيحة نحو 
الافصاح عن نفسها ٠‏ فى هذه الحالة تكون الحركات تعبيريةء 
وكذلك تكون الاشارات تعبيرية ٠‏ لو أنك زرتنا بالأمس حينما 
كأن الأستاة الزائس هنا لأطلمتك كيف نعلم هذا النوع من 
الرقص ٠‏ ولا أستطيع ذلك اليوم لسوء الحظ ٠‏ ولن يعود الى 
زيار تنا قبل الثلاثام » 


حاولت السيدة نارايان أن تصف هذا الرقص : لا وثب. 
ولا رفس الى أعلى » ولا عدو ٠‏ الاقدام ثابتة دائما ذوق 
الارض * مجر انحنامات وحركات سأ نسي بالركب ومفاصل 
الآوراك 5 كل التعبير نشوم بيه الاذر ع والمعاصم والايدى « 
والرأس والعنق . والوجه »ء والعيئان خاصة ٠‏ حركات 
بالاكتاف الى أعلى والى آمام ‏ حركات رشيقة فى حد ذاتها 
ومحملة كدذلع بالمعنى الرمزى * الفكن يتخ؟ذف شكلا بالطقوس 
وبالحركات الرشيقة ٠‏ الجسم كله يتحول الى حروف 
هرو غلوفية » وامسروف يتبع . بعضها بعضا ء كما تتتا بع 
الاوضاع متغايرة للانتقال من دلالة الى دلالة . كالقمسيدة 
الوعى 8 والاندقال من الصيغة المثالية الى الصيغ المتعددة ,2 
والانتقال من المتمعدد الى الواحد الموجود فى كل مكان 
وزمان ٠‏ 

وخكمت حديثها بقولها : انه تأمل بالحركة ٠‏ هو 
ميتافينيقأ ماهايانا يعس عنها لا بالكلمات ولكن يالحركات 
الرمزية والاشارات ٠‏ 

وانصرفا من الجيمنازيوم عن طريق باب غير الباب الذى 
دخلا منه » واتجها يسارا سائرين فى ممن قصيس ٠‏ 

وسأل ويل : وماذا بعد ذلك ؟ 

وآجايت ١‏ لسيدة نارايان : الصف الرايع الآدنى 2 وهم 
الآن بدرسونب مسادىعء علم النئفس العملى 2 

وفتحت بابا آأخضر اللون ‏ 

وسمع ويل ضيبو خا لسن عوييا عنه يقول : تعلمون الآن 
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أنه لاداعى لان يحس أحد بالألم ٠‏ فلقسد قلتم لأنفسكم ان 


وولجا الغرفة » ووجدا سوزيلا ماك فيل » طويلة القامة 
وسط نحو عشرين طالبا » من الصغار ذوى البشرة السمراء, 
بعضهم بدين وبعضهم هزيل ٠‏ فابتسمت لهما » وأشارت الى 
مقعدين فى احدى زوايا الغرفة , ثم عادت الى الاطفال ٠‏ 
وكررت قولها : لاداعى لان يحس أى انسان بالألم ٠‏ ولكن 
لاتنسوا أيدا أن الألم دائما يعنى أن هناك خللا ما ٠‏ لقد 
تعلمتم أن تيعدوا الآلم » ولكن لاتفعلوا ذلك بغي تفكير , 
ولا تفعلوه دون آن تسألوا أتفسكم ما سبب هذا الألم ؟ واذا 
كان الآلم شديد! ء أو اذا لم يكن هناك سيب واضح له , افضوا 
الى أمهاتكم به أو الى معلمكم أو الى أى كبير فى نادى التينى 
المشادل الذئ تتعسيون النة :+ ثم أيعدوا| الألم بعد ذلك « 
ابعدوه وأنتم تملمون أنه اذا كانت هناك حاجة الى عمل مأا, 
فلابد من آدائه ٠‏ هل فهمتم ؟ ٠.٠.٠٠‏ 

ويمد ما أجابت عن جميع الاسئلة التى وجهت اليها 
قالت : والآن دعنا نقوم ببعض العاب التغلاهر. ٠‏ اغمضوا 
عيو نكم وازعموا آنكم تنظرون الى طائي المينة العجوز المسكين 
مانب العاف الواعية الدي نون المدوهيةة كل نوع لكن 
تطعموه ٠‏ هل ترونه ؟ 


وطبعا استطاعوا أن يروه ٠‏ وكان من الواضح أن المينة 
ساسة العاف الواهنة عدديكة قود > 


انظروا| اليه بالوضوح النذى رآايتموه به اليوم ساعة 
العداى :و9 مسملةر | كنة» وله عد لوا رويد + اكعنوا يان 
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تروأ ماينطبع فى أعينكم » ونقلوا عيونكم ‏ من منقاره الى 
ذيله » ومن عينه المستديرة الصغيرة اللامعمة الى ساقه 
الب تقالية ٠‏ 

وتلقائيا قالت فتاة صغيرة : اننى أسمعه كذلك ٠‏ انه 
يقول : انتياه ! 

وأكدت لهما سوزيلا انه يقول هذا وذاك : وربما كان 
ينطق بكلمات كثيرة غس ذلك ٠‏ ولكنا الآن سوف نقوم بتظاهر 
واقعى + ازعموا أن هناك طائرين من طيور المينة من ذوى 
الساق الواحدة ٠‏ ثلاثة منها ٠‏ أربعة ٠‏ هل ترون الأربعة ؟ 

واإستطاعوا 


أربعة طيور من طيور المينة ذوى الساق الواحدة فى 
الأركان الأريعة لأحد الميادين 2 وطاض كاسن وشتط الميدان * 
والآن تخيلوا أن الطيور قد غيرت لونها فصارت بيضاء * خمس 
مينات بيضاء برؤٌّوس صفراء وساق واحدة برتقالية ٠‏ والآن 
تغيلنا أن الرؤّوس زرقاء ء فاقعة الزرقة ‏ والطاشس فيما عدا 
ذلك قي نشلى اللون * خمسة طيور قرنفلية رؤّوسها زرقاء " 
وهى فى تفي دائم » فهى الآن [رجوانية ٠‏ خمسة طيور 
أرجوانية رؤوسها بيضاء ولكل منها ساق واحدة خضراء باهتة 
اللون"٠‏ يا الهى ! ماهذا الذى يحدث ! انها ليست خمسة ٠‏ بل 
هناك عشرة ٠‏ لا عشرون » خمسون » ماثة ٠‏ مئات ومئات* 
هل ترونها ؟ 

واستطاع بعضهم أن يراها دون أدنى صهوبة ٠‏ وآأما 
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'أولئنك الذين لم يستجيبوا كل الاستجابة فقد اقترحت لهم 
سوز يلا أهدافا آكثشر تواضعا ٠‏ 

قالت : تخيلوها اثنا عشر . واذا استكثرتم هذا العدد 
فاجعلوها عشرة أو ثمانية ٠‏ فهذ! العدد كذلك كبير جدا ٠‏ 

واسترسات فى حديثها يعد ما استحضر الاطفال جميعا 
كل الطيور الارجوانية العى خلقها كل منهم وفق قدرته , 
وقالت : والآن تطير المينات “٠‏ وصفقت بيديها ثم قالت :طارت! 
كلها 2 ولم تبق واحدة منها ٠‏ ولن تروا بعد ذلك مينات 
سنت و تدوع آنا ٠‏ أنا واحدة صفراء ٠‏ وآأنثا مرثاين لخضراءم 2 
وآنا ثلاث مرات زرقاء فوقى بقع قرنفلية ٠‏ أربعة منى فى 
لون أحمى قان . كأشد ماتكون الحمرة ٠‏ وصفقت بيديها مرة 
آأخرى وقالت : لقد ولوا جميعا ٠‏ وهذه المىرة ثرون السيدة 
نارايان مع ذلك الرجل العجيب صاحب الساق المتصلبة الذى 
جاء معها ٠‏ أربعة من كل منهما 2 ويقفون فى داشسة كبرى 
بالجيمنازيوم + انهم الآن يرقصون رقصة الراكشاسى على 
المزمار وينشدون ء «اضمربوا بأقدامكم اضر بوا بأقدا مكم» : 

وقهقهوا جميعا ٠‏ لان ويل المتعسدد والمديرة المتعددة 
ظهروا قطعا فى صورة هزلية للغاية ٠‏ 

واقطقت سوزيلا بأصابعها ٠‏ 

وقالت : ايعدوا هذه الصور عن أذهانكم ! لقد اختفت! 
والآن كل منكم يرى ثلاثا من أمها تكم وثلاثة من أبا نكم يجحرون 
حول الملعب ٠‏ انهم يسرعون فى الجرى » وفجأة يختفون » ثم 
يظاهرون * وبعد لحظلة لاترونهم ٠‏ انهم هناك ,ء انهم ليسوا 
هناك , هناك , لا ... 
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وتحولت القهقهة :الى ضحك متواصل ٠‏ وعندما بلغ 
٠ 1‏ ولص أقصضصياه دَق الناقوس * وانتهى درس ميأدىء علم النئفس 


وبعد ما انصرف الاطفال الى اللمب وعصادت السيدة 
نارايان الى مكتبها سأل ويل : ما مغرى هذا كله ؟ 

أجابت سوزيلا : المغزى هو أن نجعل الناس يدركون أنهم 
ليسوا تحت رحمة الذاكرة أو التصورات الخيالية كلية » فاذا 
اضطرب المرع لما يجرى فى رآأسه استطاع أن يفعل شيئا 
للتقلفن من :عةال !| لطر ابح "الاين كله آن.كعلمة نا بنع 
ونمكنه بعد ذلك من الممارسة ‏ وهى الطريقة التى يتعلم بها 
المىرء كيف يكتب أو يعزف باللمزمار »* هؤلاء الاطفال الذين 
رأيتهم كانوا يتعلمون طريقة غاية فى البساطة طريقة 
سوف ننميها فيما بعد حتى تصبح وسيلة للتحرر ٠‏ ولن يكون 
التحرر كاملا بطبيعة الحال ٠‏ ولكن نصف الرغيف أفضل كثيسا 
فق اقنداء "اقيق ++ اذه الطلريقة لن #تيتوقك ال الكشيف عن 
طبيعتك البوذية . ولكنها تعينك على الاستعداد لهذا الكشف 
تعينك بتحريرك من مطاردة ذكرياتك الأليمة لك:٠,‏ 
ومطاردة الندم والقلق على المستقبل من غس مبرر ٠‏ 

قال ويل : صدقت . وأحسنت اختيار اللفظ حينما قلت: 
المطاردة ٠»‏ 

. ليست المطاردة آمرا محتوما ٠‏ فان بعض الاشباح يمكن 
مارفها سور له كني »كلها علهى عم ننها. عالمة. با خيال + 
وعامله كما تعاملنا مع تلك المينات 2 ومعك ومع الس يدة 
نأرايان ٠‏ هس زيه واعطه أنفا آخي »؛ وعسدده , ثم مس ه 
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بالانصراف ,. واستدعه مرة أآخرى واجعله يقوم بعمل يثير 
الضحك ٠‏ ثم امحه محوا ٠‏ تصور ما كان بوسعك أن تفمله 
بأبيك لو كنت تعلمث قليلا من هذه الحيل الصغيرة فى طفولتك! 
لقد كنت تحسبه عملاقا مخيفا ٠‏ ولكن ذلك لم يكن ضروريا ٠‏ 
كنت تستطيع بغيالك أن تحول هذا العملاق الى صورة آخرى 
خيالية . بل الى مجموعة من الصور الخيالية ٠‏ فترى عشرين 
منها ترقص على كعوب أقدامها وتغنى وتنشد : رأيت فى 
المنام أنى أقطن قاعات من المرمن + ان دراسة مختصرة فى 
ميادىء علم النفس العملى كان من الممكن أن تجمل حياتك 
مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 

وفك ويل - وهما يتجهان نحو العربة الجيب التى كانت 
بانتظطاره فيما كان يمكنه أن يفعل فى حادث وفاة مولى ٠‏ أى 
ملقودى كان ينك إن يانه بالقما وين الحيالئة لوه يهنا 
الأرواح الشريرة التى كانت تتلبس بها تلك الشيطانة البيضاء 
التى تعطرت بالمسك وجسدت رغباته المقيتة المسعورة ؟ 

وبلفا عربة الجيب ٠‏ وسلم ويل سوزيلا المفاتيح واستقر 
فى مقعده بشىم من المشقة ٠‏ واقتربت منهما عربة قديمة 
صغيرة من ناحية القرية محدثة ضجيجا عاليا وكأنها تحت دافع 
عصبى لتعوض حجمها الصغيسر - ودارت العربة على طريق 
سس العربات وهى ماتزال تقعقع وتهدن . وأخيرا توقفت الى 
جوار عربة الحيب ٠‏ 

والتفتا ٠‏ وآلفيا موروجان مطلا من نافنذة العربة أوستن 

اللكيةمدووراوه كانت قلسن الراك حعنها القس مره 
الموصلين الابيض و منتفخة كر كام السحاب ٠‏ وانحنى ويل فى 
اتجاهها واستخرج منها ابتسامة غاية فى اللطف , سرعان 
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ما اختفت عندما التفتت الى سوزيلا التى ردت الرنانى تحتيها 
يايمائة بعيدة برآسها ٠‏ 
وسألها ويل فى أدب جم : هل أنتما على سفى بالعربة ؟ 
قالت الرانى : حتى شيفايورام فقط ٠‏ 
وأآضاف الى ذلك موروجان يشىء من موارة النفس قائلا: 


اذا استطاع هذا القفص الصغفير المحطم أن يتماسك حتى 
هناك ٠‏ 


وأدار مفتاح الحرارة ٠‏ وخرج من المصرك صوت أخير 
يشبه الفواق ثم توقف تماما ٠‏ 


وواصلت الرانى حديثها قائلة : هناك قوم لابد لنا منئ 
الأصح أن أآقول ان هناك شخصا واحدا|ا ٠‏ 


وابتسمت لويل وكادت أن تغمن له بعيفيها * 


وزعم ويل أنه لم يدرك أنها تتحدث عن باهو ء وعلق 
بقوله «وصدقت» دون آن يلتزم برأى ما.ء وأشفق عليها من 
الجهد والقلق اللذين لابد أن يقثضيهما الحفل الذى .يقام فى 
الأسبوع القادم يمناسقة بلوغ مورجان سن الرشد ٠‏ 


وقاطعه مورجان بسوّله : ماذا تفعل هنا ؟ 


يألا + 


ورددت الرانى العبارة الأخيرة فقالت : التريية فى بالا * 


ا 
21١١‏ 


ومرة أآخرى قالت ينغمة حزينة وبفاصل بين الكلمتين : 
التربية ‏ فى يالا وهزت رأسها ٠‏ 

قال ويل : أنا شخصيا اعجبت بكل ما رأيثت وسمعت 
عنها ‏ من المسشي ميئون والمديرة حتى الدرس فى مبادىعء 
علم التقس العملى كنا تعلمة السيدة ماك فيل »2 محاولا يهذه 
الأخرة أن يستدرج سوزيلا الى الحديث ٠‏ 
فلهرتفى الحقولالسفلية » وما زالت تتجاهل سوزيلا عن عمد ٠‏ 

وسألت : هل رآيت هذه يامستشر فار بنى ؟ 

وكان قد رآها فسأل : واين فى غسيسر بالا يحد المىعء 
فزاعات جميلة » قديرة . ولها دلالتها الميتافيزيقية فى أن 
'واحد ؟ 

قالت الوا سيوف يدوع نن اللسيدون باسك 
والاكتئاب : وهذه الفزاعات لا تصز ع الطيور فتسعد ها عع 
الارز فحسب 2 بل تفزع كذلك الاطاغال و تبعدهم عن فكىة 
تحسيد الآلهة ورفعمت رأسها وقالت : 

استتمع ! 

وكان قد انضم الى كريشنا ومارى ساروجينى خمسة أو 
بننة المنحاب .مو كليي بيلعت يقتت الشيوك: التى. تون العو اثلين 
الخارقة للطبيعة - وصدرت عن المجموعة أصوات عالية تغنى 
سويا * 

وعندما تكرر الغناء للمرة الثانية تبينت كلمات الانشودة 
لويل ٠‏ 'كانوا ينشدون : 


حك 


شدو| هيا شدوا! 

بالارادة القوية شدوا 

الارباب تهتز 

تداق الشفاء ف مكانها ثابتة 

قال : برافو ثم ضحك ٠‏ 

وقالت الرانى منفعلة : هذا لايسرنى ؛ ولا يضحكنى »: 
5 مأساة . وأى مأساة ٠‏ 

وأصر ويل على موقفه وقال : آنا أعلم أن هذه الفزاعات 
الفاتنة كانت من اختراع جد موروجان ٠‏ 

قألك الراى كان مد توورسان ويناذ يدددى للامعان ++ 
غاية فى الذكاء . وبنفس الدرجة غاية فى الانحساف 
ل مواهبه عظيمه ‏ ولكن للأسف 2 يستخدمها فى الشر 
والايذاء ! وأسوا من هذا كله أنه كان مليئًا بالروحانية 
الكاذزبة ٠‏ 

ب الزوهانية الكاذية ؟ تعفن :ويل ببعيزه تكبو أسف 
تموذت للروحانية الفنادقة :ومن لال الرائنة الأشاذة 
لمنتجات البترول استنشق رائحة خشب الصندل التى تشبه 
رائحة البخور التى ينفثها العالم الآخضر ٠‏ الروحانية الكاذبة؟ 

وفجأة أآلفى نفسه فى حالة من التعجب ‏ وتغخيل وقد 
أخذته الرعدة ‏ على أآية صورة تكون الرانى اذا هى تجردت 
فجأة من صفتها الصوفية وتعرضت صارية للضوء بكل 
ضخامتها وشحنها + والآن تغيل هذا الجسم البدين السارى 
مضروبا مرة فى ثلاثة » ثم مرتين » ثم عشر مرات ‏ لقد طبق 
السيكولوجيا العملية التطبيقية بروح الانتقام ! 
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وآخنت الرانى تكرر قولها : نعم , الروحانئية الكاذبة ٠‏ 
يتحدث عن التحرر ٠‏ ولكنه س يسبب رفغفسه العنيد لاتبارم 
الملووق ا دود عمل دانقا: رين من ليود ية م تيقل :دور 
المتواضع ٠‏ ولكن فى قلبه كل الكبرياء ‏ يامستس فارتبى ب 
سلطته ٠‏ السادة ء» تجسد الآلهة 2 والتقاليد المورووثة العظمى. 
كل ذلك ليس له عنده. معنى ٠‏ ومن ثم كانت هذه الفزاعات 
المخيفة ٠‏ ومن ثم كان نشيد الكفي الذى تملم الاإطفال. التغتى 
به ٠‏ انتى جين أفكر فى هؤلاء الصغار المساكين الابرياء 
وكيف يزح بهم عمدا على طريق الانحراف أكاد لا أطيق 
نفسى يامستي فارئنبى . وأجد ٠‏ 

قال موروجان الذى كان ينظر فى قلق وبشكل واضح الى 
حافة معسطنتة: + أسمعى ياأمى 31 أردنا أن تعود على وقت. 
العشاعء , فالأفضل أن ننصرف الآن » 

وكان يتكلم بنغمة السلطة الحمافة ٠‏ وأحس بصودة 
واضحة وهو يمسك بعجلة قيادة السيارة ‏ على الرغم من آنها 
اوستن قبديمة صغيرة ‏ انه أضخم حقا من حقيقته ٠‏ وأدار 
محرك السيارة دون أن ينتظر من الرانى ردا ٠‏ وزاد مثم 
سرعتها تدريجا ولوح بيده ثم انطلق ٠‏ 

آلا تحبين مليكتك العزيزة ؟ 

ان دمى يغلى منها * 

وأنشد ويل : «اضصربى بقدمك» ساخرا منها ٠‏ 

قالت : صدقت,. ٠‏ وهى تضصحجك. ٠‏ ولكن لسوء الحمظ. ليس 


من المعقول فى هذه المناسية آن ترقص رقصة الراكشاثى على 
المزمار ٠‏ وتألق وجهها فجأة بنار الشر . و بغر انذار لكمته فى 
أضلعه لكمة قوية تدعو الى العجب وقالت : الآن أحس أننى 
برعاعة + 


ا 

آدارت محرك السيارة وانطلقا ‏ هبطا الى الطلريق 
الجائبى » ثم صعدا الى الطريق العام الذى يقع بعيدا عن 
الطرف الآخر للقرية » ثم اتجها نحو مجمع محطة التجارب ٠‏ 
وتوقفت سوزيلا عند بيت صغير سقفه من القش » كذيره من 
البيوت ٠‏ وصعدا!ا ست درجات الى الفراندة ٠‏ ثم دخلا ححرة 
المعيشة التى طليت جدرانها باللون الابيض. ٠‏ 

وعلاليسار كانت هناك تافذةبتسعة علقت بين العموديخ 
الخشبيين الواقعين على جانبيها البارزين أرجوحة ٠‏ فآشارت 
اليها وقالت : هذه لك , وتستطيعأن ترفع ساقيك ٠‏ ولما جلس 
ويل فى الأرجوحة الشبكية سألته بعد ما سحبت مقعدا مق 
الافصان الليئة وجلست الى جواره ٠‏ قالت : فيم نتحدث ؟ 


هل نتحدث عن الخير والحق والجمال ؟ 

ثم ابتسم ابتسامة عبريضة وقال : أم هل نتحدث عن 
القبح والشر وعما هو آأكش صدقا ؟ 

قألت وقد تجاهلت محاولته أن يتفكه : نسه نستطيع فى ظنى 
أن نواصل الحديث عندما انتهينا اليه فى المرة الماضصية ‏ 
نتحدث عنك ٠‏ 
من كل صدق رسمى ٠‏ 


للف 


بالق :هل انت سعموتن اسلو يف قن الورك لول 
أنت تريد أن تتحدث عن نفسك فملا © 

أكد لها أنه يريد ويستميت فى ذلك فعلا « بمقدار 
ذا اسميت الي هلام الرغبة فى دياق عن تق ومن انم 
كما رآيت , كان اهتمامى الذى لايفتر بالفن , والعلم , 
والفلسفة , والسياسة . والأدب ‏ أى ثىء الآ ما له فى النهاية 


أية أهمية» ٠‏ 


كاتدرائية ولن وكأن ذكراها قد عادت اليها عرضا , وعن 
استدعاء الغريان » وعن الآوز العراقى الابيض الذى يسبح 
بين انمكاسات السحب الطافية 5 وبعد بضع دقائق كان هو 
أيضأ يسبح ٠‏ 

قالت : كنت سعيدة 5-5 طوال الوقت الذى قضيته فى 
ولن ٠‏ سعيدة بشكل عجيب ٠‏ وكذلك كنت أنت ؛ اليس 
كذلك ؟ 


لم يح ويل جوابا ٠‏ وكان يستهيد فى ذاكرته تلك 
الآيام التى قضاها فى الوادى الأخضرء قبل أن يتزوج مولى» 
وقبل أن يتحابا ٠‏ ماأروع السكون ! وياله من عالم صلب حى 
بغير ديدان ء عالم الحشائش والزهور المتفتحة ! حينما سرى 
دجما شدوق. تاعس ل حقنيه فا ندند انون أن وو بان مك 
تلك الايام البعيدة وقتما كانت عمته مارى ماتزال على قيد 
الحياة » ذلك الشخص الوحيد الذى أحبه فعلا ‏ ثم كانت مولى 
خليفة لها ٠‏ آية سعادة ! لقد انتقل الحب الى مفتاح آخس 
ولكن اللحن والايقاع الثرى الدقيق هو بعيته ٠‏ وش الليلة 


231  ةريزجلا‎ 


الرابعة من مقامها طرقت مولى الجدار الذى كان يفصل بين 
حجرتيهما » ووجد باب غرفتها مفتوحا الى نصفقه فتحسس 
ماريقه فى الظلام الى الفراش الذى كانت أخت الرحمة تبذل 
فيه الجهد لتؤدى دور الروجة العاشقة » وهى عارية مطمئنة 
الضمر ٠‏ وبذلت جهدها ولكنها فشلت فشلا ذريعا ٠‏ 


واد كنا كانه يعدت قريب كل .مسانم سس ينها 
عاصفة ووقع الامطاد فوق الخضرة الكثيفة » وقد كتم بعد 
المسافة صوت المطى ‏ واشتد وقع الامطار المنهمرة كلما اقترب 
رذاذها ٠‏ ومرت بضع ثوان طرقت بعدها قطرات المطى زجاج 
النوافذ » كما كانت تفعل بتوافذ مكتبه فى ذلك اليوم الذى 
تم فيه لقاؤهما الأخير ٠‏ وذكر قولها : هل تعنى حقا ماتقول 
يادويل ؟ 

آنه الذكريات وأحجلته مما جعله يحس الرغبة فى 
النحيب » وعض شفتيه ٠‏ 


انه لم يكن يفكي ء بل كان يراها فعلا » ويسمع صوتها 
فعلا وهى تقول : هل تعنى حقا ماتقوله ياويل ؟ 
ومن خلال وقع قطرات المطر رن فى اذنه ما أجاب يه 


وشهخف صوت سود الامطار على زجاج النافذة ‏ ولم يدر 
ان كان هنأ أم هناك . الآن أو حينذاك - واخف هبوب العاصفة 
حتى أمسى تمتمة وهمسا ٠‏ 


' وأصرت سوزيلا على سؤالها : فيم تفكن ؟ 
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آفكر فيما فعلت بمولى ٠‏ 

. وما ذّاك ؟ 

لم يرد أن يجيب ٠‏ ولكن سوزيلا كانت عنيدة متصلية » 

خبرنى ماذا فعلتث ٠‏ 

وعصفت الريح مرة أشرى بشدة حتى شخشخت الثوافذ 
واشتد سقوط. المطى , وكأنه ‏ كما ظن ويل قد اشتد عمدا* 
وأمطرت السماء بصورة تحتم عليه أن يستس فى تذكن ما لم 
يرد آن يذكنى ». وأن يتفوه بصوت عال بأمور مخجلة يتبغى له 
أن يحتفظ بها لنفسه مهما كان الثمن ٠‏ 


خيس ثى * 
حدداث * 


و تست لها اعانتول اويل «دوميت واد نقد 
بابن » كان الله فى عونه : صدقت أم لم تصدقى  !‏ كان 
فعلا يعنى مايقول , وخرجت مولى والمط. ينهس ٠‏ 

وعندما رآيتها للمرة الثانية كانت فى المستشفى ٠‏ 

وسألته سوزيلا : وهل كان المطى مايزال متهمرا ؟ 

نعم كان مايزال ينهس ٠‏ 

كما يتهمن الآن ؟ 

« تشريبا » والواقع آن ماسمعه ويل هذا المساء لم يكن 
ذلك الرذاذ الذى يسقط فى المناطق الاستواثية . بل كان ذلك 
الطبل الذى كان يدق نافنة الحجرة الصغيرة التى كانت مولى 
تلفظ فيها أنفاسها الأخيرة ٠‏ 
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وكان يقول لها من خلال وقع سقوعطل الملر « هذا أنئا , 
آنا ويل» ٠‏ ولم يحدث شىء ما ٠‏ وفجأة أحس بيد مولى تتحرك 
بين راحتيه حركة تكاد ألا تحس ٠‏ كانت تضغط على يديه 
بارادتها 2 وبعد بضع ثوان ارتخت يدها بغي ارادتها ار تخاء 
نهائيا ٠‏ 

خبرنى ثانية ياويل ٠‏ 

هن رأسه ٠‏ فلقد كانت الذكرى أليمة مذلة ٠‏ 

وأصرت على قولها : خيرنى مرة أخرى », فتلك هى 
الوسيلة الوحيدة ٠‏ 

وبجهد جهيد بدأ يروى القصة البنيضة مرة أخرى ٠‏ هل 
حقا كان يعنى مايقول ؟ نعم . كان حقا يعنى مايقول . يعنى 
الايذاع 4 وريما يعنى القحل (وهل يعرف الانسأن ماينوى 
حقا ؟) ٠‏ (كل شىء لبابن آو ضاعت الدنيا) ليست دنياه 
بطبيعة الحال ‏ دنيا مولى » وفى وسط هذه الدنيا الحياة الكئ 
(وجدتها ٠‏ تنطفىء جذوتها من أجل تلك الرائحة العطرة فى 
جنح الظلام » ومن آجل استجابات عضلية » من أجل متعة 
كبرى . ومن أجل تلك المهارات التى لا حياء فيها ولكنها تسكر 
المرع وتبلغفه الذروة ٠‏ 

مع السلامة ياويل واتغلق الباب وراءها محدثا طقطقة 


خضيفة حادة ٠‏ 

وآراد أن يسترجهها . ولكن عشيق بابن تذكر المهارات ,2 
والاستحابات 1 وتذاكصر سيا يفو ح منه شذدذى القعطن 
ويتأوه من فرط اللنة ٠‏ تذكص. كل ذلك , ووقف عند النافنة 
يرقب السيارة وهى تشق طريقها وسط الامطار , راقبها وهى 
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تدور عند الناصية وقد امتلأت نفسه بشعور الانتصار 
المشين ٠‏ لقد تحرر أخيرا ! بل بات أكثر تحررا ‏ كما تبين 
له ذلك بعد ثلاث ساعات وهو فى المستشفى ‏ مما كان يظن ٠‏ 
لانه كان الآن يحس ضغط أصابعها خفيفا فى النهاية » ويحس 
رسالة حيها النهائية ٠‏ ثم توقفت هذه الرسالة عندما ارتغت 
يدها وفجأة وبصورة مرعبة انقطعث أنفاسها ٠‏ وهمس قائلا 
«لقد ماتت» , وأحس بالاختناق ٠‏ «لقد ماتت» ٠‏ 


تكن مسئولا عن موتها » وافرض أنها ماتت فجأة دون أن يكون 
لك دخل فى وفاتها ٠‏ ألا يكون موتها فى هذه الحالة مؤسفا 
كذلك ؟ 

سألها : ماذا تقصدين ؟ : 


قالت : أقصد أن الاس لايقتصر على مجرد الشعور بالذنب 
لوفاة مولى ٠‏ انما هو الموت نفسه , والموت فى حد ذاته » هو 
الذى تراه مروعا والآن تذكرت ديوجولد وأضافت قولها : 
انه شر لا معنى له » 


كرر عبارتها «شى لا معنى له» ثم قال : نعم » وربما كان 
هذا هو الذى حتم على أن أكون شاهدا محترفا للاعدام ٠‏ لانه 
يخلو كلية من المعنى , ولأنه وحثى للفاية ٠‏ تابعت رائحة 
الوت كىن الذانيا كليا من اكساها ال أقصاها"»:جعينا كالسن 
الوحشى * المى تاحون فى هذه الدنيا ليست لديهم أية فكرة عن 
أحوال العالم ٠‏ ولست آقصد أحواله فى الأوقات الشاذة , 
كايام الحسرب , ولكن فى كل حين ٠‏ أى والله فى كل حين ٠‏ 
وبينما كان يتكلم كان يرى - رؤّيا مختصرة شاملة مفصلة كل 
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التفصيل كرؤيا الغريق ‏ كل المناظر البفيضة التى شلهدها 
خلال رحلاتثه التى تقاضى عليها أجر! عاليا لكل جحيم وكل 
مجزرة تعافها النفس حتى لاتصلح للرواية ٠‏ الزنذوج فى 
جنوب افريقيا » والرجل يختنق فى غرفة الغاز فى سان كنتين: 
والاجسام التى تكوى فى بيت ريقى بالجزائشر , والجماهير فى 
كل مكان . ورجال الشرطة ورجال المظللات فى كل مكان , 
والإطفال ذوو البششيرة السوداء فى كل مكان 2 وأصحاب 
الآرجل الخنشبية » وأصحاب الكروش », والذياب فوق جفوتهم 
القذرة . والروائح المقززة للجوع والمرض فى كل مكان , 
ورائحة الموت النتنة ٠‏ وفجأة . من خلال رائحة الموت النتنة : 
كان يتنتفس شذى المسك الذنى كانت تتعطرى يه يابن * يتنفسه 
ممزوجا ومشيعا برائحة الموت * يتئفس شذاها ويذداىس فكاهته 
عن كيمياء المطهس والفردوس ٠‏ المطهى تترائيلين ديامين 
وهيدروجين كبريتيد » والفردوس سيم ينيتس وبسيبوتيل 
تولوين مع بعض الشوائب العضوية المنوعة ‏ ها ها ها! 
(الا ما أحلى متع الحياة الاجتماعية) ٠‏ ثم وعلى حين غرة ‏ 
تحل محل روائح الحب والموت رائحة حيوان نثنة ل راتحة 
كلب » 


وانتشرت على سطحه : 
سألته سوزيلا : آما زلت تفكر فى مولى ؟ 


جاوزت الرابعة من عمرى عندما حدث , والآن تعود الصورة 


الى ذاكرتى ٠‏ تايجر المسكين » 
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سألته : من كان تايجر المسكين ! 


تأ يصس ّ كليه ا لاحمن الحميل 5 تايس معندانر النور 
الوحيد فى ذلك البيت الكثيب الذى قضى فيه طفولته ٠‏ تايجر 
العزين ٠‏ وسط المخاوف والبؤوس وفيما بين الطرفين , الكره 
السافي لكل ثىء وكل انسان من أبيه » ورقة الشعور والتضحية 
بالنفس من أمه » كان تايجيس يبدى حسن النية بغر جهد ,2 
وركام العيها قلا جلف نيا م يلب او رقي تسر عؤببر ورلا يبك 
كبته ! كانت أمه تضعه فى حجرها وتحدثه عن الله وعنق 
يسوع , ولكن تايجص كان يحدثه عن الله أفضل مما كانت 
ترويه له أمه من قصص الانجيل ٠‏ كان تايج.ى عنده هو 
التجسيد ٠‏ وذات يوم آصاب هذا الحيوان المقدس سل 
الكلاب ٠‏ 

سألته سوزيلا : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


سلته كانت فى المطبخ »وكنت هناك جائماالى جوارها ٠‏ 
أربت عليه » ولكن شعره يختلف فى ملمسه عما كان عليه قبل 
مرضه ٠‏ أحسه لزجا 2 وتفوح منه رائحة كريهة ٠‏ ولولا أنى 
كنت افرط فى حبه لوليت هاربا ٠‏ لم أحتمل أن أقترب منه ٠‏ 
ولكنى أحبه » أحبه أكش من أى تثىء وآكش من أى انسان - 
وتنا كنك اريت فلن كنت اقول لدان سوقت يششي ند 
قليل » فى وقت قريب صباح الغد ٠‏ وفجأة يرتعد وأحاول 
أن أهدىء من رعدته فأمسك برأسه بين يدى * بغير جدوى- 
وتتحول الرعدة الى تقلص مريع ؛ وكنت أشعس بالاشمئزاز 
اذا نظرت اليه ,» ويتملكنى الخوف ‏ خوف شديد ٠‏ ويعدئكل 
عين !| لوه 1ح امعط ووس بدمة الح اود كو كل ا بها ةا 


انف 


واذا رفعتث رآسه واألقيتها من يدى سقط الرأس مكانه 
ثقيلا . كما تسقط قطعة اللحم وبداخلها عظاءم ٠‏ 

وتهدج صوت ويل ء وسال الدمع على خديه . وأخذ ير تعد 
فق التسبيع كاقعلدل فى لز ا يناتيق ده يك كلب يدا نه 
حئيقة الموت المزعجة التى لايستطيع ادراكها ٠‏ ثم فى لح 
اليصر تغير مايجرى فى وعيه كالمرية تدير مفتاحها فتغير من 
سرعتها + وعاد رجلا رشيدا , ولم يعد يسبح فى الخيال - 


ومسح عينيه وتمخط من أنفه وقال : أنا آسف ,2 ولكن 
هذا كان أول عهدى بالفزع الأكبى ٠‏ كان تايج. صديقى »2 
وكان عزائى الوحيد + ومن الواضح آن ماحدث كان شيئا فوق 
طناقة القوع الأكبي » وحبد نل لمم تسمص مارك 
الشخصى الوحيد الذى أحبيته فعلا وأعحبت به ووثقت فيه ٠‏ 
ثم أصابها الفزع الآكين ! 

قالت سوزيلا : زدنى علما بما حدث ٠‏ 

تردد ويل , ثم هن كتفيه وقال : ولم لا ؟ كانت مارى 
ذواتسيبي ةقارس النفك الميعرق الى «ندر ويف فى الثاننة 
عشرة من عمرها ء سنة واحدة قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى » من جتدى فى الحيش العامل + فرانك ومارى ,2 ومارى 
وفرانك . أى أانسجام بينهما . وأى احساس بالسمادة ٠!‏ 
وضحك ,2 ثم استرسل قائلا : 

حتى خارج بالا يمكن أن يجد المرء هنا وهناك جزرا! 
يسودها العيش الكريم » جزرا صسغيرة » بل ومن حين الى 
آخر س جزرا كاملة مثل تاهايتى . ولكنها دائما محاطة بالفز ع 
الأكبى - كانا فى شرخ شبابهما يعيشان فى جزيرتهم بالا 
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الخاصة بهم ٠‏ وذات صباح جميل فى 5 أغسطس من عام 
4 ذهب فراتك وراء البعار فى حملة عسكرية : وفى 
ليلة عيد الميلاد ولدت مارى طفلا مشوها عاش حتى شهدت أمه 
بعينيها مايمكن أن يفعله الفزع الأكس اذا حل بالانسان ٠‏ 
الله وحده يستطيع أن يصنع مخلوقا بهذه البلاهة وضعف 
العقل ٠‏ ولست بحاجة الى أن أقول ان فىرانك أصيب بعد ثلاثة 
أشهس بشظية من قنبلة ومات متسمما من جراحه ٠‏ وصمت 
ويل قلياا ثم واصل -حديثه قائلا : 


حدث كل ذلك قبل عهدى ٠‏ عندما صرفت عمتى مارى 
. لأول مرة كانت فى العشرينات من عمرها , تكرس نفسها 
لخدمة المسئين ٠‏ المسئين فى المؤّسسات » والمسنين محبوسين فى 
بيوتهم + والمسنين يطول بهم العمس وهم عبء على أبنائهم 
وأبناء أبنائهم ‏ آمثال سترلد براج وتيثونس ٠ )١(‏ وكلما 
اشتد عجن المعمسى الذئ لا رجاء فيه » وأمعن فى نزواته وبالغ 
فى شكواه كان أفضل لديها ٠‏ كنت فى صغرى أمقت أشدالمقت 
العجائن التدين كانت عمتى مارئ تعتى بهم “راتحتهم كريهة: 
قبحهم مخيف » يبعثون الملل ودائما غاضبون ٠‏ ولكن عمتى 
مارى كانت تحبهم من كل قلبها ‏ تحيهم مهما كانت الظروف» 
تحبهم على الرغم من كل شىء ٠‏ 

وكانت أمى تتحدث كثير! عن فعل الخس فى المسيحية , 
ولكنى لسبب ما لم أصدق ما كانت ترويه لى » كما أنى لم أحب 
قط كل الاشياء التى كانت تضحى بنفسها من أجلها وهى 

)١(‏ أمير طروادة فى الاسطورة اليونانية أحدته الآأهة ايروس وجل.ت 


له الخلود ولكنها لم تجلب له دوام الشباب ٠‏ فلما شام اخذت ترعاه ٠‏ 
ولكنها فى النهاية حولته الى جندب - المترجم 
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ترغم نفسها على ذلك ارغاما ‏ لم تكن محبة » يل كان واجبا 
تؤديه ٠‏ ولكنى لم آكن مع عمتى مارى فى أدنى شك ٠‏ كان 
حبها أشيه بالاشعاع الطبيعى » شيثا يكاد يحسه المرء احساسه 
بالضوء والحرارة ٠‏ وعندما كانت تأخذنى لأقيم معها فى 
الريف . وفيما بعد عندما كانت تفد الى المدينة وأزورها كل 
يوم تقريبا » كنت أحس كأنى أخرج من ثلاجة الى ضصسوء 
الفسين > كنك احسن اللياة ندب قح يدتى قن الشيوع السادز 
عنها » فى دفئها المشع ٠‏ وبعدئذ فعل الفزع الأكين فعله * 
وكانت تتفكه به أول الأمر ,» وبعد العملية الأولى قالت : أنا 
الآن أمازون )1) : 

سألته : ولماذا شبهتث نفسها بالأمازون ؟ 

لان الامازونيات كن يبثرن آثداءهن اليمنى « كن 
محاربات والثدى يقف عقبة فى الطريق وهن يطلقن السهام 
بالقسى الطويلة ٠‏ وكرر عبارته (الآن أنا من الامازون) 
واستطاع بمخيلته أن يرى البسمة على وجهها الذى يشبه وجه 
النسر » وأن يسمع بذاكرة الاذن نغمة السرور فى صوتها 
الواضح الىنان + واستطرد قائلا : وكان لابد بعد بضسعة 
أشهر من بتر الثدى الآخضصر ٠‏ وكانت بعد ذلك الاشعة السينية 
والمرض ثم الانهيار شيئًا فشيئا ٠‏ وارتسمت على وجه ويل 
الضراوة والقسوة 2 واستطرد قائلا : لولا أن حالتها كانت 
شنيعة فوق الوصف , لقلت ان الامسر مدعاة حقا للضحك * 
انها صورة رائعة لسخرية القدر ! هنا روح يشع مئنه الخير 
والحب والمحبة النادرة » ثم ولسيب غير معروف . يحدث 
شىء من الخلل - وبدلا من أن يستهين الجسم بهذا الخلل » نرى 

- الامازون فى الاساطير اليو نانية امرأة طويلة قوية مسترجلة‎ )١( 
المترجم‎ 
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آن جزءا منه يخضع للقانون الثانى للديناميكا الحرارية ٠‏ ومع 
تدهور الجسم يفقد الروح فضيلته , هويته الخاصة ٠‏ ففارقتها 
بطولتها » وتبخرت منها المحبة وطيبة القلب ٠‏ ولم تعد فى 
الشهور الاخيرة من حياتها العمة مارى التى أحيها وأعجب 
بها * كانت انسانا آخي ». انسانا لايكاد يتمين عن أسوآً 
'العجائن وأضعفهم الذين صادقتهم فى ماضيها وكانت لهم 
سندا قويا (وكانت هذه آخر وأروع لمسة من لمسات القدر 
الساخر) ٠‏ لا مناص من اذلالها والحط من قدرها ء ولما بلنت 
أدنى درجات الحطة , ألقى بها الى الموت فى عزلتها . يبططء 
وبألم شديد ٠‏ 

وألح فى قوله أنها كانت فى عزلة , لايستطيع أحد 
م يطبي لالت امنيا و دكن افيتان أن يكر فال 
جوارها ٠‏ ان الناس قد يقفون الى جانبك وأنت تعانى الألم 
أو تعالج سكرات الموت ٠‏ ولكتهم فى الواقع الى جوارك فى 
.عالم آخ. ٠‏ أما فى عالمك فأنت وحيد تماما ٠‏ وحدك فى 
آلامك وفى موتك . كما تكون وحدك فى حيك ,2 وحتى فى 
المتعة التى لاتكون أبدا الا مشتركة ٠‏ 


روائم بابن وتايجص. 2 ورائحة العمة مأرى وهى تموت 
نعزنا أحدث الموطان نقيا فى الكية وعوا فك فى نتيا 
الممزول رائحة نفاذة عجيبة , رائحة الدم الفاسبد ٠‏ ووسط 
هذه الروائقع ء التى كان يعيها متقززا أو كالمحسورء 
كان هناك شعور منعزل ‏ شعور الطفل ». والصبى » والرجلء» 
فى عزلة دائمة . وحيدا لا سبيل الى الخروج من وحدته ٠‏ - 
قال : وفوق كل شىء آخي ء لم تزد هذه المرأة فى عمرها عن 
الثانية والأربعين ٠‏ ولم ترد آن تموت ,2 ورفضت أن تقبل 
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ماكانوا يفعلون بها ٠‏ ولكن الفزع الاكبر. كان لابد آن يشدها. 
بقوته الى أسفل ٠‏ وكنت هناك » وشهدت ماحدث ٠‏ 


ومن أجل ذلك كنت من الرافضين ؟ 


فؤة بفلها حقوالة قعل يكم أن اسان اذا أن كرت 
رافضا ٠‏ الرضا تلاهر , وتفكيبر ايجابى وحسب ٠‏ ولكن 
الحقيقة الاساسية النهائية هى الرفض دائما ٠‏ (لا) للروح , 
(لا) للحب ء (لا) للعقل , (لا) لأى مغزى ولأى انجاز ! 


هذا تايجر ملىء بالحميوية . مرح . فيه شىء لله ٠‏ ثم 
كدرل يفل التو الاكبر :ال جعزي من المدلات ران الطلبيت 
البيطرى ويؤجر على ازالتها * ثم هذه العمة مارى بعد تأيجر. ٠‏ 
تتتكسح و تتعذب * و بعدئذ تسحل فى الوحل , وتنحط » و آخيرا 
تتحول ‏ كما تحول تايجر. ‏ الى حزمة من المهملات * غير أن 
الحانوتى فى حالتها هو الذى وكل اليه ابعادها 2 وقد جىء 
بقسيس مأجور ليوهمنا أن كل شىء على مايرام بمعنى سام 
وبنظرة بيكويك * وبعد عشرين عاما جىء بقسيس مأجور 
آخضر ليكرر هذا| الاجراء المعقد العجيب بعينه يجحوار نعش. 
مولى ٠‏ «اذا كنت كغيرى من الناس قد قاتلت مع الوحوش فى 
أفيسس )١(‏ ء فأى فائدة لى من هذا اذا لم يبعث الموتى ؟ دعنا 
تأكل ونشرب » لاننا فى الغد سوف تنموث» * 


وضحك ويل كالضبع مرة أخرى : أى منطق صارم » أى 
احساس , وأى قواعد خلقية مهذية ! 


)١(‏ مدينة فى آسيا الصغرى » وجه اليها القديس بولس رسسالة 
خاصة بالوثام والانسجام فى الحياة الروحية ‏ وهو تشبيه مشهور 
للمسيحى فى نضاله الروحى بالجندى المحارب . المترجم ٠‏ 
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ولكنك من الرافضين ٠‏ فلماذا تثير أى اعتراض ؟ 

أنت على حق وماكان يسفى لى » ولكن الانسان بطبيعته 
يعشق الجمال . ويحب أن يرفض باسلوب جميل ٠‏ وأشاح 
بوجهه ليعبرعن اشمئزازه وهو يردد قوله : دعنا ناكل ونشرب» 
ناكا ف القه راق تسو ةم .ركه فى سيوف تفيل | فك 
شعوره بالاه 5 نمه أن . 

قالت سوزيلا : ومع ذلك فالنصيحة رائمة بمعنى ما ٠»‏ 
الآكل والشرب والموت ‏ ثلاثة مظاهر أولية للحياة العالمية غير 
الشخصية ٠‏ الحيوانات تعيش هذه الحياة المالمية غر الشخصية 
دون علم بطبيعتها ٠‏ وعامة الناس يعرفون طبيعتها ولكنهم 
لايعيشونها » واذا هم فكروا فيها جديا يرفضون قبولها ٠‏ أما 
الشخص المستنير فهو يعلمها » ويعيشها . ويقبلها قبولا كاملا* 
انه يأكل ويشرب واذا جاء أجله يموت ولكنه يأكل وهو 
مكترث » ويشرب وهو مكترث ٠‏ ويموت وهو مكترث ٠‏ 

وسأل متهكما : ويبعث مرة أخرى مع الموتى ؟ 

هذ! سوال كان بوذا يرفض أن يناقشه ٠‏ ان الاعتقاد 
فى حياة أبدية لم يساعد انسانا قط على العيش فى الابدية ٠‏ 
ويطبيعة الحال لم يساعده على ذلك عدم الاعتقاد ٠‏ لذلك 

يجب آن تتوقف بتاتا عن الادلاء باالحمجج العى < تؤّيد أو الحمجج 
التي تدحض (هذه هى نصيحة بوذا) وامض فى عملك ٠‏ 

أى عمل ؟ 

- عمل كل او ار ٠‏ ومعناها : الآن ادفى 


.من وعيك ٠‏ 


5 


قال ويل : ولكنى لا أريد المزيد من الوعى » بل أريد أن. 
أكون أقل وعيا ٠‏ أقل وعيا بالاهموال كموت عمتى مارى , 
واكجماء الكيسنة فى رتدانك لريو > أقل نوعيا باللمناطى 23511 
والروائح الكريهة ‏ بل والروائح المستساغة أحيانا ٠‏ وقد 
أضاف ذلك عندما تذكن. رائحة الكلب وسرطان الكبد ونفحة 
الطيب التى كانت تهب عليه من الركن القرنفلى ٠‏ «أقل وعيا. 
بدخلى الكيس مع فقس الآخرين فقرا ينزلهم عن المكانة الانسانية 
أقل وعيا بصحتى الممتازة فى خضم من الملاريا والدوسنتارياء 
وأقل وعيا بمتعتى الجنسية المحصنة من الامراض وسط خضم 
من الاطفال الذين يمسوتون جوعا ٠‏ (اللهم سامحهم لأنهم 
لايعلمون مايفعلون) ‏ انها نعمة . ولكنى لسوء الحظ أعلم 
ما أفعل ٠‏ ولكنى أعلمه أكشش. مما ينبغى ٠‏ ثم تطلبين الى يعد. 
ذلك أن أكون أكش وعيا مما أنا عليه ؟ 


قالت : أنا لا أطلب اليك شيئا ٠‏ انما أنا أنقل اليك فقمل 
نصيحة توارثها حكيم عن حكيم بدءا من جوتاما وانتهاء براجا 
العجوز ٠‏ وابدآ بأن تكون على وعى تام بما تظن من تكون ». 
ان ذلك يعينك على أن تصبح على وعى بمن أنت فى الواقع ٠‏ 

هن كتفيه وقال 5 يغلن المرع أنه فل وعحيب وانه فى كلق 
الكون » فى حين آنه ليس فى الواقع سوى معوق يسيط فى., 
سير الانترو بيا 6 الممةسن 

هأ بميضنة هو النصف الأول من رسالة بوذأ ١‏ الزوال ,2 
ليست هناك روح يأقية » وحرن لا مناص منه 2 ولكن بوذا لم 

)١(‏ الانتروبيا فى علم الفيزياء مقياس للطاقة فى نظام دينمى 
حرارى ‏ إللترجم ٠‏ 
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يقف عند هذا الحد ٠‏ ولرسالته نصف آخر ٠‏ هذا التباطؤ المؤقت 
فى .الانتروبيا هو كذلك حقيقة من الحقائق المثالية الصافية , 
و عدم و جود الروح الياقية هو كذلك الطبيعة البوذية 2 


ل عدم وبجود الروح ‏ هذا أمن من اليسين مجابهته. ٠‏ 
ولكن ماذا عن وجود السرطان . ووجود الانهيار اليبطىءم ؟ 
وماذا عن الجحوع وكثرة النسل والكولوتيل ديبا ؟ هل هؤلام 
كذلك من المثالية الببحت ؟ 

طبيعا ٠‏ ولكنى لست فى حاجة الى أن أقول أنه يستحيل 
00 على أولئك المنفمسين الى الاذقان فى أى من هذه الششرور 

ن يكشفوا عن طبيعة بوذا ذ ى تقو سهم ٠‏ ان الصحة العامة 
0 الاجتماعى شرطان مسبقان لا غنى عنهما لأى نوع 
من أنواع الاستنارة العامة ٠‏ 

ولكن على الرغم من الصحة المامة ااه 
الاجتماعى فان الناس يموتون ٠‏ وأضاف ساخرا : حتى فى 
بالا ٠‏ 

. ولذلك كانت يوذية ديانا )1 من النتائج الطبيعية 
للرفاهية ‏ كل يوجات الحياة والموت لابد منها . لكى تكون 
على وعى .ب حتى عند الآلام النهائية ‏ بمن أنت فى الواقع , 
على الرغم من كل شىء ٠‏ 

وسمع وقع أقدام على خشب الفراندة » وصوت طقلة 
ينادى «أماه !» 


وردت سوزيلا : أنا هنا ياعزيزرتى » 


)١(‏ بوذية التأمل ب المثترجم 


١ 


وانفتح الباب الخارجى على مسسراعيه ودخلت النرفة 
مارى ساروجونى على عجل ٠‏ 
تحضرى فورا ٠‏ أن جدتى لاكشمى ل ووقشع بمصرها لاول 
مرة على انسان فى الارجوحة الشبكية 2 فذعرت وكفت عن 
الكلام ٠‏ ثم قالت : لم أآكن أعلم أنك هنا . 

ولوح لها ويل بيده دون أن يتكلم ٠‏ وردت عليه بابتسامة 
آلية » وعادت تقول لأمها : ساءت حال جدتى لاكشمى فجأة ٠‏ 
ولايزال حجدى روست فى محطة المى تفع المالى 6 ولم يمكن 
الاتصال به تلفونيا ٠‏ 

. هل أتيت عدوا طوال الطريق ؟ 

الا فى الاماكن شديدة الانحدار ٠‏ 

وطوقت سوزيلا الطفلة وقبلتها » ثم نهضت على قدميها 
فى خفة وكأنها تتأهب لمعمل ما . 

وقالت : انها أم ديوجولد . 

قال : هل هى ٠٠0٠؟‏ 

وصوب نظره نحو مارى ساروجيتى ٠‏ ثم عاد فنظر الى 
سوزيلا + هل الموت من المحظورات ؟ وهل يجوز للمرء أن 
يتحدث عنه فى حضيرة الاطفال ؟ 

ل تريد أن تقول هل هى تموت ؟ 

قالت سوزيلا : كنا نتوقع موتها طبعا . ولكن ليس 


فر 


اليوم » فقد بدت اليوم آحسن حالا ثم هزت رأسها وقالت . 
لايد أن أذهب و أكون الى جوارها حتى ان كانت فى عالم 
آخر ثم أضافت قولها : الواقع انه ليس عالما آخر. تماما كما 
تظن ٠‏ أنا أسفة لاننا نترك عملنا ناقصا ٠‏ ولكن سوف تكون 
هناك فرص أخرى ٠‏ والآن ماذا تريد أن تفعل ؟ تستطيع أن 
تبقى هنا ع و أستطيع أن اثزلك عتين لد كقمون وقدوتة: 
وتستطيع أن ترافقنى ومارى ساروجينى * 

ب كمحترف مشا هدة الاعدام 5 

وآجابت مؤكدة : لا . ليس بهذه الصفة . بل كانسان 2 
بحاجة الى آن يعرف كيف يعيش ثم كيف يموت ٠‏ بحاجة ماسة 
الى ذلك , كشأننا جميعا ٠‏ 

قال : بل بحاجة الى ذلك أكش من أغلب النأس ٠‏ ولكن 
ريما كنت عانق 

اذا كنت تستطيع ألا تعوق نفسك فلن تكون عائقا 
لغيرك - 

وتناولت يده وساعدته على الذزول من الارجوحة " وبعد 
دقيقتين كانا يسيران بالعربة بعد بركة اللوتس , وتمثال بوذا 
الضخم وهو يتأمل تحت رآس الأفعى : والعجل الابيض ء وولجا 
البوابة الرئيسية للمجمع ٠‏ وقد انتهى سقوط المطر » وفى 
سناء كشن الى ومقيك السيفية القتضية كانه انك ا لسياء. : 
وتاضة القرى كانت اسن متويفية كا نيا من ارارق 

غروب الشمس والموت » الموت ومن أجله كانت القيلات: 
القيلات والميلاد ثم الموت لجيل آخر ممن يشاهدون غروب 
الشمس ٠‏ 


الجزيرة ب 5 


سال يل : ماذا تقولون لمن يأتيه الموت عندكم ؟ هل 
تقولون لهم ألا يزعج وا أنفسهم بالخلود 2 وآن يواصلو!ا 
امسن ؟ 

اذا أردت أن تضع السؤال فى هذه الصينة 5 أقول لك 
نعم هذا بعيئه هو مانفعل ٠‏ نستس فى حالة الوعى . هذا هو 
فن اموت كله ٠+‏ 

وأنتم تعلمون هذا الع ؟ 


أريد أن أضع الحقيقة فى صينة أخرى ٠‏ اننا نعاونهم 
على الاستمرار فى ممارسة فن العيش حتى وهم يموتون ٠‏ أن 
يعرف المرء من هو فى الحقيقة . وان يستشعر الحياة العامة غير 
الشخصية التى تعيش فى كيان كل منا ‏ هذا هو فن العيش , 
وهذا مانستطيع أن نعين من يموتون منا على الاستمرار فى 
ممارسته ‏ حتى التهاية » وربما بعد النهاية ٠‏ 

سألها : بعد النهاية ؟ ولكنك قلت ان هذا شىء تفنترضون 
أن من يجيئه الموت منكم لايفكر فيه ٠‏ 

اننا لانسألهم أن يفكروا فيه ٠‏ انما نحن تعاونهم ‏ 
اذا كان هناك ثشىء من هذا . على أن يمارسوه * اذا كان هناك 
شىء من هذا (كررت العبارة) واذا كانت الحياة العامة مستمرة 
بعد ما تنتهى الحياة الخاصة بالشرد « 

وهل أنت شخصيا تعتقدين أنها مسثمرة ؟ 


ابتسمت سوزيلا وقالت : ان ما أراه أنا شخصيا ليس فى 
صميم الموضوع ٠‏ وكل ما يهم هو ما يمكن أن امارسه لا 
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شخصصيا ‏ وأنا على قيد الحياة » وأنا أموت 2 وريما وأنا من 
الأموات ٠‏ 

وسارت بالعربة حتى مكان أوقفتها فيه وأوقنت محركها 
واشتد الزحام فى الشارع الرئيسى حتى تعذر عليها المسير ٠‏ 

وأعلتت سوزيلا أنها سوف توأاصل المسير وحدها 2 ثم 
التفتت الى مارى ساروجينى وقالت لها «كونى بالمستشفى بعد 
ساعة , لا قبل ذلك» .٠‏ وخلفتهما لتشق طريقها بين جماعات 
المشاة . وسرعان ما اختفت عن الانظار ٠‏ 

قال ويل وهو يبتسم للطفلة التى كانت تجاوره : انت 
الآن مسكولة ٠‏ 

فأومأت برأسها جادة وأمسكث بيده وقالت : هيا بئا الى 

وسألها ويل وقد شرعا فى المسير فى الشارع المزدحم : 

أجابت مارى سار وجينى : اننى فى الواقع لا أدرى ٠‏ 
ولكنها تبيدو مسنة جدا + وربما كان ذلك لانها مصاية 
بالسرطان ٠‏ 

سألها : هل تعرفين ماهو السرطان ؟ 

وكانت مارى ساروجينى على علم تام به ٠‏ قالت : انه 
ويسلك مسلك المجانين ‏ ينتشر وينتشر -كأن العالم ليس به 
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أحد. غيره ٠‏ و تستطيع أحيانا أن تعالج الآمى ٠‏ ولكنه ف ىالعادة 
يواصل الانتشار حدى يموت الممناب , 

وهذا ماحدث ‏ كما فهمت ‏ لجدتك لاكشمى ٠‏ 

'وهى الآن بحاجة الى شخص يساعدها على الموت * 

وهل أمك كثير! ماتغاون الناس على الموت ٠‏ 
الاتقان ٠‏ 

هل شهدت فى حياتك أحدا يموت ؟ 

أجايت مارى ساروجينى » وقد بدت عليها الدهشة لان 
يوجه اليها مثل هذا السوّال وقالت «طبعا» وآخذت تسب فى 
عقلها وقالت : شهدت خمسة أشخاص وهم يموتون ٠‏ أو ستة 
أذا عددنا الاطفال ٠‏ 

انا ل أن نهنا اقفلة يتبوت ,الى ينل متذافة+ة 

عحيا ! 

شهدت كليا فقط ٠‏ 

د مون الكلاب أسهل من موت التحافن ٠‏ لان الكلاب 
لايتحد ثون عن الموت قبل وقوعه ٠‏ 

وما هو احساسك نحو **٠٠‏ تحو من يموت مين 


الناس ؟ 


ب اللو أسهل من ربتلاه"الاطفال :+ الليلاة مو يم ٠‏ أن .شق 
الأقل يبيدك3ق مر يعأ . ولكنك يجب أن تذس أن المبلاد لايوذى 


أبدا ٠‏ فلقد استببعدوا هنا الآلم ٠‏ 
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قال ويل : صدقت أو لا تصدقين » أنا لم آر قط فى 
بحياتى طفلا يولد: + 

ودهشت لذلك مارى سار وجينى وقالت : أبدا ؟ حتى 

وتخيل ويل ناظضس مدرسته وهو بملابسه الرسمية الكاملة 
يقوم على تربية ثلثمائة صبى فى ثياب سوداء ويقودهم فى 
رحلة الى الراقدين بالمستشفى ٠.‏ وقال بصوت مس تفع : حتى 
حينما كنت فى المدرسة : 
الحقائق ؟ 

قال : فى المدرسة التى كنت أذهب اليها لم ثعرف 
الحقائق . وكل ماعرقتاه هو الألفاظل ٠‏ 

نظرت اليه الطفلة . وهزت رأسها ء ثم رفعمت يدا صغيرة 
سمراء وضريت جدهتها ضير بة لها دلالتها وقالت : هذا 

ضحت ويل وقال : كانوا مس يان أصحاب العقول الحبارة 
يؤمنون بأن العقل السليم فى الجسم السليم ويتمسكون 
يتقاليدنا الغربية السامية ٠‏ والآن خبرينى , ألم تخافى 
أبدا ؟ 

من متلنى النساء وهن يلدن ؟ 

لاء من منظر الناس وهم يموتون ٠‏ ألم يروعك 
هل| ؟ 


وبعد لحظة من الصمت قالت : نعم روعنى ٠‏ 


وماذ! صنعت ؟ 

صئعت ماعلموننى أن أصنع حاولت أن أتبين أى 
جانب منى خاف ولاذا خاف ٠‏ 

وأى جانب وجدت ؟ 


أشارت مارى ساروجينى يسيابتها الى فمها المفنتوح 
وقالت : هذا ٠‏ هذا الذدى يقوم بكل الكلام ٠‏ كان فيجايا 
يسميه (المتحدث الصغير) ٠‏ انه يتكلم دائما عن كل شىء كريه 
أذكره » وكل شىء ضخم عجيب مستحيل أتصور أنى أستطييع 
أداءه ٠‏ انه هو الذى يخاف » 

لماذا بيغاف ؟ 

فى ظنى أنه يخاف لانه لايكف عن الحديث عن كل 
الامور المفزعة التى قد تحدث لصاحيه ٠‏ يتحدث أحيانا جهرا 
وأعيباناسر ا »ولك بساك بين معي جائها: اخى ليان 
قط ٠‏ 

وما هو 6 

ذلك الجانب الذى لايتكلم . انه يكتفى بأن ينظر ويصغى 
و يحس مايجرى فى باطتى ٠‏ وأآضافت مارى سأر وجينى الى 
لا. لقسد آخطأت ٠‏ انه يرى الجمال فى كل حين . ولكنى 
لا استطيع 5 اللهم الا اذا نبيهنى وذلك هندما يحدث فجأة ٠‏ 
كل ثىء جميل » جميل , جميل . حتى قذارة الكلاب وآشارت 
الى عينة منها عند أقدامهما تقريبا ٠‏ 

ومرقا من الشارع الضيق الى السوق ٠‏ وكانت الخيوط 
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الاخيرة من الشمس الغناربة لاتزال تسقط على يرج المعييد 
المخروط , وعلى تلك الابراج الصغيرة القرنفلية المقامة على 
سطح صالة البلدية * اما فى السوق فقد كانت هناك بوادر 
الشفق . كما أسدل الليل ستثاره فعلا تحت شحرة التين 
الفضخمة ٠‏ وقد أشعلت النسوة البائعات فوق الاكشاك 
المصابيح التى تدلت فى حبال عقدت على غصون الاشجار ٠‏ 
وظهرت تحت ظلال الاشجار بقع لها شكلها ولونها 2 ومن 
قرا كاه ذقنا ليود يرز اتشاصن سين القت ال الضوع 
لحظة ثم اختفوا ثانية فى الفراغ المجهول ٠‏ وفى المساحات 
التى تقع بين الابنية المرتفعة رنت أصوات حديث بالانجليزية 
المختلطة بلغة أهل بالا 2 كما ترددت الضحكات , والصيحات. 
ف نشفاتة النكاء ونباح الكلاب وصياح الببفاوات ٠‏ وقوق أحد 
الابراج القرنفلية الصغيرة قبعت مينتان تصيحان يغير كلل 
نداء الانتباه والرآفة ٠‏ ومن مطبخ فى العراء وسط الميدان 
هبت نكهة طعام شهى يطهى فوقالنار ٠‏ نكهة البصل والقلفل, 
والسمك المقلى . والكعك , والأرز المغلى # ومن خلال هذه 
الروائح القوية الطيبة هبت رائحة زكية حلوة صافية كالأثي, 
هى رائحة أكاليل الزهر ذات الألوان المتعددة معروضة للبيع 
بجوار نافورة مياه » وتذكر المرء بالعالم الآخضل ٠‏ 


أحلو لك الظلام وفجأة أشعلت المصابيح التى تدلت من 
أقواس عليا ذوق الرؤّوس ٠‏ وتلألأت عقود النسوة وخواتمهن 
وأساورهن براقة لامعة على بش تهنالمتوردة النحاسية الزيتية ٠‏ 
وفى ضوء المصا بيح المتدلية بدت خطوط أجسادهن وأشكالهن 
أكش سحرا وأظهر صورة وأقوى وجودا ٠‏ وفى محاجي العيون 
وتحت الأثوف والأذقان اشتد عمق الظلال ٠‏ وبرزت النهود 
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الصسغيرة وقد شكلها الضبسوءع والغللام 2 وظطاهرت الخطومل 
والتجاعيد واضحة فى أوجه العجائن + 

وسارا بيدين متشابكتين وسط الزحام ٠‏ 

و.حيث مارى سأر وجينى امرآة نصدفا »)2 ثم اتجهت نحو 
ويل وسألته : هل أنت ذلك الرجل الذى وفد من الخارج ؟ 

وآكد لها أنه من الخارج من كل جانب من جوانيه 
وربتت على خده ٠»‏ 


قالت : كلنا فى غاية الأسف لك ٠‏ 


وانطلقا 2. حتى بلغا حاشية مجموعة من الناس تجمعت 
عند سفح درجات المعيد لتستمع الى شاب يعزف على آلة 
موسيقية طويلة الرقبة تشبه العود ويغنى. بلنة يالا ٠‏ وكان 
يعرف نغما متلاحقا مرة . متقطعا كرقرقة الطير مرة آخرى » 
وينتهى ينغمة عالية قوية بهيجة فى أعقابها صيحة ٠‏ وتضحك 
الجحماهير ٠‏ ويتلو ذلك بعضى الفواصل الموسيقية وبيت أو 
بيتان من النشيد » ثم يضرب المغنى ضير بته الأخيرة على الوتر ٠‏ 
وردد الحاضرون صياح الاستحسان وعلت ضحكاتهم وآأخنت 
جماعة منهم تعلق على ماسدمعت بعيارات غس مفهومة ٠‏ 

سآل ويل : ماذا يعنى كل هذا ؟ 

أجابت مارى سار وجينى : انه نشيد للبنين والبنات 
وهم يتزاوجون » 

وآحس بريبة المذنب » ولما تطلع الى وجه الفتاة المطمئنة 
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أدرك أنسه لم يكن ثمت داع لقلقه ٠‏ اذ كان من الواضح أن 
تزاوم البئين والبنات آمسى مسلم به تماما كالذهاب الى المدرسة 
أو تناول ثلاث وجيات كل وم ٠‏ أو الموت 1 


واسستصرت مارى سار وجينى فى حديثها قائلة : ان 
ما أضحكهم هو قوله ان بوذا المستقبل لن يغادر منزله ليجلس 
حك شيج 5 بوذى 1 فسدوف تأثيه الأستنارة وهو فى فراشه ممع 
| لامرة 8 

سالها ويل : وهل تظلنين هذه فكرة حسنة ؟ 

أومأت برأسها موكدة وقالت : ومعنى ذلك أن الاميرة 
"سوف تستنس كذلك * 

قال ويل : أصبت كبد الحقيقة 2 وانى باعتبارى رجلا 
لم أفكن فى ا لآميرة . 

وضرب العازف على آوثار العود ضر بات متلاحقة عع 
أتبعها بنفمات متماوجة وشرع يغنى بالانجليزية هذه المرة » 
وأنشد : ١‏ 

الكل يتحدث عن الجنس 

لا تأخذ هم مآد الحسد 

مومسا كانت آم راهبأ 

بولس كان آم شرويد 

امععاات شفتاك 

واستحال ثدياها يمعجزة 


الى طبيعتهما 

الى المسورة المثى 

والفراغ المطلق 

وانفتح باب المعبد على مصراعيه ٠‏ وهبت رائحة البخور 
ممترجة بروائح البصل والسمك المقلى من حولهم ٠‏ وبرزت 
امرأة عجوز وفى حذر شديد أحنت ظهرها المهتن وهى ترقى 
درجة بعد درجة * 

وسألته مارى ساروجينى وهما. يتأهبان للمسير : من هو 
بولس , ومن هو قرويد ؟ 

وقص لها قصة الخطيئة الأولى وقصة الخلاص ٠‏ وأصغفت 
اليه الفتاة باهتمام مركن ٠‏ 

وعلقت بقولها : اننى لا أدهش لما جاء فى الأغنية » بألا 
تأخذ هما مأخذ الجد ٠‏ 


قال ويل :'ونأتى بعد ذلك الى الدكتور فرويد ونظرية 
مركب أوديب ٠‏ 

قالت مارى سار وجيتى : آوديب (١)؟‏ هذا|اسم استعراض 
للعرائس * شهدته فى الاسيوع الماضى , وسوف يعرضونه مرة 
أخرى هذا المساء ٠‏ هل تحب أن تشاهده ؟ انه لطيف * 
قال : لطيف ؟ لطيف ؟ كيف تقولين عنه ذلك »2 وقد تبين 


() أوديب فى أساطير اليونان » بطل طيسية ء قتل أباه لايوس 
ونزوج مك جو كاسنا دوت علم هنية :2 ولا عرف الحقيقة فييما لنس اكت فقا 
عينيه وانتحرت أمه وظل هائما على وجهه يكفر عن خطيثته التى أنزلت 
النقمة ابطيبة ,وبابنائه حتى مات فى كولونا ‏ المترجم ٠‏ 
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أن المرأة العجوز هى أمه وقد شنقت نفسهاأ , وفقأ أوديب 
عينيه ؟ 

قالت مارى ساروجينى : ولكنه لم يفقأ عينيه 1 

ب بل لقد فعل فى اليلد الذى وقدت منه ٠‏ 

ليس هنا ٠.انه‏ يقول فقط انه سوف يفقأ عينه » وهى 
تقول انها تحاول فقط أن تشنق نفسها ٠‏ وقد تم انقاذهما 
بالحديث مع كل منهما ٠‏ 

تاق فمل ذلك ؟ 

فتى وفتأة من يالا ٠‏ 

سأل ويل : كيف تدخلا فى الامن ؟ 

لست أآدرى ٠‏ ولكنهما هناك ٠‏ نحن نسمى المسرحية 
هنأ (أوديب فى بالا) ٠‏ ولذلك كان وجودهما لايد منه ٠‏ 

تقولين! نهما تحدثا الى جوكاستا وأنقذاها منالانتحار, 
#والى أوديب وآنقذاه من أن يعمى نفسه ؟ 

نعم » وفى الوقت المناسب ٠‏ وكان ذلك عندما لفت الحبل 
حول رقبتها » وعندما أمسك بدبوسين ضخمين ٠‏ ولكن الفتى 
والفتاة من بالا قالا لهما ألا يتصرفا تصرفا أحمق ٠‏ والأمس 
كله لم يكن سوى مصادفة ٠‏ فهو لم يعرف أن الرجل المحوي 
أبوه ٠‏ ومع ذلك فان الرجل العجوز هو الذى بدأ بالعدوان 
وضيريه على رأسه فأفقد أوديب صوابه . ولم يكن أحد قد 
علمهة رقصة راكشامسى على المزمار * ولما نصبوه ملكا تزوج 
الملكة العجوز ‏ وهى فى الحقيقة أمه ٠‏ ولكن كليهما لم يكن 
على علم بذلك ٠‏ ويطبيعة الحال كل ماكان ينبغى لهما عمله 
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عتدما عرقا الحقيقة آن يتخليا 00 الزواج ٠‏ وقصة زواج.ه. 
بأمه كانت سيبا فى أن يموت كل انسان بفيروس ‏ كل هذا 
هراع 2 أاخترعه قوم أغبياء كان علمهم معحدو دأ 9 

ولقد ظن الدكتور فرويد أن كل الأولاد الصغاد 
بير يدون فعلا آن يتزوجوا من أمهاتهم ويقتلوا آباءهم © والأامن 
على عكس ذلك مع البنات ‏ انهن يردن أن يتزوجن من 
آبائهئ ٠‏ 

بثالة: مارى سارو جينى . أى الآباء وأى الآبناء » عندنا 

تقصدين فى نادى التبنى المتبادل : 

ب فى تأديتا اثنان وعشرون منهم ٠‏ 

الأآمان فى كثرة العدد ؟ 
0 ولكن أوديب المسكين لم ينتم الى ناد من هذه النوادى* 
ثم انهم فوق ذلك علموه تلك الحكايات المريعة التى تروى 
غضب الآلهة على الناأس كلما ارتكيوا خطأ من الاخطام ٠‏ 
بالحبال بها ماثة آو يزيدون من المشاهدين الذين استووا على 
مقاعدهم ٠‏ وفى أقصى الساحة لمحا مقدمة خشبية زاهية اللون 
فى حمرة ذهبية تتألق فى ضوء مصابيح قوية سلطت عليها , 
.هى مقدمة مسرح العرائس ٠‏ وأخرج ويل حفنة من قطع 
النقود الصغسة كان قدب آعطأاها أياه الدكتور روبىرت ودضضيع 
اثمن. تذكرفين. © ودبلا ثم جلسا قوق تقعد آعد لشخصين + 

دق.الناقو س وآر تضصع سكثار المسرح المنغير فى غير جلية , 
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ووقعت عيونهما على أعمدة بيضاء قائمة على أرض خضيراءع »2 
تشكل واجهة قصر طيبة الملكى » وظهي تمثال لاله من آلهة 
اليونان له شس كث فى خديه جالسا وسط سحابة تعلو المثلث 
الذى أقيم فى أعلى واجهة المبنى ٠‏ ومن اليمين دخل قسيس 
شبيه بالاله تماما الا أنه أصضسر. حجما وأقل فخارا في رداثه, 
وانحنى للمشاهدين م اتجه صوب القصير وصاح بصلوت 
كصوت المزمار لايتفق بتاتا مع اللحية المهيبة للقسيس بصورة 
مضحكة 2 صاح قائلا : «أوديب» ودقت الطبول ايذانا بانقفتاح 
الباب للملك القادم متوجا ينتعل حذاء يبلغ منتصف الساق 
كان يلنيمة ميثان العراجيديا السوتانية » وحيناة القمسن 
بانحناءة الاحترام » ثم سمح الملك الدمية له بالكلام ٠‏ 


قال صاحب الصوت المزمارى : استمع الى مآسينا ٠‏ 
ارق الللقادهر انه :وا اسع * 


قال : انى أسمع أنات الرجاك على فراش ال موت 2 وأسمع 
عويل الأرامل » ونحيب من فقدوا أمهاتهم » وتمتمة دعام 
و تضرع ٠‏ 

قال الاله المتلفع بالسحاب : تضرع ! حياكم الله - وريت 
على صدره » 


قالت مارى ساروجينى هامسة : أصابهم فيروس , كالحمى 
الآسيوية » بل وأسوآً منها ٠‏ 
خطايانا يتتعذيب أنفسنا أيام الاثنين والاربعاء والجمعة ٠‏ 
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ولكن طوفان الموت يزداد انتشارا ويزداد عدد الموتى يومأ يعد 
يوم ٠‏ أعنا أيها الملك أوديب , آغنا ٠‏ 

الله وحده يعين ٠»‏ 

صاح الاله المعتلى : حياك الله » حياك الله ٠‏ 

ولكن كيف ؟ 

الله وحده يملك القول ٠‏ 

قال الاله بصوته العميق : صحيح » صحيح تماما ٠‏ 

لقد ذهب كريون شققنيق زوجتى الى العرافة يستشيرها» 
وعننما يعود ‏ ولابد أن يعود على عجل . سوف نعرف ما تنضح. 


يه السمام ٠‏ 
السماة ٠‏ 


ضحك المشاهدون وسألت مارى سأر وجينى : هل كان 

قال لها ويل موكدا : حقا وصدقا ٠‏ 

وبدآ الفونوغراف يعرف نشيد الموتى ٠‏ 

ومن اليسار الى اليمين سار على خشبة المسرح فى بطم. 
شديد مواكب الثاكلين فى ثياب الحداد يحملون النعوش المكسوة 
بالملاءات *- دمية بعد دمية . وما أن اختفت المجموعة جهة. 
اليمين حتى عادت ثانيةمن اليسار ٠‏ وكأن الموكب بغس نهاية. 
وجثث الموتى يغير حصر ٠‏ 

قال اوديب وهو يشهد مرور الموكب : هذا هيت : وهذ! 


ميت نكن 8 وآخى م وآض. 9 
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يتحول الى شىء تافه ! 


وأ سكم أوديب فى كلامه فقال : 


نعش الجندى » ونعش البغى 

والطفل فى برودة الصخضصس 

.ينضم الى ثديين لم يرضعاأ 

يحسان ألما خفيفة 

والشاية فى هلع تنصزف 

عن الوجه الاسود المنتفخ 

الذى كان فيما مضى 

يرفع الرأس عن الوسادة يفضضها بنوره القمر 

متلهفا للقبل 

ماتوا . كلهم ماتوا 

يبكيهم من من بعدهم يموتون 

ويحملهم مس حكم عليهم بالمقناء 

وبخطى ثقيلة يسيرون 

الى حديقة من أشجار السرو 

وهناك تستقبلهم حفرة عميقة 

ومنهم تفوح الروائح الكريهة 

فى وجه القمس ٠‏ 

وبينما كان يتحدث دخلت من ناحية اليمين دميتان 
أخريان ٠‏ فتى وفتاة ,. فى أبهى حلة بالية . واتجها الى الناحية 
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الأخرى نحو الثاكلين فى ثوب الحداد ء ووقفا بذراعين 
مدقا كدق هن ننعية الع عل سان اليل يقليل + 

وما ان انتهى أوديب من كلامه حتى قال الفتى : ه: 

نوا لعن قدو امداق الووداية تسن 

وهناك يتلى هراء من طقوس الرويا 

يبعث فى الإذهان 

من جلود ممسدوسة 

ولحم يدوب 

الأبدى الموجود فى كل الوجود - 

ومن الفضاء الاعلى دمدم صاحب الصوت العميق ساثئلا : 

وماذا عنى ؟ الظاهص. أنكم نسيتم أننى من العالم الآخر 
الكامل ٠‏ 

وواصل الموكب الحزين النى لايكاد ينتهى مسيره نحو 
المقاس. - والآن سكت المثى نمون بنشيد الموت .وخفت الموسيقى 
فلم تسمع الا نغمة واحدة من اليوق والطبل » واستمرت الى 
ما لا نهاية ٠‏ ورفع الفتى يده وقال : 

أنصتوا ! هذا اللحن الىتيب ٠‏ هذه النغمة الموسيقية 
المتكررة ٠‏ وألحمذ الثشاكلون يرددون سويا على آلات غير 
منظورة ٠‏ ) 

الموت ء الموت ؛ الموت » الموت ٠.٠٠‏ 

قال الفقى:: ولكن الياة مرف اكش من تقية واحدة + 

وقاطعته الفتاة بقولها : الحياة تستطيع أن تغنى بصوت 
عال وصوت متخفض ٠‏ ْ 
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وهذا النغم الرتيب الذى لاينتهى » نفم الموت »2 يجمل 
الموسيقى أآكش غنى ٠‏ 

قاءلث الفتاة : نعم أكش غنى ٠‏ 

وشرع الصادح والثلاثى يثتفنون غناء شجيا ٠‏ 

وآخد اللحن الىتيب والغناء يخفتان تدريجا حتى انتهيا 
الى المت ٠‏ اوختفى آنخر الثاكلين وآوى القتى والفتاة الى 
ركنقصى يستطيعان فيه أنيتبادلا القبلات » دون أن يزعجهما 


أاحعشل * 


ودقت الطبول مرة أخرى »2 ودخل كريون 00 » بدينأ 
ير تدى سكرة قصيرة ضيقة ء قادما لتوه من دلفى 2 وفى جعيته 
كثير من اجايات الكهان ٠‏ ودار الحديث لبضع دقائق بين كريون 
وأوديب بلفة أهل بالا » وقامت مارى سار وجينى بدور 
المترجم ١‏ 
يسأل أوديب ماذا قالت الآلهة . ويرد الآخي ان ماقالته 
الآلهة هو أن كل ماحدث يرجع الى أن رجلا ما قتل الملك 
المجوز .ء الملك الذىئ سبق أوديب ٠‏ ولم يستطع أحد أن يلقى 
القبض عليه . وهو مايزال حيا فى طيبة » وهذ! الفيروس 
الذى يفتك بالناس جميعا أرسلتثه الآلهة نوعا من أنواع 
العقوية ‏ هذا ماروى كريون عما قيل له ٠‏ ولست آدرى لماذا 
يجازى كل هؤلاء الناس الذين لم يعتدوا على أى أحد , ولكن 
'هذا ماقال ان الآلهة قد أفضت به اليه ٠‏ ولن يغتفى الفروس 
حتى يقنيضوا على الرجل الذى قتل الملك العجتوز و يطسردوه 


)١(‏ فى قصة أوديب الاغربقية هو شقيق جوكاستا الذى حكم طيبة 
بعد نفى أوديب ب المترجم ٠‏ 
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دو سطع ورك رديت د ليما مت انه عوك يقيم كل 
ثىء بمستطاعه ليعش على الرجل ويتخلص منه ٠‏ 

وشرع الفتى يلقى خطابا من الركن الذى أوى اليه س 
وكان الخطاب هذه المرة بالانجليزية : 

هذا الاله 

الذى يكون على حقيقته 

عندما يكون غامضا متساميا 

يتكلم هراء غير ربانى 

فى غضبة الأسد يقول 

الخطيئة سبب الوباء 

ونقول : هذه قذآرة فاكسحوها ٠‏ 

وضيعحك المشأهدون 6 وفى أثناءم ذلك ظهسرت مجموعة 
أخرى من الشاكلين من الجانبين وعبرت المسرح فى بططء 
شداديد * 

قالت الفتاة : كاروناء الرآفة » ان مماتاة الاغبياء 
واقعية كأية معاناة أخرى ٠‏ 

وأسن زيل بلفسة فل اذواهة و وافلقك بو آذ بيه ينظن الى 
الوجه العابس الجميل » وجه موروجان ٠‏ 

قال موروجان غاضبا «كنت أبحث عنك فى كل مكان» 
وكأن ويل قد أخفى نفسه عمدا! لا لشىء الا لكى ينضسيه ٠‏ 
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ورفع صوته فى الكلام فالتفتت اليه رؤوس كشيرة » ونادى 
بعضهم يطلب الصمت ٠‏ 
الاحتجاج وقال : لم أجدك عند الدكتور روبرت ؛ ولم أجدك 
عند سوزيلا ٠‏ 

الصمت ». الصمت ٠٠‏ 
السحب التي كانت تحيط به وقال : «الصمت إ(» وأضاف 
متشددن! : ان الأموقو تتأزم والهكم لايستطيع أن يسمع حديث 
حسنا ٠‏ ونهضن قائما وهرع الى ياب الخسوج يتبعه موروجان 
ومارى ساروجينى ٠‏ 

سألته مارى ساروجينى : ألا ترى النهاية * ثم التنتت 
الى موروجان وقالت فى نغمة التأنيب : كنت تستطيع أن 
0 

قال موروجان فى اقتضاب : كونى فى حالك ٠‏ 

ووضع ويل احدى يديه على كتف الطفلة وقال : لحسن 
الحظد ان روايتك للنهاية كانت من الوضوح بحيث لم أرد أن 
أشهدها بعينى رأسى ٠‏ ثم أضاف متهكما : وبالطبع صاحب 
السمو يحب دائما أن يكون فى المحل الأول ٠‏ 

واستل موروجان ظرف خطاب من جيب البيجاما الحريرية 
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البيشاء التى كانت تخطف عين الممرضة الصغيرة وسلمها لويل 
قائلا : هذم الرسالة مس أمى " وهى عاجلة . 


'. وعلقت مارى ساروجيتنى وهى تشم عبير خشب الصندل 
الحلو الذى كان يفوح من رسالة الرانى , وقالت : ما أحلى 
رائحتها ! 


وفض ويل الرسالة وهى من ثلاث ورقات فى زرقة 
السماء مزينة يخمس نجوم زهرات من اللوتس ذهبية اللون 
تحت ثاج ملكى ٠‏ ما أكثى الكلمات التى تحتها خط , وما أكش 
الكلمات التى كانت مغطوطة بحروف التاج ! وشرع يقرآ : 


لقد كان صوتى الضعيف ياعزيزى فارنبى على حق س 
كنادقة لقيال لمر ارا وفك ازا'عن الدون الى قدو لمسديتنا 
المكتفرك أن يؤديه ليالة القمقرة المسكيثة و (غن .ريق المنونة 
الآلنة الى سسوق» ضميع لاله بالانياء بها للكفلة: العتليتة 
الروحية) للعالم أجمع ٠‏ ولذلك لم تكن مفاجأة لى عندما قرأت 
البرقية (التى وصلت منذ بيضع دقائق عن طريق باهو المخلمس 
وزميله فى السلك السياسى فى لندن) ان اعلم ان اللورد«أ» 
قد أعطاك السلطة الكاملة (والتى تخول لك من غير شك) فى 
أن تتفاوض ثيابةعنه ‏ نيابة عنا .لان مصلحته هىمصلحتك 
ومصلحتنا (لاننا جميعا صليبيون كل بطريقته الخاصة) 
ومصلحة الروح !! 

وليس وصول برقيةاللورد «أ» هو الئبأ الوحيد الذن ىأنهيه 
اليك ٠‏ فالحوادث (كما علمنا اليوم مساء من باهو) تسير على 
عجل نحو نقطة التحول الكبرى فى تاريخ بالا تسين على 
عجل أكش مما فلننت من قيل أن يكون فى حدود الامكان ٠‏ 
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ولأسباب بعضها سياسى. (الحساجة الى تعويض الانهيار الذى 
أصاب حديثا شعبية الكولونيل «د») وبعضها اقتصادى (أعباء 
الدفاع أثقل من أن تتحملها رندانج وحدها) ويعضها فلكى 
(يقول الخبراء ان هذه الايام مواتية بصورة فذة لمفأمرة 
مشتركة يسهم فيه الحمسل (أنا وموروجان) وذلك النموذج 
للعقرب . الكولو نيل «د» ( تقرر التعجيل بالاجراء النذى كان 
محددا له أصلا ليلة خسوف القمى فى توفميس القادم ٠‏ ولا 
كان الأمن كذلك قانه من الشرورة بمكان لثلاثتنا هنا أن 
نجتمع بغر ابطاء لكى نقرر مايجب عمله . فى هذه الظروف 
الحديدة سريعة التغير . لكى ننوضص. بمصالحنا الخاصة ‏ المادية 
والروحية ٠‏ ان (الصدفة) المزعومة التى أتت بك الى شواطئنا 
فى أشد اللحظات حرجا فى هذا الزمن كانت كما يثبين قطعا 
لك الهية بصورة واضحة ٠‏ وبقى علينا أن نتعاون 
كصليبيين مخلصين مع تلك القوى المقدسة التى تناصر قضيتنا 
بصورة لا لبس فيها ٠‏ لذلك لابد أن تحضر فورا ٠‏ وموروجان 
عنده عسربة يحضيرك بها الى بيتنا المتواضع » حيث تلة 
الت كيد اف مه فار نبى استقيالا حارا جدا!ا من المخلصة لك 
فاطمة ر + 

طوى ويل الأوراق الثلاث العطرة الزرقاء التى خطت 
فيها الرسالة وأعادها الى الظرف ٠‏ ولم يرىتسم على وجهه أى 
تعيس , ولكنه كان يخفى وراء هذا القناع من اللامبالاة غضبا 
شديدا ٠‏ غضب لهذا الفقى سىء الخلق الماثل أمامه ء فاتنا فى 
بجابعة وين + البيشات »+ كريها فى ضف الدلل.و وكيب 
عندما شم من الخطاب نفمة أخرى لتلك المرأة الهمجية البشعة 
التى بدآت بأفساد ١‏ بنها: بأسم: محبة الام وعلهاذ التسن م و هى 
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يصبح صليبيا روحانيا يرمى القنابل تحت راية جو الديهايد 
نفسه لانه تمادى فى مشاركته لهذا الزروج السخيف الخبيث 
الانسانية التى لم يمنعه قط رفضيبه لما يشيع بين الناس من 
الايمان بها والتحرق شوقا اليها ٠‏ 

قال موروجان بدفمة تظلاهر فيها بالثقة : هل تننصرف 
الآن ؟ وكان واضحا آنه ينتىرض أن من المبادىء المسلم بها أن 
فادامة ر٠‏ حينما تصدر أمرا كازت الطاعة بالضرورة واجبة 
بغس سدم * 

أحس ويل أنه بحاجة الى بعض الوقت تبرد فيها حرارة 
الغضب فام يسارع بالرد عليه ٠‏ بل أشاح بوجهه لكى يشاهد 
الدمى التى ابتعدت عنه الآن ٠‏ وكانت جوكاستا وأوديب 
وكريون يجلسون علىدرجات سلم القصر ينتظرون فيما يبدو 
وق أخذته سنة من النوم + كما كانت مجموعة من الثاكلين 
المتشحين يوب الخداد ثفين المسرح 5 وعلى مقس بة من أضواء 
مقدمة المسرح بدا الفتى البالى يلقى خطابا فى شس منثور : 

الضياء والرآفة ‏ 

أمران بسيطان بساطة يعجن عنها التعيير ٠‏ 

وهذه اليساطة لبثت جيلا بعد جيل 

, كاهن فى الأساطير اليونانية كفيف البصر عاش فى طيبة‎ )١( 
٠ وقد عوضه زبوس عن فقدان بصره بالقدرة على التنبؤ , المترجم‎ 
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بانتظار اليل الفكرية 

التى تمرف الواحد فى المتعدد 
وان كل شىء هنا حاضر 

وأن الحقيقة مستترة فى الخيال ٠‏ 
انتغلرت ولاتزال تنتفش 

فى نيه من العبث 

وفى غموض شديد 

النزوة تختلط بالمحية 
والصدق بوظيفة الكلية 
والجمال فى الطعام المهضوم 
والصفراء . والسائل المنوى ٠‏ 
واسم الله مع الطعام 

وا الله عد تفياب العلا 

أو رنين الاجراس 

وهى تدق فجأة 

دقة ,. دقتين , ثلاث دقات 


فى آذان مصفية 

وضرب العازفون على أوتار القيثار 2 ونفخ النافخون 
انقابنا فاوولة فى المزمال :- 

وقال موروجان مرة أخرى : هل ننصرف الآن ؟ 
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ولكن ويل رفع يده ليسكته ٠‏ وتحركت الى وسط المسرح 
الفتاة الدمية وهى تغتى 

ثلاثة مليارات من خلايا الم 

دق الداخل :الى الخارح 

ذلك هو الفكصر 

وبلايين من أشواط البليارد 

تحدد للانسان ايمانه وشكه 

الايمان عندى تصادم بينها 

والمنطق عندى انزيم لديها 

والادرينالين القرنفلى رؤياى 

والادرينالين الابيض جر ثمى 

أنا التنظيم المحسوس 

لعشرات من حركاتها 

وكل ذرة فى وحدتها 

تنبىع بالضرورة من آكون 

نفد صس موروجان فأمسك بيويل من ذراعه وقرصه 
قرصة قوية . وصاح قائلا : هل أنت آت ؟ 

والتفت اليه ويل غاضيا .» وجذب ذراعه ليخلصها مني 
قبضة الفتى وقال له : ماهنا الذى تصنع بى ٠‏ أيها 0 
الصقين ؟ 

وشصس موروجان بشثىء من الخوف فغر من نغمته وقال : 
أردت أن أعرف هل أنت مستعد للذهاب الى أمى ؟ 
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أجايه ويل : لست مستعدا ء ولن أذهب ٠‏ 

وصاح موروجان بنغمة تنم عن دهشة بالفة وقال : 

كيف لاتذهب 2 وهى بانتظارك 2 وهى ٠.٠٠‏ 

قل لامك اثنى آأسف و عتدى موعد سابق مع انسان 
2 * 
بت لكر الأامىن غاية فى الاهمية . 

عاق كولك اموت * 
وآأخفض موروجان صوته وقال همسا : ان شيئا ما 
يحدث * 
٠١‏ وتلفت موروجان حواليه وجلا »2 ثم خاطر بس فمع صو ته 
قليلا وقال : ان شيئًا ما يحدث , شيئًا خطيرا » 
' وبالمستشفى ثىء يحدث أشد خطرا ! 

وبدآ موروجان يتكلم وقال : لقد سمعنا لتونا ٠5‏ ثم 
تلفت حواليه مرة آخرى ؛ وهن رأسه , وآأكمل العبارة قائلا : 
لاء أنا لا أستطيع آن أخبرك بالأمر هنا ٠‏ ولذلك لابد لك أن 
تأتى الى المنزل ٠‏ الآن ٠‏ ليس لدينا وقت نضيعه ٠‏ 

ونفش ويل الى ساعته وردد عبارته : ليس لدينا وقت 
بضيعه ثم التفت الى مارى ساروجينى وقال : لابد من الذهاب 
توسبيية ٠‏ ثم التفت الى مارى ساروجينى وقال : لابد من 
اك 
أي الطرق نسلك ؟ 

ْ قالت : سأريك وانطلقا بأيد متشابكة ٠‏ 
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وقال موروجان متوسالا : مهلا ,. مهلا ! ولما توقف ويل 
ومارى'ساروجينى عن المسير شق طريقه فى الزحام ليلحق 
بهما ٠‏ وصاح فى أعقابهما : ماذا أقول لها ؟ 

وقد كان مابد! على الصبى من فنع مذلا له بصورة تدعو 
الى الضحك ٠‏ وتفقرت حال ويل من الفضب الى التفكه » وضحك 
ضحكة عالية » ثم توقف عن المسير وسأل : ماذا تقولين لها 
يامارى سار وجينى ؟ 

قالت الطفلة : أقول لها ماحدث بالضبط * أقصد لو 
كانت أمى ٠‏ و بعد اعادة التفكير قالت : ولكن الرانى ليست 
أمى: ٠‏ 'و تطلعت الى موروجان وسألته : هل تنتمى الى ناد من 
نوادى التينى المتبادل ؟ 

وطبعا لميكن مور وجان ينتمىالى أى ناد منها ٠‏ كما كانت 
فكسرة هذه النوادى عند الرانى من الكفر ٠‏ لأن الله وحده هو 
الذدى يجعل المىآة أما ٠‏ وآرادت هذاه الصليبية الروحانية أن 
تكون وخدهأ مع هذه الفسريسة التى آعطاها الله اياها ٠‏ 

هزت مارى سار وجينى رأسها وقالت : ليس لك ناد , هذا 
آم مريع ! لو كان لك ناد لذهبت الى احدى أمهاتك ومكثت 
معها يضعة آيام ٠‏ 

وتملك الرعب قلب موروجان عندما خطن له أنه سوفف 
ينهى الى أمه الوحيدة نبأ فشله فى مهمته , وفى حالة هسترية 
عاد الى الموضوع بصصسيفة أخرى » وظل يردد قوله : لست أدرى 
ماذا تقول ٠‏ 

قال له ويل : هناك وسيلة واحدة تعرف بها ماذا سوف 
تقول ٠‏ اذهب الى بيتك واستمع ٠‏ 
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وتوسل اليه موروجان أن يرافقه وشدد قبضته على ذراع 
ديل * ., 

قال ويل : قلت لك لا تمسنى * سحب يده القايضة فورا» 
وايتسم ويل مس 5 أخرى . ورفع عصاأه مشسير أ بها للودااع 
الى مارى سار وجينى وقال بروح مرحة : أرنى الطريق 
ياماك فيل ٠‏ 

وسألته مارى ساروجينى : هل كنت تتصنع أم هل كنت 
غاضيا فعلا ؟ 

وآكد لها أنه" فعلا غضب وصدقا ٠‏ ثم تذكسر ماشهده فى 
جيم نا ز يوم المدرسة 8 ودمدام بالنقمات الأولى لأغنية راكشاسى 
المزمارية » وضرب على الرصيف بعصاه ذات الطرف الحديدى ٠»‏ 

ريما كان أفضل ٠‏ 

هل تظنين ذلك ؟ 

س سوف يمقنتك بعد ما يتخلص من الرعب الذى تملكه ٠‏ 


هن ويل كتفيه » مستهيئا الى أقصى حد * ثم أخذ الماضى 
يتراجع والمستقبل يقترب وهما يبتعدان عن قوس المصابيح 
التى كانت تضىء السوق ويصعدان الشارع المظللم شديد 
الانحدار الذى يتلوىحتى المستشفى », وعندئن بدأت تتغير 
حالته النفسية ٠‏ قال لها : أرنى الطريق ياماك فيل . ولكن 
الى اين يتجه الطريق , ومن اين يبتعد ؟ انه يتجه نحو مله 
آخر من مظاهى الفزع الأكبس ويبتعد عن كل أمل فى الاستمتاع 
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بسنة التحرر التى وعده بها جو الديهايد والتى كان من 
الميسور (لآن يالا كان محكوما عليها بالهلاك على اية حال) 
والستن هن الخياته ولا ممأ يتئافى مع الأخلاق أن يعلض بها ٠‏ 
ولا يبتعد عن الأمل فى الحرية فحسب », بل ربما يبتعد كذلك 
قو اع ترجماة افو "اهن انافاه قلسي امهنا ده “كدر قن 
محترف للاعدام + اذا شكت الرانى لجو واذا سغط عليه جو 
بسخعذا شديدا » فهل يعود »هل يدعاول أنيجد موروجان »و يقدم 
له الأعفةان ويفمل ما تأشره بة “قلق الراة امويفة ؟ وغل يد 
مائة ياردة فى أعلى الطريق بدت له أضواء المستشفى وهى 
تتلا لا بين الأشجار ٠‏ 

قال : دعنا نسترح لحظة *» 

سألته مارى ساروجينى جزعة : هل أنت متعب ؟ 

قليلا - 

وتلفت الى الوراء واستند على عصاه وألقى على السوق 
نظرة ٠‏ وفى ضوء قوس المصابيح تألقت صالة اليلدية باللون 
القر نفلى كأنها جرعة ضخمة من شراب التوت ٠‏ وفوق قمة 
برج المعبد رأى مجموعة من التماثيل الهندية فى ترتيب 
توضوض ال اش عوقو ملا ,متقنيا مكنا كن الافازس .. 
انان ومحيوفة نون لدو ة سينا فى الستما ريك بن نات 
خارقات للطبيعة ذوابت نوود بارزة وأرداف ضخمة ,» ومجموعة 
من تماثيل شيفا وهى تطفي مرحا ء وصفوفا من بوذات سبقت 
وبوذات المستقبل هادئة منتشية ٠‏ وفى أسفل المساحة التى 
تقع بين صالة البلدية وهنه التماثيل الميثولوجية » كان 
جمهور .من الناس يتزاحم » وظهر بين الزحام وجه عابس 
و بيجاما بيضاء من الساتان ٠‏ فهل يعود ؟ ريما كان ذلك هو 
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التصرقف الصحيخ », الآمن » الحكيم ٠‏ ولكنن صوتا باطنيا س 
لبي عونا خنعينا كصيوت الراتى + :ولكنه ضرت بههن رسأت 
به «قذفازة ! قذارة !» هل هو الضمير ؟ كلا ٠‏ الاخلاق ؟ لا قدر 
الله ! اثما قذارة زائدة , وقبح . وانحطاط لايرضاها ندام 
الواجبي  .‏ هذه أشياء لايمكنه كرجل صاحب ذوق أن يسهم 
فيها 5 : 

قال لمارى سار وجينى : هل نواصل السين ؟ 

ودخلا دهلين المستشفى . وكانت لدى الممرضة الجالسة 
عند المكتب رسالة من سوزيلا اليهما . موداها أن تذهب مارى 
سارو.جينى مباشرة الى منزل السيدة راو حيث تستطيع هئ 
وتوم كريشنا أن يقضيا ليلتهما ٠‏ أما فارنبى فعليه أن يتوجه 
فورا الى الغرفة رقم ١85‏ » 

قالت الممرضة : الطريق من هنا وفتحت بابا متأرجحا ٠‏ 

و تقدم ويل * وبفعل شرطى منعكس قال تلقائيا فى أدب 
جم شكرا وابتسم + ولكنه بشعور المكتئب المستاء فى أعماقه 
اخد يغرج تحو المستقيل المخوق. *.. 

قالت الممرضة : الباب الأخير على اليسار , وعادت الى 
مكتبها فى الدهلين , وقالت والباب يننلق من خلفه : والآن 
تركاكت لتسس وحدك ٠‏ 

او أخذ يردد لنفسه : وحدى ,2 وحدى وتطابق المستقيل 
المغوف مع الماضى الذى يطارده » وتمثل له القزع الأكبن يغيي 
حدود فى الزمان والمكان ٠‏ ان هذا الممر الطويل بيجدرانه 
الخضعراء شبيه كل الشيه بالممى الذى سلكه منذ عام ليصل الى 
الغرفة الصغيرة التى رقدت فيها مولى تلفظظل آئفاسها الأخيرة * 
وعاودهم الحلم المزعح : و بحكم القتضاعء والقدر » وبوعى مئه, 


51١ 


تقدم نحو قمة الاحلام المزعجة ٠‏ الموت » صورة أخرى مره 
الموت ٠‏ 

وأحنذ يعد دقات قلبه » اثنتان وثلاثون ؛ ثلاثة وثلاثون ,2 
أربعة. وثلاثون ٠٠٠‏ وطرق الباب وأخن يصفى الى دقات 
القلب ٠‏ وانفتح الياب , واذا به أمام رادا الصغيرة وجها 
لوجه ٠‏ 

همست قائلة : كانت سوزيلا بانتظارك * 


وسارويل وراءها فى الغرفة ٠‏ واتعطف حول احدى 
الستائر فوقمت عينه على صورة جانبية لسوزيلا هى ظلها فى 
ضوء المصباح » وعلى سريس مرتفع ء ووجه نحيل أسس ملقى 
على وساذة ؛ وذراعين لا تزيدان عن عظام يكسوها الجلد ,2 
وعلى يدين كأنهما مخلبان ٠‏ الفرع الأكبر مرة أخرى ٠‏ 
ارتعد و|ابثعد وآشارت رادا الى مقعد بجوار النافنة المفتوحة 
فجلس عليه وأغمض عينه ‏ أغمضها ماديا عن الحاضى ولكنه 
بذلك فتحهما فى دخيلة نفسه على ذلك الماضى البفيض الذى 
ذكره به الحاضر ٠‏ رحل بمخيلته الى تلك الغرفة التى استلقت 
فيها العمة مارى », أو على الأصح من كانت فى وقت ما العمة 
مارى , أما آنئذ فهى شخص آخر لاتكاد تعرفه -. شخص آخضس 
كأنه لم يسمع بفعل الخر وبالشجاعة وهما لب حياة العمة 
مارى » شخص آخ امتلآات نفسه حقد! على كل من اقترب منه 
بس تميين ٠‏ كارهة لهم أيا كانوا لا لشىء الا لأنهم لم يصابوا 
بالسرطان ,ء لأنهم لا يتألمون » ولم يحكم عليم بالموت قبل الأوان » 
ومع هذا الحسد الخبيث لمأ يتمتع به غيرها من صحة وسعادة 
كانت تتبرم بمسرراة اشفاقا :على نفسها . وتستعقي اليأس 
القاتل ٠‏ 


17 


لماذا يحدث هذا لى ؟ لماذا ٠‏ 

فى مخيلته أستطاع ويل أن يسمع هذا المموت الأجش 
الشاكى , وأن يرى هذا الوجه الذى تشوه وسالت فوقه 
الدموع ٠‏ وقد كانت الشخصس الوحيد الذى أحبه فعلا وأعجب 
به من كل قلبه ٠‏ ومع ذلك فقد أحس نحوها بالازدرام وهى 
تنهار الازدراء بل المقت الشديد ٠‏ 


ولكى يفى من الماضى فتح عينيه ٠‏ فرأى رادا جالسة على 
الأرض ؛ تضع ساقا على ساق » نعتدلة , وقد جلست جلسة 
التأمل ٠‏ وظهرت سوزيلا مثلها فى سكون المتأمل جالسة فى 
كرسييا البصران العريي "تق انظلن. الى الوبية: القن عل 
الوسادة ٠‏ وكان كذلك ساكنا . فى هدوء يكاد أن يكرن هدوم 
الموت البارد ٠‏ وفى الخارج فى ظلمة الخنضرة صاح طاووس على 
حين غرة ٠‏ وتلت فترة من الصمت اشتد عمقه بالقياس الى 
هذا الصياح ٠‏ الصمت الحافل بالمعانى الملغزة المريعة ٠‏ 


و صحعت سوزيلا احدى يديها على ذراغ ال مىآة المجوز 
وقالت : لاكشمى ٠‏ وأعادت التداء بصوت أعلى : لاكشمى ٠‏ 
وما عتم الوجه الذى اكتسى بهدوء الموت جامدا لايتحرك ٠‏ 

قالت سوزيلا : لاتسترسلى فى النوم » 

لاتسترسل فى النوم ؟ ولقد كان النوم ب التوم المسطنع 
الذى أعقب الحقن ‏ بالنسية للعمة مارى فترة الراحةالوحيدة 
من تمزق النفس الذى أصابها من اشفاقها على نفسها ومئث 
المخاوف التى آلحت عليها ٠‏ 

ت لاكشمى ! 


1 


وعادت الحياة الى وجهها 
“ؤقالت السيذة العجوز همسا : لم آكن فى الحقيقة نائمة ٠‏ 
"شا هو الضعف المميت . وكأنى أطفو بعيدا عن هذا 
المكان ٠‏ 20 
* قالت سوزيلا": ولكن لابد لك أن تكونى هنا ء ولابد لك 
من أن تعلمى انك هنا * فى كل حين ٠‏ ودفعت وسادة أخرى 
.تحت كتفى المىرأة العجوز. » ومدت يدها الى زجاجة يها أملاح 
لها رائحة خاصة كانت موضوعة على النضد الصغين المجاور 

واستنشقت لاكشمى , وفتحت عينيها وحدقت فى وجه 
"سوزيلا » وقالت : لقد نسيت كم أنت جميلة ٠‏ ولكن ديوجولد 
كأن دائما ذا ذوق حسن * وار تسم على وجهها الأعجف للحظلة 
واحدة شبح ابتسامة مزعجة ٠‏ وبعد لحظة آخرى غيرت من 
لي تحن رفيا وقالك هار أيقه ياشو زلا ؟ نهل فاه ثاتية ؟ 
أقصد هناك ؟. 

وفى صمت ربتت سوزيلا على يد المرأة العجوز ٠‏ ثم 
ابتسمت يفتة وقالت : كيف كان الراجا المجوز يصوغ هذا 
السوّال ؟ هل تظنين أثنا سوف تراه هناك ؟ 

ظ وماذا تظنين أنت ؟ 

أظن أننا خرجنا جميعا من ضياء واحد واننا جميعا 
سؤوف تعود الى نفس الضمياء * 

ودار بذهن ويل أن هذه كلها كلمات فى كلمات فى 
كلمات ٠‏ وبجهد جهيد رفعت لاكشمى احدى يديها وأشارت 
فى اتهام الى المصباح الذى كان على النضد المجاور للسرين ٠‏ 
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وهمست قائلة : انه يتوهح فى عينى ٠‏ 
به رقبتها ولفت به ظلة المصياح المصنوعة من الرق ٠‏ وتحول 
الضوء من أبيض كاشف يلا موراة الى معتم وردى يشع الدفء 
كذلك الضوء ‏ كما طاف بمخيلة ويل الذى سقط على 
فراش بايز المتغضن كلما أضاء الاعلان عن شراب بور تر زجين 
باللون القرمزى ٠‏ 

قالت لاكشمى : هذا أفضل ٠‏ وأغمضت عينيها ٠‏ ثم 
عادت الى الكلام بعد فترة طويلة من الصمت وقالت فجأة : 
الضوعء 0 الضوء » أنه لايزال يسطع 5 ساقت فترة م 
السكون , ثم همست أخيرا بقولها «ما أجمله , ما أجمله !» 
وفجأة جفلت وعضت شفتها ٠»‏ 

ووضعت سوزيلا يد المرأة المجوز بين راحتيها وسألتها 
هل الألم شديد ؟ 

قالت لاكشمى : يكون الألم شديدا لو كان من آلامى ؛ 
ولكنه # لست أدرى كيف ليس من آلامى ٠‏ الألم هنا » وأنا 
فى كان القن + الأمن عبيةسينا يتكفف المرء. مدنا شاط 
عقار الموكشا ٠‏ لاثىء فى الواقع يتهلق به ٠‏ حتى الألم » 

هل لازلت ترين الضوم ؟ 

هرت لاكشمى رأسها وقالت : عندما أعود بذاكرتى الى 
الوراء أستطيع أن أقول لك متى اختفى ٠‏ اختفى عندما بدآت 
أقول ان الألم ليس فى الواقع من آلامى » 

ب مع أن ماقلت كلام طيب ٠‏ 
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أعلم ذلك , ولكنى كنت أعبس عنه (بالكلام) * وارتسم 
على وجه لاكشسى مرة أخرى شبح العادة القديمة » عادة 

سألتها سوزيلا : فيم تفكرين ؟ 

فى سقراط * 

ب سقراط ؟ 

ب ثرثشرة فى ششرثرة فى ثرثرة ‏ احتى حينما تناول تلك 
المادة فعلا ٠‏ لاتجعلينى أتكلم ياسوزيلا ٠‏ عاونينى على أن 
أخرج من ضياء نقسى ٠‏ 

وبعد فترة من السكون قالت سوزيلا : هل تذدكرين ذلك 
الوقت الذى ذهبنا فيه جميعا الى معبد شيفا القديم الذى يقع 
فوق محطة المرتفع الشاهق ؟ أنت وروبرت وديوجولد وأنا 
والطفلان . هل تذكرين ؟ 

وابتسمت لاكشمى مسيرورة بالذكرى » 

أذكن خاصة ذلك المنفلي الذى يشاهده الرائى من 
الجانب الغربى للمعبد ‏ المنظى الذى يمتد فوق البحي * اللون 
الأزرق ٠‏ والأخضى والأرجوانى ‏ وظلال السحب كالمداد » 
والسحب نفسها ‏ الثاج , والرصاص ء والفحم النباتى » ولون 
الساتان ٠‏ ثم ألقيت سؤالا ونحن نشاهد المنظر + هل تذكرين 
يالاكشمى ؟ 

تقصدين سوؤالى عن الضوء الصافى ؟ 

قالت سو ز يلا ف ك2 . شعم عن الضوء المسافى 5 اذا 
يتحدث الناس عن (العقل) وكأنه ضوءم ؟ هل لأنهم رأوا ضوء 
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الشمس فوجدوه من الجسأل بحيث :يمنئ من الطبيعى أن 
بابك ا ملبهة يوذ | مد امسن ها يمكن عن كل شتوع سات ؟ 
أم هل وجدوا ضوء الشمس جميلا لانهم ‏ بالشعور أو 
باللاشعور ‏ شاهدوا منذ بدء حياتهم للعقل الأكبر رؤّى على 
شكل الضوء ؟ وقالت سوزيلا وهى تبتسم لنفسها : وأكنت 
أوال قن آجات ٠‏ وكنت قبل ذلك قد قرأت ثسيئا لأحد 
السلوكيين الامريكان ولم آكف عن التفكي ‏ ولم أقدم اليك 
سوى (وجهة النظر العلمية) ٠‏ ان الناس يسوون بين العقل 
(آيا كانت طبيعته) وهلوسة الضوء ء لانهم كثيرا ماشاهدو!ا 
الشمس وهى تغرب و تآأثروا بها أشد التأثى ٠‏ ولكن روبرت. 
وديوجولد لايريان هذا الرأى , ويصران على أن الضسوم 
الصافى هو الذى يسبق ٠‏ 

ان المرء يولع يغروب الشمس لانه يذكره يما يجرى 
دائما . هعرف أو لم يعرف ب داخل جمجمته وخارجح الزمان 
والمكان - وقد وافقتهما بالاكشمى ‏ هل تذكرين ؟ قلت 
(كنت أود أن أؤيدك ياسوزيلا » على الأقل لانه ليس من 
الصواب أن يكون رجالنا على حق فى كل الأوقات + ولكنهم 
فى هذه الحالة مصيبون بشكل واضح جدا ٠‏ وبالطبع كانو! 
مصيبين وبالطبع كنت مغطئة كل الخطأ ٠‏ وليست بى حاجة 
الى القول انك عرفت الاجاية الصحيحة قبل أن تساألى 
السؤال» ٠‏ 

وهمست لاكشمى قائلة : اننى لم أعرف شيئًا قط ,2 بل 
استطعمت فقعذك أن «أرى» ٠‏ 

وقالت سوزيلا : أذكر ما قلته لى عن رؤيتك للضصوء 
الصافى * هل تريديننى أن أذكرك به ؟ 
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وأومأت المىأة المريضة برأسها موافقة ٠‏ 


قالت سوزيلا : كانت المرة الأولى وآنت فى الثأامنة من 
عمرك . عندما وقمت عيناك على فراشة بر تقالية على ورقة 
من أوراق الشجر ترفرف بجناحيها فى ضوء الشمس وفجأة 
البحت . من خلالها . كأنه شمس أخرى ٠‏ 

وهمست لاكشمى : بل أشد اشراقا منها ٠»‏ 

ولكئه ضوء أخف »2 فأنت تستطيعين أن تحدقى فى 
الضوء المسافى ولا يصيبك العمى 2 واذكرى هذا ألآن . 
فراشة على ورقة خصراء » ترفرف يجناحيها ‏ واذا بطبيعة 
بوذا حاضرة حضورا كليا , أنه الضوء الصافى الذى يفوق 
ضوء الشمس فى اشراقه . وكنت حينذاك فى الثامنة فقط 
من عمرك ١ ٠‏ 

وماأذا فعلت لاستحق ذلك ؟ 


وتذكص عندئن ويل تلك الأمسسية التى آ سرقت وذأة عمته 
مارى ياسبوع أو مايقرب منه والتى مك نين تلك 
الأوقات السعيدة التى قضياها معا فى بيتها الصغس قريبا من 
أآروندل ؛ البيت الذى كانت وصصية عليه . والذى قغى بيه 
أحسن أيام عطلاته » يشعل النار فى أعشاش الدياس فيطردها 
منها بدخانها . ويقوم بالرحلات فوق العشب أو تحت أشجار 
الزان 2 ويذكي لفائف السجق فى بوجنور ء وقارئة البغت 
الفجرية التى تنيأت له أن يصل الىمنصب وزير المالية, وتذ كص 
حامل الصولجان فى الكنيسة بردائه الاسود وأنفه الأحميى الذى 
طاردهما خارج كاتدرائية تشيتشسس لأنهما أغرقا فى 
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الضحك' ٠‏ وكررث العمة مارى فى مرارة : اغرقتما فى 
الخ لضحك » اغرقتما فى الت لضحك ٠٠٠‏ 


وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : والآن عودى بذاكرتك 
الى ذلك المنفلى الذى بدا من معبد شيفا ٠‏ واذكرى تلك 
الاضواء والظلال على سطح البحس ء وتلك البقع الزرقاء التى 
تتخلل السحاب ٠‏ اذكريها , ثم أطلقى العنان لفكرك ٠‏ أطلقى 
له العنان حتى يظهر اللافك ٠‏ أشياء فى الفراغ ٠‏ وفراغ فى 
الحقيقة الكبرى ٠‏ والحقيقة الكيرى فى صورة أشياء مرة 
أخرى + داخل عقلك ٠‏ اذكرى ماجاء فى سوثرا )١(‏ «وعيك 
المشرق ٠‏ الفراغ ٠‏ الذى لاينفصل عن الجسم المشرق العظيم, 
لايخضع لميلاد أو موت ء انما هو نفس الطسوء الثابت الذى 
لايتغيي » هو يوذا أميتايها (؟) ٠‏ 

وكررت لاكشمى العبارة قائلة : هو نفس الضوعء ,» ومع 
ذلك فقد أظلمت الدنيا كلها مرة أخرى ٠‏ 

قالت سوزيلا : أظلمت لأنك تحهدين نفسك , وأظلمت 
لانك تريدينها أن تضىء * اذكرى ما أعتدت أن تقولى لى وأنا 
طفلة 'صخيرة بخفة يا تق ٠‏ بخفة » تعلمى أن تصنعى كل 
ثىء بخفة » فكرى بخفة ,2 واعملى بخفة » واشعرى بخفة س. 
نعم أشعرى بخفة , حتى أن كنت بعمق تشعرين * دعى الامور 
تحدث يخفة واجهيها بخفة ٠‏ وكنت فى تلك الأيام جادة 
بشكل غس معقول , كنت صغيرة متزمتة لا تجد الفكاهة الى 


)١(‏ السوترا قى الهندءوكية تفسير الأوبانيشاد ( كتاب التصوف 
الينندى 2 ومنها تفرعت المدارس الفلسفية الهندبة 5 المثر جم 
(5) اميتابها هو رب الجنة الغربية ‏ آرض الصفاء والنقاء ‏ المثرجم 
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نفسى سبيلا ٠‏ بخفة ء بخفة شبيدة : هذه أغلى نصيحة قدمت 
لى «والآن أنا أقول لك نفسهذا! الكلام يالاإكشمى ٠٠‏ بخفة, 
دأعدوو ىو عقن مقن الى مساعة الورك + اليس يفاك امن 
'ثقيل » أو ينذر بالشر » أو أكيد ٠‏ لا فصاحة فى الكلام , ولا 
هزات فى الموسيقى » ولا تشخيص يحس صاحبه أنه يحاكى 
المسييح أو جوته أو نيل المسغيرة ٠‏ وبالطبع لا لاهوت ولا 
ميتافيزيقا ٠‏ مجرد حقيقة الموت وحقيقة الضوء الصافى * 
ألق كل أعباءك وسيرى الى الامام * حواليك رمال متحركة , 
تجذب قدميك , وتحاول أن تسيخ بك الى هوةالخوف 
والاشفاق على النفس واليأس ٠‏ لذلك يجب أن تخففى الوطأ 
فى المسير ٠‏ مهلا ياعزيزتى * على أطراف أصابع قدميك , 
لا أعباء على ظهرك » ولا حتى حقيبة الاسفنج ٠‏ تخلصى من 
كل العوائق ٠‏ 

تخلمى من كل العوائق ٠٠+‏ ذكرت ويل هذه العيارة 
بعمته المسكينة مارى وهى تغوص الى أبعاد أعمق وأعمق كلما 
خطت خطوة فى الرمال المتحركة ٠‏ أعمق وأعمق حتى غابت 
نهائيا والى الأبد فى الفزع الآكبس وهى تكافح وتحتج حتى 
آخر رمق فى حياتها ٠‏ ونظر مرة أخرى الى ذلك الوجه الأعجف 
المستلقى على الوسادة ورأى على شفتيه ابتسامة ٠‏ 

واستمع الى همس أجش ينادى : الضوء , الضوء الصافي ٠‏ 
انه أمامى ١‏ أراه وأنا أحس الألم » على الرغم من الألم ٠‏ 

سألتها سوزيلا : وآيئ أنت ؟ 

هناك , فى الزواية ٠‏ حاولت لاكشمى أن تشيي ؛ ولكن 
الاصيع المرفوعة اهتزت وسقطت على اللملاءة بلا بحراك ٠‏ أرى 
نفسى هناك , وتستطيع هى أن ترى جثمانى فوق الفراش ٠‏ 


١‏ ا 


هل تستطيع أن ترى الضيام ؟ 

لا ٠‏ الضياء هنا » حيث يستلقى جسدى ٠‏ 

وانفتح بأب غرفة المى يضة فى مصطدوع , والتفت ويل 
وأمكنه أن يرى شبح الدكتور روبرت النحيل يخرج بن وراء 
الستار الى الشفق الوردى ٠‏ 

ونهضت سوزيلا وآشارت اليه ليجلس مكانها فوق 
الفراش 5 وجلس الدكتور ررق سنت » وا تحئنى الى الأمام 3 
وأمسك بيد ل وجته 2 احدى يديه ووضم يده الاخرى على 

وهمس قائلا : هذا أنا ٠‏ 


ل آخس| ٠ه٠.»‏ 


قال لها ان شجرة قد سقطت فوق خط التلفون ٠‏ ولم 
يمكن الإتصال بمحطة المرتفع العالى الا بالمسير على الطريق ٠‏ 
وقد بعثوا برسول فى عربة ١‏ ولكن العربة تحطمت » فضاع 
من الرمن آكش من ساعتين » وننختم الدكتور روبرت حديثه 
قائلا : ولكن أحمد الله فقد إستطمت أن أكون هنا فى 
النهاية ٠‏ 

وتنهدت المرأة التى تعانى سكرات الموت تنهدا عميقا : 
وفتحت عينيها لحظة , وتطلعت اليه وهى تبتسم » ثم أغمضت 
عينيها ثانية . وقالت : عرفت انك حفضرت ٠‏ 

و يصوت هادىء قال . لاكشمى 6 لاكشمى و سبتييا أطىاف 
أصابعه فوق جبينها المجمد مرة تلو المرة وهو يقول : 
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«محبو بتى » وسال الدمع على ححدايةه ,2 و لكن صو ثه كان ثابتا 


وتحدث بحنان يصدر عن قوة لا عن ضعف ٠‏ 

وهمست لاكشمى : لم أعد هناك ٠‏ 

وفسرت سوزيلا لحسيها هذه العيارة وقالت : كانت هناك. 
فى الزاوية وهى تنظنى الى جسدها هنا فى الفراش ٠:‏ 
١‏ ولكنىن عدت الآن ٠‏ أنا والألم آنا والضسيام . أنأ 
وأنتم كل ذلك معأ * 

وصاح الطاووس مرة أخسرى »: ومن خلال أصوات 
الحشرات التى تعد فى هذه الليلة الاستوائية نوعا من الصمت» 
ومن بعيد ولكن فى وضوح تأم سمع صوت موسيقى مرحة ١‏ 
بالمزامير وعلى الأوتار وبدق الطبول المسثتمر ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : اتئمستوا + هل تستطيعون أن 
تسمعوا ٠‏ انهم يرقصون » 

ورددت لاكشمى وراءه : يرقصون »> يرقصون ٠‏ 

وهمست سوزيلا : يرقصون برقة كأن لهم أج: جنحة * 

وار تفع صوت المو سيقى مرة أخرى وطرقت الاسماع ٠»‏ 

قالت سوزيلا : موسيقى الغزل باروبرت ؛ هل تذاك ؟ 

وهل أنسى أيدا ؟ 


وقال ويل لنفسه : هل. يستطيع المرء آن ينسى أبدا ؟ هل 
يستطيع المرء أن ينسى تلك الموسيقى الأخسرى البعيدة 
تع وفويينا منه ,» فى سرعة وضحل غير عاديين صوت: آثنفاس 
اقرخ لاه طرق اانتى سين فى 5 فى البيف. القاتم خن 


7و 


الجانب الآخر من الشارع كان شخص ما يتدرب على موسيقى 
براهمن فالس التى كانت عمته مارى تحب أن تعزفها + 
وأحهذت تعد ضيرباتها . واحد : اثنين , ثلاثة . واحد , اثنين, 
ثلاثة » ثم وووواحد ء اثنين , ثلاثة , واحد . واحد , اثنين , 
ثلاثة . واحد , و ٠٠٠‏ وهنااهتزت تلك المرأة الفريية 
البفئيضة ٠‏ التى كانت فيما مضى العمة مارى وتتبهت من 
سباتها المصطنع وفتحت عينيها * وظهيى على وجهها الشاحب 
النحيل تعبر عن أسوأ حالة من حالات المرض الخبيث ٠‏ وكادت 
تصيح بصوت أجش لايمين السامع قائلة : اذهب وقل لهم كفوا 
عن العرف + وتصولت آثان المرمن الحيث الى أثان الياس + 
وشتوعيت هنو الخو يدة م هذه ا لترينة البنيقة الى عفعق:' ال 
الاشفاق ‏ فى النحيب ولم تتمالك نفسها ٠‏ دقات موسيقى 
براهمن فالس : تلك كانت قطع الموسيقى ‏ بين كل ماتملك 
من الانفام ‏ التى أحبها فرانك أكش من أى شىء آخر ٠‏ 

وهبت نفحة أخرى من الهواء البارد جلبت معها نفمة 
أغلى من تلك الموسيقى المرحة البهيجة ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : هؤّلاء الشباب الذين يتراقصون »: 
وهذا الضحك وهذه الشهوة , وتلك السعادة التى لاتشو بها 
شائبة ! كل ذلك هنا ,2 يخلق جوا ء كأنه مجال من مجالات 
القوة ٠‏ سرورهم وحينا ‏ حب سوزيلا » وحبى كل ذلك 
يأتلف ويقوى بعضه يعضا ‏ الحبوالسرور يلفك ياعز ين تى ٠‏ 
الحب والسرور يرفعانك الى هدوء الضوء الصافى ٠‏ استمعى 
الى الموسيقى ٠‏ هل لازلت تسمعينها يالاكشمى ؟ 

قالت سوزيلا : لقد شطحت مرة أخرى : حاول أن 


ا شعبا هأ . 
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ودفع الد.كتور روبيت أحيدسى ذر أهيسيه تحت جسدهأ 
المهزول ورفعه قليلا الى وضع الجلوس ٠‏ وتدلى رآسها على أحد 
المانيين واستند الى كتفه ٠‏ 


ايب 


وظل يهمس لها «حبيبتى » حبيبتى ***» 

وانفرج جفناها لحظة ٠‏ وفى همس يكاد لايسمع كرر 
ويل قوله : «اشتدى بريقا» ٠‏ وعندئذ ارتسمت على شفتيها 
ابتسامة السعادة , قوية حتى لتكاد أن تكون ابتهاجا » وغيرت 
من ملامح وجهها * 

ومن خلال دموعه بادلها الدكتور رويرت الإبتسام » وأخذ 
ير بت على شعرها الأشيب ويقول : الآن تستطيعين أن ترحلى 
ياعزيزتى وأخذ يردد قوله : ارحلى . ارحلى كيه 
الجسم المسكين العجوز ٠‏ انك لم تعودى بحاجة اليه ٠‏ 
يسقط عنك ال يه ا 


وفص فوها فى وجهها الأعجف ». وفجأة * تحولت أنفاسها الى 
غطيط ٠‏ 

وضمها الدكتور روبرت الى صدره وهو يقول : حبيبتى: 
عن وز تن ٠‏ ارحلى الآن ٠‏ ارحلى ٠‏ اتركى جسدك البالى هنا » 
واذهبى ياعزيزتى الى الضياء , الى السكون , الى السكون 
الم اسكون العموة العناف. 4ه 

ورفعت سوزيلا احدى اليدين المرتخيتين ولثمتها » ثم 
التفتت الى رادا الصغيرة » 

وقالت لها همسا وقد لمست كتفها : آن لك أن تذهبى . 

تنيهت رادا من تأملاتها وفتحت عينيها وأومأت ب رأسها , 


اق 


واتجهت فى صمت على أطرافٍ أصابع قدميها صوي. الباب 
وكأنها ترحف زحفا ٠‏ واستدعت سوزيلا ويل باشارة. منها. , 
اسارا فعا غلك واوا + نوق صبت سان الاتقين الى امسن 
هارج الفرقة : وعند الباب المعارجم استاذنت. رادا 
بألانمسراف ٠‏ 

وقالت همسا : أشكر كما على استيقائكما لى معكما » 

قيلتها سوزيلا وقالت : بل الشكي لك لانك عاونت 
لاكشمى على تخفيف الامسي عليها ٠‏ 

وتبع ويل سوزيلا عبس الردهة حتى زلفا الى الظلام 
الدافىء العطس ٠‏ وفى صمت هبطا من الجبل متجهين نحو 
السوق ٠‏ 

وأخيرا قال وهو تحت ضغط عجيب أراد به أن يخفى 
مشاعره ويتظاهر ينوع رخيضص من السخرية : أظن أنها 
ستسرع الآن لتعمارس شيئًا من المائيونا مع صديقها الفتى ٠‏ 

وقالت سوزيلا فى هدوء : الواقع أنها مكلفة بالسهر فى 
أذاع واجبها ٠‏ واذا لم يكن الأمن 0 فماذا يسنم 0 
من يوها اليك أل يوسا ال 

ولم يجب ويل فى الحال ,. فقد كان يفكي فيما حدث بينه 
وبين بابن ليلة تشييع مولى ٠‏ يوجا نقيض الحب »: يوجا الادمان 
الممقوت ٠‏ والشهرة ويفض النفس الذي يعزز النفس و يجعلها 
أكش مدعاة للبغض. ٠‏ 

وآخيرا قال : أنا آسف فقد حاولت أن أكون ممجوجا ٠‏ 

هذا شبح أبيك » وسوف نحاول أن نبعده عنك ٠‏ 

دعسن متاحة السوف و يلف الأندى عفين تينناية القانع 


يعد 


كانت تقف فيه عربة الجيب ٠‏ وعندما ساقت: سوزيلا العربة الى 
الطريق العام سطع.شماع المصابيح الامامية على غرية صغيرة 
خضراء كانت تسسر هابطة من" الجبل صوب الطريق الجانبى ٠‏ 

أليست هذه هى العربة أوستن الصغيرة الملكية ؟ 

قالت سوزيلا : هى بعينها ٠‏ وتعجبت الى أين كانتالرانى 
وموروجان يتجهان فى هذا الوقت من الليل ٠‏ 

وخطر ببال ويل أنهما لايقصدان خيرا ٠و‏ بدفعة مفاجكثة. 
أفضى لسوزيلا بمهمة رحلته التى كلفه بها جو الديهايد . 
وبمداولاته مع الملكة الام والمستل باهو ٠‏ 

واختتم حديثه قائلا : ولديك مايبرر ابعادى عن البلاد 
غبا ٠‏ وأكدت له أن ذلك لايمكن أن يتم الآن وهو بسبيل تغيير 
رأيه وأضافت قولها + ل ممع ذلك فان مافعلته لايمكن أن 
يكون له تأثر على القضية الحقيقية ٠‏ عدونا هو البترول. 
بوجه عام ٠‏ وليس هناك فارق بين أن تستفلنا شركة جنوب 
شرقى آسيا للبسرول أو شركة ستاندارد فى كليفورنيا » 

هل تعلمين أن موروجان والرانى كانا يتآمران ضدك؟ 

انهما لايخفيان ذلك ٠‏ 

ل لماذا اذن لاتتخلصين منهما ؟ 

لان الكولونيل ديبا يعيدهما فى الحال ٠‏ الرانى هى., 
أميرة رندانح ٠‏ اذا نحن طردناها كان ذلك سببا فى اشتعال 
الحرب ٠‏ 

ماذا اذن: تستطيعين ان تفعلى ؟ 
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أحاول أن أردهما الى الصواب ٠‏ وأن أجملهما يغيران 
رأيهما 2 وآمل فى نتيجة طبية » واستعد لأسوأ الظروف ٠‏ 

وماذا انت فاعلة اذا حلت بك اسوأ الفلروف ؟ 

احاول ان استغل الموقف احسن استغلال ٠‏ فالفرد حتى 
فى اسوأً المجتمعات يستبقى شيئا من الحرية ٠‏ الانشان يفكر 
بينه وبين نفسه 2 ويتذكس ويتخيل بينه وبين نفسه 2 ويحب 
بينه وبين نفسه » ويموت وحيدا ‏ حتى تحت حكم الكولو نيل 
ديماأ ٠وصمتت‏ قليلا ثم سألته : هل سمحلك الدكتور روست 
بتعاطى عقار الموكشا ؟ وأومأ برأسه ايجابا ء فقالت : هل 
تحب أن تجربيه ؟ 

بت الآن 

الآن ٠‏ اذا كان لايهمك أن تسهر الليل كله بفعله 

ليس عتدى ماهو خسر من ذلك ٠»‏ 

وحذرته سوزيلا قائلة : ربما وجدت أنك لم تحب قط 
شيثا أسوأ منه * فعقار الموكشا قد يسمو بك الى السماء , وقد 
يقذف بك فى الجحيم ٠‏ وقد يدفع بك اليهما معا فى .وقت 
,واحد أو بالتناوب ٠‏ وربما دفع بك (أن كنت حسن الحظ , 
أو ان أنت تأهبت لذلك) الى ماوراء كل منهما ٠‏ ثم الى ماوراء 
ذلك » و شعود الى نقطة الابتداء ‏ الى هنأ الى روذامستد 
الجديدة »2 والى عملك المعتاد » ولكن الآن بالطبع هذا الفعل 
المعتاد مختلف كل الاختلاف ٠‏ ظ 


/الاع 


القل- 


دقة اه ثلاث دقات : أربع ‏ وهكذا حتق 
ثنتى عشرة » أعلئنت' بها الوؤقث الساعة التى كانت بالمطبخ ٠‏ 
لى تناقض هذا ء لان الزمن لم يمد له وجود ! ان جرس الساعة 
يدق دقاث مزعجة لا معنى لها وسط احداث الحاضر العى 
لايحدها زمان , وسط اللحظة الراهنة لاتفتا تتغير لا يابعاد 
الثوانى والدقائق ولكن بأبعاد الجمال , والدلالة , والكثافة ' 
والالغاز الذى يزداد عمقا ٠‏ 


«سعادة مشرقة» ‏ خرجت الكلمات من أضحال عقله 
كالتعافيع + وطنع عل التنطج كي اعت ختفت فى متاهات الضوء 
الحى التى كانت تنبض و تتنفس من وراء عينيه المفمضتين - 
.«سعادة مشرقة» ٠‏ هذا هو أقرب وصف لا رآه + ولكن ذلك 
الحدث الذى لايحده زمان والذى لايفتاً يتغير كان شيئا 
لاتستطيع الكلمات أن تعبى عنه الا بالكاريكاتس والتضغي , 
ولايمكنها اطلاقا أن تنقله ٠‏ لم تكن سعادة فقط بل كان كذلك 
ادراكا * ادراكا لكل ثىء . دون معرفة بأى ثىء ٠‏ المعمرفة 
تقتغضى أن يكون هناك من يعرف والاوجه المختلفة المتعددة 
للمعصروف ولا يمكن أن يعرف * آما الآن , وراعء عينيه 
المفمضتين فلا شاهد ولا مشهود ٠‏ ليست هناك الا حقيقة واحدة 
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يمار سها ٠‏ واقى تحادم فى تشسعول من السعادمٌ مع وحدة 
الوجوذ (1) ٠‏ 
ْ وفى رؤى متعاقبة قبة اشتد الضوء اشراقا , والادراك عمتاء 
شعن الكيعاس ببالسعادة الى درجة مستحيلة يا تطاق ٠‏ قال 
لنفسه «ياالهى العزين إم ٠‏ م سممع صسوت سوزيلا آت من 
عالم آض. ٠‏ 

هل تشص أنك تريد أن تقول لى شيئًا عما يحدث ؟ 


وانقضى بعض الوقت حتى استطاع ويل أن يجيب على 
سؤالها ٠‏ فقد كان النطق عسيرا , لا بسبب عائق مادى » ولكن 
لآن الكلام.كان يبدو شيئا من السخف الذى لايتحقق من ورائه 
هدف ٠‏ وأخيرا همس قائلا : الشياء ٠‏ 


. وأنت هناك تنظر الى الضياء ؟ 


وبعد فتدنة طويلة من صمت التفكير قال : آنا لا أنظر 
اليه . ائما آنا هو ٠‏ وكرر قوله مؤكد! أنا هو ٠‏ 

وفى حضور الضنياء كان غيابه ٠‏ وليام آسكويث فارنبى 
حالف نوكن قتالهه هن" التتفصن لا فى ااسابنه ولا جوهرة فى 
الاساس والجوهر لم يكن هناك شىء سوى السسعادة المشرقة , 
والادراك الذى لايعرف , والاتحاد مع الوحدة فى وعى يغير 
حدود لايفرق بين شىء وآخضر ٠‏ هذه ب كما اتضبح له ل هى 
الحالة الطبيعية للعقل ٠‏ كما كان هناك يصورة لا تقل 


)١(‏ فى هذا الفصل نرى ويل فارنبى وقد وصل الى مرتبة عليا من 
مراتب التصوف متأثرا بعقائد أهل بالا حيث يحل الادراك المباشر محل 
المعرقة اللفظية ٠‏ كل ما يرى وما يسمع يبعث على التأمل العميق ‏ المتر جم 
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تأكيدا ‏ ذلك المراقب المحترف للاعدام ء ذلك المقبل فى ادمان 
على باين والذى يمقت نفسه لهذا السيب ٠‏ كان هناك كذلك 
ثلاثة آلاف مليون نوع من أنواع الشعور كل منها منفصل عن 
الآخر , وكل منها مركن لعالم من عوالم الاحلام المزعجة » عالم 
يستحيل فيه لأى مخلوق ذى عينين أو ذرة من الاخلاص مع 
الننفس آن يقبل الامور على علاتها ٠‏ أية معجرة خبيثة تلك 
التي حورت الحالة الطبيعية للعقل الى هذه الجزر الشيطانية 
التى تنعزل كل واحدة منها عن الأخرى ,. جزر البوّس 
والانئصاف ؟ 


وفى دنيا السعادة والادراك هذهكانت تعود الى الذاكرة 
بين الحين والحين ذكريات قديمة وآثار متخلفة من المشاعر 
السارقة كالوماوريكله حون فى شتون لعتشي القاد ,8-1 ونون 
هذه الذكريات القديمة فلسفة أفلوطين (1١)؛‏ ومذهب المعرقة 
الروحية (؟)ء ومذهب الواحد الأحد وما يتفرع منه » وهكذا 
أخذ يعود الى الماضى السحيق حتى أحس الهول المتراكم * ومن 
المشاعر المتخلفة الشعور بالفضب والاشمئزاز عندما أصبحت 
الأهوال المتراكمة ذكريات معينة لما رآه وفعله , ولما أصايه من 
غيره وآصاب غيره منه ٠‏ وهو (وليام آسكويث فارنبى) الآن 
لا وجود له أساسا ٠‏ 


ولكن خلف هذه الذكريات المضطرية ومن حولها ومن 


)١(‏ مؤسس الأفلاطونية الحديثئة ( 5٠ ٠٠١6‏ ) بشر بأن كمال 
الانسان يتحقق بتجرده عن الجسد واندماجه مع الواحد ( الله) ومعرفته 
بالضهود المناشسر ب المترجم 
يأتي عن طريق المعرفة الروحية ‏ المترجم 


#٠ 


داحلها بشكل مأ ذلك العالم السماوى , عالم السعادة 
والطمأنينة والادراك ٠‏ وقد تبدو بعض الوطاويط فى ضوء 
الشمس الغاربة » ولكن هناك حقيقة ثابتة » وهى أن معجزة 
الخلق الرهيبة قد انقلبت ‏ فبعد أن كان بائسا متحرفا بصورة 
خارقة للطبيعة تحول الى عقل محض ء الى عقل على حالته 
الطفيعية ع لببيظ لديم ود 07 يمير قينا تعن شيم مسسنة | 
سعادة مشرقة ,. مدركا بغير معرفة ٠‏ 


بغير حدود والزمان بغر توقيت فلم يكن هناك شخص خارج 
هو الحقيقة ٠‏ 

ومن ذلك العالم الآخر ء فى مكان ما الى اليمين طرق أذنه 
للمرة الثانية صوت سوزيلا ٠‏ 

اكتسحت موجة من اشعاع أشد اشراقا كل تلك الافكار 
والذكريات المضطربة ء ولم يعد هناك الآن شىء سوى الشفافية 
البلورية للنعمة والسعادة ٠‏ 

و يعصار أن ينطق ” ودون أن يفتح عينيه أبتسم وأومأ 
برأسه ايجايا ٠‏ 

واصلت حديثها قائلة : هذا ما أسماه ايكهارب )١(‏ الله ٠‏ 
سعادة ساحرة » مكنثفة يدرجة لايتصورها العقل وتجل عن 

)١(‏ عالم من علماء الدين الألمان المتصوفذين ( 1١:58 2- 1155٠0‏ ) كان 
درى ان الله قريب من الانسان » بل ان فى كل فرد منا قبس من نور الله - 
المترجم ٠‏ 


58١ - الجزيرة‎ 


الوصف ٠‏ ووسط هذه الحالة يتجلى الله و لاينطفىء تورم ٠‏ 


( يتجلى الله ولا ينطفىء نوره) ٠*٠‏ ما أصدق هذا 
القول ! ولشد ماكان تأثيره على ويل فأخل يقهقه من غرابة 
التشبيه ٠‏ وقال وهو يلهث : هل يكون نور الله كالنور ينبعث 
من بيت يحترق ؟ أو كالنور فى احتفالات الرابع عشر من 
شهى يوليه ! وانفجس مرة أخرى فى ضحكات عالية ٠‏ 

ومن وراء جشقنيه المفمضتين تدفقت السعادة المششرقة الى 
أعلى كأنها شلال منمعكس ٠‏ تدفقت الى أعلى من اتحاد الى اتحاد 
أكمل 2 ومن انعدام الشخصيية الى مايجاوز الذاتية بدرجة 
مطلقة ٠‏ 

كرر لنفسه : هل يكون نور الله كنور الرابع عشر من 
هس يوليه ! ومن قلب تيار الستتعادة المتدفق 5 أعلى أطلق 
ضحكة أخرى تنطوى على الفهم والتميين ٠‏ 

سألته سوزيلا : وما رأيك فى الخنامس عشي من شسهر 

هزت رأسها وقالت : اننى أشتبه فى أن تكون فى حالة 
نيرفانا » 

وماذا يضير فى هذا ؟ 

هذا روح محضى ؛ تقاؤّه مائة فى المائة ‏ هذا شراب 
لأ سين 1 قن الناسن ادمانا فى التأمل ٠‏ البوذيساتقا 

هذه حالة أفضل ٠‏ 


د ققصد أنها آلق + لذلق كان اغراف ها قو لاقام 
الوحيد الذى يرضى عنه الله ٠‏ انه ثمرة الجهل بالخر والشر ٠‏ 
ثمرة حلوة المذاق ٠,‏ كأنها المنجة الفاخرة ! هى الطعام الذى 
تناولته الآلهة بلايين السنين ٠‏ وفجأة ظهر الانسان 2 وتفجرت 
نغويفة "لخر رو القى كاتف الله نترها هنف الكمرات اقل 
فى مذاقه حلاوة ٠‏ وقد ملعمت منن لحظلة شريحة من المنجة 
الفاخرة الأولى , لذلك فآنت تستطيع أن تدرك الله ٠‏ 


وسمع صير يس صادرا من أحد المقاعد , وخشخشة ثياب, 
كات تصنع ؟ كان يستطيع أن يجيب عن هذا السوّال لو أنه 
نتح عينيه ٠‏ ولكن من ذا الذى يهمه حينذاك ماكانت تصنم؟ 
لم يعد لآأى شىء أهمية سوى بريق هذا التيار من السعادة 
والادراك الذدى يندفع الى أعلى » 

قالت : من المنجة الفاخرة الى ثمرة المعرفة سب سوف 
أفطمك على مراحل متدرجة * 

طرق أذنه طنين ٠‏ ومن الاضحال طفت الى سطح الشعور 
فقاعة من فقاقيع المعرفة . كانت سوزيلا تضع اسطوانة على 
قرص الحاكى المستدين » وبدآ الفونوغراف يدور * 
الموسيقى الى السكون , أقربها الى الروح الصصافى مائة فى 
الماية على الرغم من ارتفاع النقم م 

وتحول الطنين الى أصوات موسيقية ٠‏ وانبثقت الى أعلى 
فقاعة أخرى من فقاقيع المعرفة ٠‏ وكان يستمع الى كو نسر تو 


كانت بطبيعة المال هى بعينها كو نسرتى براند نيرج 
الرابع التى كثيرا ما استمع اليها فى الماضى ‏ هى بعينها » ومع 
ذلك فهى على أتم اختلاف معها ٠‏ هذا الأليجرو ( الموسيقى 
الخفيفة السريعة) كان يعرفه عن ظهن قلب ٠‏ ومعنى ذلك انه 
كان فى أحسن وضع ممكن ليتأكد أنه لم يسمع به قط من 
قبل ٠فأولا‏ آنه لم يكن هو وليام آسكويث فارنبى ‏ الذى 
كان يصفى ٠‏ وكانت الاليجرو تكشف عن نفسها باعتبارها 
عتصرا فى الحدث الراهن العظيم > كانت مظهن! لايتعد الا 
خطوة واحدة عن السعادة المشرقة ٠‏ وربما كان ذلك وصفا لها 
لطيفا * ففى ظىوف أخرى يكون هذا الاليجرو هو السعادة 
المشرقة , هو الفهم الذى لايستند الى معرفة لكل شىء يدرك 
من خلال ناحية معينة من نواحى المعرفة ٠‏ كان الوعى الذى 
لايميزن مجزءا فى نغفمات وعبيارات موسيقية ومع ذلك. 
فمايزال هو هو بعينه بكل مغزاه + وكل ذلك يطبيعة الحال 
ل يحعن اعذا ما +“لقه كان فى تكس الرقك هنا ,متاك 
وفى اللامكان ٠‏ ان الموسيقى التى استمع اليها ‏ باعتباره 
وليام أسكويث فار نبى ‏ ماثة مرة من قبل , ولدت مرة أخرى 
وعيا لايمتلكه ٠‏ ولذلك كان الآن يستمع اليها لأول مرة ٠‏ 
ان كونسرتو براندنبرج الرابع ‏ وهو ليس ملكا له من 
روعة الجمال وعمق المعنى الكامن فيه مايفوق كثير! أى شىء 
التمسه من قبل فى نفس هذه الموسيقى عندما كانت ملكا 
خاصا له ٠‏ 


ثم طفت فقاعة معناها «يالك من أبله» وكأنها تعليق 
ساخص. ٠‏ وهذا الأبله دأب على ألا يقبل أى أمر من الأمور إلا 
ماكان منه فى مجال الجمال ٠‏ وكان دائما ينك.. ‏ لأنه لايمثل 


2 


الا.نفسه ‏ كل جمال وكل معنى يتمنى قبوله ٠‏ لم يكن وليام 
آسكويث فار نبى سوى مصفاة قذرة ء يتسرب اليه منها البشر, 
والطبيعة 2 بل والفن الذى يعشقه يعد ما تعتمه كله سحاية 
"داكنة ويتلوث بالوحل » وتقل قيمته » ويتغس » ويصبح أقبح 
من حققيقته ٠‏ أما فى هذا المساء فلأول مرة يكون وعيه بقطعة 
من الموسيقى مباشرا لايعوقه عائق ٠‏ بين عقله والصوت ء وبين 
عقله والنموذج يات عقله والدلالة لاتوجد بلبلة من سير 
الاشخاص التى لا علاقة لها بالموضوع ؛ والتى تفرق الموسيقى 
أو تخلق نشازا ليس له معنئ + كونسرتو براند نيرج الرايع 
هذا المساءم حقيقة نقية 2 لايفسده تاريخ شخصى , ولا أفكار 
ثانوية » ولا غباوات متاصلة يغطى بها الأبله المسكين الذى 
يرفض كل ثىء وبخاصة فى الفن ‏ شأنه فى ذلك شأن كل 
نفس أخرى ‏ يغطى بها معطيات الخبرة المباشرة ٠‏ 


لم يكن كونسرتو براندنبرج الرابع هذا! المساء مجرد 
.ثىء غس مملوك فى حد ذاته , بل كان كذلك . بطرويق 
المستحيل ‏ حدثا راهنا فى فترة من الزمن لاتنتهى * وريما 
كان من الأصح أن نقول يفير زمان (بطرويقة آكش استحالة , 
تظرا لانه كان يتألف من ثلاث حركات ويعزف بسرعته 
المععادة) ٠‏ وبندول الايقاعيسيطر على كل عبارة من عباراته: 
ولكن مجموع العبارات لم يكن مدى من الثوانى والدقائق ٠‏ 
كان هناك (ايقاع) ولم يكن هناك زمن * ماذا كان هناك 
اذن ؟ ش 

أجاب ويل رغما عنه «الخلود» ٠‏ لان هذه الكلمة كانت 
فنعلك: الالقاك. المبعافيويقية: السفيقة لام رحسل مهذات 
الفكى أن ينعاق بها حتى لنفسه » بله أن يتفوه بها أمام 


مر 


الجمهور ٠‏ وقال يصوت مس نفع : الخلود يااخوانى 1 الخلون ( 
هراء فى هراء ٠‏ ولم يكن لسخريته ‏ كما توقع ‏ أى تأثير ٠‏ 
ففى هذه الليلة كان لهذه الكلمة منالدلالة المحسوسة ما لغيرها 
من الكلمات الاخرى التى يحرم ورودها على اللسان ٠‏ وبدآأ 
0 مالع ٠‏ 

سألته : ما يضحكك ؟ 

أجاب : الخلود 3 وسوأاع صد قتنى أم لم تصد قنى ٠‏ أنه 
حقنيقة ككل مايفرزه جسم الانسان ٠‏ 

ووافقته وقالت : حسنا ما قلت ! 
و يصير نه تيارات المنوت المتشابكة . وتيارات الضوعء التى 
محكو دة بزمن ٠‏ وكل جملة من هذه الموسيقى المألوفة الممتذلة 
كانت كشفا غير مسيوق لصورة من صور الجمال تندفع الى أعلى 
كأنها نافورة غزيرة المياه ٠‏ و تتتابع الرؤّى , وكل منها جديد 
مذهل فى حد ذاته ٠‏ تيار يتداخل فى تيار تيار عزف 
الكمان المنفرد 2 وشيارات الاسطوانتين . والتيارات المتنوعة 
من البيان القيثارى والاور كسترا الصغيرة المؤلفة من أوتار 
متنوعة ٠‏ كل منها منفصل » متمين , منفرد ‏ ومع ذلك فكل 
علاقته بالكل الذى هو حزم ملك * 

وسمع صوته الباطنى يقول : يا الهى ٠‏ 

ووسعل هذه التغيرات المتتا بعة بغير حدود زمنية كانت 
الاسطوانات تنفث نفمة طويلة واحدة ٠‏ نفمة لاتشو بها نغفماث 


م 


جانبية أعلى . واضحة . صافية , فارغة كأنها من السماء ٠‏ 
نفمة (وقد خرجت هذه اللفظة فوارة كأنها فقاعة) من التأمل 
الصافى ٠‏ وهنا وردت على خاطره كلمة فاحشة أخرى غير 
موحية وقد اكتسيت الآن معنى ماديا ويمكنه أن ينطق بها 
دون احساس بالخجل ٠‏ تأمل صاف , لايعبأ بقىءء يجاوز امكان 
ا لحدوثٌ ٠‏ ويخرح عن اطار الاحسكام الخلقية ٠‏ ومن خلال 
الاضواء المندفعة الى أعلى أم فى ذاكرته صورة لوجه رادا 
المشرق وهى تتحدث عن الب باعتباره تأملا » وصورة أخرى 
لرادا وهى تجلس ساقا على سأق فى سكون عميق مركن فى 
مؤشرة السرير الذى كانت لاكشما تلففل فوقه أنفاسها 
الأخرة ٠‏ هذه النفمة الطويلة الصافية كانت معنى كلماتها 
والتعبير المسموع لصمتها ٠‏ ومع هذا الفراغ السماوى لصوت 
المزمار الذى يدعو الى التأمل كان يتدفق دائما من خلاله 
ديعي ا لش كروت الكماق الشيض انرا فى ركه افيه 
قوية ٠‏ وتحيط بهما مهما . نفمات الانفصال الذى يدعو الى 
التأمل » ونفمات الاشتباك الماطفى شبكة من النخم الحسأد 
الجاف تتبعث من أوتار البيان القيثارى ٠‏ الروح والغريزة : 
الحكلوولى قبا تسد يها كلها شبكة لفقل :* يدركها بالنكد 
المنطقى . ولكن من الواضم أنه يدركها من الظاص فقط فى 
حدود الخيرة التى تختاف اختلافا أساسيا عن الاطار الذدى 
ين عم الفكر المنطقى أنه يوضحه ٠‏ 

قال : أنه شبيه بالوضعى المنطقى - 

أى شىء ؟ 

ذلك البيان القيثارى » 


لام 


. كالوضعى المنطقى ذلك ماكان يجرى فى اضحال عقله ٠‏ 
اما فى الاعماق فان ذلك الحدث الأكبى ب حدث الضوء 
والصوت . كان يتكشف فى بيان سرمدى ٠‏ كالوضعى المنطقى 
يتحدث عن أفلوعلين وجولى دى ليسبيناس ٠ )١(‏ 


وتغيرت الموسيقى مرة أخرى : وأصبح الكمان هو الذى 
أيواصل (بنغمه العاطفى) نفمة التأمل الطويلة » فى حين أن 
الاسطوانتين كانتا تعزفان موضوع المشاركة بالعمل .2 
وتكررانه يما يدعو الى الانفصال » وهنا بين الحين والحين كان 
إيترده الوضعى المتطقى » فى سخف وان يكن ليس عئه غنى » 
يُحاول. أن يشرح فى لغة لاتتناسب مع الحقائق كل ماكان 
يدور * 
وفى الخلوذ الذى .كان واقعا كأفرازات | حيسم اليشرى 
اك فى انعاقه لوده الكيان اك السوفية العداجلة + واستير 
.يشاهد التيارات الضوئية المتشابكة . واستس فى كونه فعلا 
(عناك » وهنا وفى اللامكان) كل مارأى وكل مأسسمع . 
والآن ‏ على حين غرة ل تعرضت صفة الفسوء لشىء من 
التغير ٠‏ فلقد انتفت صفغة الاستمرار عن تلك التيارات 
المتشابكة التى كانت أول عامل من عوامل التمين المرن لفهم 
مايقع عن الحمانته الأيعت: لكل :مفنقة 'متصيلية + ولت مخلها 
فجأة ‏ هذه الاشكال التى ينفصل أحدها عن الآخر فى تتابع 
لايسدي حم ومن [53ل 3 [ل«مسملة يصون افد" بالقنية 
المشرقة للوجود الذى لايمين شسيئأ عن قىء » ولكنها الآن 

)١(‏ جولى دى ليسبيناس كاتبة فر نسسية عاشت فى القرن الثامن 
عشر + واشتهرت بصالونها الأدبى الذى كان مركزا للموسوعيين ‏ المترجم 


ة 


: 0 


١ 
521 


يي 
محددة »2 منعزلة ء متفردة ٠‏ ظهرت له سلسلة من الكواكب 
المضيئة » فضدية ووردية 2 صغراء وخضيراء شاحبة وزرقام 
جنطيانية » وقد برزت من مصدر خبىء للاشكال » ومع توقيت 


الموسيقى تجمعت عن عمد فى صفوف جميلة مركبة تركيبا 
لايصدقه العقل ٠‏ ناذورة لاتنفد تنتشر فى تشكيلات يحسها , 
وفى تشابك من |النجوم الحية ٠‏ وأخذ يرمقها ويحيا حياتها 
كما يحيأ حياة الموسيقى التى كانت تسايرها 2 وهى تتكاشر 
فى تشابكات آخرى ملأت الابماد الثلاثة لفضاء داخلى ,2 
وتتحول باستمرار الى يعد أيدى آشس من أبعاد النوع 
ؤوالدلالة - 


سالعة سوز ئلا : ماذا تسمع ؟ 
وأجاب : أسمع ما أرى ,2 وأرى ما أسمع ٠‏ 
. صف لى ماتشأهد ٠‏ 


00 و بعد صمت طويل أجاب ويل : مرآها ومسمعها ا 


ولكنه ليس الخلق الذى يكم دفعة واحدة ٠‏ انما هو | لمق 


الذى يتواصل ولا يتوقف 5 


00 متواصل من لاشىع ولاه مكان الى شىع مأ ومكان 


ما هل هو كذلك ؟ 


١ 


س. هو كذلك 
ب اكت تسىذ + تقدما ٠‏ 
لو واتاه اللنهل » ولو كان اللففل عند التطق به أقل 


و النساةة المضسيتة بفضساذن حتى مو سيقشى جوهان سيأستثيان 
بياث ٠‏ 
هيا 


م 


وقالت سوزيلا مرةاخرى : آنت تحرز تقدما ثم أضافت : 
ولكن لا بوزال آمامئك طريق طويل ٠‏ هل تحب أن تفتح عينيك 
الآن ؟ 

هن ويل رأسه موكدا رفضه ٠‏ 

آن الأوان لكى تعطى نفسك فرصة لاكتشاف حقائق 
الاشياعم ٠‏ 

تمتم قائاذ : حقائق الاشياء هى هذا الذى أرى 1 


وأكدت له آنها ليست هى وقالت : ان كل مارأيت 
وسمعت وكنت ليس الا الحقيقة الأولى ٠‏ والآن لابد لك أن 
ترى الحقيقة الشانية - تنظر . ثم تضم الحقيقة الأولى الى 
الحتيقة الشانيةو تجعل منهما حقيقة واحدة -لذلك افتح عينيك 
يأويل وافتحهما واسعتين *» 

آسخير | قال وعلى مضض «ليكن ذلك» و فتمح غينيه وهو 
يستشس الاوف من حظ سىء ينتغلره ٠‏ وقد اختفى الطسوء 
الداحلى فى نوع آخر من الضوء * وحل محل نافورة الاشكال 
والاجرام السماوية الملونة وهى مصطفة صفوفا يراها رأى 
العين والاشكال المشبكة التى تتفي قصدا تكوين ثابت يتألف 
من أعمدة وخطوط قطرية ومسطحات واسطوانات منحنية : 
وكلها منحوت من مادة تشبه العقيق الحى , وكلها يخرج من 
مصسدر واحد للؤُلوٌ الحى النابض ٠‏ ونظ كي ويل الى هذا فى 
ذهول وشىم من عدم الادراك كر جل أعمى أبل من عماه حديثا 
ليا به للبنة االآال لتع' لضيو و الور« ويه | تخواء بحقنرين 
فاصلة موسيقية من كونسرتو براند تبرج الرابع طفت فى 
شعوره فقاعة من ففاقيع التفسير . 
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وفجأة عرف ويل أنه ينظر الى مائدة صخيرة مربعة , 
خلفها مقعد هزاز . وخلف المقعد حائط غفل أبيض ٠‏ وكان 
تفسس ذلك مطمئنا له . ذلك آن اللغن الذى واجهه فى الابدية 
التى مارسها ‏ فيما بين فتح عينيه وظهور الممارف التى 
شاهدها ‏ قد اشتد عمقه من جمال لا تفسير له الى ذروة من 
الغربة المضيئة التى امتلآت بها نفسه وهو ينظ. بشىء من 
الفزع الميتافيزيقى ٠‏ وهذا! اللفز المخيف لم يكن سوى قطعتين 
من أثاث وحائط فسيح ٠‏ وخفت مخاوفه , ولكن دهشته 
تضاعفت ٠‏ كيف يمكن لاشياء مألوفة عادية أن تكون على هذه 
الصسورة ؟ لم يكن ذلك قطعا بالامكان , ولكن ها هو ذا قد 


سحل نيا 


وانتقل اهتمامه من التكوينات الهندسية بالعقيق الينى 
الى خلفيتها اللوّلوية ٠‏ وكان يعرف أن اسمها «جدار» ولكنها 
فى واقع الخبرة عملية حية » وسلسلة متصلة من التحول من 
الجص والطلاء الى مادة خارقة للطبيعة ‏ الى لحم المسيح الذى 
مافتىء يتغير وهو ينظر اليه من مجد الى مجد + حاولت 
الكلمات الفقاعية أن تفسر ما رآه على أنه طلاء أبيض للجدارء 
ولكق ونا لها قندره التمكيل كانس راف مغيلعة ساسلة 
لا نهاية لها من الألوان الاخرى التى يتمين كل منها تماما عن 
غيره , باهتة أحيانا غزيرة أحيانا أخرى ٠‏ برزت له من مكان 
مستشس وآلقت تورها المتوهج على ذلك الجلد السماوى 
المتألق ٠»‏ 


ياللمجب ! ولابد أن تكون هناك معجزات أخرى ؛ عوالم 
أخرى يغزوها وتفزوه. ٠‏ وأدار رأسه يسارا (وقد ظهرت 
الكلمات الفقاعية الملائمة فى الحال) فوقعت عينه على المنضدة 
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ذات السطح المرمرى التى تناولا عليها طعام العشاء ٠‏ ثم 
عوا لك النعاهاف كثيقة رعلل بتكنا عفنا انفده اليه 
التى تسمى (المنضدة) يمكن أن يراها الانسان على أنها صورة 
رسمها فنان تكعيبى عجيب » انسان مهلم مثل جوان جرى )١(‏ 
بروح تراهيرن (1) وموهية لرسم المعجزات بالاحجار الكريمة 
و بألوان أوراق الرنبق التى تتغير أطيافها ٠‏ 

وأدار رأسه قليلا نحو اليسار وأذهله بريق المجوهرات 
التى رآها ٠‏ أى مجوهرات هذه ! الواح ضسيقة من الزمرد 
والتوياز ء ومن الياقوت الأحس والياقوت الأزرق واللازوردء 
كلها يتوهج : صفا فوق صف ١؛‏ أشيه ماتكون يقوالب الطوب 
الاحمر الكثيرة فى أحد جدران أورشليم الجديدة ٠‏ وأخير!ا 
وليس فى البدء ‏ كانت الكلمة ٠‏ فى البدء كانت الجواه., 
000 00 من الزجاج الملون » وجدران الفردوس ٠‏ 
والآن فقط , وفى النهاية البعيدة ظهرت الكلمة (خزانة 
الكتب) للنظى ٠‏ 


. رفع ويل يصصره من الجواهى الناطقنة واذا به فى قلب منغلش 
طبيعى من المنطقة الاستوائية ٠‏ لماذا ؟ وأين ؟ ثم تذكس أنه 
(وهو فى عالم آخر) عتندما دخل الفرفة أولا كان قد لاحظ 
فوق خزانة الكتب صورة كييرة رديئة بالالوان المائية ٠‏ بين 
الكثبان الرملية وآجام النخيل يجرى مصب نهر يأخذ فى 
الاتساع كلما اتجه نحو البس » وتبدو فوق الأفق آكام 
السحب ترتفع فى السماء الشاحبة ٠‏ ومن أضحال نفسه 


مدنت مه 5-5 ا دعي 
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خرجت كلمة «ضعيفة» كالفقاعة تطفو فوق سطح الماء ٠‏ ومن 
الواضح أن الصورة من رسم هاو للمُن موهيته محدودة ٠‏ 

ولكن هذا الخاطصر ليست له الآن أية أهمية + لان المنظر 
الطبيعى لم يعد صورة ء وانما هو موضوع الصورة ب هو تهن 
حقنيقى » وبحر حقيقى ؛ ورمال حقيقية تتوهج فى ضصسوء 
ا ا ا ا 00 
الى ما لا نهاية » حقيقية الى حد المطلق ٠‏ 

وهذا النهر الحقيقى الذى يختلط بالبحص الحقيقى هو 
كيانه شخصيا وقد احتوته القدرة الالهية ٠‏ وظهرت فوق 
السطح فقاعة لفظية تتساءل فى سخرية : هل هى القدرة 
الالهية بين علامات التنصيص ء أم القدرة الالهية التى تدعو 
الى التعجب بالمعنى اليكويكى الحديث ؟ هن ويل رأسسه ٠‏ 
والجواب عنده كان هى القدرة الالهية فحسب ‏ ليست القدرة 
التى يمكن أن يعتقد فيها المرء » ولكنها القدرة الواقعية التى 
تواجهه وتفصح عن نفسها ٠‏ ومع ذلك فهذا النهر لايزال 
نهرا , وهذا البح هو المحيط الهندى ٠‏ وليسا شيئا آخر فى 
ملابس تنكرية ٠‏ انما هما هما بعينيهما بغيي ليس ٠‏ ولكنهما 
كذلك القدرة الالهية بغر لبس ٠‏ 

سألته سوزيلا : أين أنت الآن ؟ 

لم يدر رأسه نحوها وقال : فى السماء على ما أظن ٠‏ 
وأشار الى صورة المنظ. الطبيعى ٠‏ 

مازلت فى السماء ! متى تهبط على الأرض ؟ 

ومن الأض حال الغرينية خرجت فقاعة من فقاقيع 
الذكريات ١ ٠‏ 
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فى مكان أعمق يحتويه الضياء . كما قال وردزورث ٠‏ 


. ولكن وردزورث تحدث كذلك عن موسيقى الانسانية 
النساكنة المدينة + 


فالقول لون فى عبونة النقلى الطنيفي التي آشا هدعا 
ند وين المقل ده يقس 

وضحكت ضحكة خفيفة وقالت : ولا أى حيوان * سحب 
فقمل وخضروات تخدع بمنظرها السرىم ٠‏ ويحسن بك لذلك 
أن تنظر الى مافوق الأرض - 


وأرخى ويل بصيره ٠‏ وتمثلت له الفواصل فى ألواح 
خشب الأرضية فى صورة ته بنى اللون ء وهذا! النهس عبارة 
عن رسم تخطيطى فى دوامة لاتفتش عن الدوران للحياة 
الدنيوية المقدسة + ووسط هذا الرسم تقع تقع قدمه اليمنى ,2 
عارية تحت أربطة الصسندل الذى ينتمله ا ماكانت 
دهشته حينما أدرك أن لهذه القدم أبعادا ثلاثة وكأنها قدم من 
المرمر لتمثال بطل من الابطال تسطع عليه الأضواء ٠‏ و 
الألفاظ العفوية التى تفسر له مايشاهد , «الالواح» , 
«الفواصل» 2 «القدم» ارتد اليه اللفن الذى لا سبيل الى حله 
ولكنه مفهوم ؛ على مافى ذلك من تناقضى ٠‏ مفهوم ذلك الفهم 
الذى لايستند الى المعرفة وهو الفهم الذى كان مايزال مهيأ له 
على الرغممن الآشياءالمحسة والألفاظ التى برزت منالذاكرة ٠‏ 

وفجأة » وبطرف عيته ؛ لمح حركة اندفاع سريع ٠‏ وتحقق 
له آن الانفتاح للسعادة والفهم هو كذلك انفتاح القطوع:غ 
ولعدم الادراك بتاتا ٠‏ وبدأ قلبه يدق بشدة أرجنفته , وكأن 
هذا القلب مخلوق غسريب يسكن صدره ويضطرب من آلم 
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ميس م وأاعتقب على كره منه أنه يوشك أن يلاقى الفزع 
الأكسن فآدار رأسه وأخند ينظر حوالية ٠»‏ 


قالع متلكة 1ه وده عد سكلدات حو كر يجيد القن 
يلهو بها ٠‏ 


كان الضوء ساطهعا كأى وقت سبق , ولكن السطوع 
هذه المرة كان يرمز الى شىء آخر ٠‏ وميضن الشر المطلق يشع 
من كل قشرة رمادية خضراء على ظهي المخلوق الذى تراءى 
له » كما يشع من عينين كالسبج : ومن حلقه القرمزىالنايضص, 
ومن أطلراف خياشيمه المسلحة وفمه المشقوق ٠‏ وصرف عنه 
النظى ٠‏ ولكن عبثا ٠‏ لان الفزع الاكير كان يتطلع اليه من 
كل قىم يقع عليه البفن. * ان تلك العكوينات الثى رسننها 
فنان تكديبى للغز انقلبت الآن الى آلات معقدة تنفث الضغينة ٠‏ 
وذلك المنظى الطبيعى الاستوائى الذى مارس فيه اتحأده مع 
الله ب بات الآن ‏ وفى نفس الوقت ‏ أشبه بتلك الصور 
المقلدة التى تمافها العين والتى شاعت فى العهد الفيكتورى , 
أو كأنها السعير فى حقيقته + وصمّوف المجوهرات الناطقة 
خيم عليها وهى على رفوفها حلك الظلام كأشد مايكون الظلام ٠‏ 
هذه الجواهص. التى سخرجت من أعماق الاعماق تيدو الآن 
رخيصة ٠‏ مبتذلة بدرجة لاتوصف ! ويعد أن كانت ذهنا 
ولؤلوًا وأحجارا ثمينة لم تعد الآن الا كزينة شجرة عيد الميلاد, 
والسريق الرائف يشع من الصفيح الملون والبلاستيك ٠‏ لايزال 
كل نوس عقن ياهياة #ولكنها اميا لعن :كلها فى اس 
صالات البيع والشراء التى تقع فوق سطح الأرض * وهذه 
كما أكدت الموسيقى الآن ‏ هو ماتخلقه دائما القدرة 
الكبرى ‏ شىء شبيه بمحلات ولورث على النطاق العالمى » 
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محلات مليئة بالاهوال التى تنتج على أوسع نطاق ٠‏ أهوال 
الابتذال ,. وأهوال الألم . والقسوة , وانمدام الذوق 
والملاهة والحقد المقصود ٠‏ 


واستمع الى سوزيلا وهى تقول : انها ليست وزغة )١(‏ , 
ليست واحدة من السحالى المنزلية اللطيفة الصغيرة ٠‏ انها من 
ذلك النوع الغريب الضخم تسربت من الخارج . انها من 
مصاصات الدماء ٠‏ ولكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ لاتمص الدماء, 
حارقيا جبر بحهة! كل ماق الاح رقع لنوخهها ال اللوت 
الأرجوانى اذا أنت آثرتها ٠‏ ومن ثم اكتسبت ذلك الاسم 
السىء ٠‏ انظر اليها ! انها تتحرك هناك ! 

وطأطأ ويل رأسه مرة أخرى ٠‏ انها حقيقة خارقة 
للطلبيعة ‏ تلك السحلية المريمة ذات القشور , والعينين 
السوداويين الخاويين ,2 وفم كفم القاتل 2 وحاق فى حمرة 
الدماء ينتفخ مع بقاء الجسم ممتدا على الارض ساكنا سكون 
الموت ب هذه السحلية هى الآن على بعد ست بوصات من 


٠ قدمه‎ 


قالك «مسوزيلا لقفدرات سيقنيا ادها + اقل ال 
يسارك عند حافة الحصير _ 
أدار ويل رأسه ٠‏ 


وواصلت حديثها وقالت :جو نجيلس جو نجيلويديس (؟) ٠‏ 
هل تذكى ؟ 


)١(‏ سام ابرص - المترجم 
(؟) نوع هن أنواع الحشرات - المترجم 


5 


نعم كان يذكن. ١ذكن‏ (فرس النبى) تلك الحشرة الضارعة 
التى استقرت على سريره ٠‏ لكن ذلك كان فى عالم آخر ٠‏ ان 
مارآه فى ذلك العالم لم يكن سوى حشيرة غريبة المنظر. ٠‏ أما 
عمايراه الآن فهو عبارة عن كائثئين وحشيين طول كل منهما 
بوصة" » رهيبين للفاية ء» يتلاقحان * لونهما شاحب فى زرقة 
مخمطلط ومعروق بلون قرنفلى ٠‏ ترفرف بأجنحتها باستمرار ,2 
كانها ادر ان الدهى رويويا الحسيع م اوقة بععت" فلو ]نهانيا لون 
التي الذاكن « كانها زهرن مقله# + ولكن لزه لاقام 
فيهما الشكل الحمشرى ٠‏ والآن تغيرت حتى آلوانها الزرهرية ٠‏ 
واستحالت تلك الأجنحة الى زوائد لأداتين لامعتين مطليتين 
بالتقاءمما تعرضن قن ضالة النيغ لادقنيا بر الرهيسة ع كاتهن 
نموذجين صغيرين مما يراه الانسان فى الكابوس , أو آلتين 
مصغرتين لعملية اللقام ٠‏ والآن أدارت احدى آلتى الكابوس 
وهى الانثى ‏ رأسها الصغير المفلطح » وكأنها استحالت كلها 
فما فاغر! . عيناها بارزتان فى نهاية عنقها الطويل ‏ أدارت 
رأسها (وياللمجب) بدأت تلتهم رآس الآلة الذكى ٠‏ مضفت 
أولا عينا ارجوانية ٠‏ ثم أردفتها بالوجه المزرق ٠‏ وسقط على 
الأرض مابقى من الرأس * وترنح العنق المقطاوع يوحشية 
ولم يعقه ثقل العينين والفكين ٠‏ أما الآلة الانثى فقد أطبقت 
بفكيها على القطعة المقطوهة التى كانت ترشح ٠‏ وأمسكت 
بها » فى الوقت الذى تايس فيه الذكر مقطوع الىرأس على أن 
يساكى فى سخرية يفس انقطاع آرين )١(‏ بين ذراعى 
أفروديت : وهو يلتهم التهاما ٠‏ 
ارقن الأشاطن اليوتانة اله هن آلية اقرب اندب اتروديت 
حبا عنيفا وتزوج منها ب المترجم 


المزيرة ‏ /أا5ة 


و بطلرف عينه لمح ويل حركة وثب أخرى ؛ فأدار رأسه 
بسحداة وأمكئنه أن بسرى السحلية وهى تزحفا تحو قدمه * 
وأخذت تقاترب شيثا فشيئًا فوجه بره وجهة آخرى فرعا ٠‏ 
وأحس شيئًا يم سأصايع قدمه .واستس يدغدغ مشط القدم ٠‏ 
ثم توقفت الدغدغة ء ولكنه آحس شيئًا من الثقل فذوق قدمه , 
قشورا جافة تلمسها ٠‏ وأراد آن يصيع , ولكنه كان فاقد 
الصوت . وحاول أن يتحرك فأبت عضلا45 أن تستجيب ٠‏ 


وآخذت الموسيقى تمزف المقطع الآخين السستريع يغير 
توقيت ,. الفزع يتقدم ينشاط ملحوظ , الفزع فى زى 
مزر كش مزخرف يقود الرقص * 

القررم يسفلة حفن المحسون ع سما قي انا كميا هاا 
النبضش. فى حلقه الأحمي » هذا الفزع رقد على مشط قدمه 
يحدق بدينين لاتعبران فى فى يسته التى حكم عليها القدر - 
وقد تشابك النموذجان الصغيران للكابيوس وأخذ!ا يس تعشان 
كما ترتعش أوراق الزهر فى الريح » ويهتزان فى تشنج من 
أش الآلام لذن يشيرها الحلاقم والموت فى وقت واحد معأ » 
وانقضت فترة كأنها قرن منالزمان طويل : واستمرتالرقصة 
المرحة الخفيفة » رقصة الموت , على فاصل موسيقى بعد فاصل 
أخين » 

وفجأة آحس خمشا من أنياب صغخيرة تتحرك فوق جلدم » 
لقد زحفت مصاصة الدماء من فوق مشط قدمه الى الأرض ٠‏ 
ولبثت مكانها ساكنة سكونا مطلقا لفترة كأنها عمس طويل ٠‏ 
و بسرعة غير معقصولة انطلقت فوق الالواح الخشبية وفوق 
الحصسر ٠‏ وفتحت فاها الذى يشبه الشق ثم أغلقته ' ومن بين 
الفكين القاضمين برز طرف جناح يتفشسجى اللون مازال 
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عنيفة برهة من الزمن ٠‏ ثم اختفتا عن الانظار ٠‏ 


ارتعد ويل وأغمض عينيه ٠‏ ولكن فيما بين ما أحس من 
أشياء وما تذكص وما تخيل ب وهو يعس الطريق طارده 
الفزع ٠‏ وفى وهج الضبوء الباطنى امتد عمود لا نهاية له 
م المقراكالتن الم كبا نيلبع الممقيع دين الو المقة 
السراقة . متجهة من اليسار الى اليمين 2 وخارجة من مصادر 
خفى للكابوس نحو ذروة وحشية مجهولة ٠‏ جونجيلس 
جو نجيلو يديس بالملايين 2 تتوسطها مصياصات للدماء لاتمد 
ولا تحصى ٠‏ آكل ومأكول ‏ الى الآبد ٠‏ 


وفى آثناء ذلك كان المقطلع الموسسيقى الأضين من 
كونسرتو براند تبرج الرايع يعسزف ويعرزف باستميرار 
بالتظار ةو اومان والكعاة + يلها من مرسيةن ,نميل افويدة 
تغرف نشيد الموت: * عمين + شمال مين عمال + ولكن 
ماهى كلمة الآمس للحشرات سداسية الأرجل ؟ وفجأة تحولت 
اللعراث سداسية الأرنول أل محيميوا ناك عبن قل فلن + 
وتحول العمود اللانهائى من الحشرات يغتة الى عمود لانهائى 
من الحتك + يسبوؤة كاولقك. المدد ذو التمسان البدية التى 
كانت تسس فى شوارع برلين قبل اندلاع الحرب بعام واحد ٠‏ 
ألوف الألوف من الجند , أعلامهم ترفرف ٠»‏ وأزياؤهم الرسمية 
تتوهج ببريق جهنمى كأنهم نفايات يسطع عليها الضوء 
الكاشف ٠‏ كالحشرات يسيرون بأعداد لا حصر لها ؛ وكل 
وأحد منهم يتحرك بدقة الآلة . و بالانقياد الكامل الذى تتصيف 
به الكلاب الوفية ٠‏ ووجوههم , يالها من وجوه ! لقد شهد من 
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قيل -ختام شريعد الانباء الالمانى.: وهاهم يعودون مرة أخرى,2 
بصورة واقعية خارقة للطبيعة حية ذات أبعاد ثلاثة + 

وهذا وجه هتلاس الوحثى بفمه المفتوح يصيح + وهذه 
وجوه المستمعين من كافة الفكات المتنوعة * وجوه ضخمة بلهاء 
تستقيل كل مايلقى عللميها فوق لوحة بيضاء ٠‏ وجوه أناس 
يمشون وهم نيام بعيون مفتوحة ٠‏ ووجوه شباب نوردى 
ملاتكى تسبح فى رؤّى طلوبوية ٠‏ وجوه قديسين فى حلل 
مزخرفة فى بهجة ونشوة » وجوه المحبين وقد بلغت بهم اللذة 
ذروتها ٠‏ شعب واحد ء مملكة واحدة . قائد واحد ٠‏ اتحاد فى 
وحدة خلية النحل * فهم بغير معرفة للهراء والشعوذة ٠‏ 

فى يكوه عوك الافجاء ال الفسيكقيك: الكنهلة الى 
الصليان المعقوفة . الى الفرق النحاسية . ومنومها المغناطيسى 
يصيح فوق المنصة » وهنا مرة أخرى فى وهجح ضيائه الباطنى 
يظهصسر طايور الاشخاص فى الزى البنى فيما يشبه الحشرات »2 
يسي الى غين غاية على أنفام هذه الموسيقى التافهة المزعجة ٠‏ 
الى الامام آيها الجنود النازيون ٠‏ الى الامام أيها الماركسيون »2 
الى الامام أيها المسيحيون » الى الامام كل شعب مختار » وكل 
صليبى + وكل:مباتع للحرب المقدمنة * ال الامام قعن الشقاء: 
والشر ». والموت ٠‏ 


وفجأة وجد ويل نفسه متطلما الى ماسوف يتحول اليه هذا 
العطابور الساشس عندما يبلغ نهاية الممسير ‏ ألوف الجثث فى 
أوحال كوريا . كتل لا حصر لها من القاذورات تتسخ بها 
المسحراء الافريقية * وهنا (وقد أخذ المنظص. يتغر بسرعة 
ومفاجأة منذهلة) هنا ترقد الجثث الخمس الملوثة التى رآها منذ 
بإضعة أشهصر فقط : وجوهها الى أعلى وحلوقها جريحة فى فناء 


0 5 + 


عزبة جزائرية ٠‏ وهنا من ماض يسبق هذا التاريخ بنحو 
عشرين عاما ‏ ترقد تلك المرآة المجوز ؛ ميتة عارية.تماماأ 
وسط صغور بيت مشيد من الجص فى غابة سنت جون ٠‏ وهنا 
. ل بغر انتقال ‏ غرفة ذنومه الرمادية الصفراء , تنمكس فى 
مرآة .خزانة الملابس صورة جسمين شاحبين 2 جسمه وجسم 
بابن » يتزاوجان فى جنون بمصساحية ذكرياته عن جنازة 
مولى » وثغمات موسيقى الجمعة الحزينة من بارسيفال ‏ يبثها 


راديو شتوتجارت ٠‏ 


وتغس المنظ. مرة آخرى . واذا بوجه العمة مارى يبتسم 
له فى مرح شديد , فى مكان يتزين ينجوم من الصفيح 
ومصابيح خيالية ثم تحول الوجه أمام عينيه الى وجه تلك 
القويية المنفحية البيفة م القن ,كلك جلها خلال فلك الأسا بيع 
الأضيرة الشنيعة التى سبقت السحمول النهساتى الى 
التقاياث المعلدة + التناء :من اتنب ومسل الحن ثم انسدل 
الستار » وأغلقت النافذة . ودار المفتاح فى القفل ‏ واذا بهما 
كل فى مكانه ‏ هى فى المقبرة » وهو فى سجنه الخاص محكوم 
عليه بالمتبين الاق ادع ب نرذاك كمييا ء جمدل لا يعت جاه 
يدرك اموت المد ايفن صنالة البيع الرشيصيية فى الور 
الأسفل من المبنى ٠‏ والصلب وسط زينات شجرة عيد الميلاد * 
ف انقاوية ]ون لداعل و الدبو ومتعيهة اجو النيوة سق 
لا مجال للهروب ٠‏ 

وهمس لنفسه «لا مجال للهروب» وآكد باللفظط الحقيقة: 
وحولت كلماته الحقيقة وجعلتها أمرا مؤكدا بغيضا »2 ينفتح 


ت٠١أ‎ 


تارة الى أعلى . وتارة الى أسفل , والى عمق فى اش عمق من 
الابتذال الخبيث ؛» جحيم اش جحيم من الام ليس من وراثها 
البتة غاية ٠‏ 

وبقوة كقوة الالهام أدرك أن هذه الآلام لم تكن فقط 
عديمة الجدوى 0 نتراكم » وتصبح من تلشاء 
نفسها أبدية ٠‏ ومن المؤكد . ومما يفرع كذلك , أن الموت 
كما جاء لمولى وكما جاء لعمته مارى ولخيرهما ء لابد أن يآتيه, 
ولكنه لن يبلغ هذا الحد من الخوف ٠‏ ومن الاشمتزاز 2 ومن 
عذابات تأنيب الضمير , وكزاهية النفسن: :+ الآلم سوف يسقكس 
ال الأضدم عن الوق عن سارة د انما من لني + الاتسان ل 
كل ناحية من نواحيه محدود بشكل بشع وبصورة تدعو الى 
الازدراء ٠‏ ولكنه ليس كذلك من ناحية الآلام ٠‏ 


هذه الحلطة الدموية المكثفة المظلمة الصغيرة فى حجمها 
والتى يسميها المىرء «آنا» ٠ ٠‏ قادرة على تحمل الآلام قدرة 
ليست لها حدود » وسوف تستمس الآلام الى أبد الآبدين على 
الرغم من الموت ٠‏ آلام الحياة » وآلام الموت , ورتابة الكروب 
المتتابعة فى صالة البيع السفلى , والصلب الأخير فى عالم 
زائف يتوهج وهج الصفيح والبلاستيك هذه الآلام سوف 
تبقى داثما يترذد صداها و تضخم على الدوام * وهذه الآلام 
لاتنتقل من شخص الى آخضى ٠‏ وك كاملة - ان وعى المرء 
بوجوده وعى بعزلته دائما * عزلة لاتخدلف عن عزلته وهو 
فى سريس يابن الذى يفوح منه المسك , أو عزلته وهو يشكو 
الألم فى آذنه أو ذراعه المكسورة , أو مرضه السرطاتى فى 
دوره النهائى , آو وحدته فى آلامه الدائمة , بعد ما يظن أن 
كل شىء قد انتهى ٠‏ 


5م 


وفجأة آدرك أن شيئا قد طرأ على الموسيقى ٠‏ فلقد تغير 
ايقاعها ٠‏ دقت ننمة الانتهاء ٠‏ نهاية كل شثىء لكل انسان ٠‏ 
وعزفت موسيقى الموت القصدرة المرحة يسيس على ننمتها 
المشاة حتى حافة الحبل » وكائوا يترئحون عند سفحه ٠‏ 
وواصلت ا موسيقى عزف مقطهعها الأخير ٠‏ سقطة الموت »2 
السقوط فى حفرة الموت * وفىالوقت المحددوبالضرورة جاءت 
النغمتان المتوقعتان . ثم كانت الذروة ., فالنهاية التى لا ليبس 
فيها ٠‏ واعقب ذلك خمش ثم دقة حادة ساد بعدها السكون ٠‏ 
ومن خلال النافذة المفتوحة أمكنه أن يسمع نقيق الضفادع 
البعيدة » وآصوات المشرات الخشنة الى ثتيبة » ومع ذلك فقد 
ظل الصمت سائدا بيشكل عجيب ٠‏ وكالذباب فى كتلة من 
العنير » تاهت الاصوات فى عالم شفاف لا لفغو فيه وعجرت 
عن شقه أو حتى تحويره » وبقيت فيه نشازا كليا ٠‏ وازداد 
الصسمت عمقا . يتحول من كثيف الى أكثف , لا يحده زمان ٠‏ 
الصمت فى كمين 2 صمت مترقب متآمسر أشد خبثأ من مسيرة 
الموت التافهة المروعة التى سبقتها - 

هذه هى الهوة التى ساقه صوت الموسيقى الى حافتها ٠‏ الى 
الحافة . والى مابعد الحافة . الى هذا السكون الأبدى ٠‏ 

همس قائلا : الآلم لا نهاية له 2 ولاتستطيع أن تتكلم , 
بل ولاتستطيع أن تصرم ٠‏ 

وقعقع المقمد ء ورفرف الحسرين 2 وأحس الهواء الذى 
جلبته الحركة على وجهه ‏ كان ذلك اقتراب انسان ٠‏ ومن 
خلف جفنيه المفمضين أدرك بشكل ما أن سوزيلا تركع أمامه ٠‏ 
وبعد هغلة أحس يديها وهى تمس وجهه ‏ راحتاها فوق 
خديه . وأصابعها تعبث بعارضتيه ٠‏ 


وآخدت الساعة الكبيرة فى المطبخ تئن ثم بيدأت تدق 
ايذانا بالوقت ٠‏ دقة ,. دقمان . ثلاث دقات , أربع وهيث 


فى الحديقة الخارجية نسمة هامسة خشخشت بين أوراق 
الشجس. بغر توقف ٠‏ وصاح الديك ٠‏ وبعد لحظة 2 ومن بعيدء 
جاء المدى , وتلاه صداى بعد صدى فى تلاحق ٠‏ م كان 
صدى الصدى ,2 وأصداء أخرى تتردد ٠‏ ألحان التحدى 
تتحدا ها آلحان أخرى »و أنفام الاعتراض تمترضها أننام أخرى ٠‏ 
و دعد دك انضم الى الحوقة صوت آخر مختلف ٠‏ واضح النبىة ,2 
ولكنه ليس انسانيا ٠‏ ومن خلال صياح الديك وطس وضاء 
الحشرات نأادى : 
اثتباه , اثتباه . اثتباه ٠‏ 


0 وكررت سوزيلا بعده الكلمة : «انتباه !» » و بينما كانث. 
تنطق بالكلمة آحست أصابعها وقد بدأت تتحرك فوق جبهته ٠‏ 
وبخفة سارت بها من حاجبيه الى شعره » ومن عارضتيه الى 
النعلة الى حتوبيظ يان العينين > وادث درك إسصنايديا إلى 
أعلى والى أسفل , والى الخلف والى الامام » تخفف من تقلصات 
العقل 2 وتسوى أخاديد | لحر ة والآلم ٠‏ قالت «تنيه الى هذ١»‏ 
وضاعفت من ضفغط راحتيها على عظام صدغقيه » ومن ضغط 
أطراف أصابعها فوق أذنيه ٠‏ وكررت عبارتها «تنيه الى هذا ٠‏ 
1ن اللحفلة الراهنة . الى وجهت عرق راحتى» 1 م خففت من 
شدة الضخطلط . وبدأت أصابعها تتحرك مرة أخرى فوق 
جبهتهة ٠‏ 


ومن خلال صياح الديك الاجش الذى كان نشاز! فى 
تأك اللحظة 2 نأدى الصوت منيها فى الحاف «انتباه , أنتبأه 5 
انابأ » **» وهنا قبل أن تتم الكلعة «يكة الصدوف . 
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هل يتنبه الى راحتيهأ ذوق وجهه ١‏ آم هل يتنبه الى وهج 
الضياء الباطنى . أم الى تاك النجوم المتكاثنة من الصفيح 
والبلاستيك 9 آم ب وس خلال صنوف الابتذال المتدفقة 57 الى 
تلك النفاية التى كانت مولى فيما مضى ؟ أم الى المرآة فى بيت 
العاهرة ؟ الى تلك الحثث الملقاة فى الوحل والتراب والصخور 
الفكسرة والقى: لأسميييا لنت 8 وعتساكق انفيا: السوال 
وجو نجيلس جو نجيلويديس بالملايين » وطوابي المشاة 2 وتلك 
الوجوه السابحة فى عالم | « و .واه الملا كه النورديين 
الممعنين فى الاصفاع » 

وبذا لاك المبنة يعاد كانية من الحاتب القكن للنيت:: 

انتياه . انتياه ٠»‏ 

هن ويل رآسه وقال : انتثياه الى ماذا ؟ 

بع الى هق + 

وغاصت بأظافوها فى جلد جبهته ٠‏ ثم قالت : 

هذا ٠‏ الآنوفى هذا المكان »وهو ليس شيئًا رومانسيا 
كالمعاناة والآلام * انه موص د الاحساس بأظافر أصا بعى 9 
أن يدوم الى الأبد أو يستمر الى ما لا نهاية ٠‏ ليس هناك 
أبدى : ولا لانهائى ٠‏ اللهم الا ريبما طبيعة بوذا ٠‏ 

وحركت يديها . ولكن اتصالها به هذه المرة لم يكن 
بالاظافي ,. انما كان بالجلد . وانزلقت أطراف أصابعها على 
محا دسي 7 و دخفة شك يك 8 نقلتها الى مجقشية المفمضين 8 ولأول 


ومضة عين استولى عليه خوف قاتل ٠‏ هل كانت تستعد لقفم 


0 ٠ د‎ 


عينيه ؟ وقبع مكانه متأهبا ليلقى بر آسه الى الوراء ويشب على 
قدعية عند أل حر كة بون جر كانه #انتبي انااشينا ل بده + 
8 تمادنت مخأوفه شينًا فشسسيمًا 5 و بقى و قيسسة بهذفاه اللمسة 
الودود التى لم يكن يتوقعها ,. والتى يكمن فيها الخطى « وكان 
هذا" الزيسن 34لك١‏ تتسفنا عل كل تتنسيا نيقي الم ينق له 
مايدرك ده الضدوم الباطنى آو الاهوال والامور الميكذلة التي 
تحكشفت له عن طىيق هذأ الضوم 5 

وهمست قائلة له : انثبه » 

وكان من المستحيل ألا ينتبه * ومهما يكن من أمس فقد 
تعحسست بأطرىاف أصابهها برفق وفى رقة شديدة أعماق أعماق 
شعوره * واستطاع الآن أن يرى غزارة الحياة فى صذه 
الاصايع آى دفء يشع منهاأ ويشعره يوالخن الخحفيف ! 

عمجب قاكلا : انها كالتيار الكهر بانى 3 

قالت : ولكن الإسلاك سن الحدط لاتحمل رسائل أنت 
كمس ونهك! الم "تمين * اتمسال كافل + ولس فعتناك 
ماينقل 9 الأمن كله تبادل حيأة بحيأة و صمدت يس هه 5 
قالت : 

ليه هل تدرا يأويل آنك فى هذه الساعات الطوال التي 
جلستاها هنا معا ‏ وهى في حالتك قرون » وآبد الآبدين ب 
لم تنظ الى مرة واحدة ؟ هل آنت تخشى مايمكن أن تراه ؟ 

وفكس 2 هذا السؤال وأخيرا أومأ بر أآسه ايجابيا ٠‏ 

ثم قال : ربما كان الأمر كذلك ٠‏ أخهشى أن أرى شيئًا 


بخ عن ان كارك تيدم ابرااريا مضر كل اأه ادل يننا 
بشأنه 3 

سيده لذللع تشيثت بياخ وبالمناظر الطبيعية وبالضياء 
الصافى فى الفراغ ٠‏ 

وقال شاكيأ : وهو ماحرمتنى من النظر. اليه ٠‏ 

لآن الفراغ لايجديك نفعا الا ان أنت شهدت ضياءه 
فى كل شىء وفى الئاس * وهو أحيانا أشد عسرا ٠‏ 

تك بس قولها + أشد عسر| _ 

وطافت يذاكرته طواس المشاة وانعكاس الاجساد فى 
المرآة . وكل تلك الحثث الملقاة على وجوه أصحابها فى الوحل» 
وهن رآسه وقال : هذا مستحيل ٠‏ 

وأصرت قائلة : لا » لنس مسشحيلا َ الضياع والىآفة 
أدسرأن متلازمان 5 المتأمل القره هو الذى بس يلك أن يمتلك 
الضياع ولايعياً بالرآفة ٠‏ الناس الطيبون فُحسب يحاولون أن 
يكونوا رحماء ويا بون أنيا بهوا بالضياء ٠وكما‏ عهدت ,المسآلة 
هى أن تفيد منالعالمين آكبس الفائدة ٠‏ ثم قالت : وقد آن لكأن 
تفتسصح عينيك وتسرى كيف يكون شكل الكائن البشرى فى 
الواقع 

وتحركت أعلسى اف أناملها من جفنيه الى جبهته , ثم الى 
عارضتيه , والى خديه ؛ ثم الى طلرفى فكيه * وبعد لحظة أحس 
همأ على أصايفه 7 وكانت تضم يديه الى راحتيها 2 

و فانسح ويل عينيه ولأول مرة منذ أن تناول عقار الموكشا 
وجد نفسه يتفرس وجهها بامعان » 


الدماعم ؟.. 


ولكن الآمس لم يكن الآن هزلا ٠‏ وهن ويل رأسه قلقا . 
واستصس فى تفرسه ٠‏ كان محجر! عينيها ومايغشاهما من ظلال 
اضرا فلس ا مو فيد باق بولا ل عضن “دير :ا لدوم عا ل 
عظام خديها + كان كذلك الجانب الأآيمن من خدها بأسره 
معتما ٠‏ أما الجاتب الأيس فقد تاذلاً باشماع ذهبى ‏ 
بريقه خارق للطبيعة » ولكنه بريق لا هو وهج الظلام 
المبتذل الخبيث الذدى يراه ولا هو اللهب البهيج الذى تكشف له 
فى الفجن البعيد لأبديته خلف جفنية المفمضين .2 كما تكشف 
له عقيديا قم هيد فى التراهن الناطعة موتو تكتيوينات 
الفنائين التكعيبين العجيبين . وفى المناظى الطبيعية التى تفرت 
فى شكلها ٠‏ ان مايراه الآن هو تناقض الاضداد التى تلاقت 
القاء لا فكاك منه » تناقض الضوء يشع من الظلام ؛ والظلام 
فى قلب الضبياء ٠‏ 


وأخيرا قال : انه لي سالشمس ولي مدينة تشار ترز )١(‏ 
وليس صالون البيع الجهنمى بحمد الله ٠‏ انه كل ذلك فى وقت 
واحد ٠‏ وآأنت أنت », وأنا أنا ‏ وان كان كل منا يختلف عن 
الك مانا :آنا واقف لى:رسعنا واميزافف يلو اماف 
ذلك آلاف المىرات ٠‏ 


)١(‏ مدينة فى'شمال فرنسا ٠‏ ونشتهر بكتدرائيتها التى يتمثل فيها 
حجمال فنْ العمارة وتكثر فيها النوافد ذات الزجاج الماونه 7 المترجم 


مه 


وصمت لحظة , ثم أوما براسه ليرّكد ماذكر , ثم قال : 
نعم » هو ذاك ٠‏ الشمس فى تشار ترز , والنوافذ ذات الزجاج 
المللون فى صالون البيع ٠‏ وصالون البيع هو كذلك غرفة 
القثيت: + وسمشكن الاعتقال: + والمعيرة حورته قسرة عند 
المسسلاد - والآن يشعمكس صالون البيع # فيضم تشتان ث3 
وشريحة من الشمس ؛ وينقلب الى هذ! ‏ أنت وأئا بريشة 
رامبرانث ٠‏ هل لذلك آى معتى لديك ؟ | 

وأكدت له أن له عندها كل معنى فى هذه الدنيا .٠‏ 

ولكن ويل كان منشغلا بالنظر اليها بدرجة لم تمكنه من 
الاصفاء الى ماكانت تقول ٠‏ وأخيرا قال : أنت جميلة بشكل 
لايصدقه أحد ٠‏ ولو كنت قبيحة بشكل لايصدقه أحد لا 
اكترثت 2 فسوف تظلين صورة من رسم رامبىرانت مضاعفة 
آثارها خمسمائة مرة وأهن يكرر قوله : جميلة » جميلة , 
ومع ذلك لا أحب أن آتزوج منك ٠‏ لا ء هذا غير صحيح » بل 
احب + والى درجة كبيرة دا حقا ٠»‏ ولكتى اذا لم أفعل 
ما اكترثت . فسوف أظل محبا لك ٠‏ بالطريقة التى يفترض 
اتتمسع يزيا "أن سي 1121| كا و سيا و كن قو د 8 الما 
المحبة » اثها أيضا من تلك: الكلمات التى تلوث معناها. ٠‏ اذا 
قيل (انه يحب) أو (يمارس المحب) فالاستعمال هنا صحيح ٠‏ 
دلّن (المحبة) الخالصة ؟ هذا فحش لا أستطيع النطق به - 
ولكن دعينا من هذا الآن 2,0٠٠‏ وا ينص وهن رأسه وقال ': 
سدقت أم لم تصدقى , أنا الآن أستطيع أن أفهم مايقصدون 
حيئما يقولون (الله محبة) ٠‏ قد يبدو ذلك هراء ء ولكنه 


المق ٠‏ ثم ان هناك وجهك غير العادى بصورة لاتصدق ٠‏ 


نك 


لكأنى آنظر الى كرة من البلور * صورة تتجدد فى كل حين ٠‏ 
انك لاتستطيمين أن تتخيلى ٠٠٠‏ 


ولكنها كانت تستطيع أن تتخيل وقالت : لاتنس أننى 
كنت هناك بنفسى > 


آومأت ب ىآسها ايحايا وقالت : نغلرت الى وجهى فى المرآةء 
وطبعا نظرت الى وجه ديوجولد ٠‏ ورآيت عجبا ! فى تلك المرة 
الأخيرة التى تعاطينا فيها معا عقار الموكشا ! بدا أول الأمسر 
كأنه بطل من أبطال الاساطي المستحيلة ‏ أساطي الهنود فى 
ايسلندة ء آو الفايكنج فى الثبت ٠‏ ثم فجأة وبغس أنذار سابق 
صار ميتريا بوذا )١(‏ * هو بعينه ميتريا بوذا ! يشع منه 
الضوء . ولازلت آرى ٠‏ 


وسكتت عن الكلام » وفجأة ألفى ويل نفسه ناظرا الى 
الكل مجسد! وكأن سبعة سيوف تطعن قليبها + رآى علامات 
الألم فى العينين السوداوين . وحول آطراف فمها ذى الشفتين 
الفليظتين فعرف أن الجرح كاد آن يقثلها , وانه لايزال مفتوحا 
تسيل مته الدماء ‏ عرف ذلك وفى قلبه وخن الآلم ضغط على 
يديها ٠‏ و بالطبع لم يكن لديه ما يقول .. لا كلمات ء لا عزاء 
بفكر فلسفى ٠‏ لم يكن هناك سوى لغن التلامس المشترك , هذا 
الاتصال من الجلد الى الجلد والذى يتدفق بغس نهاية ٠‏ 


وأعفيرا قكالت + نا أسهل أن يعود المرء الى الماضى ٠‏ ذلك 


)١(‏ دوذا المنتظي ب المترجم 


م٠١‎ 


أمر غاية فى السهولة » وكثرا مايتكرر و تنفست تنفسا عميقا 
واعتدلت فى جلستها ٠‏ 

وقد حدث فى وجههأ وفى جمس مهأ كله* تغير اسن أمام 
عينيه ٠‏ فلقد رأى فى ذلك اسم النحيل قوة تكفى لمقاومة أى 
نوع من أنواع المعاناة . ارادة أقوى من كل السيوف التى يمكن 
للد ان يطمتها بها © رزابطة الماش ١‏ قو يل المونيية :- 

وعاد الى ذاكرته ذلك الصوت الهادىء الذى كان يخاطبه 
فى حديث متدفق لايقاوم عن الاوز العراقى ٠‏ والكاتدرائية, 
وعن السحب والمياه الساكنة ٠‏ وبينما كان يستعيد ذكرياته 
بدا له وجهها متوهجا بشعور النصر ٠‏ انها قوة كامنة ‏ رآى 
الوا ٠‏ وأحس وجودها المريع فت اجع أمامها ٠‏ 


قائلا : من تكونين ؟ 

وحدقت فيه لهحغلة دون أن تنبس ببنت شفة ,+ ثم قالت فى 

وبادلها ابتسامة بابتسامة .ع وكأنه يرد ايتسامة فتاة 
ضاحكة تشتهى القبل وتدعو اليها فى صراحة ٠‏ 

قال : حمدا! لله وعاد اليه الحب الذى كان قد تقلص من 
الفرع . عاد اليه يجرفه تيار من السعادة ٠‏ 

س على أى ثىم تحمده ؟ 

ب على أنه أعطاك نعمة الاحساس ٠‏ 

ابتسمت مرة أشرى وقالت : أرى أن القط قد خرجمن 
مضسأه ٠‏ 


ه١‎ 


قال : كل هذه القوة . وكل هذه الارادة المريعة التى تدعو 
الى الاعجاب ٠‏ كان من الممكن أن تكونى شيطانا . ولكن لحسن 
الح 3 و بارادة الله 0 


وفك ارتباط يده اليمنى بيدها . و بطرف سيابته الممتدة 
لمس ثققتيها * واستطرد قائلا : تعمة الاحساس المباركة ‏ كان 
فيها خلاصك ٠‏ ثم قال : اقصد نصف خلاصك بتعديل للعبارة 
الأولى . وقد تذكي الجنون الرهيب الذى لاينطوى على حب 
النق [عنا ودف النيووم القوكدا 2ق أحيانة + اننا ع 
واانهدة مع نواسى بكلاسك. + لان نالع بالطبيع ذلك الأمسن 
الأشريع مموقة من انلك فى الرائع صمت كفل .و امعان 
قائلا : مارى والسيوف تطعن قليها 2» وسيرسى )١(‏ »2 ونينون 
ذا اليتكلوين 117 نو] لالسن ١‏ لسخصى كا حسسو انا 
النوريتشيه () وكاترين الجنوية ٠‏ هل أنت حقا كل 
هو لام ؟ 


أكووف لد أنيا كن دادو يفا ته انين اص ال اوبات 
وأخرى فريك القلق وأم ليست على قدر اكيبير من كفاية 
الامومة 5 وصطى فوق ذلك شدايدة التمسك بالمسادىء حالمة فى 
نيقظلتها منذ الطفولة ٠‏ وكذلك تكمن فى المرأة العجوز التى 


ساس فى الانعناطى الو نانية ب اافسيعطاعة آنه كدرل برفقاء 
أود بيسيوس الى خنازير , ولكنه ارغمها على ابطال السحص. ‏ المترجم 

(؟) امرأة فرنسية جميلة عاشت فى القرن السابع عشر عش قها 
الكثيرون من مشاهير الرجال ‏ المترجم 

(؟) كاتبة.انجليزية عاشت فى القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر 
وعرفت بكتاباتها الدينية التى عبرت فيها عن حب الله للبشر » ومن ثم 
عن بشاعة الخطيئة والآثام ‏ المتر-جم 


الاوك 


تعانى سكرات. الموت + والتى نظيرت الى من الموآة فى المىة 
الاخيرة التى تناولنا فيها عقار الموكشا معا ٠‏ وبعد ذلك نظن 
دي وجولد ورأى منظطر ه بعد أر بعين عاما ٠‏ وأضافت : 

وفى أقل من شهن بعد ذلك كان من الاموات ٠‏ 

ما أسهل الرجوع الى الماضى , وما أكش. الرجوع اليه ٠٠‏ 
وفى ظلام شبه اللغل » وفى توهج الضوء الذهبى العجيب تحول 
وجهها مرة أخرى الى قناع من الآلام ٠‏ واستطاع أن يرى 
عينيهاأ مغمضتين داخل محجريهما المظلمين - فلقد عادت الى 
زمن آخضر وكائنت وحيدة فى مكان آخن ؛ توهخزها السيوف 
وبدآت مينة آخرى تنادى بنفمة أعلى من سابقتها قليلا مطالبة 
بالىأفة ٠‏ 

٠ )١( كارونا‎ 

انثياه 6 انتباه 5 

كارونا » 


ورفع ويل يده مرة آخرى ولمس شفتيها ٠‏ 


55 هل تسب صسعان مايقولون ؟ 


ومضى وقت حلويل قبل أن تجيب ٠‏ ثم رفمت يدها 
وأمسكت باصيعه الممتكدة وضغطتها بشدة على شفتها السفى ٠‏ 
وقالت : 


)١(‏ معناها الرأفة ‏ المترجم 


الجزيرة ب 015 


دشكوا لك * 

وفتحت عينيها مرة أخرى - 

اذا تشكرينش ؟ آنه« التق علمتتى ما أفمل. * 

والآن آنت الذى ينبفى لك أن تعلم معلمتك ٠‏ 

وكمعلمين هنديين روحانيين متنافسين كل منهما يروج 
لذهيه الروحانى عنائغة: المننكان اخيواهنا تتول:: كادوثا 
والاخرى تقول . أنتبأه 2 وكل منهما يحاول أن يغرق حكمة 
الآخر فى المضاربة ٠‏ وكان هناك فى الحديقة المجاورة ديك 
تست فال صساح بصسوات قوى فعلذا عن تألهه زاغما أنه و داه 
يملك جميع الاناث ولايعجن عن ارضاثها أبدا . متحديا كل 
مداع للدكورة كاذب ظ بايمان من لايتهى ٠‏ 

ومن خلال قناع الآلام ابتسمت سوزيلا ٠‏ وقد عادت من 
عالمها الخاص ‏ عالم السيوف والذكريات ‏ الى الحاضر ٠‏ 
وقالت : هذأ الصياح الذى اسه ل قرح الديك المغير كم 
أعشقه ! ما أشبهه بتوم كريشنا حينما يطوف سائلا كل من 
لأقاه أن حدم يس عخيلاقه ٠‏ وهدلده المينات الع لايتصورهأ 
العقل ؛ انها تردد باخلاص النصائح الطيبة التى لا تفقه لها 
أقتنيه ٠‏ 

وسألها : وما رآيك فى ذلك النوع الآخي من ذوات 
القدمين ٠‏ ذلك النوع الذى لايفتن الى هذ! الحد ؟ 

وكانت الجابتها أن انحنت الى الأمام 1 0 يه 2 
ناصيته وجذابت رأسه الى أسفل وقبلته فى أرنبة آنفه, 
وقالت : والآن حان الحين لكى تحرك ساقيك ٠‏ 


كن 


و تهضت على قدميها وسعسدت يدهأ اليه 0 وأمسكت يها 
وجذدابته منئ مقعده * 

وقالت : بعض ذوات القدمين يصصسيح صياحا سلبيا , 
ويلوك كاليبفاعم كلاما خلوا من الحكمة ٠‏ 

وسألها : ما الذى يضمن لى آنى لا أعود الى الفثيان ؟ 

وأكدت له فى ابتهاج : ريما عدت اليه » ولكنك ربما 
عدت أيضا الى هذا * 

ضحك ويل : هذا عندى تحسيد شفيف للشر ٠‏ و[أمسكته 
من ذراعه وسارا معسا حتى النافتة المفتوحة + واذا رياح 
57 حصفت تهب متقطعة وتهن سعف النخيل ايذانا يأقتراب 
الأرض الندية التى تفوح منها رائحة لاذعة ‏ وفرة بالفة من 
أوراق الشجر البراقة اللامعة والنياتات المتسلقة قرمزية 
اللون وقد أظهرها فى ظلام الليل الذى تزيد من حلكته 
الاشجار الباسقة سهم من نور المصباح يخرج من الغرفة ٠‏ 

قال غير مصدق لما يرى : هذا مستحيل ٠وقد‏ طاف بخاطره 
نور السماء متثمثلا فى الرابع عشى من شه يوليه ٠‏ 

ووافقته بأن ذلك مس حيل وقالت : ولكنه ‏ كأى ثىء 
آخضصر فى الكون ب أمس واقع ٠‏ والآن وقد أدركت وجودى ,2 

ووقف مكانه بالا حراك ٠‏ يحملق ويحملق وتدور بذهنه 
أفكار عميقة تتزايد ودلالات عويصة تتكاش فى تتا بع لا نهاية 


وهاه 


له - واغرورقت عيناه بالدموع وسالت أخيرا على خديه , 
فأخرج منديله ومسحها 5 


واعتذر قائلا : لا أستطيع أن أكفكف الدمع 5 


لم يستطع ذلك لانه لم تكن لديه وسيلة أخرى يعس بها 
عن الشكران ٠‏ شكران لامتيازه فى آن يبقى على قيد الحياة 
ويشهد هذه المعجزة ‏ ولا يكفى أن نقول يشهد بل الأصح أن 
نقول يشارك , أو أن يكون وجها من وجوهها ٠‏ الشكران لهبة 
السعادة المضيئة والفهم الذى لايستند الى معرفة ٠‏ شكران 
لإنه فى وقت واحد اتحد مع الوحدة المقدسة مع بقائه هذا 
المخلوق المحدود بين غيره من المخلوقات المحدودة ٠‏ 


قال وهو يخفى منديله : لماذا يبكى المرء حينما يكون 
شكورا ؟ الله أعلم ٠‏ ولكن 57 يحدث ٠‏ وطفت فوق سطح 
أوحال مطالعاتة الماشية فعافة من فقاقيع التذكن - :تدك 
قول القائل : الاعتراف بالجميل هو جنة النعيم بعينها ثم قال: 
حقيقة بسيطة ٠‏ انه جنة النعيم يعينها ٠‏ 

تالك 2 ورهن بجنةا اكثر ييا لانينا لجس قوق الاركن 
وليست جنة فى السمام » 


وعلى حين غىة « وسط. صياح الديوك ونقيق الضفادع, 
ووسصل ضوضام الحشرات وجدل المعلمين الونود الرو-حانيين 7 
)١(‏ فنان وشاعر انجليزى ( لاو/ا١ا‏ ب  ) ١8519‏ المثرجم 


للحن 


و تعصحسبستث قائلة © هعجبى » ما هذ| ؟ 
أجاب مبتهجا : انهم الاطفال يلعبون بالصواريخ ٠‏ 


هرت سوزيلا رأسها وقالت : اننا لانشجع هدأ النوع مي 
الصواريخ ٠‏ بل ولا نقتنيها ٠‏ 


وفى الطريق العام الذى يقع خلف جدران المجمع تعالى 
صوت عر بات ثقيلة تصعد فى بطء شديد ٠‏ وقد شق ضجيجح 

وفى الظلال المخملية بدت اوراق الأشجار كقشور من 
اليشسم والزمرد » ومن قلب بريق هذا الحشد من الجواهر 
لمعت قطع من الياقوت المنحوت بصورة عجيبة على شكل خمسة 
أنجم ششكن| م فشكنا * ومرة اشرى اغرورقت عيناه 
بالدموع ٠‏ 

وقد تجمعث مقاطع من الكلمات التى خرجت من مكبر 
الصوت وتكاملت فى الفاظ مفهومة ٠‏ وأخذ يصفى على الرغم 
مئة » 

سمعالمنادى يقول : ياأهل يالاء ثم تحول الصوت فى المكينر 
الى مقاطع منفصلة ٠‏ وكان 2 صرير ثم زئين » ثم صرير » ثم 
هية"العبازة أنا"الراينا اخامبى 4 الرفوا الهدوم مه 
رحبوا بأصدقاتكم الوافدين عبر المضيق ٠٠٠‏ 


وأشرقت الحقيقة : هذا موروجان 
عت بص حبه جنك ديبا 


/اقاهة 


مسا الصسوت االقوقت المنفعل قائلا : التقدم 3 الحياة 
الحديثة ٠٠-٠‏ وتنقل من سيرز الى روبك الى الرانى وكوت 
هومى » ثم صاح : الحق » القيم 0 الروحانية الصادقة ٠-٠‏ 
البترول ٠‏ 

قالت سوزيلا انظ » انظي ! انهم يتجهون نحو المجمع * 

ووس فلنة: اشعة موواكب المصسابيح الأمامية لحغله على الخد 
لأس لعمثال بوذا الصسخرى الى جو أر بى كة الأوتس م 
اختفت »2 ثم أشارت مرة أشرى الى امكان التحور المدشود 
واختفت للمرة الثانية ٠‏ وقد ذلهرت هذه الأشضحة من مُجوة 
ففيدل بون لحكتون من اجام انور ان..+ 

صاح الصوت الذى تضخم فى مكبر الصوت : عرش أبى 
ينضم الى عرش أسلاف أمى ٠‏ أمتان شقيقتان تسيران الى 
الامام , بأيد متشابكة ,2 نحو المستقيل 06 وثعرف منذ الآن 
باسم مملكة رندانج وبالا المتحدة دين والكولو نيل ديبا ذلك 
القائقه الشياني الر وان تقوو أدل واس" ليور تر ما جلك 
المتحدة ٠٠٠‏ 

اختفى موكب المصابيح الكشافة خلف سلسلة كبيرة من 
ثم ظهرت الاضواء مرة أخرى ووضح الكلام ٠‏ 

كان المنادى يقول فى غضصب : الرجعيون والخائنون 
لعادىء الثورة الدائمة 5-5 

وهمسث سوزيلا قاثئلة بنفمة تنم عن الذعس : انهم يقفون 
أمام منزل الدكتور ردوبرت ه»ه 

وصدرت عن الصوت الكلمة الأسفرة واطفئت المصابيح 


مه 


الكشافة , وأوقفت محركات العربات التى كانت تزآر 
بالضجيج ٠‏ وفى السكون المظلم المتوقع واصلت الضسفادع 
والحشرات مناجاتها لا تيالى » ورددت المبنات نصيحتها الطيبة: 
انتباه . كارونا ٠‏ وتطلع ويل الى شجيرته المحترقة ورأى 
الحقيقة المثلى للعالم » كما رآى وجوده » يومضان بالفسوء 
الصافى » وهو بمينه الرآفة (كما وضح الآن كل الوضوح !) 
ذلك الضوء الصافى الذى اختار ويل دائسا ‏ كغيره من 
الناس . ان يعمى عنه , وتلك الرآفة التى آش عليها التعذيب 
دائكماء التمذيب يتحمله أو يوقمه 2 فى صالات البيع 
الرخيص » وفى عزلته الزرية ؛ مع بابن الحية أو مع مولى 
الميتة فى مقدمة الصورة , أو مع جو الديهايد وسط الصورة, 
وفى الخلفية البميدة ذلك العالم الكبير عالم القوى المجهولة 
والاعداد المتكاثرة والمصابين جماعة بالحنون : والشهعوذة 
المنظمة ٠‏ 


وهناك دائما وفى كل مكان صياح المنومين المغناطيسيين 
أو تسلاطهم وهم ساكنون , وفى أعقاب الموحين الحاكمين تسير 
دائما وفى كل مكان حشود المهرجين والمروجين 2 ومحشسفو 
الاكاذيب , والمتعهدون الذين يقدمو نأسباب اللهو التى لاتمست 
بصلة الى الواقع : وضحاياهم فى أزياء موحدة يكيفون منذ 
المهد . وتصرف أنظارهم بلا توقف »2 وينومون ينظام ,2 
فيوا صلون المسير الى الامام والى الخلف طائعين ‏ دائما وفى كل 
مكان ‏ يقتلون ويقتلون فى طاعة تامة كطاعة الكلاب 
المدربة ٠‏ 


ومع ذلك , وعلى الرغم من موقف الرفض الذى له 
مايبرره كل التبىريسر فهناك حقيقة ثابتة وسوف تبقى على 


5ه 


ثباتها دائما وفى كل مكان ‏ وهى أن هناك قدرة حتى عند 
المجنون على التفكير الذكى 2 وقدرة حتى عند من يعبد 
الشيطان على المحبة ٠‏ ستبقى هذه الحقيقة : وهى أن أساس 
الوجود كله يمكن أن يظطص بتمامه فى شجيرة مزهرة ,2 أو فى 
وجه انسان . وستبقى أيضا هذه الحقيقة : وهى أن هناك 

وسمعت طلقة من بندقية » ثم انفحار طلقات من ينادق 
آلية ٠‏ 

وغطت سوزيلا وجهها بيديها ٠‏ وأخذت تر تجف ولا تملك 
زمام 00 | 9 

ولوق بذراعه كتفيها وضمها اليه ٠‏ 

ان عمل ماثة عام يتحطم فى ليلة واحدة * ومع ذلك 
فهناك حقيقة ثابتكة ‏ وهى حقيقة نهاية الاحزان وحقيقة 
الاحزان ذاتها ٠‏ 

وأديرت محركات العربات . وآخنت الآلات المحركة 
واحدة بعد الاخرى تزآر زر الحركة , وأشعلت الاضصواعء 
الكاشفة .2 وبعد دقيقة من جلية المنأورة ء بدآت العربات 
تتحرك ببطاء شديد عائدة من الطريق الذى أتت منه ٠‏ 


ودوى مكيسصر الصوت بفاتحة النشيد العسكرى مصحويا 
بأنشودة المرح الفاسق , وعرف ويل ان هذ أ هو النشيد القومى 
لى ندا نج ٠‏ وسكت التنغم وظور موروجان مرة أخرى 5 


ونادى الصوت : هذا الراجا يتحدث اليكم * وبعد ما 
عن فتك الموسيقى نخئمة خاصة تو حى بالاعادة 0 تلا المنادى سه 


٠‏ ان 


أخرى ذلك الخطاب الذى القاه من قبل عن التقدم والقيم 
والبترول والروحانية الحق ٠‏ وبفتة . كما حدث من قبل 
اختفى الموكب عن الانظار والأسماع * وبعد دقيقة واحدة 
ظهر مرة أخرى مصحوبا بصوت مرتعش يصدر عن رجل 
يترنم بمزايا أول رئيس للوزراء بالمملكة المتحدة الجديدة ٠‏ 
وزحف الموكب , ومن يمينه هذه المرة سطعت الانوار 
الكاشفة لآول عربة مسلحة على وجه الاستنارة الهادىء 
الباسم ٠‏ ولبث ذلك لحفلة واحدة » ثم تحرك شعاع الضوء 
فظه. تاثاجاتا )١(‏ للمرة الثانية . فالثالثة . فالرايعة , 
فالخامسة ٠‏ واختفت العربة الآأخيرة ٠‏ وبقيثتحقيقة الاستنارة 
وقد اتنصرفت عنها فى الظلام الانظار ٠‏ وخف صوت محركات 
العمربات , وتحول صرين مكبر الصوت الذى كان يعلن الخنطاب 
الى تمتمة غير واضحة , ومع سكون الضوضاء الدخيلة ظهرت 
الضفادع , والحشرات التى لاتفشس ,2 وطيور المينة تصيح : 


كاروناء كاروثنا وبئفمة أخف : انتباه ٠‏ 


)١(‏ معناها فى البوذية الواحد المستئير استنارة كاملة المترجم 
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